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رموز النسخ التى طبعت عليها هذه الطبعة الحققة المدققة 
الأصل : النسخة المنتقولة عن الأصل المقروء على المؤلف ابن دقيق العيد 
2 : النسخة الخزانة الخطوطة سنة هعم ه 

س : النسخة اللخطوطة سنة 1١١/5‏ ه 

ل ؛ الطبعة النيرية 


وقد اعتمدنا فى المراجعة فى الصحيحين وشرحبما على طبعة الخيرية لفتح البارى 
وطبعة تود توفيق لشرح النووى على مسلم 
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مطبعة السنة المحمدمة 
:11 شارع شريف باثنا الكبير -' القاهرة 
ات اثلا 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة « الأصل » التى اعتمدناها فى طبع إحكام الأحكام 
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ارا شح رعهزاالذارعهزاالضروالزي 
ولام الارعرافير يار . 

قارف العام الرراواء علو 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة « الأصل » التى اعتمدناها 
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صفحة 
القدمة المحقق: للشيخ أحمد شاكر ١‏ الفرق بين ورود الماء. على النحاسة 


ترجة ابن دقيق العيد 

«.: عبد الغنئ الملقدسى 

٠ 0«‏ عماد الدين بن الأثير 
خطبة العاد نن الأثير 
خظبة غند الغنى القادستئ 

"كتاب الطهارة 

الحديث الأول «إنا الأعمال,النيات» 
« إعا » وإفادتها الخصى 
متعلق العمل من الجوارح والقاوب 
توقف الأعمال على النية 
من نوى شيئاً حضل له 
أنواع المجرة 
تغابر الممتذا والخر والقترط وارا 
الحديث الثاق « لايقبل الله ضلاة 
أحدم 2 30 «( 
ه لازم اتتفاء القبول| نتفاء الصحة؟ 
الحدث 4 ورقنه 
الحديث الثالث (اويل للأعقاب ال» 
وجوب تعهم الأعضاء بالطهارة 
الحديث الرابع « إذا توأ أحدم 
فلبحعل فى أنفه ماء 3 «( 
وجوب الاستنشاق 
« الاستنشاق » و « الاستنثار » 
إيتار الاستجار 
غسل اليدين قبل إدخالما الإناء 
الفرق. بين ,«, ستضل كذا » 


و« يكره تركة » 


ووزودها عليه 
هل ينجس الماء القلييل بوقوع النجاسةفيه 
الحديث الخامس « لاسولن أحدك 
فى الاء الدائم ال1» 
معن الما الدالم . والذاهبفىالماء القليل 
الإماما مد يفرق بين دول الأدى وغيره 
إخراجبم الجديث عن ظاهر معناه 
النهى فى الحديث يعم الفسل والوضوء 
الفرق بين «.منه » و« فيه » 
الرد على الظاهزءة فى مخصيص المي 
بالبول فى الماء 1 
الرواية « لابغتسل أحدم فى اماء 
الدائم .وهو جنب » ,نستذل بها على 
الماء الستعمل:» ؤلفل.الملكنة فله 
الاستقذار وخشية الأذى للغير 
وجوه الانتفاع بالماء لامختص بالتطهير 
الحديث السادش «إذا ولغالكلبا1» 
المسكة الطبيقف تطبيرماولغ فبهالكا 
هل عين الكلب نحسة ؟ 
الروايات فى غسلة التتريب 
هل يكتتنى بذر الثراب ؟ 
«الاناء6عام . وهل الأمرللوجوب ؟ 
هل«الترابمتعين » أم القصدالنظافة ؟ 
الحديث السايع: وتعليم عهان .لاوضوء 
كا رأى النى صلى الله عليه وسلم 
« الؤضوء يفتتح الواو وضمها 
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صفحة 


6 
2 
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غسل اليدين قبل إدخالهنا فى.الاناء 
د« ثم عضمض » بشتذى:الترتيب 
تقد الضمضةوالاستنشاق على الوجه 
اشتقماق « الوجه » من المواجبة 
وما بنى على هذا الاشتقاق 
« إلى الرققين » يدخليهما أم لا ؟ 
اسم 0 الزأس ) حقيقة فى العضو . 
فيقتضى الاستيعاب 
غشل“الرجلين صر فى الرد على 
الروافئن 
لفظة و نحو » و« مثل » 
ترتبالثوا بعل جموع الوضوءوالصلاة 
قوله دلا عحدث فهما نفسه » 
وا #وتخابث الشثل ؟ 
اللجديك:.الثامئن__.:-- حلايث .عند الله 
ابن زيد فى الوضوء 
فصلا اضجضلة| والاستيعاقيقجيعهن 
الاقبال والإدبار فى مسح الرأس 
الحديث التاسع :حديثعاكشة فى التيمن 

( “العاشر: إسياغ الوضوء » 
والغرة والتحجيل 

باب الاستطابة 

الحديث ؤ:ماشول إذا دخلالخلاء 
الخديث ٠١‏ : النهئ عن استقبال 
القيلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 
الالنتاك بفاغلة التعل؟ وناينيقاعليه 
الغائط » ومايتطلق عليه 


2 


2 


| بها 


« للععومصيغة عند العرب ؤأه لالشسرّع | 


هل صبغة العموم تتم الذواتوالأفعال 


والأزمان و الأُحوان؟ 
الحديثس١:‏ رؤية ابن جمر الرسّول 
الله بشدى باحق مستعيل الشام ل ١‏ 
هل هوناسع »أو خاص بالرسولي؟ 
الحديث ٠١‏ : « فأمل أنا وغلام 
لحوى إداوة مرك ماء اوغرْة 
فيستنحى بالماء 6 

الحديث ١٠١‏ الخ عن مش الل نكن 
بالعين ٠‏ وعن الاستحار بها 
الحديث: (١‏ من تقبرين > ققال : 
إنهما يعذبان 3 «( 

فى إضافة العذاب إلى البول خصوصية 
المراد من « لا ستتر من يوله » 


١‏ أمر الجريدة الق شقها 


باب السنؤاك 

الحديث17 2 لولاأ نأشقعل أمق ال» 
هل الأمز للؤجوب ؟ لسبق ,د لولا» 
وى ص #م١‏ .ما يتعلق بهذا البحث 
السواك مستحب فى. جالات إعدة 
عل شرل تر أن ع بالاجتباد ؟ 
الحديث م1 : ( إذا قام من الليل 

يشوص فاه بالسواك » 

الحديث و١‏ حديث عائشة فى دخول 
ةوك ل زرك ف 
مرطن 5 
الحديث . : خدايث أبى موسى فى 
كيفنة الاشتناك 

مق « أنده » أو( بين خاقنق » 
و« ذاقنق » 
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مابيستاك .به الصائم وغيره 
قوله « فى الرفيق الأعلى » 
تراجم اإصنفين على الأحاديث ثلاث 
مراتب 

باب ا مسح على اعخفين 
.الحديث 1١‏ : ( دعبما . فالى 
أدخلتهما طاهرتين » 


الحديث؟؟«توضا ومسحغلى حفيّه)» 


كان عام حديث جرار لأزفك 
إسلامة متاخر 
إنكار السح :لشعال أهل البدع 
طلهارة الجَلين قبل لبس الخفين 
باب المذى وغيره 
: أمر على ,القداد | 
لبسأل! الملل غ]/ الذي 
تال يغنطك الذككر”مر” الخالنا ؟ 
استدلبالحديث على قبولخير الواحد 
لدت 2؟ :ل شك إل رسولالله 
الرجل يل إليه أنه نجدالشىء الج» 
الذاهب فيمن شك فى الحدث بعد 
تيقن الطبارة 
الحديثان : 55656 ف بول الصى 
التفرقة بين الصى والجارية 
الحديث 7” : 
طائفة المسحد 
تطبير الأرض بالمكائرة بالماء 
الحديث 5 : سكن الفطرة 
ماهى « الفطرة 0 


الحديث 3 


بول الأعرانى فى 


حج الحتان 
باب الكنابة 

الحديث 4؟ « إن المؤمنلابنحس » 

(. #8 صفة غسل النابة عن 
اسه 
مايفيده لفظ « كان يفعل » 
قوَها 0 تو وضواة الطلاة «( 
قوطا ( ثم خلل ديه شعره » 
جواز اغتسال الزأة مُع:الزجل 
الحديث ا وصف ميمونة زو 
توك اما شلك املناية 
البداءة يغسل الفرح 6 وحم 
مابتخلفت من الراحة 
الضمذة والاستنشاق فى الغسل 
قوها « ثم تنح فغسل :رجليه » 
هل ,ستحب تنشيف الأعضاء بعد 
الطبارة ؟ 
المديث يليا نورام طني قبل 
النوم » وهل الأمن فيه للوجوب ؟ 
الحديث»س:غسل المرأة من الاحتلام 
قولًا «إن الله لاستحي من الحق» 
قوله « إذا رأت_الاء » 
الحديث سم إزالة.أثرالنى منن الثوب 
الخلاف فى طبارة.النى » وكيف يزال 
الحديث 5" « إذا جلس. بان شعبها 
الأربع الخ » 
الحديث مم قدراماء الذى يغتسل .به 
مقدار الصاع 
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الحديث 5( رأف رجلا معتزلا لم 
صل اج « 
الحديث يام صفة التتيمم عن عماز 
ابن ياسر 
الرد على ابن حزم فى:إنكان القياس 
؛ :الامكتفاء .بضربة واحيدة وتقدم 
الوجه والاكتفاء بالكفين 
الحديث ار »ا أعظيت سا الخ 
قوله « نصرت بالرعب »16 

« :« :فؤجعلت لى الأرض.مسحدا 
وطبهورا» 
« وأعطيت الشفاعة » 

باب الحيض 

اطييث نوع استحاظت فاطعة 
بنت أبى حبيش 
إطلاق « الطبارة » نإزاء النظافة 
وبإزاء استعال المطين 
الحائض تترك الصلاة إلى غير قضاء 
قاعدة « ترك الاستفصال فى قضايا 
الأحؤالت يزلا منزلة الفحؤم © 
فى حديث فا طم ةما يقتضى الردإلى ا لغييز 
الحديث : ع أمره' أمتحنيبة بالاغششال 

5غ مناشرة الخائض فوق 
الإزاد 
إخراجالمعتكف رأسدلايفسد ا عتكافه 
الحديث +5 قراءة“القرآن لالمتكىء 
فى ححر الخحائض 


تقضى الحائطن الصوم ٠لا‏ الصلاة:؛ 
وعلة ذلك 

كنا بالضلاة6" نابي" المواقيت' 
الحديث مغ «١‏ أحت العمل إلى 
الله :“الصلاة على وقتها » 

( الأعمال » والمفاضلة فها باختلاف 
الجواب : 

الحديث ؛ 4 التغليس بالفجر 

معنى « مروط » و « متلفعات » 
الحديث ه؛ « كان يصلى الظبر 
بالمماجرة الخ «( 

التمحير بالظبر والإبراد بهإذااشتدالحر 
وحوبالففتن اسعوطه 

هل الأفض ل تقد الغشاء أوتأخيرها؟ 
هل الخاعة أفضل:من الصلاة منفزدا 
فى أُول الوقت ,أو :العكن ؟ 
الحديث + : حديث أبى ,برزة 
الأسامى فى أوقات الصلاة 

اختلاف أسحاب الشافعى فما يحصل 
ادل الوقت 0 

معنى ( العتمة »4 وكراهية تسمية 
العشاء مها 

كراهية الحديث بعذ العشاء 
الحديث بارع : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى الخ » 

تحقيق القول فى الصلاة الوسطى 
أقوى ماقيل : إنها العصر 

2 ثم صلاها بين المغرت والعشاء » 
تمل بين الوقتان , وبين الصلاتين 
وما إيثرتت عل ىكل 
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جواز الدعاء عل التكفار 
الحديث مغ :0 أعثم رسول الله 
بالعشاء حر قدا انساءو الصبيانالخ» 
الاختلاف فى تسمية العشاء بالعتمة 
الحديث و : « إذا أقيمت الصلاة 
وحضر العشاء الخ » 

العلة فى تقديم الطعام على الصلاة 
لحديث .ه. : « لاصلاة حضرة 
طعام » ؤلا وهو يدافعه الأخبثان «( 
لحدثان ١ه‏ » ؟ه : أوقات النهى 
عن التنفل 

لسكراهة : تتعلق بالفعل أو بالوقت 
من روى مرس الصحابة. أوقات 
لكراهة 

الحديث خم : شين العصر ببوم 
الخحندق ؛ وصلاتما :بعد صلاة الغرب 
معو زيما لديو 

الحندقٌ كان قبل زول صلاة الموف 


باب فض" الججاعة ووجو بها 
الجديث عه « ضلاة' الجاعة أفضل 
منصلاة القذ. يسبع وعشيين الخ » 
استدل بالمفاضلة على حة صلاة الفذ 
اختلاف الروايات فى التفضيل 
الحديث 6ه : و صلاة الرجل فى 
جماعة تضعف علوئصلاتهفىبيته ال» 
قوله « وذلك أنهإذا ثوضاً الغ » 


يقنضى أن التطاعيف يقع مجموع : 
الوضوء فى البيت والإحسان فيه 
والثنى إلى الصلاة » وصلاة" الملائكة 


صفحة 


ذم 


52 
يكنا 


51 
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هل بمحصل المصلى جماعة فى البيوت 
هذا الففل ؟ 
الأوضاف العتيرة فى هذا الفضل 
الحديث ده « أثقل الضلاة على 
للناققين الع ) وهمة صين اللمعليهو سم 
بتحريق بوت التتخافين عن المماغة 
هل الجاعة سشنة أو فرْض عين » 
أوكفاية ؟ وتزجبسح أنها'فرضعين 
الحديك اه( إذا استأذنت أحدك 
أنواتة إلى السخد فلا عنعها غ 
من خص الإذن ننعض النساء 
الحديك ره : عن ابن عمر فى 
النوافل الراتبة 
فلولا الفمل !ليث الشعيف . 
ومنع إحداث ما هو شعار فى الذي 
كالأعياد ونحوها 
العا كفوان عن الخاصى ُ أقون من 
العا كفين على البدعة 
6ط اند راق الف 

ان 
الحديث مه : « أمر بلال أن 
لشفع الأذان ويوتر الإقامة » 
الحديث 54 : استدارة المؤذن 
للاسماع بالجيعلتين 
الحديث ه> : ( إن بلالا يؤذن 
بليل الع » ١‏ 
حواز المخاذ مؤذنين ٠‏ والأذان 
للصبح قبل وقتما 
أذان الأعمى 
الحديث 4ه : إجاية الؤذنوكيفيتها 


0 )5 ال3]ع010/0.ع/ اداع 3 //:5م احا 


04) 


إذا سمع المؤذن وهو يصليهل بحيبه؟ 
باب استقبال القبلة 

الخديث 507 : «كان البح على 

راحلته حيث كان.وجبه الم » 


رقف ترك العمل الخصوص لا يصلحدليلاللمنع 


ليا 


الحديث 6ه : « بيما النباس بقباء 
فصلاة الضبح إذ جاءهم آت الخ.» 
قبولخيرالواحد » لسع الكتاب 
والسنة التوائترة بر الواحد 
التعلق بالحديث فى .حواز نسم 
النئة بالِكتات 
جواز الاحتباد فى زمن الرسالة 
هل يضح تصبرف ‏ الوكيل. المعزول 
إذا تصرف قبل عامه بالعزل ؟ 
هل تقطع الأمة صلاتها إذا عامت 
بالعتق وهى تصلى مكشوفة الرأس ؟ 
جواز تنبيم,من لس :فى الصلاة من 
هو فها 
الاجتهاد فى القبلة 
هل تازم الإعادة من تبين له أنه 
صلى إلى غير القئلة ؟ 
من لم على يفرش الله ولا أمكته 
فالفرض غيٌ لازم له 
الحديث و : تجواز النافلة غلى 
الدابة إلى غير القبلة 

باب الصفوف 
الحديث 7٠.‏ : نسوبة الصفوف من 
تهام الصلاة 


الحديث اا : (» لتسون ضفوفج 


أو ليخالفن الله وجوه » 


الجديث وين :. دركان, رسوك الله 
بسوى: صفوفنا ح كأبما سوى 
القداح الخ «( 
قوله و ليخالفن الله بين وجوهم ( 
'نسوية الصغوف من وظيفة الإمام 
كلام الإمام بين الإقامة والصلاة 
الحديث س7 : دعوة أم مليكة 
رسول الله لطعام صنعته . فأ كل شم 
قال « قوموا فلأصى كك «( 
الحديث 76 . عن ل « صلى به 
و أنه فأقامق عن عينهو الرأة خلفنا» 
قوله قت إلى حصير (( فنضحته » 
خطأ من امنتدل مموقف المرأة خلف 
الضق'لضحة ضدلاة التقرة لت 
الصف 
الحديث. ه7ا : قول اين عبباسن 
(( فقم تعن ساره فأقامقعن إعينه »0 
موقف الصى أو الواحد عن يمين 
الإمام نحذائه 

باب الإمامة 
الحديث 7 : التحذير.من مسابقة 
الإمام أو+مساواتة 
معن« نحو ل اللهرأسه إلىرأس ار» 
الحديث بين : « إما نجعل الإمام 
ليؤتم به . فلا ختلفوا عليه الخ » 
الحديث .”ا : .« إذا ضلى جالسا 
تمثاوا, جاوتب] » 
«الفاء» فى « فإذا زكع فاركعوا «( 
تدك على أن أفماك. الأموم بتسكوون 
بعد أفعال الإمام 
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« الواو » فى « ربنا ولك الجدب» 
أجاز قوم حاوش الصحييح وراء 
الإمام الريض . 
وطرق تجوانهم:عن هنا الدديث 

الحديث 7 « كان إذا قال سمع 
الله لمن جمنده : م ين أحد ظبره 


حِتى نفع ساجدا الخ «( 


ومنع آخرون » 


معنى.قوله.« وهو غيركذوب » 
الحدنث-..,ر : 
فأمنزًا الخ «( 
أعذار الالكية فى عدم التأنين 
معنى موافتة التأمين لتأمين الملائكة 
الحدثان ١م‏ ء *م مراعاة الإمام 


« إذا أمن الإمام 


المأدومين فى ضعفهم وسقَمهم وذى 
الحاجة منهم 

التطويل والتحفتفا من الأمور 
الاضافة 

باب ضفة صلاة -النئ صل الله 


علية وس 


000 ير دعاء الاستفتاح 2 اليم 
باعد بينى وبين خطاياى الخ » 
لحديث ى.« كان إستفتح الصلاة 
بالتكبين والقراءة بالجسدلله رب 
لعالمين الخ « 

هل لففظ ركان ) جرد وقوع الفعل » 
أو المداومة عليه ؟ 

ستدل الفقهاء بمساذكن من أفعال 
الرسول فى الصلاة, عن الوجوب 


حقيق :هذا الاسثنالال 
وجوب:افتتاح ,الصلاة بالشكبير . 
والرد على من :الف ذلك 

القول فى البسملة 

معى لم بشخص رأسه » ول يصوبه» 
لجو :الاعتببدالر من الركوع 
والجاوس بين السجدتين.. وصفة 
الجاوس فى الصلاة 

تعين «السلام» للخروج:من الصلاة 
الحديث وم رفع اليدين فى الصلاة 
اعتينار ,يعض يرالمالشكية لعن تتريلك 
الرفع فى بلاده بعد ثيوته عنده 
مقدار الرفع ووقته 

جنع الإمام: .بين التسميع والتحميد 
لاسن الرقع عند السجحود 

الحديث :كم أعضاء السحود 

من برى عدم وخوب الستجود على 
هذه بالأعضاء ل أت بدليل قوى 
الواجب الشجود على اللجدبة والأنف 
الراد بالبدن:: الكفين 

مسمى السحؤد بحصل يوضع الأعضاء 
مغطاة أو مكشوفة والأجزاء برجع 
فى مثل هذا إلى اللفظ » أو إلى أن 
الأصنل :عدم. وجوب :الززائد على 
اللفوظ ؟ 

الحذيث مر التلكبر عن كل خفض 
ورفع 

الحديث رم إعام الشكبير في حالات 
الاتقالات 
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تكبيرات الانتقالهلهئ واحبةأملا؟ 
الحديث بقار كالك تأركان ضغلاة 
رول الله قريبة من السواء 

الرفع من الركويع ركن:ظويل 
توهنم الراوئ الثقة حلاف الأصل 
الجع* بين “الزواية الى'ذذكر'قنبشا 
( القيام » والق ل يذكر فا ” 
الحديث ٠ه‏ : عن لس وكان إذا 
رفع أله من الراكووع والسخود 
كك نطق لقال نهد نل 
الحديث ١.و.‏ :"2 ما صليت خلف 
إهام أخفت: ضلاة ولا أتم من 
رسول الله » وهئ الوسظط 
احديث؟ : تعلم مالك بن ايرث 
النامن طنبتلاة ,وأسول:الله “صلى الله 
علته وسل . وجلسشة الاستزاحة قبل 
الميوض إكى الثانية أو الرابغة 

فيه دليل على إزادة التعليم بالصلاة 
القلؤك فنا حلست الاستناعة 

الفعل: غير الخاض ترسول الله 
ولامن أفعال الئلة ولابنان لحمل » 
إن ظبن فبه قصد القربة : فندوب 
وإلا شباح 

الحديث سر :"التخوية والتحافى فى 
السجود ؛ وعدم بسط الذراعين 
عبدالله بن مالك بن خينة محقيق لسبه 
الحديث عه : الصلاة فى النعلين . 
وهل هو من الزينة الى تستحب فى 
الصلاة ؟ 


الحديث 6ه : « كان يصلى وهو 
حامل أمامة ») 

مخرنحه على أنه كان فى نافلة : 
أمرّدوة من واتدوة 

دعوى نسخه مردودة لأنها عخرد 
الاحّال . وكذلك دعو الخصوصية 
بطلان دعوى أن ( أمامة » كانت 
هئ الى تتعلق محدها:رسول اللة 
هذا الحديث برجم العمل بالأضل 
على الغالب 

فيه دليل على أن لس المحارم ومن 
لل نيه عبر |نلقض 

اطحدث جبه : الأعس بالاعتدال فى 
السدود » والنهىعن التشنه بالكلب 


باب وجوب الطمأنينة 

فى الركوع والسجود 
الحديث باه حديث المسبىء لصلاته 
استدلال الفقباء على وجوب ماذكر 
فى هذا الحديث » لأنه سيق للتعليم» 


الاستدلال به من ثلاث طرق 

فل ظالك التعميق ق7الاتتدلال 
تيك «الشتيك اثلدث بؤظائفك 

الأكون القّ استدلوا على عدم 
وجوءها لعدم ذ كرها فيه 

بعضن المالكية؛ اشتدل”لة»على عدم 
وجوب التشهدء ومناقشته فى استدلاله 
الاستدلال به على وكوب السكبير 
فى الاستفتاح ٠‏ ونشر ذلك 

كل علة مستسلطة تعود على النص 
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بالإبطال أو التخيض فهى باطلة 

الاستدلال على وجوب القراءة 

فى الصلاة 

أبنو خنيفة» خعل الفانحة' واجة 

وليست بفر ضغي أصلهفى التفريق بين 

الفرض والواحب » ومناقعته ؤذلك 

الاشتدلال به على وجوْب الطمأنينة 
ف الرفم 

من الكو والسحود والاعتدال فبه 

باب القراءة ف الصلاة 

الحديث مه : م لاصلاة لمن لم بت 

بشانحة اللكتات » 

اعتقاد الناقلاق: الإحمال فى هذا 

اللفظ لأثه لتق المقيقة . وجوابه 

وَحَوب الفاحة ىكل ركعة ومناقشته 

وجوت الفائحة على الأموم 

الحديث هبه : ما يقرأ في الركعتين 

الأوليين من الظبروالعصرء وإطالة 

الأولى من :الصبيع 

الجبر باليسير من الآيات فى السرية 

لايوجب سجود سهو 

الاكتفاة نظاهن الحال فى الأخآر 

الحدثان 3٠١١3٠.‏ القراءة فى 

الغرت والعشاء 

الحديث م١١‏ ..قراءة (.قل هو الله 

أحد ) فى كل ركعة مع سورة 


ديشي ٠٠١‏ : الصلاة بسح اسم 
ربك,الأعلى ». والشمس :وضحاهاء» 
والليل إذا يخنى 


باب ثرك الجبر بالبسملة 
اديت 11 كن سول كه 
وأبو ا إستفتحون بالجدلله 
رب العالمين 

باب سجود السوو 

الحديث ه١٠‏ التسليم من ركعتين 
في الرباعية . وقصة ذى اليدين 
جواز السو عل الأننياء وتحقيق ذلك 
السهو فى التبليغ غير جائز 
قوله « داس وم تقصر » 
الفرق بين السهو والنسيان 
الخروج من الصلاة على ظن العام 
لابيطلها . وكذلك السلام سهوا . 
والكلام العمد لإصلاحها 3 واعتذار 
المانعين عن هذا الحديث 
الأفعال الأجنبية فى الصّلاة سهوا 
البناء على الصّلاة . بعد السلام سهوا 
سجودالسهوفىآخرالصلاة.ويتداخل 
موضع سحود السهو 
الأموم تابع للامام فى السبو 
امايق <٠‏ قام فى الركتن 
الأولين ولم مجلس الخ » 
سود السوواعتة' التقص قبل السّلام 
وهذا الجاؤس الأول غير واحِنٍ 
باب الرور بين يدى المصيلى 
الحديث ٠١7‏ : « لو يعم امار بين 
يدى الصلى الع » 
الحديث ١١,‏ : :مدافعة المان ثم 
مقاتلته . فإعا هو شيطان 
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سىس التقائلة عمولة على قوة اللنع 

ع.” الحديث و١٠‏ : مرور ان عباس 
وأتانه بين يدى بعض الصف 
قول ابن عباس «ناهزت الاحتلام» 
الأحاديث المعارضة . منها ': حديث 
الكل الأسلود 
عدم الإنكار ل الخواز 
الحديث 21١ ١‏ كان رسول الله يغمز 
عائشةوهويصل وهى معترطةف قبلته» 


باب جامع 


الحديث :1١١‏ أبحة المسحجد 
جهور العاماء على عدم وحوها 
هل بركع إذا دخل المسحد فى 
أوقات الكراهة ؟ 
إذا تعارض نصان كل منهما بالنسبة 
إلى الآخرعام من وجهخاصمنوجه 
كي اسن 
الفحر فى بيته 
إذا دخلجتاز: هل يؤمر بالركوع؟ 
إذا صلى العيد فى المسحد » هل بركع ؟ 
الحديث ١١١‏ :النهى عن اللبكلام 
ولام السكوت فى الضالة 
معنى القنوت» والمراد منهفى الصلاة 
النفخ والتتجنح والبكاء »,ونبجحوها 
الحديث #ال. الإيراد بالصلاة إذا 
عند ادن 
الإبراد بالظبن » وباجعة 

نوم الحديث 1١8‏ : « من نسئ صلاة 


فليصلها إذا ذكرها » 


صفسة 
5ل" إذا 6 صلاة منسية وهو يصلى 
« - هل على التارك عمدا قضاء ؟ 
بوم الحديث ١١6‏ : « “أن معاذا كان 
يصلى مع رسول الله عشاء الأخرة 
ثم برجم .إلى قومه فيصلى بهم الخ » 
روم اختلاف.نية الأموم والإمام وتحقيق 
القول فى جواز ذلك لفعل معاذ 
وسسم الحديث ١١‏ : ( اتقاء شدة:الكثر 
ببسط الثوب ونحوه نحت الجمة 
»مس الحديث ١١07‏ ( لايصلى أحدك فى 
الثوب الواحد ليس عاتقه منه ثثى» 
سوس الحديث م١١‏ : « من أكل ثوما 
أو بصلا فليعيزل مسحدنا الخ » 
هل أ كليما عذر.ى.تررك الجاعة ؟ 
وهل هو ءام فى كل مسحد ؟ 
إباحة أ كل هذه الخضروات 
الحديث ١١5.‏ « من أكل الشوم 
واللصل والكراث ‏ فإن اللاتكة 
تتأذى ما يتأذى منه الإنسان «( 
قاسوا علي ةكل مؤذ من حر ونحوه 
بعلة تأذى اللائكة 
باب التشهد 
الحديث ٠١٠١‏ : تشهد ابن مسعود 
خلاف الفقهاء .فى | وجوب التشهد 
ترجيح نشهد ابن مستعود واارد على 


انا 


من رجح تشيد ابن عباس 

معنى ( التحيات »؛ والصلاوات » 
(. ( السلامعلى النى وعلىعبادالله» 
« « ثم ليتخير من المسألة ماشاء » 
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الحذيث: ١8‏ : كنفت الطّلاة' على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صصسيغة الأمبز « قؤلوا:» .ظاهرة فى 
الوجوب 

ودوّت الضلاة عل الآل »ومن ثم؟ 
كيف تشبه الضلاة بعلن مد أوآنله 
بالصلاة على إبراهم وآله؟ 

معنى.(( إنك حميد مجيد » 

الحديث +07 : الأمر بالاستعاذة 
من عذاب القبر وعذاب النار الخ 
إثبات عذاب القبر.٠‏ وقد .أوجب 
الظاهرية هذا الدعاء ا 
هل يقال هذا فى التشبدين ! 
الحديث © : تعلم سواه 
أنا بكر أن يول فى صلاتهء« الهم 
إلى ظامت نفى الخ » 

الحديث ١١5‏ : « ماصلى صلاة بعد 
أن أزلت عليه ( إذا جاء نصر الله ) 
لايقولفها:سبحانك را ومحمدك)» 
معنى «"سبخانك ومحمدك » 

قولما 2 اول القزان «( 


باب الوتر 


الحديث 6؟١‏ : عن ابنْتمر «صلاة 
اليل نثتى مثى الخ » 


يقتضى تقد ' الشفع “على الوتراء ١‏ 


وانتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر . 
إذا أوتر ثم أراد التنقل : هل يعيد 
الوتز ؟ 


الحديث 15 : « م نكل الايل 


صفعدة 


8 


ل لا 


أوتر رسول الله ال » 

الحدنث ١١17‏ :كان صلىمن الليل 
ثلاث عشسرة رلعة ».بواتر حمس الخ » 

باب الذاكر عَميتَ الضلاة 
الحديث برم 7 "كار رفع الصوت 
بالذك رجي نالانصرافمن السكتوبة.» 
الجديث ١9‏ : «كان يقول در 
كل صلاة مكتولة :الا /إلها إلا الله 
وحده شل له الخ « 

معنى « لايتقع ذا الجد مثك الجد » 
معنى نهيه. ( عن قيل وقال١»‏ 

معنى هيه « عن إضاعة الماك وكثرة 
الشؤال » 
معنى نبيهعن (و أدالبناتومنع ؤهات» 
الحديث .1 : التسبيح والتحميد 
والتكبير دبر الصاوات 

أعهما أفضل : الفقير الصبابر » أم 
الغنى الشاكر.؟ 

الحديث ١1١‏ « صلى في حميصة لما 
أعلام فتزعها الخ .» 

فيه البادرة إلى مصا الصلاة » ونفى 
ما خدش فيا » ويشغل القلب من 
التقوش والأصباغ 

با الع بين المئلاتين- ف السفر 
الحديث 189( كان مجمع فى السفر 
بين الظبر والعضر الخ » 
حا زا جع » وتتخطيص بعض الفتقهاء له 
الحديث ندل على المع إذاكان على 
0 
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+هم باب قصر:الصلاة فى السفر 


2 


2 
2 


الحديث +10 2 كان زسول الله 
وأبو بكر وعمر وعمان لا زيدون 
فى :السفر على ركعتان » 

ياب ابجئعة 
الحديث: غ٠‏ « رأنت رسول الله 
قور فبيكين. و رتالب امن 1د لحي 
وهو عل النبر الخ 
صلاة الامام على أرقعتما علتِه الأموم 
لقصد التعلم 
العمل اليستر فى الصلاة 
إقامة الصلاة أو الجاعة لغرض التغلم 


« الحديث هم١‏ « من خاء من الجمعة 


فلغتسل » 
2 3 مر بالغسل الجمعة 
تعليق الأمز بالجىء للجمعة 
أبعدالظاهرى حيث لم يشترط تقدم 
الغسل على الجعة 

الحدتث 5م «جاء رجلورسول 
الله مخطب يم الخقة : قال : صليت 
يافلان ؟الخ '» 

ذهب الشافعى د واكر 
خسان الت إلى لمن دخل 
التي ا طن لا بجلس 
حىق لصلى ا 

الرد على من منع صلاة: الركمتين 
الحديث لح كان خض خطتين 
وهو قالم ,: فصل بينهما مجلوس » 
وأن الجلوس بينهما 5 


مفحة 


قم 


الحديثم»؟ « إذا قلت لصاحمك: 
أت الخ «( 


.سم الحديث 15 «مُن اغتسل يوم 


0 


الجعة تمراح فكا نما قرب ندنة ة الخ» 
هل الأفضل التتكثر إن اجعةأوالرخر؟ 
حفيقة «الساعة) ومع ( اهحير » 
مراتبٍالرا حتنعل قد رالسبق والقصد 
أسم «الفدى ) وعلام ,تطلق ؟ 


--واسم «البدنة »© 


الا 6 نصلى الجعة 

وتنصرف والسن' للخبطان ظل 4 

محوز الجمدة أعدك امد وإسحاق 

قبل الزوال 

( ليش للحيطان ظل تستظل به » 

لابن أصضل الظل > وعرض المدينة 

الحديث ١١‏ مايقراً فى صلاة الجعة 
باب العيدين 

الحديث؟: إصلاة العند قبل الخطة 

الفرق بين العيد والجعة 

الحديث 4# 2.١‏ من صن ضلاتنا 

ونسك نسكتافقداصابٍالنسك الخج» 

« النسك » وماراد به 


ماذبع قبل الصلاة لابقع مجزيا 
فىقوله لأبىبردة « شاتكشاة لحم «( 
الال ا 1 

إذاءتوقضك الأموؤرناخ ظ لاف 
لم مر بالججل 


قوله « لن نحزى .عن أحد بعدك» 


مقتطلى الأمن 
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الحديث 4 « من ذيع قبل أن 
يل ,فليشيج أخرى مكاتها الخ » 
قد ستدل بصغة « فليذيع » من 


إدذى الأضحية واحجبة» أو من بعينها 
بالغ اء ووه 
الحديث هغ 1 « فبدا. بالصلاة قبل 
الخطبة . بلا أذان ولا إقامة . وأفر 
يتقوى الله . ثم أنى النساء الخ » 
اتفقوا على أنه لا أذان للعيد ولاإقامة 
قوله للنساء « تصدقن . فانكن 
اك حطب جيم » 
قوله«فعامتامرأة منسطة النساء» 
جواز تصدق الرأة من مالما 
الحديث 45؟ « أمرنا رول الله 
أن مخرج: فى. العبيدين العواتق 
وذوات الخدور » 
اعتزال. الحيض الصى 
باب صلاة التعسزرقت 
الحديث «١07‏ خسفت الشمس على 
عبد رسول الله 2 فبعث مناديا 
ينادى : الصلاة جامعة الغ «( 
معق ((! حسفت الشمس 1 

باب ضلاة التكسوف 
الخلاف فى كيفية صلاة الكسلوف , 
اختار الشافى ومالك : أنها ركعتان 
فى كل ركبة قيامات وركوعان 


وسجودان . والرد غلى من زعم أنها 
ركمتان كسائر النوافل 


صفحة 


ويس الحديث مع «١‏ الشمس. والقخن 


2) 


يكنا 


آيتان من آيات الله الع » 

قوله « موف الله مهما عباده » 
الرذا .على الفلكيين. :فى أسباب 
السكسوق والحسوف :... ؤأنقدرته 
تماللى يجاركة بعل السيت_والدئيتب 
الحديث و١‏ وصف عائشة لصلاة 
الحسوف » وأنها أربع ركعات 
وأربع سحدات . ونحذين الرسول 
أنه من الريك + و مخويفهم مابين 
أأيدمهم من الأهوال؛مصادفة الخسوف 
“رم موت إأداقاى» بواستقادك الريود 
لذلك فى إشاعة الفتئة 

قولما ( فأطال. القيام. ) واحد القيام 
السنة قطي القيام' التالى عن الذنئ 
قئله : والسبث فى ذلك 

قولما ( طن 
أن للسكسوف:ذظنة 

وقتاضلاة البيكسف 

ترجبح الخنوف فى الموعظة على 
الاشاعة ,لاضن 


لتاس » ظاهرة فى 


لدت .دن ؟ وهف لق “موسى 
لصلاة الحسؤف : 

فى قوله و فزعا فى الساعة » 
الاخبار بما وجب الظن من شاهد 
الحال 

فى قوله :« كأطول ,قينام ‏ وركوع 
وسحود ) دليلعنى تطويل.السحود 
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للم 


صفحة 
ور فى الحديك :دليل: على أن 'شنة ضلاة 
الكسواف فى البتحب 
م باب الاستسقاء 
الحديث81 ١‏ « خرج فطل الله 
إيستسق فتوجه إلى ااقبلة بدعوالخ» 
استحماب. ضسلاة “ الاستسقاء والبروز 
إلى : الصلى .». ونحوبيك الرداء 
عيرم تقدم الدعاء :على الفسلاة وعدم 
كن عطقن عاقيالا القسبلة 
بالبعاء والجبر فنها 
و اطدنث.+ه١‏ أن :رجلاً دخل 
المسيحد يوم المعة, ونرسوك الله قالم 
عخطب الخ » 


وم» فى .الحديث علم من أعلام الندوة 
وم استحيات رفع البدين فى: الدعاء 
« معنى «القزع» و «سلع» و«سنتا» 
و« الآكام» 


كمع 2 باإباضلاة اتاوف 
2 الحدبث غاص بك طائفة وكعة 0 
وقضت كل طائفة ر لعة 
دو صلاة الخوف. باقبة. يا صلاها 
. رسول الله خلافا لمن خصيا يكون 
رسؤل الله فهم 
«. وردتوجوهفكيفيتهاتزيدعى العشرة 
ا سبب تر جح منر جح صفةعلى أحرى 
0 الحديث 00011 رواية صالح بن 
خوات »؛ إذا كان العدو فى غيرالقبلة 
زر الحديث : أن الظائفة الأول 
تلم لنفيانها مع بقاء صلاة الإمام 


صفحة 
يرع مقتضئ الخداث 
حقتتم لأنفنسها ونسام: وقد يتعلق 
بلفظ الراوى .من يّى السلام 
من الصلاة 
الحديث ه6١‏ زواية خابن: والعدو 
بيمم وبين القبلة 

كتات المنائز 
الديك 7ذ 3 ضلاة رمثول الله على 
النحائى وقد مات بالخحبشة 
وان البعئ 
الضسلاة ]الت الغائل ٠,‏ 
را ده ا أرنعا 
الحيث ١07‏ روائة' جار للصلاة 
عن النتحاذى » وأنة كان فى الصف 
التاق أو"الثالث 
الحديث م١‏ « صلى عل قبر بعد 
ما دفن الخ » 
م الحديث .وة ١‏ كفن فى ثلاثة أثواب 
يض الم » 
خواز التكفين :مما زاد على الواحد 
الساتر 
الحديث ١‏ 2 اغسلها ثلاثا » 
أو حمسا > أن أ كن من إذلك بعاء 
وسدر الخ » 
كانت المتوافاة ,زينت ٠+‏ 
مطلوب فى الغسل 
دوان إزادة المعنيين الختلقين: بلفظة 


واحدة 


؛ “أن الامام بشنت 


7 
وان 


رم 


0 


والأار 
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صفيحة 


2» 


02 


بحسب المصلحة والحاجة 
الماء التغير بالسدر ووه تجوز نه 
الطبارة . واستحبابالكافور و نحوه 
استتحباب التيامن فى غسل ايت 
والبداءة بمواضع الوضوء ء وتسريح 
شعر اميت وضفره 
الحديث 111 السننة فى الحرم عوت 
بقاء حم الاخرام بعد لوث 
الحديث ١+‏ عن 'أمْ غطية'( نينا 
عنن- اتباع الجنائك ول يعم “علينا » 
وزدت: أحاذنيث “تشندد ف اتبياع 
النساء الجنازة تكديث .قا 
الحديث م#ج؟ الاشراغع بالكجنازة 
1# قوع قتام الامام 
فى الصلاة على الجنازاة 
الجديث, ١١6‏ «برء زنيؤول الله 
من الصالقة والحالقة والشاقة » 
الحديث ١5+‏ ثعرار الخلق الذين 
يبنون الساجد والعابد على قبور 
الأنبياء والصالحين 
الحديث ١107‏ « لعن رسول الله 
المهود والنصارى| >ذواقبو رأ نبيائهم 
مساحجد . ولولا ذلك لأرز قبره » 
الحديث ١5‏ « ليس منا من ضرب 
الخدود ال » 
الحديث ١9‏ الأجرفىشهود الجنازة 
حق رصلى عليها » وحق تدقن 


2 


2 


| صفحة 


هوم « إن رأيئن. ذلك » تفويض بين ا ع 


"كثاث: الؤكاة 
الحدات :7 بع “شاد إلى العن 
يدعوثم إلى شسرائع الإسلام 
معتى و الزكاة » 


م. ع قوله « إنك: ستاق قوم أهل 


١‏ العاي « لاستجاع هله فى دعانهم 


00 م تكون الطاعة ؟ 


2 


2 


الاسنتدلال تقؤله ١‏ تؤخذ من 
أغنباهم فترد على قفراهم » على 
عدم جواز تقل الزكاة وتضعيفه 


من ملك النصاب لايعلى من الركاة 


ه.. يستدل به على وجوب إعطاء الركاة 


2 


للامام ». وتمظم أمر الظم, وإجابة 
دعوة المظلوم 


الخديث 107١‏ «. ليى فا دون 
0 أواق صدقة 3 «( 


5 أبو حنيفة يعلق الزكاة .فى +الحرث 


بكل قليل وكثير . والرد عليه 


ب.؛ الحديث ؟7اة « ليس على اسم 


2 


فى عبده وفرسه صدقة» 
الزكاة ىق قم اليل والعنيد إذا 
كانت للتحارة 


مخ الحديث ١07‏ « العحياء حبار الخ » 


2 


معنى « العحياء » والجبار «( 


وغ جناية العجاء على الأبدان إذا كان 


معها راكب أو سائق 
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صفحة 


ع 


٠ 


)1) 


«الركاز»معناه وقدره ولاتورقتك 
على جوله ؛ والأرض الى يوجد فيها 
الحديث ١075‏ بعث, عم على الصدقة 
ومنع ابن ميل وخالد بن الوليد » 
والعياس 

الأظبر : أنه على الصدقة الواجبة 
« ما ينقم ابن جميل ) ما يقصد به 
النفى على سبيل المبالغة فى الاثبات 
«العتاد» معناه » واختلاف الروايةفيه 
أجاز اارسول لخاك أن محتسب 
ها حبسه فما عليه من الزكاة . وهو 
حة لمن جوز دفع الركة' أصنفف 


واحدء ولمن أجاز إخراج القيمّة 


والحوات عن ذلك 

قوله « فعى على ومثلها » 
الحديث: هلا قام غتساتم حنين 
وإعطاء الؤلفة قلوهم 2 وتطبيب 
قلوث الأنصار 


صفدة 


باب زكة الفطر 
الحديث ١7‏ « فرض زكاة الفطر 
على الذكر والأثى والحر والمماوك 
صاعا من مر أو شعير الغ » 
قوله « رمضان » قد يتعلق به من 
بدى أن وقت الوجوب غروب 
الشجين بن لله العد 
مقدان الصاع » وأجناس مارج منه 
قوله.« فعدل.الباس الب » وإلندى 
عدل : هو معاوزية بن أبى سفيان 
مخرج صدقة الفطن.قبل صلاة العيد 
الحخديث ا سك لف سعيد 
بإخراجها صاعا ,من.طعام ؛ كا ,كان 
خخررجها على عبد رسول الله 
المراد بالظعام 
قدذكر «الزبيب 6 فى هذا الحديك 


و «السمراء » الختطة 
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كرا عق لوم وشالة تقد حا ختشل*. وأحتبحأن لاإلتالة الله شه 
لقكر يلك ذا واجترل أن عمد غبده ورسوله » 1 المرسلين » وخاتم الننيين » 
وخيره من خلقه . صل الله عليه وعلى آله وحعبه وسلم . 


بعثه إلى الناسكافة هادياً و بشيراً ونذيراً » وافترض عليهم طاعته فى شأنهم 


كله » من شئون دنياهم وأخراهم » وجعل ذلك شرطا فى صعة الإيمان » وفى 
النجاة بوم القيامة من عذاب النار» فقال . ( فلا ور بك لايؤمبون حتى محكوك 
فما شجر بيهم » ثم لايحدوا فى أنفيهم حرجا ما قضيت و ياوا تبلياً ) : 
فلا نجاة لأحد إلا أن يطيع لله ورسوله » فيا نزل من التكتاب “وما ع 
من السنة الصحيحة » وعلى مَرِ الأزمان ؛ وك الدهور » حتى تنقضي هذم المياة 
الدنيا على الأرض ٠‏ ولن يقبلَ الله من مسل أن مخضع لتشرريع غير شرعة اله 
ورسوله . فن فعل فهو خارج من عداد المسامين » وهو حرب على اله وزسوله » 
وعلى الشر يعة التى أمر باتباعها . 

فلينظر امرؤٌ لنفسه» وليتق الله ر به » وليرفض كل شر بعة غير شرعه . 
وإلاً .فالنان النارّ . أجارنا الله من عذاب النار.. 

وبعد فإن الحافظ عبد الغيئ المقدسى رحمه الله » أراة أن يقرب المعرفة 
بالسنن للناشعين . طم عحضرا توجزانى أحاويث الأحكام ء افتضر فيه على 
أحاذيثَ من أعلى أنواع الصحييح ‏ مما اتفق على إخراجه الشيخان : البخارئٌ 
ومسل » وفى صميحيهما فكان كتابه هذا «عدة الأحكام » + وكان كتابا 
قريب لطالب الع المبتدىء والتوسط ء ثم لايستغنى عنه امنتبى والتبحن . 

وهذا هو العنى الصحيّح- للاختضار والإيجاز : والاقفصارٌ على بعض أصول 
اعم واخحةٌ بينة » تي إذا أتقنها طالب العلم اتتقل إإلى,كتب أوسع » فيها علا 
أكثر وتفصيل أ . لا الإيجارٌ المزعج الذى_صار عليه كثير مق المتأخررين » 
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ل حاولوا - زعموا ‏ جمم الل الكثير فى اللفظ القليل » فيتتهى مهم ذلك إلى 
الإلثاز /والتجحين! ! فيكوق ماجموا أواكتوا ||أكثر مشقة وأبعد:فائية عن 
الطالب التتبى » فضلا عن المبتدىء والمتوسط . إذ يكون 3 الطالب فى هذه 
الخال الوصول إلى اراد من الإلفاط الدحة الملذزة ل فيض جبده فى تنهم 

المراد من دلالة الافظ » قبل 0 يصل إلى مرتبة التفقه فى المعنى الذى هو المقصود 


1 عات أن ا عسي هيات ار و ا 
ثم نعود إلى ماصنع الحافظ عبد الغنى : فإنه جمع أكثر من سمائة حديث» 
هىأصوا لالأبوا اب 0 . فكان كتابهما تحنظ ويقتى . و ع بدح العم قدعاً 
ثم جاء القاضى الوز برء عماد الدين بن الأثير » فاختار حفظ هذا الكتاب 


النفيس » واحتاج إلى أن نتفيمه ويتفقه فى الاستنباط من أحاديثئه » وهو فقهه 
الئنة على معناه الصحيح ٠‏ ف يجد خيراً من الإمام الحافظ المحة » تق الدين 
ان دقيق العيد القددت . فتكان من يننهمااهذا الشرح التفيس': 
ان دقيق العيد شرح و 3 4 وان الأين تك وكاسة 8 حىق 
شرت هذه الدزة المنتقاة . 
وقد طبع هذا الشرح قدها فى اطند. 
ثم طبعه الشيخ عمد منير الدمشق فى مصر سنة ١885‏ 1844 ونفدّت 
الفلبعنانفه نزو جو غك 
0 9 8 1 7 3 1 
ولكن الشيخ منير الدمشق : ل يعن بتصحيحه العناية الواجبة لمثل هذا 
الكتاب »> فكات الأغلاط فيه كثيرة .»_ولعل ,عذرو أنه اعتمن ميطبوعة 
الطند وحدها 2« 0 متحشر دق لدجرع إلى أصول خطوطة منهة حيدة . 
0 
ثم إنه داك راد الى أداد ارات أ ل اسل اا 
)١(‏ أو على الأصح .زد له . فإنه 1 سيل هذا م وإعا كان ب إنصافا 
لتارع طابعا و ل . وكان يستأجر بعض طلبة العلم 8 ويأنى 
أن يضع أسعاءهم » ليومم أنه المعلق والصحتح والؤلف . وقد أفضى إلى ربه . والله 
جسلكه.: وكتبه خمد حافد الفق' . 
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انفرد به البخارى فقط » أوممانا فقط 0 غيرهنا بماصح سنذى اوتنه » كا هو 
ا 
نص قوله فى بمقدمة طبعته : 

وهذه الزيادات لم يكن الكتاب بحاجة إليها » لأن مقصد المؤلف واضح : 
« اختصار جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الشيخان.» فلم تكن هذه 
الزياذاتين متيل «اليكتاب :و1 بعرو لكا يع أخاديث الأحكام ٠‏ 
خرج الكتاب غن أن يكون اختصاراً. » .وم يَصِلْ إلى أن يكون استيماب » 
ولا قارب ذللك والاستنعابخ ل أو قابقار به <موضوعه كتيد | جز وافية:واتتعة» 
كالمنتقى للامام الجد بن تيمية » الذى طبع بمصبر سنة ١881 ١١6٠‏ » يتحقيق 
الشيخ مد جامد الفقى » والبى شرلحه الشوكاق فى ,«نيل: الأوطار » .:وكإلسان 
السكبرى للييبقى » المطبوع فى مطبعة حيدر "باد بالهنك ؛ وكالتلخيطن المبير لايحافظ 
ابن حجر » المطبوع بالمند:. تزه لكقي لكمزوفة شكهور رف إبدك ل التاين + 

ولطاما فتكرت فى طبعه و إخراحه إخراجا عليًا “بنع عنما ؛ على النحو 
الواجب من.التحقيق العلمى فى إخراج كتب السنة وآثار: سلفنا الضالح .رضى الله 
عنهم . حتى تهيأت الفرصة امناسبة لذلك والجد لله : 

ققام بطبعه وتصحيحه والتعليق عليه الأ الشيخ ممد جامد الفقى ٠.‏ ورغب 
إلى أن أشركد:ق عراجته عل أصوله الصجيحة . 

2 مايجب لاتحقيق والتصحيح : الرعجوع إلى ؛أصول خطوطة من 
الكتاب ». يمكن الوثوق بها فى إخراجه على أصله » دون تغبين أو تحر يف,» إن 
شاء الل : 

فكان لد فى مكتبيئ الخاصة انسختان منه خطوطتان. » ون ذار: الكتب 
لسخ عدة » خصتها كلها 8 وتخيرت أحمها ا 1 وتفضلت الدار بتصؤو بر صورة 
يه 1 


فصارت الأصول الخطوطة .بين بد ثلاثة »+أراها كافية - إن شاء ,الله - 
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لتيخقيق السكتات و إختراخجة إختراجا صميحاً عل النحو الذى ترضينى + وعلى فافى 
الوسع والطاقة . 


يننا 


وها هذا وضت النسخ الثلآث ؛ 


١‏ - نسخة خزائنية ماوكية كتبث سنة 146 » ورتم عنوانها فى لوخة مذهبة 


موئقة »وض -العنوان. فتها : « كتاب شرح عندة الأحكام » « للشيخ 
الإنام العالم العلامة » إمام المتكلمين + بقية الحتبدين » تق الذين + تغمده 
الله برحوتة ؛) : وكتت فى ختامها مامثالة : م ثم كتاب إحكام الأحكام 2 
فى شرع أخاديث سيد الأنام » عليه أفضل الصلاة والسلام 6 عند الزوال 
من نهاز الأر بعاء المبارك؛ ثامن عشرتن + ذى حجة الحرام: [كذا ] سنة 
خس وأر بعين وثمائماثة » ٠‏ وغدد أؤراقها 8٠‏ من القطم المتوسط » فى كل 
صفاخة ,0+ طن ع 

؟:- ننيخة مكتو يةانسنة +118+ عنوأنها هكذا ؛ كتاب إحكام الأحكام 
فى شرح أحاديث سيد الأنام » المعرو بالحمدة « وتحتة مباشمرة مخط آخر : 
« شرح العمدة ؛ للشيخ الحافظ جمد بن على بن دقيق العيدالمالتكى الشافى » 
ره الله تعالى » آمين » ٠‏ وختامينا نيه : م ثم كتتاب إحكام الأحكام 1 
ف شر أحاديث سيد الأنام » صل الله عليه وآ له .وشرف وبجد وعظ ٠‏ 
وواقق الفراغ من رقه عشية الثلاثاء بعد صلاة العشاء » ليلة إحدى عشر نوم 
[كذا ] خلتمن شهر القعدة الحرام سنة 1185 © مخط كاتبه الفقير علىبن 
سكيد القطاش ‏ ». ساعه الله 4 . وغلل- التستخة قزاءات وتمليكات © بعضها 
مؤرخ » و بعضها غير مؤزخ ٠‏ 

“9# نسخة دار اللكتب المصرية» ( رتم ؟ م حديث ) وهى أسهها وأجودها © 
وأعلاها إتقانا ب ؤئقة ا#اواه ين لتؤجخة ,+ ولشكعنا لوئقة عن .ألما :الى 
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هيد 1 نه 


ذك ركاتيها أنه نقلها عنه » كا سنبين . وعى ظإهرها تهليك فى ' شهر الحرم 
سنة لاىه , 

وعنوانها مكذا: «كتات الإحكام ف شرج عيدة الأسكام » من 
أخاديك النى عليه أفضل السلام .. تأليف الإمام العالم العامل » الأوحد 
السكامل القدوة الفاضل ». العابد الماشع الذاهل ٠‏ البارع ء وحيذ دهره » 
وف ريدعصره » تقى الدين أبى الفتح مد بن الشيخ الإمام .العالم مد الدين 
01 وه 1 
ألى امسن على بن وهب القشيرى ؛.رضى الله عنه:وعن والديه » وع نكاتبه 
وعن جميع المسامين: اا 

وختمهاكاتيها بما نصه بالجرف الواحد.: 

« شاهدت على الأصلالمنقول منه مامثاله : وخدت عل الأصل المنقول 
مامثاله : قرا أت جميع هذا السقر والذى قبله » من التكلام على أحاديث 
كتاب العمدة . لسيدنا الشيخ الفقيه 6 الإمام:.الأوحد » الحدث الحافظ » 
الحافل الضابط » المنقن الحقق + تقى. الدين أبى الفتح عمد بن الشيخ . الفقيه 
الإمام » العارف العا ». مجد الذين أبى: الحنين ,على بن وهب بن مُطيع 
عم 0-7 0 7 
القَشَيْرى » ول الله مدته »وأبقى على المسلمين يوكته» عليه”© ى هذه 
النسخة » مصطيعاً لأإنامله © "وميه لفك مطائية ك "ةلاخ" أرما 
مستهل ارم سنة سبع وتسعين وستتائة[307> ] » وآخرها الثالق عشر 
من شبر ر بيع الآخر سنة ثمان وتسعين وسئاثة [15]. كتبه عبد الله 


الفقير إليه تمد بق مدن أحمد بن عبد الله نن مل تن يحى نن سيد الناسن 


اليعمرى » وفقه الله - صميح ذلاك . "كتبه عمد بن على .. تلكا شاهده العبذ 
الفقير لكالل تداق أبو سيد ألمز اتن أن بن أن الملكارى مَغفْر الله 


)١(‏ قوله ( عليه » .ريد على الشارح مد بن على » يعنى ابن دقيق العيد . وهو 
متعلق بقوله ‏ قرأت') فى أول الكلام » أى أن ابن سيد الناس قرأ هذا الشرح 
على مؤّلفه » فى النسخة الأصلية التقول عن المنتقول عنها . 
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حك و “حت 


لددولطلة 3 [للميق اه زيوون لاتقل :لكك فتاهدة أفقلعباذ الل إلى 
11د اا بجوي الفتوح فرج بن أحمد الكش تنا الله 
عنه وغفر له لخاد و1 يع السامين اما ؟ 
5 نسخة ا 0 5 فول الناطل ا 1 5 2 أصلبا 
ات يد آالنائس يشير الحافظاً على 'مؤلقبا:الإمام المتحة ابن دقيق العيد » 
وأئبت تاريخ القراءة : ثم صدّق علق ذلك المؤاف نفسه» فكت عقب القراءة 
مخطه . « صميح ذلك كاية تمد بن على ) » وهو توقيعه باسعه ول للب 
ثم نسخ منه الشيخ شهابُ الدين أنو سعيد الهسكارى: 'نسخة 0 ات 
فى آخرها نص ثبت القراءة الننى خط ابن أسيد” النامن, وانصض :ما ككتب الإمام 
الشارح بصحة هذه القراءة ‏ 
ثم جاء 3 الأغير» كاتق د قله تهات أبى الفتوح الصفدى » 
1 خطة نسيخة من المكتاب 6 نقلها من :نسخة المتكارى وأثبت فى آخرها 
نص ماكقّل المسكازى عن خط ابن سيد الناس © ثم نقآل. نض كلام المسكارى» 
فى أنه نقل من :نسخة ابن سيد . الناس وأنه دقل كاشاهدة.) » ولفيك أنه 
هوأيضاً « تلمك شاهده » » من خط ال مكارى . 
ولذلك عاقال ف .رأول كلامه ؟ «زشاهدبت بعلن الأصل النقول ما مثاله 3 
فبذا هو ابن أبى الفتوح الصفدى يقول ذلك » والذى شاهده على الأصل المنقول 
منه هو : لا وجدتٌ على الأصل المتقول منه ما مثاله » ».وهذا كلام المكارى » 
ين موده على الأصل: مخط ابن .سيد الناس » وهو قوله < .« قرأت جم 
هذا الكتاب » إلى آخر لالع ردقت دق سي البارية 
5 جيه لان 1 3 وقت قراءته. الكتاب على مؤْلفه الإمام بتؤهو من 
غرة الحرم سنة 5910 إلى ١١‏ رببيع ارسي 1 ا 1 


ونعرفبالضرورة منعادة العاماء أنالتاريخ الأخير » وهو ؟1 ر بيع الثاليسنة مك5 
(1) موضع الزيادة قطع فى الورق ٠‏ 
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هو بوم كتابته ثبت القراءة والسماع 2 ويوم كتابة تصديق الشيخ المقروء عليه 

وتوقيعه على ذلك .. 
ثم قصّر الناسخان الأخران :. الممسكارى والضفدى » فم يؤْرخ كل منهما 

تاريخ انتهائه من كتابة نسخته . ولكنا نستطيع أن تتدازك بعض ذلك التقصير » 

تع تراجم من نجد ترجته من هؤلاء . 

١‏ فأولم :الشارح نفسه »' الإمام ابن دقيق العيد » وستأتى ترججته قزيباً » إن 
شاء الله . ولكنا نذكر هنا أنه ولد تمدينة ينيم .فى عبان : ساقة 641 
ومات بالقاهرة فى صفر سنة 7١‏ . فقد قرىء الكتابث علية قبل وفاته 
شحو 6 سنوات َ 

*' - ثم الحافظ الكبير؛ ابن سين الناش . وهو عالم :خليل متقن © من بيت 
عم قديم متتزواقف 4 ةاولؤ أذ نا :بتاع النسوا: اللتكتي ىع نجه القزاءة: » 
أنه « تمد نن حمدين أحمد » إلى آخره 2 مع حرطه على حؤق “به إلى 
أجداد "كثيرين » لظندًا أنه الققيه العالم أبو عثروبن سيد الناس © وليس 
يبعيد أن يكونه » فإنه ولد .سنة 48+ » فهو أصغ رمن ابن دقيق العيد 
حشري شتةك وذ كرا الحافظل :ابن باجحررى ترجه الف #الدزر:النبكامنة 
(4 :؟5١‏ ) أنه « قرأ وَنَسَحَ » ..و أنه « ولى مشييخة الكاملية بعد ابن 
دقيق العيد 4 > وأنه «امات فى حمادى الأول سنة 7/١8‏ »6 » ويكون قل 
قرأ الكتات عن المؤلت ,بعد أن رمن العمر © 'أسنة :. وكان العلماء 
قديما حرصون على القراءة على الشيو السكبار » وعلى. الأخذ عنهم والإفادة 
منهم . طوال-حياتهم فى شبابهم وكبولتهم . ولشكن الأقرت:عندى 
والفاشر 5 أقه | بنهزالحافظزالمسكلدمة الأذنب المتبوو» رو)اء لئالد : 

: 7 
أو الفتح فتح الدن « محمد بن حمد بن حمد بن أحمد » » فإنه تاميذ ابن 


دقيق الحيد .+ عرف بذلك » ققال ابن حجر فىاترتجته فى الدرر الكامنة 


)5١5:5(‏ : « ولازم ابن دقيق العيد» وتخركج غليه فى أصول الفقه.» 


20 2 01 .ع /اأحاع 5://31ماطا 


وأعاد عنده ؛ وكان به ويؤاره» و سم ع كلامة » ويثى عليه » ..فهها ' 
قرب أن يكون قارىء النسخة على المؤاف » خصوصا مع الأوصاف:العالية 
الغالية :ال أيفبنها عليه فى ريك اللترافة » وليليى فين أن لياكو تقو +اختصر 
قليلا فى نسبه « مد بن حمد بن أجد », بدل « حمدن محمد نن جمد بن 


أحمد » ؛ أو يكون الاختصار » محذف أحد الحمدين الثلاثة.من النسب» 


٠ 010 2 53 04 /‏ 
دنم سمهوا دن ا مبكارى ناقل الثيت من خط ابن سيد الناس/» أو من 


الصفدى الناقل من خط المكارى : 
والمافظ أبو الفتتح ,ابن سنيد الناس هو مؤلف السيرة النبووية العظيمة » 
التى سماها عيون « الأثر » وهى مطبوعة يمصر سنة 185 فى لدين ١‏ 
ولد يمصر فى ذى القعدة سئة 0/1 » ومات مها بأ ف 1١‏ شعبان سيلة؛ سبي 
وترحمته لمة حافلة» من مصادرها : 0 الحافظ لاذهيى ( فذهمع)ء 
وذيلبا لاحسنى ( ص 15.) ٠‏ وذيلها للسيوطى (ص: 860 ) » وتاريخ ابن 
كثير( 155:15 )2 وطبقات الشافعية لابن السبى (5-: 55 )» والدرر 
الستكامية لابن حهخر (4 : 0*) ؛ وحسن الحاضرة للسيوطى (1-:505)» 
وكذرات الذاسك7( :لم ) . ويلاحظ أنه وقع خطأ فى تاريخ مولده » 
فى تذاككزة المفاظ + حمل طنة:) ٠١‏ إل سلة إللاذ : 
"ب ثم الشيخ شبات الدين الممتكازى» الذى نقل مخطه نسخة من الأضل الذى 
قرأة ابن سيد النامن . وهذا المستكارى »هو ::أنو سعيد شهاب الدين أحمد 
ابن ا بن أنمل بن الدسين التكردئ المكارى » وهؤ عام ابن عام ( 
وناس متقن » ابن ناسح متقن ».قال الحافظ ابن حجر فى ترجمته فى الدرر 
السكاقة ( 1 :مو ): « كتب مه :المنذن- المثةن فيا كثيراً» وكان 
عارفاً بالرجال » : مات فى م حمادى الآخرة سنة عمد 
وقال فى ترعهة: أبيه (1 : كذ ) : « ولى مشيخة الحديث بالمنطورية » 
وكتب السكثير مخطه ميخ لمنقن4..ونات:فى. منادى الأؤن سنة 6٠١‏ . 
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سد ب سدم 


ع - ثم الناسخ الأخير ء الناقل من نسخة المسكارى » والذى بين يدينا خطه » 
وهو: عبرو .ان أنمد ب نأبى النرنا فرج بن أحمد الصفدى فهذا الذى أرق 
1 أعبداه ترجمة فيا كلدي سنا مراجم ».بعد طول البحث والتتبع . 
ولكنى أستطيع » بما خيرت: من .خطوط العلماء وغيرهم »و با فقوت من 
إتقان المتقن الموئق' »: وإهال المهمل: المتسرع 0 أن أجزم بأنه كان من 
أهل الع الفقهين المنثبتين » الذين بحستونما يكنبون » و يفقبون ممايقرؤون . 

وقدعنى بضبط السكتاب بالشكلالذى يكاد يكونكاملا .؛فإن أ كثر 
حروف الكلات فى الكتا بكله مضبوطة مع إتقان الحروف ووضوحها 
حرفا ارقا »“ونإتباتك كقطا المزوفيل المنقوطة ب إثياتا كاملاء لم يدع حرق 
مغجماً يشتبه حرف مبمل . ثم قابل السكتا بكله على أصله الذى نل منه 
الذى كان مخط المسكارى ؛ وكتب مجوار آخر سطرمنه : « بلغ مقابلة 
بأصله » والجد لله . 

والقليك المسكتوب بظاهر النسخة » المؤرخ فى شهر الجرم سنة لاله » 
يدلنا بالضرورة. علِأنها منسوخة. قبل هذا التاريخ. ؛. ولكن إلى أى مدى 
تتتبئ أقدميتها ؟ أ. كان هذا الصفدئ -مقازبا لدمبر ال مبكارى المتوفى بنة 


جداء أم بلاحط طلك أو تر لول ا 
وأا ماكان » فبذّه النسة فى الجبدة عندنا :في تصبحيح. البكتاب ؛ 
وهى الحجة » وهى :الأصل » بما لمسنا فيها من مزايا الإتقان والتوئق » و بأنها 
ترجع فى أسانيد نسيخها إلى الشارح الإمام نفسه . 
تخطتنا فى :تجقيق هذا اليكتابك 


أب ا منتشرقون "© بها جهلوا من لغة العرب » وبا طفق خبرتهم بلكب 
على ا كل باون كله من الخط لوطات من التكتاب الذى ير يدون 
إخراجه » ثم مخرج حدم الشكتات ؛ كيفما'واتته يرنه « وأسلافه ا 
فبنيت الب على الوحه الذى إبقهمة 2 ويستقصى فى الهوامش اختلاق النسخ 
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لاو سد 


التى بين يديه » ان قذي أم صواباً ٠‏ بل لقد و منهم من حانبه 


التوقق بف كقرؤ رو :سلا هما اافيثئيت) إلماًا فى أميلتكالتكدا ب« والصوات 
3 00 ديفن سنك الفا نلا أ أنككر أذ تمصن :4 وعقلةمنهم » 
0 3 السكتب على ماينبغى ,لما من الإتقان . 

وقد لدم ف الاستكثان مق لم جمع الما لوطات فى السكتاب المراد إخراجه » 
كب مق وناك نذا الخال » لام ف قليل ما /أخرجداامناللكتت 

ثم خَار اله نا ووفّنا إلى طر يق الضواب » بفضله ومته » سببحانه وتعالى » 
فسلَكنا الطر يق القوسم » طربيق أمتنا ٠‏ أئمة الحديث : اختيار أصمّ .النسخ 
وأوثقبا » ثم النصّ على مايخالفها فى المواضع البفقة الول :عند" فيب لابو _ 
القارىء »: والإعراضَ عن الاطأ البين الذى لا شك فيه » وغن الملاف 
النسخ فيا لا طائل تحته . والجد لله على التوفيق . 

وهذا هو الذى البوعلية! ذا هذا اللكتات ل ند غاء اقنا لكا سر كك 
فت ]” مخطوطة داز التكتب » 'الن»-وضفنا فأ سينا ى-وصفها © ؤهى الأصل 
الذى دشت] نضّه ب لانمذل نبا إقرغيزها إل فها لامندوحة عنه من ا 
واضح + وهو شىء تأرو راثا ولج جع خالفة النسخ الأخرى لهذا الأصل » 
إلا عند الضرورة القصوى » التى ىكل موضع بقدرها . 

وما جغانا مخطوطة داز التكتب أصلاً للتحقيق وإثبات نض الكتاب » 
منى آآخر دقيق + فوق اماذكرنا من مزايا ».وهو : أن: هذا الشرخ أملاه 
شارحه الإمامٌ ابن دقيق العيد على القاضى الوزبر» عماد الدين بن الأثير » 
فالظاهر من هذا الصنيع أن يكون المستملى شىء من. التصرف فى التعبير حين 
الكثابة عن الإمام المثلي . فقد يكون إذاً فى النسخ المأخوذة عن القاضى 
عماد الدين شىء من غباراته هو » لامن عبارات الإمام المأخوذ عنه الكتاب .. 
ويكون :التكناب كتابه فى الأاكتر الأغلب: .ناولا بأش.بذلك .© ..فئل هذا 
كتاراق التكب 
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ولذلك تجد فى النسخ الأخوذة عن.القاضئ الوزير» ابن الأثير » خطبته التى 
حك فمها حكاية أخذه الشرح عن ابن دقيق العيد » واستملاثه إياه منه . 

ناد وتيف ولقة) "اطلرا كارن درج عرب" المولقك +الأسلن ,8 الى أمل 
اككوقاء نوالتظ اهرما وتاجتط يق #وروماليوظه ايبن عجارو أولا ببق 
أنة“الأضل”الأصيل كناب ؛ واعتبار نسخة ائن الأثير فرغاً » أو رواية أخرى © 
قذ يتصرف فمها راوها ؛ بماكان من حقه فىّ استملاء الكتات من مؤلفه . 

صوص وآن الحافظ انن سد الناس قز اسكنات عل الإنام المؤلن نالأ 
ان دقيق العيد 6 فى حياة:الوز نر ابن الأثير م :إذ انتغئ “من قراءته 'علية *تثنة 
(5 ) . والقاضى ابن الأثيرفقد فى إحدى الؤقعات الحر بية سنة (:395 ) » 
يا عرفنا من ترحمتة . 

فقد غرف الكتاب إذاً أنهكتاب ابن دقيق العيد :+ فى حياة مستمليْه 
انا الأثير وفراق»أغلية ,"وا يدر ينا كرد القت أملامتغى' أن :الأعين لين 
عام من مجالس الل ال كانت معروفة مشهورة إذذاك . فل يستأثر به ابن الأثير» 


و1 يكن له فيه صفة © إلا صفة الناقلّ الراوى ٠‏ ولول يذكر هو فى خطبة نسخته 


أو روايته -قضّة استتلاله إياه من أننْ دقيق العيذ» لم يكن له فيه اذ كر ولا أئر . 
فالأصل المقروء على الإمام المؤلف المدلى آضل فى صحة السكتاب ونسبته 
وأعلى-. ولذلك خلا من خطبة أن الأثير» إذ ل يكن له بها ا 
وقد وافتنى على هذا الرأى الأخ الشيخ تمد حامد الفق » ورضى هذه انخطة 
فى إخراجه ونشره . والجد له رب العالمين ,© 


عن القاهرة جب#اوسشككر 
ليلة الأحد 8 رَنصان 2 سكا عفا الله عنه 
8 :> مانو سلئة ١96‏ بعنه 
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ترججة:انن دقيق العيد 


تمد بن على بن وهب بن مطيع + بن أبى الطاغة التنشيرى .. أو الفنتح 
تق الدين ذاتا ونمتا ٠‏ والسالك الطرريق التى لاعوج فيها ولا أمعً » والحرز من 
صفات الفضل فنؤتاً مختلفة .». وأنواعاً شتى .؛. والمتحل باحخالتين واللسنيين صمياً 
وسمتاً ». الشيخ الإمام » علامة العلباء.الأعلام » وراوية فنون الجاهلية وعلوم 
الإينلام » ذو العلوم الششرعية :+ والفضائل العقلية » والفنون الأدبية » والمعارف 
الصوفية » والباع الواسع فى استنباط المسنائل » والأجوبة الثافية لكل سائل » 
والاعتراضات الصحيحة التِى يجعلها الباحث لتقر بر المشتكلات وسائل » واللمطب 
الصادعة الفصيحة البليغة التى تستفاد منها الوسائل » إن عرضت الشبهات أذهت 
جوهر ذهنه ماعرض ؛ ,أو اعترضت المشبكلات أصاب شا كلتها : بسهم فبمه 
فأعاك الترقق )أن لي انق البلدغة © وأطلت ف البرافة” :"أو كف 
فوجى البكلام يتنزل على براعه » .فلله دره إذا ارتفع بنفسه وإ نكان له من 
أو يه مايقتضى الارتفاع » وعلا على أبناء جنسه » فكان من رفعة المنزلة فى 
المكان اليفاع » إن ذْ كر التفسير فحمد فيه تود المذهبء[أوالحديث فالقثيرى 
فيه صاحب ,الرقم المعلم والطراز المذهب ] » أو الفقه فأبو الفتح العز يز الإمام الذى 
إليه الاجتهاد ينسب » أو الأصول فأين ابن الخطيب من انيطيب ؛ وهل يقرن 
الح : لصب ؟ أو الأدات دان امات كلت يمه زمانه ع وإن اكت الك 


قلت ابن حبيب » م بشغله عن النظر فى ال ا اياضق ء ولاه ألهاه عاو 


المزائب 2 ولا صرفه عن التصرف فيه ا المطاعم وعذوبة المشارب » طالما لازم 
السهر حَت سر وجه الإصباح » مشتغلا بالذ كر والفكر » لابذوات الألفاظ 
الفصاح والوجوه الصباح : 


وتبدى له الدنيا من الحسن جملة بي مها النساك لو شاهدوا البعضا 
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فيغرض .عنها لاهيا عن. جلها ويوسعها بعدا ء ويرفضها رفضما 
ويسهرافى ذ كز وفسكر يوق خلا .“وم كابات طب باللا جاب الغملضا 

نمسك من التقوى بالسيب الأقوى » وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق » الى 
لايطيقها غيره من أهل زمنه ولا عليها يقوى »مم ترك المباهاة بما لديه من الفضائل 
والسلامة من الدعغوى » وجعل وظيفة الع والعمل له ملة » حتى قال بعض الفضلاء 
مولن تسيلية مواق الناس مثلد » حاز عافاً وديتاً وتزاهة ٠‏ فنظم قدراً وجاما 
ووجاهة » ومن غرس العل والتقوى اجتنى النباهة » ذاك الذى حاز كل فضل 
خَزيل » وحوى كل فدل جميل » والذى يقال فيه إن الزمان يمثله لبخيل . 

وبابخلة » فالاستغراق فى مناقبه مخرج عن الإبتكان 6 ومحوج إلى توالى 
الأزمان ##وكتي ”داه نبقية الطتهنن 6 وقلى :1 ين ال بخقاء ميا ولاش 
أنه من أهل الاجتتهاد » وما بنازع فى ذلك إلا من هو من أهل العناق» ومن تأمل 
كلامه عل أنه أ كثر محقيقاً وأمتن » وأعل فن بعض الجتهدين فيا تقدم وأتقن . 

حى لنا صاحبنا الفقيه الفاضل العلدل عل الدين ( أنقد ) الاسفوتى قال + 
ذكره شيتخنا العلامة غلاء الدين على بن إسعاعيل القونوق 20 . هلك له : ذكه 
ادعى الاحتهاد . فسكت ساعة تقكرً ؛ وقال : « والله مأهو ببعيذ 6 . 

وقد ترجمه الشيتخ الإمام العسالم الأديب الحدث الكامل فتح الدين مذ 
اليعمرى . فقال : لم أر مثله فيمن رأيت » ولا حملت عن أَخَلَ منه فما رأيت 
وزويت » وكان لاعلوم جامعاً » وفى فنونها بأرعاً » مقدماً فى معرقة علل اللديث 
عل أقرانه » متفرذاً نهدا القن ألتقيس فى رَمائه » بصيراً بذاك © سَديد النظر اق 
تلك المسالك » بأذاى ألعية » وأزى لودعية » لايشق له غبار » ولا يجرئ معه 
2 


. ف.: .على اين أحمد الترتوتق‎ )١( 
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إذا ‏ قال . ل: يترك مقالا. لقائل. ‏ مصييت ول :يثن اللسان على شَحْرْ 
قال ':. وكان نحن الاستتفباط للأحكام':والمقانى ‏ من :السنة والسكتاث » 
بل بسحر الألباب ٠»‏ وفتكر يفتح لموها لإشتداق الل بغيزة..من:الأيؤات:» 
منتتعيناً على .ذلك بما زواه من العلوم . :: مستييناً مانهناللك: بماء أحواه .من .مدارك 
الفهوم » مبرزاً فى العلوم النقلية والعقلية » والمسالك الأثرية والمدارك النظرية . 
وكان من العلوم ميك بن لفلمن تكل: حل بابايخ 


قال : وسعم عصر والشام والحجاز » على بلطلو اوجرا ٠‏ وم يزل 
اننا للسانةء مقبلا على شأته » وقف نقسه على العلوم وقضرها » ولوشاء العاذٌ 
أن يعد أكلاته لحصرها :ومع ذلك فله بالتجرريد مخلق . وابكرامات'الصالمون 
تحقق », وله مع ذلك فى الأدب باع واشع » وكرم طباع :» لم بل فى بعضها من 
خسان .انطباع 6 حتى لقد كان مود السكاتب ٠»‏ الحمود فى تلك المذاهب .» 
المثهوذ له بالتقدم فيا يشاء من الإنشاء على أهل المتارق والمغازب » يقول :لم 
تر عينى آذب منه . انتهى ماذ كره الشيخ فتح الدين . 

ون" أي إلى 33م ؟ من خللة: 

ولد الشيخ تق الدين » ووالده متوجه إلى المحاز الشر يف فى البح ر الالح فى 
يوم السبت خامس عشرى شعبان سنة. حمس وعشريبن وستائة ساحل الينبع 
ال 

ثم إن وَالده د "عل ما شير عنة بعضن“طلنتم هوض ل أيد أخده حل 
يده » وطاف به ودعا له أن مجعله الله عالاً عاملا . وقال الشيخ بهاء الدين القفعلى : 
الاسمعنا عل 00 الكريث فده فول_ق راكوا نا دعوت به ,. 
تامحف ل لقال قالح تفضا ا(وأنا< حورت« فاستحيب ل مثالناة 
ما ييه الله تعالى أن ينشىء ولدى مدا عالاً عاملا » 


فنأ الشيخ بقوص على حالة واحدة من. الضمت.والاشتغال: بالعلوم: » ' ولزوم 
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الصيانة والديانة » والتحرز فى أقواله وأفعاله » والبعد عن النحاسة » متشدداً فى 
ذلك.ءاحى حكك زوجة أبيه ‏ أم أخيه الشيخ تاج الذبن بنت البيقاشن- قالت 
بنى على" والده.:» والشيخ تق الدين. ان اعشر سنين » فرأيته ومعه هاون © وهو 
يُعشْله-مزات زمناً اطويلا.::فقلتة لأبيه-: مأهذا الصغيز :يفطل ؟.فقال له »ايأحمد » 
أ انان وتسيةة دقان ل: ويد أذا. ا ركبا مقيزاً جوأ ي ماعلل بقذا لجار شيوةاو امد 
بنت الشيخ المفترح ؛ فأضلاهكر يمان + وأبواه عظيان 

اعد جتولة» كاب ذانااسفااا علا مططيل متشملن يجطهجاااة. 

8 م( 

ثم رحل فى أظلت الحديث إلى.دمشق والإسكندرية وغيرها . فسمم الحديث 
من والده» والشيخ مم بأءنالدين أتى الحلدق بن.هبَة الله ين سلامة الشافتق 64 والحافظلا 
عبد النظي النذرى' ».وأبى الحدن عمد. بن الأنحي" أبى عبد الله بن:عبد الرلمن 
الصو لبانق البغال؛ والخافظ أبى على اسن بن جمد نن أحود بن عمل التيمئ 
1 البكرى وأ العباس هد بن عيد الدائم بن نعمة المقدسئ ].» وأبى امسق 
عبد الؤهاب .بن الحيدن بن تمد بن الحسن الدمشق » وأبى اسان ع 900 
عبد الؤاحد المقدسى » وقاضى القضاة أبى الفضل بحى نن قاضى القضاة أبى المغامن 
وتنك ابنة ينذا الشف ٠.‏ وأيئ المغالى اأحمين بن عبد السلام. بن المطهر» 
وأ الحسن عبداللطيف ل إسعاعيل 0 والحافظ أبى + سن حي العطار 4 والتحيتب 
أبى الفرج » وأضية العز » الحرائيين » وخلائق يظول ذكره: 

وحدث بقوص ومصر [ وغيرها ] . 

ممع منه الاق التكثير» وال النفير ؛ مع قلة تحديثه . فمن مع منه : قاضى 


القضاة شمسن-الدين'[. ممد: بن أبى القاس .بن عبد السلام نجميل” التونسى » وقاضى 
أ 


القضاة ] ثعتن الدين ممد نين أحمد بن حيدرة » وقاضى القضاة ثمسن:الدين حمد ان 
أجد ب عدن الم | قاضى القضاة شيخ بخ الشيوخ علاء الدين على بن إسماعيل 


القؤنوى .. وشيّخنا أثيرةالدين أوتجيان مد بن :بوسف الغ رناطى » والشيخ لخر الدين 
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عقا للشو تبنت نك لق ساعيد » وشيخنا .تاج الدين. مد .بن الذشناوى © 
والشيتم فتح الذين حمد بن مد اليعمرق »وشرف الدين خمد بن القاسم الإدمرمئ اله 
والشيخ قطب الدين عبد السكريم بن عبد :النون الخللئ » وجمع يطول تعدادهم ٠‏ 

أنخبرنا شنا الطلامة أثير.الدنن:أبو بحيان مدان يليب القرناطن ا ,حدثنا 
الشيخ الفقيه الإهام العالم الأوحد المتقن مفتى الفرقتين الحافظ الناقد تتى الدين 
أنو الفنتح مد بن الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع:الزاهد جد الدين أبى ,الحدن على 
أت العطايا وهب بن مطيع بن أبى الطاعة القشيرى رضى الله عنهم » إلوم الأحد 
[ المبارك ] ثالى شمر رمضان المعظم من سمنة. سث وثمانين وستائة » عمنزله من دار 
الحديث السكاملية بالمغربة ب إملاء من لفظه . قال..: قرأت على الإمام المفتى 
أبي: المسن على بن أبى:الفضائل هبة الله بن "سلامة الشافى الا<مى' عصر» عن 
الإمام الحافظ. أبى الطاهر السانى ب قراءة عليه بالإسكندر ية ؛ أخيرنا الشيخ الرئيس 
أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقى بإصيهان » حدئنا أنو الفتتح هلال بن جعفر بن 
سنعدان ‏ قراءة عليه يبغداد ‏ حلاثنا أبو عبد الله الحسدن بن بحبى بن عباس القطان» 
حدثنا أو الأشعث أحمد بن المقدام العحلى » جدثنا حماد بن زيد »عن حاص بن 
سليان » عن عبد الله بن سجس » قال كان رصول الله صل الله عليه وسلم يقول 
إذا سافر : « اللهم إنى أعوذ بك من .وعثاء السفر ».وكا بة المنقلب » ومن الحوار 
بعد التكور » ودعوة المظلوم ». وسوء المنظر فى الأهل والمال » ٠.‏ قيل لعاضم : 
دنا أللون يمد اليكور؟ ورقال: جار لكاي ا ةالمشا نه الديلت اللا 


الشيخ تق الدين : هذا خرييث ديع #السدي مدي عام الاحول » أخرجه 
مل هن حديث اجماعةعنه » وفيه توعان من أنواع العاقّ » اندها : العلوّ إلى النبى 
ميل الله عليه وسلم : فإنه أعلى منايقع لنا بالأسانيد الجميدة'.بالثانى :: العلي إلى مام 


من بأ الحديث » وهو ماد ين زند . 


لله الخور: الرجوع ٠‏ والكور : تكوير العامة ولفنا 5 أىمن التققص بعدالزيادة 
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و بهذا:الإسناد إلى الثقنى قال : حدثنا عن ننممد بن عبدالله'بن: بشران حدثنا 
إسماعيل بن حمل الصفار خدثنا سعدان بن نصر بن منصوز خدثنا سفيان بن عنيئة 
عن عمرو سمع جابر بن عبد الله .يقول «الما نزل على النبى على الله عليه وسلم 
(5 : 0 قل هو القادرعلى أن يبءث عليم عذاباً من فوقم ) ا 
وحيك( أو تمك أجلي ) قل عر لوسك نار ا ا 1 
بعضك ا دز ال لمان الوا ال 

قال شيخنا أثير الذين [ أبو حيان ] قال لنا الشيخ : هذا حديث ثابت 
صميح من حديث سفيان بن عبينة » وفيه النوعان المتقدمان من العلو» مع كونه 
بدلأء فإ البخارى أخرجه عن على بن المدينى عن سفيان . وفيه نوع زائد من 
العاو» وهو المسمى بعلو التنز,ل » فإن الثقنى كأنه سمعه من صاحب الببخارى 

وبه إلى الثقنى : حدثنا أبو مرو مد بن تمد بن بالويه الصائغ ‏ قراءة عليه 
ا د لاس درن رفت ين سس )اموي | السانن 
اك مد الدورف حدثنا خالد بن لد حدثنا سليان بن .بلال حدثنا عمارة بن 

زية عر: ان نعي بن عبد الله عن أبى هربرة » قال : قال رسول الله صلى الله علية 
٠: 7‏ أت الثر الحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء » فن. استطاع م 
فليطل غرته وحجيله » يح متفق عليه من حديث نعم الجمرء وهو من 
حديث سمارة » اتفرد به مس . 

اشتغل الشيخ تق الدين بالفقه على مذهب الإهامين مالك والشافعى » على 
والده [ واشتغل بمذهب الشاف ىأيضاً على تلميذ والده ] الشنيخ بهاء الدين هبة الله 
القفطى أولا.ء وكان يقول : البهاء معلمى . ثم رحل إلى القاهرة » فقرأ على شيخ 
الإسلام أبى مد بن عبد السلام . وقرأ الأصول على والذه » وحضر عند القاضى 
مس الدين تمود الأصبهاى لا كان حاكا .بقوص » هو .وجماعة » وكان بعضهم 
يقرأ والشيخ يسمع . وقرأ العرربية على الشيخ .شرف الدين جمد بن أبى الفضل 


؟-أحكام اج ١‏ 
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لالم ل 


المزنق وغيرف »روقراً) غير ذلك وصنف وأميل ؛ ولول يكن :له إلااما أملاه على 
للق لسكان عمدة فى الشهادة بفضله » واللهك بعلو منزلته فى العلم ونبله » 
فسكيف بشرح الإمام » وما تضمن من الأجكام ٠.‏ وءا اشتمل عليه من الفوائد 
النقلية » والقواعد العقلية ٠»‏ والأنواع الأذدية /». اليك اللافةة عر والماحرة 
المنطقية 6 واللطائف البيانية » والمواد الاغوبة + .والأيحاث النحوية ؛ والعاوم 
الحديثية » والملح التاريخية » والإشارات الصوفية . 

وأما كتابهالمسمى ب «الإلمام”"" الجامع أحاديث الأحكام» ف و كلت نسخته 
فى الوحود» لأغنت عن كل مصنف ف ذلك موحود ‏ . .قال لى أقضى النضاة 


الست و بن عل نر إساه ب سيت ارالك وان الما سي ا 
ا ل ا شيخ 


يقول : أنا 10 ماوضع فى هذا الفن مثله » ووافق على ذلك الشيخ الإمام 
الحافظ "تق الدين أحمد بن تيمية الحنيل » فيا أخيرق به بعض من سمعه منه هن 
الثتقات المت وقال ل كاتى المضاة موقي الدين عبد الله اللبيل : 
الشييخ تت الدين بن مفية مول “هو كتات الإسلام . وقال لى الشيخ 5 
الث ذى 2 معفتة يفول 2 مل لحن مكل ا ولا اكتافط لصتاف رلا يق 
أو'البركات": وكذلك قال لى ‏ صاحبنا العدّل الفاضل” مال الذين الزولى : | 
ان تيمية قال له ذلك . 

وكان كتاثه « الإلام » حاز مع صغر ححمه من هذا الف خملة من عاءة : 
وله كتاب « اقتناص السواتح 6 أى فيه بأشياء عر اربق" لهي كك عيية نراقت 
ركتيزة رع توايو تك 2 لاأعرة :وليك إإملاء”عل رمقرقة" كتات عبد المق: + وشرمقدمة 
المطرزق.قى'أصول الفقه . وله تطنيف فى أصول الذئن . وشرح على التبريزى فى 
الفقه . وكتابة فى علوم الحديث المسمى ب «الاقتراح فى معرفة الاصطلاح © مفيد . 
لكاب زجاليق كنم 

وأخبزنى قاضى القضاة جم الدين أحمد القمولى : أنه أعطاه دراهر» وأمره أن 


)١(‏ هو هذا الكتاب الذى تقدم هذه الترحمة بهن يديه ٠.‏ () لغله «الإمام» 
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يشترى بها ورقا و تحلده أ بيض.. قال:: فاشتريث خسة وعشرون كراساً وجلدتها » 
وأعضرتها إليهه» وصنف تصليفاًءءاوقال: إنهالاينظهره.ى حياته » 

وكآن كر عا واوا ليقي أخيرنا يهنا الثلائة غلا الذين التوتوى رحه الم 
تعالى : أنهكان يعطيه فى كثير من الأوقات الدراهم.والذهب . 

وحى الثيخ نم الدبن تمد بن عقيل البالسئ : أنه قدم فى الجفل » ضر 
عندة ونكر » فأرسل إليه مائتى درهم ؛ ثم ولاه القابة م 

اق يان مسد ان اعلواسنى[ الفزافئ ]/العوضو) اوكا نر ورم 
درك و بالقاهرة مدة فى زمن الشيخ ‏ قال : كان الشيخ يعطينى 8 
وقتار علي )فصعت نوما مفليا)| فيكتت ورقف ور س لها لسن فيا : 
لملوك تمد القوصى أصبح مضروراً . فكتب لى يثىء » ثم ثانى نوم ] "كتبت : 
الماوك ابن المواسييبى » فسكتب لى بشىء » ثم ثالث يوم كتبت : المماوك محمد 
فطلينى 1 ل :من هوران | الفواسى»؟ يليت : المملوك أ قال1: وين هو 
لقوصئ ؟ قات.: المملوك ؛ قال ل تدليش الحدثين' ١‏ قلت : الصرورة! 


وسمعت كلا من الشيخين العالمين مس الدين حمد بن عدلان ومس الدين 
تمد بن القهاح [ يقولان : جمعناه ].يقول : « ضابط مايطلب منى : أن بمحوز 
5 عام لا أيخل لط 

وَكَان الشيخ سهر بالليل» حى لى الشيخ ضياء الدين منتصرّ قال : حكى 
إن القاضى معين الدين أحمد بن وح قاضئ أسوان ورإدفو-' وكآن .ثقة »“قال”؛ 


قرأ الشيخ ليلة » فاستمعت.له © فقرأ إلى قوله (58 1١1:‏ فإذا تفخ فى الصور 
فلا أنساب ينهم تومئذ ولا يتساءلون ٠)‏ فازال يكررها إلى “ملع الشتمشس 

وحك لى الشيخ زين الدين عمر الدمشق.المعروف بائن السكتائى زحه الله تعالى 
قال: 'دخلت عليه ابكرة بوم » فناولى >لدة وقال : :هذه طالءتها فى هذه الليلة 
التى مض 


0 )ؤالنةاع010/0.ع/ا اداع 31 //:5 مانا 


لس #8 سمدم 


وكان له قدرة على المطالعة : ريت خزانة المدرسة النحيبية بقوص فيها جملة 
اكتب » من جملتها:« غيون الأذلة:» لابن القصار فى نحو من "ثلاثين جادة » 
وعليها علانات: له ؛ وكذلك رأبتكتب الدرسة السائقية ؛ وأيت على الدئن 
الكبير للبمبقى فيها م نكل 'عجارة 'علامة '» وفنها تاريخ النطيف كذرعام 


وا(ممم الطيرانى » الكبير» و ١‏ البسيط » لاواحدى » وغير ذلك ٠‏ 


وأخبرنى شيخنا الفقيه مسراج الدين الدندراوى : أنه لما ظبر الشرح الكاكيي 
للرافى اشتراه بألف درم » وصار يصلى الفرائض فقط » واشتفل بالمطالعة إلى 
أن أنهاه مطالعة » وذكر عنده هو والغزالى فى الفقه فقال : الرافعى فى السماء . 

ويقال : إنه طالع كتب الفاضلية عن آخرها » وقال : ما خرجت من باب 
من أنواب الفقه واحتحت أن أعود إليه . 

وفى تصانيفه من الفروع الغر يبة » والوجوه والأقاويل ماليس فى كثير من 
الممسوطات » ولا يعرفه كثير من النقلة . 

ونقات مرة لقاغى القضاة موفق الذين الحبل رواية عن أحهد ع فقال : 
هذه ماتكاد تعرف فى مذهينا » ولا رأيتها إلا فى كناب معاد .رقلها: رشبا 
كلام الشيخ . 

وأما نقده وتدقيقه : فلا. يوازى فيه. . جرى [ ذكر ] ذلك مرة عند الشتيخ 
صدر الدين بن الوكيل » وكان لابحبه » وكان يتكلم فى شىء يتعلق به » و يذكر 
أنه لي سكثير النقل » فشرعت أذكز له شيئاً إلى آثخر الكلام » ذكرت مثا .له » 
فقال : لاياسيدى » أما إذا نقد وحرر فلا يوفيه أحد . 

وسألت شيخنا ,علاء الدنن على بن مد بن خطاب الباجى رحمه الله تغالى 
مرة عن جمع كثير » متهم : الأصبهانى » والقرافى » وابن رزين » وابن بنت 
الأعز » ووالده تاج. الدين ؟[ فكان ]. يذكركل شخص » إلى أن ذكرت له 
الشيخ تتى الدين » فقال :كان عاما » أو قال :كان فاضلا » صميحالذهن » وقال : 
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حك لى القاضى ز ين الدين إبماعيل قاضى قوص قال : جاء مرة إلى صر » ثم 
قصد القاهرة » فقال : أمع أن 35 وسيط '؟ فناؤله شخصن مجلدة » فنظرصفحة » 
ثم سقّنا معه الدرس » فألقى تلك الصفجة بالمعنى » وسمعنا على شيبخنا أثير الدين 
أي عيان ,قاد الثرتما انق شير » زر الأملاواغليه من لنظلامافيدارقدة أحادنك 
رواها بالإسناد » وفيه أشعار وأشياء » وقال : هو أشبه من رأيناه ييل إلى الاجتهاد. 
ورلكانا مخزانة الجامع بقوص : عذة حالس أملاها وقد حلاها مجواهر الفوائد » 
وجلاها لللتقطى الفرائد . وقال صاحبنا مس الدين على بن حمد الفوى.: إنءكان 
على عليه شرح الإمام من لفظه ؛ وهو الذى كتبه عنه . وكذلك حكى 'لنا أقضى 
النضاة شمس الدين مد بن .التهاح » قال : جلسنا عنده غير مرة وهو يلى شرح 
الإلام من لفظه . 

وكان .عز بز النفس . لما وصل:الشيخ. شرف الدين المرسى إلى قوص قرأوا 


لله اغطا من 'التحواء ا فسألم عن سؤال ؟ فسكتوا » فقال : أرانى أتسكم مع 
ير! فلم يعد الشيخ تقى الدين إليه بعدها . وأخبرونى بقوص أنه لعب الشطرتح 


فى صباه مع زوج أخته الشبيخ تقى الدين بن الشيخ ضياء الدين » فأذنوا بالعشاء» 
فقام فصليا» ثم قال الشيخ : نعود ؟ فقال صهره ::.إن.عادت العقرب عدنا لها» 
لل يعد ياعمها . 
ن/ وأخبرى: الشييخ :عاد الدين مد بن حر الدمياطى : أنه رأ الأمير 
الجواكتدار أتى إليه.» افتحرك : له تحر يكة لطيفة » وسكت سماعة » ثم مال إليه 
وقال:: لفل الأثير خاجةا. 

وحى الشيخ شمن الدين .بن غدلان : أنهكان عدلةاؤهور معي «»عفضير 
الكلى أمير خاجب برسالة » فكشف [ عن ] وجبه » فسمعها » وقال'له :هذا 
ماينعمل » فوقفل "اللاحب زماثا 2 قال : ياسيدئ : ماالجواب ؟ فقال:: تحبا ! 
مابمعت :الجواب ؟ ! وغطن وجبه. 
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ونا عزل نفسهت ثم طلب ليوى. » قام السلطان الللك المنصور لاجين له 
واقفاً لما أقبن » فصار يعشى قليلا قليلاء وهم يقولون له :.السلطان واقف » فيقول: 
دكا أ » وجلس معه على الجوخ حتى لاتجاس دونه » ثم نزل ففسدل ماعليه 
واغتسل » وقبل السلطان يده » فقال ؛ تنتفع هذا » حكاه جماعة » منهم : الشيخ 


عدن الدين عدلان عن حضر الحلبى ؛ والقاضى محد الدين بن الكشاب . 


ومع ذلك فلكان. حفيك الروج 2 لطيفاً » على نسلك وورع » ودين متب 0 


ينشد الشعر وا موشح والزجل والبليق والمواليا.. وكان يستحسن ذلك ٠‏ 
حكى لى.صاحبنا .فتمح الدين مد نكال الدين أحمد .بن عيسى التليو بى » 
قال : دخلت عليه.مرة ». وفى يده ورقة ينظر فيها زمانا » 3 ناولنى الورقة وقال ؛ 
١‏ كنس من هد ندحة »فاحل )فو سرت فيا بليقة أو ؛ 
كيف أقسددر :أتوب:.:اورأس ١‏ إبرى:: مثقوب ؟ 
وقال شيخنا تاج الدين حمد بن أسمد الدشناوى : سمعته ينشد .هذه البلقة 
و أوا : 
جدلد العميرة بالزجا اج ولا الزواج 
ويقول : بالزجاج » بافقيه ! ! 
وحكى لى صاحبنا الفاضل الأديب الثقة مجير الدين عمر بن اللمطلى قال : 
الا مرة بمصر [.فى نحاجة ]» وطلعث إلى القاهرة » فقالوا : الشيخ طلبك 
هرات » لخنت إليه » فقال : أبن كنت ؟ قلت : بمصر فى حاجة , فقال طلبتك: 
سمعت إنسانا ينشد خارج الكاملية : 
لصحي مدقاواءة واه عاشق ن). سكي رب ءا قالياك؟ من يقن ميلك 
صليت :». قلوا.  :‏ رَؤخكر . ماأكثر فضول النساسن 


وح أيضا قال ؛ اكنا تتحدث عنده اليل » وكنا نسمع مغنية يقال لها : 
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تمد ##الق ليانت 


جارية النطاع .» وأنها تغنى غناء فى غانة اسن » :فسكنا نشتهى أن نمعها » 
لفادنا تخلصن مزة 4غ +ؤقال+ اهى:"تتدى :فم لكان الف لافن أل - اسخطلرروا فق أوال 
الليل » فصلينا مع الشيخ » وقنا وتوجهنا إلى الكان سممتاها » ثم لقنا وصلتا 
ندخل قليلا قليلا دتى لانشعر بناء فيغرف الختر و يتكر علينا» فعرفت بنا» فال : 


مابالكم ؟أخبروق »فأخبرته أنا المثر » فقال : يافقيه » أمرها عندى خفيف . 


وقال لى الشيخ فتح لذن . بن مسي النامر 5 قآل:لى“مرة © "ماحتك أن 
تكون عندك عوادة؟ ققلت:: ما أ كره ذلك © وأنشذته لبغضهم : 
ع تدك سا جار ارقم ارمرس وا لورها بر بوسر للدت 
هيفاء » تأمى عودها فيظيعها أبداً » ويتبمها أتباع ودود 
وكاما /الضوتازى حين, عارحا ,بت العامة وائسة | المنقود 
فقال: أعده عل » فأعدته حتى -فظه . 
والكيل تسسا ]تير الددن : را فى مرة ومع 'شات أسرد أ نادمه فقاللم: 
يإأنا خيان ء أن تحبه ؟ فقلت : نمم ققال : أتم بأأهل الأندلس فيك خصلتان : 
عبت الشباب » وشر بك الجر ! هات : آنا امرواش تاعصيت اشييهء وأما 
الثياب قا أشيك أن ,اهل مصر [فسق منا ! قال تسم ب 
قال يجنا انان الدين : أنشدته مرة لنفسئ : 1 
على قدر حبى فيك واق لى الصبر ٠‏ فلست أبإلىكان وصلك, أم:هجر 
وما ,تر شو » إلارتستا, وانظرة ٠‏ «وقفورحصل يع وَالدك تأنه الحرا 
مكار لك عق لاأ اك بناظرى وأنياك » حتى لاعر يك افكر 
خقال أغله على » فأعدته عليه حتى حفظه . 
وكان عدي البطش » قليل المقابلة على الإساءة . 
وأخبرنى برقان الذين المصرى الننى الطبيب _وكان قد .استوطن ,قوصن 
سنين قال كنت أباشر وققا » فأبذم فى شمن الذين ممدنائن أمته] بالشيخ :© 
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ولاه.لاخر؛ مر ل » ونظمت أبياناً ق الشيخ » فباغه »فأنا أمشومرة خلفد» 
وإذا بواقد التفت , إلى ++ _وقال #دنافقيه. ‏ ربلغنى» أنك هيجوتى:., فكت :زهان 
فقال : أنشدنى ؛ وألح على «فأنشرته : 
لبر اك ل ا 
ا ال 
سكت زمانا .وقال :. مإسملاك عل هذا ؛ فقلت :أن ربجل قر » وأنا 
أباشر وقفا أخذه منى فلان ..فقال : ماعامت بهذا . أنت عل خالك .. فيافدت 
الوقف مدة » وخطر لى الحج:, لنت إليه أستأذنه » فدخلت خلفه » فالتفت إلى » 
وقال : ملك هدر ادر » فقلت :لا ء ولكنى أريد الحج ؛ وجئت أستأذن 
سيدى . ققال : مع السلامة مانغيّر عليك . 
وقال لى عبد اللطيف بن القفصى : هحوته مرة » فبلغه » فلقيته بالسكاماية 
فقال ؛ ا بلشى انلك هحوتى » الشدق ؛ فانكلاية بليقة أوط؟ 
قاضى القضاة عزل نفسهة > لا ظهر للناس ‏ محسيه 
إل زه ."لقال :محرت تدا 
وحكى لى القاضى سراج الدين يونس الأرمنتى قاضى قوص قال : جئت إليه 
عرة » وأزدث الناحول)ء' قلق لاحن # ونام | لخاول المساوسى فادحا ور 
فتألمت'وأخذت وزقة وكتبت فيها”؛ 
فل توا ”الذعن شك برتعيعها ٠+,‏ + راطفا نض 
الفلدياء؛ إلن لستجي بكس ١‏ زأرلياء »رابع الموكة 
باطنتة “ركمتة 'وظاهره 2 بأتى إلِيِكَ العَذاتَ"من قبله 
ثم دخلت » وجعلت الورقة فى الدواة» وظننت أنه مارآنى وقت » فقال : 
اجلس مافى هذه الورقة ؟ فقلت : يقرؤها سيدنا . فقال : .اقرأها أأنت » فتكررت 
عليه » وهو يرد غلى » فقرأ”تم, » فقال : ماحملك على هذا ؟ كيت له ؛ فقال : 
وقن كلل أل »شلك :ونلا و فقال قطمهات. 
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سس 8 ”# عنم 


وحكى لىأيضاً قال : ول الشيخ السقطى بلبيسن » وولانى بعدذلك الجهنسنا» 
وقاك. إيافقيه نأا أو اربجل) بالعاقيرة الس بتكيف شروكان را ماله د ال اليه 
شبو بية ‏ وأولى الرجل السكبير العمل الصغير : فقلت : إ نكان سيدنا يتصرف 
لنفسه فيعمل ماشاء . و إن كان يعمل للمسامين ها يخنى مانى هذا . 

وحكايانه فى ذلك كثير . 

وله تئر لسن امل القارا+» ونظم أمبج من عقود الموهر» ولول يكن .له إلا 
ماتضمنته خطبة « شرح الأنام 4 لشهد له من الأدب بأوفر الأقسسام » وقوله 
فبها - بعد الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله ل الله عليه وسلم ‏ : 

و بعد » فإن العفة فى.الدين متزلة لا نى شرفها وعلاؤها» ولا يحتحب: عن 
العقول طوالعها وأضواؤها . وأرفعها بعد فهمكتاب الله المنزل » البحث عن 
معانى -حديث نبيه المزسل 4 :إذ بذلك تثبت القواعد ويستقر الأسامن #اوعنه 
يقوم الإجماع » و يصدر القياس » وما تقدم شرعاً تعين تقدعه شروعاً غ6 وماكان 
تمولا على الرأض لانحسن أن بجعل:موضوعا ». تكن شرط ذلك [ عندنا] أن 
حفظ هذا النظام » ومجعل الرأى هو المأموم 6 : والنص هو الإمام » -وترد المذاهب 
إليه » وتضم الآراء المنتشرة! حيخ +تقف بين نيدنه. وأمًا أن يخمل الفرع أصلا 
برد النص إليه بالتتكلت والتحيل ؛ و يحمل: على أ بعل امحامل بلطافة . الوم أوسعة 
التخيل ».و نرتكتي فى تقر بر.الآراء الصعبب والذلول ».وال على ..التأو يلات 
ماتنفر منه النفوس وتستنكره العقول »+فذلاكٌ عندنا من أرد|المذاهت وأسوأ 
طريقة.. ولا نعتقذ أنه تحصل معه التصيحة لادين غلى القيقة » وكيف يقم أ مع 


رجحان منافيه ؟ وأنىيصتح الوزن يزان ما أحد أحد الجانبين فيه ؟ ومتئ يتضف 
حاى. ملسكته عضبية العصبية ؟ وأين بقع المق من خاطر أخذته المزة بالية ؟ 
وإنما 5 بالعدل عند تعادل الطرفين » و يظهر الجور عند تقابل المنحرفين : 

هذا ؛ ولا برز:ماأترزته من كتبٍ « الإمام » وكان وضعه مققضياً للاتساع؛ 
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ومقصوده موجباً لامتداد,الباع » عدل قوم عن استحسان إظابته » إلى استخشان 
إطالنه » ونظروا إلى المعنى اتخامل عليه » فلم يقضوا مناسبته ولا إخالته » ولم يكن 
ذلك مانعاً من :وضل.ماضيه بالمستقبل ‏ ولا موجبا لأن .أقطع ساأمر الله.ببه 
أن «صل . 
* فها الكرج الدنيا » ولا الناس قاسم * 

وله النظم الفائق » المشتمل على المعنى البديع والافظ الرائق. السهل الممتنع » 
والميجا امسستعذب المنبع » و الذى يصبو إليهكل فاضل » ويستحسن هكل أديبكامل 

نشد نا شيعنل اننا اللي [ حمد] أو حيان ا أيقياما الله اتعالى فخ عافية قآل 
أنفدى الشيخ الحافظ تق الدين أبو الفتح عمد القشيرى [ لنفسه | قوله : 

ار 


قد درحتنا بيد ليامتنا والبين على غنُلين الله من اسى 


فلا ترج الالن فى يتاجدة .+ رلبنيوا 4 تأحن مؤي باليتيلين 


ف 
ولا. تزد شكوى إلبهم .»فلا معنى. لشسكواك. إلى. ..قاسنى 
فإلنك ‏ قالط امد رديت :ف.القين عل الزلين 
يأ كل. بعض لم .عض © ولا بحسسب. فى !. الغيبة . من ١.باس‏ 
لاورع فى + الذين | بحميهييم عاب ولا دنية ادن 
لايعسدم. الآتى. إلى بابهم ...: من ذلة السكلب سوى. اماس 


سأهرفٍ من_النابن . إلى ااردمهم ١١...‏ لا كتير .ف , الخلطة..:بالتبباسن 
وأنشدى أيرضا ما أنشده له لنفسه قوله : 

وقائلة : مات السكرام , هن لنا.. إذا عضنا الدهر الشديد بنابه ؟ 
فقلت لها : :من كان غاية. قصله .. . سؤالا. لخلوق.. ء . فليسن ٠‏ بنابه 
5 / عابر 

لبن مات من برجى ممعطيهم الذى رون باق » فلوذوا ببابة 
قال ::وأنشدنا لنفسه قوله.: 

وم لطبل اقلبه لخن وطرفه بسلطانحسن لا ينازع ف الحكج 
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سد بايا دم 


متين التق » عف الضمير عن الخنا ‏ رقيقحواشىالطرف والحس والفهم 

شاوان 1 مدو كميل لناظ) نحيل فى:وشق,الرضاب بلا إثم 

وأنشدنى الششيخ العلامة ركن الدين مد بن القويع رجه الله قال : أنشدنى 
الشيخ تق الدين لنفسه : 

إذاكستاءق حب وطيلك نسيميا ٠‏ تذ,كرت شل د بللواء فعترئ 

وين كنت,فيهماذبك شوقاً ولوغة إلى. سا اكى نحد وعيل تصبرق 

وقد طال مابين الفر بقين قصتى من 0 بنحك بن أهل رمعسبرى؟ 

وأنشذن له الشيخ فتح ل لين وي فى ذلك الشيخ 
أثير الدين أبو حيان قلا : أنشدنا الشيخ تق الدين لنفسه : 

0 قلى والذين» يذكرم ..: أوترداده. ىكل .وقت. . تعلق 

لكن غاب عن عيق بيع جالم وجاء على الابدان حِ التفرق 

عا د المسافة . يننا سرائرنا تسرى. إليم فتلتقى 

ومن مشهور شعره : قوله الذى أ نشد نيه أقضى القضاة ثمس الدين بن التهاح 
قال : أنشدنا الشيخ تق الدين لنفسه قوله : 

م قلبى طرباً عندما أستاح البرق الحجازيا 

ويستخف الإجد قلبى » وقد أصبح لى. حسن: المجازيا 
ياهل أققى حاجتى من :سق وأَعَك البذرتال. المتانيا 


ع 


وأرتوى من مم فهى: لى لكومن ريق المهاريا ؟ 


وأنثدنى الشيخ الفقيه شرف الدين حمد. بن. محمد المعروف باءن القادم 


أنشدنى شيخنا تقي الدين القشيرى لنفله قوله.: 
أهل المناصب. فى الدنيا ورفعتها أهل. الفضائل .مرذولون .ينهم 
قد أتزلونا » لأناءغير حنسهم منازل الوحش فى الإعال, عندهم 
فا لهم .فى ,نوق ضبزنا نظر. وما لم..فى إإلرق. قدرنا: هم 
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فليتنا لو قدرنا اانه تعرفهم مقدارم عسعاناد أو لوا دروه :هم 
سم مر حان مق الجول؛ قزل روخ .١ ٠‏ وغقلانا ‏ للتطبان +الفسل اوالسدم 
وأنشدنا أيضا + قال : أنشدنا الشيخ رحه الله لنفسه قوله : 
3 له فيك واصلت الشرى” ١لا‏ ركد الليال 1 ولاا! انسار يم 
قد كلت العيش :محد- الموى والسم الكرب وضاق الفسيح 
ركاذت (الأشيلة تتا بيطا ءى تزمق /# والأرواح منها:. تطيح 
واختلف الأشلامته مانجاذا انعط ١‏ برحامرييية أ فلب أو ابررايصة] 
تلطراة ة مشلؤيلي رسطاعة ا نوقيق!! نوع يلنة اا وهوالطجح 
وأنشد عنه القاضئ الفقيه الحدث تاج الدين “عبد الغفار بن عبد. التكاق 
السعذئى - ونقلت من خطه - قال::/أنشدئ لنفسه قوله : 
افعرضا عنى » ولست عرض بل ناقضا عهدى » ولسنت بناقض 
أتعبتى مخلائق لك لم تفد فبهاء وقد جمحت رياضة رائض 
أرضيت أن تختار رفشى . مذهياً ٠‏ فيشنع الأعداء .: إنك. رافضى 
وونجدت مخط اشيخنا. تاج الدن بن الدشناوئ أنشدنى: الشيخ .تق الدين 
لنفسه قوله : 
نيت أن + الشيت عاخل نبلق ٠‏ وقربن زيطقى:*-فى _ضباى؛ بمزاره 
لخدام عضر الشباب نشاطه وأخذ من عصر المثيب .وقاره 
وأنشد له ابن عبد الكانى _. ونقلت من خطه ووجدته مخط شيخنا تاج الدين 
وريقال : إنه نل ذلك ف ابن الجوزى د قوله : 
دققت فى الفطنة حتى لواب مأبانات عم" إعاسرية" او بس 
وسرت قت أعالااسمقلاناتها ٠‏ يف إراك! النائن>كالشهك 


وضار ما صكّرت من جوهر ال فى “الشرق وى الغرب 
3 تلسازالت؟المراحيك: للا د 
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تثبت ما نحنود ‏ فطرة. ال.. .عقل.) ولا: تشعر بالخطب 

أخجه ؤالة ليروك .لل اخلريضا نويل اكاك القن ١‏ العا «التلن 

وأنشدق شيغنا ,أفمئ القضاة. مس الدين محد بن التهاح له 0 
نظمها فى بعض الوزراء » ومنها قوله : 

تبلق ديل :+ بليضل, ا اقوائيلت /ااى حم نامك نياك الغلاو حبيية 

عجب مرت عجائب البحر واله . رء ونوع فرد » وشكل غز ينب 

وأنشدنى الفقية الفاضل جمال الدين ممد بن هارون القنالى وشيخنا أثير الدين 
قالا.: أنشدنا الشيخ تقى الدين [ أنو الفتح ] لنفسه قوله : 

سرينا » ول يظهر لنا القي بارقا. .ولا كوكيا . :نهدى به » فنسير 


3 
وقالصاحى:قدهلكناء فقلت: لا. .هلاك غلينا م والدليل بصِير 


الركبان و فاق » ونو من اشتهر ذ كره و 
العلماء والأدباء 6 وأبناء الفضائل التجباء » وما كان يطب بقوص مععه الأذيب 
أبو المين الكزان» فأنشد مادساً لدد: 
داسيلادكة: الملماج ولاه الل والك إن باجلى _واليطك ل اع بوليلناا 
شنفت أسماع الأندا مييق كنت اناده رولوي الألقاط 
أأبكلت عبيون الشسامعين ! فصتوحيل ٠.‏ فويكت عل" لفلطياءل ,والوعاطا 
وعجبت منها : كيف حازت رقة ‏ مع أنها. فى غاية . الإغلاظ ؟ 
سيقؤؤل مطيا إذلء وتات العيرها (خاء. + ماز.الذهرا + الال قدئة] ‏ وأخال 
كلقول: قواه: قار رمك لجغليدى رن ,ابره (تيشيس الي ركنا ءله. توي برعا ذلا 
و باغنى : أنه أعطاه شيا له صورة ‏ وكا نكثير المسكارم النفسانية : والمحاسن 
الإنسانية » لكنهكان غالبا فى فاقة تلزمه الإضافة ؟. فيجتاج إلى الاستدانة.. وقد 


وفضائله > دثيرة ة » ومناقبه شهيرة » قل امتلات متها الإافاقن 5 وسازت مها 
وشاع » وملا المسامع والبقاع » ومدحه 


تفضى يه إلى بذل الوجه للعروف بالصيانة . 
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رك .م 0-7 
حي الى شيشنا قاشئ القضاة أنو عبد الله جمد بن جماعة. : أله كان عنده 
مب سك بالقام زة »روكان يكلم استباد فاتحصيز]#مال ليام ابإقال شبكلا ؟ 


ان عتدى هرة ة الشيخ تقىئ الدبن » وادعى بدين عليه 6 يام .. فتوسطت 
يينهما » وقررت محه أن تكون جامكية السكاملية للدّين » والفاضلية لكلف ". 


م قلت له : أنا أشح عليك بسبب الاستدانة ». فقال : ما بوقعنى فى ذلك 
إلا حب الشكيك”م 
وى ان شبيجنا تاج الدين حمد .بن أحمد الدشتباوى قال : خضرت عنده ليلة 


عُ 


وهو يطلب شمعة 0 حد مح :فال لأولاده : فيك من معة درهم ؟ فسكتوا 


وأردت أن نأقفل : معى درهم ؛ كيت أن ايك عل ١‏ فإنهكان ؛ إذ ذاك قاضى 
القضاة » فسكرر السكلام » فقلت : فعى درهم فقال ::ماسكوتك.؟ 

وكان الشيخ تلج الدين. : تاميذه وتلنين سأ هد » وابن صاحبه : والشيخ 
تقى الدين » والشيخ جلال الدين والد: شيخنا تاج الدين تزوجا. ببنتى البرهان 
ابن الفقيه نص ٠‏ 

وحى القاضى شباب الدين بن الكو يلكا التاطهو الشتكا رم ره اله قال 
اجتمدنت أية؛مرة:)- فرأيته: فى اضرورة , فقلت:؛ياسيدنا ما؛تكتب ورقة.لصاحب 
اهن ؟ ااكتبها وأنا. أقذى فنها الشفل . فكتب ورقة لطيفةافيها هذه الأبيات : 

تخادل أرباب” الفضائل* إذ رأواة .. بضاعتهخ مويكوسةا الحظءهفى"الّن 

فقالوا : عرضناها » فل ناقتا طالي _ ولا من لله دوع مثلم لمتظرتخصق 

ول يبق إلا رفضها واطراحهاء فقات طر: لاتمجلوا » السوق باليين 

وأرخلمابليسة فأراكء و لإليه اعائق] دينار.. .واسلعكر زاملي فنا كلو سيئة إلى أن 
ميارك تاروع لاحك الع 

وخصل له مرة ضوورة. + فشافر:]لّالضعيد 6 "وتوخه إلى إسلنا لاشيخ نهاء الدين 


فأعطاه درام 1 وكتباً 4 وأعطاه 0 الدبن أسوير تن الستديد 6 له ضورة :: 
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ل خم لله 


وكان فيه إنصاف .. وح لى شيخنا تاج الدين الدشناؤى قال: خلوت به مرة 
فقال : يافقيه » فزت برؤية الشيخ زى الدين عبد العظي ؟ فقلت : و برؤيتك » 
فكرر التكلام » وكر رت الجواب » فقال : كان الشيخ 5 الدين أدين منى » 
ثم سكت شاغةء وقال “غلز أ أعر امنا 

ز( 

وكان محاست نفسه على التكلام ».و يأخذ عليها بالملام » لكنه تولى القضاء 
فى-آخثر عترة » أوذاق من حاوه ومره 4 وحط ذلك عند أهال المعارف والأقداز من 
علو قدره » وحَسسنَ الظن ببعض الناس ء فدخل .عليه الباس » وخصل له من 
اللامة نصيب» والجتهن مخطنء و يصيب © ولو ختيل بينه وبين القضاء لكان 
عند الناس أحهد عضره » ومالك دهره > وثورى زمانه » والمتقدم على كثير يمن 
تقدمة ».فتكيف يأقرانه ؟ عل أنه عرزل «تقلنهموة يعلد بمؤةد» وتنصل انه كزة 
بعداكرة » والمرء لابنفعه المذر» والإنسان نحت القضاء: والقدر + وكان يقول : 
واللّه تماجار'الله لمن “يل بالقضاء . 

صرق الشيخ تعمقا) السنابن عدلان أنه قال له ذلك مرة » وقال + يافقيه 
ول يكن إلا طول الوقوف استؤال [ والمساب ] لسكنى.. 


وفى هذا المعين نظمت أنا شعراً : 
لاءتلين. : الدهر ١‏ أمز واقنغ :من الرزق ببعضالتوال 
طول" وقوف : المرء عند السؤال 
يلبيك 5 اهل وجاه وما 
ودرس بالفاضليه: » والمارسة الحاورة. للشافى » : واليكاملية » والصالطكية 


بالقاهرة . ودرس بقوص:بدارالخديث يبيث له 6 ولهاى القضاء امار حنة » منها : 


انتزاع أققاف :كانتا لخف إه و اكتامق لقطميى !ا ومنيطبج أنلالقض ]كان يخلم 


عليهم المر برء لخلم على الشيخ الصو واستمرت: ورتب مغ الأوصياء مباشراً 


من جهته » وغير ذلك ٠‏ وكان يكتت إلى النواب بذ كرم ويحذرم . 
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سنت 


وبما اشتهر من كتبه .ما اكتب به إلى | الخلص ] البهنسى قاضى إخميم - وكان 
من القضاة فى زمته كتاب . أوله بعد البشملة : (ه أيه الذين:آمنوا قوا. أنفستكم 
وأهليج ناواً وقودها:النأس دوا طجازة » علتها ملاسكة غلاخلا قاد لااتعضون7 1ه 
0 أمرمم ويفعلون ما يؤمزون ) هذه المسكاتية إلى فلآن النائن + وفته الله اتدالكا 
تقبو التصيحة. » وآناءاللا يقرابه إليه. قدا اضادا ونية ديحة .+ .أصدارها إليه 
بعد جد الله الذى يعلم خائنة الأعين. وما يخنى, الصذور» .ابل حقخ يلتس] 
الإمبال بالاهال على المغروز» تذكره بأيام الله تعالى ( وإن نوما عند ر بك كألك 
سنة “ما تعدون ) ونحذره صفقة من باع اللبياء بالأخزهه فا ألحد سواه مشون1! 


عسى الله أن يرشده بهذا التذكار وينفعه » وتأخذ هذه النصاتح يمجَزه عن النار» 


ءِ 


فإى أخاف أننتردئ فمهاافيجرمنْ :ولاه والعياذ لله معهاء والمقتضىلإصدارها: 
مالحناه من الغفلة المستحكة على القاوب ؛ ومن . تقاعد امهعم عن القيام بما يحب 


لارب على المرروب » ومن أنسهم بهذه الدارء وهم يرجن عنها» وعاميم ‏ بمافى 
أيديهم من عقبة ,كؤد وه لايتحصلون منها » ولا سها القضاة الذين تحملوا الأمانة 
على كواهل ضعيفة » وظهروا بضو ركبار وجمم نحيفة. » وواللّه إن الأمر لعظيى. » 
وإن الطب سيم ولا أرى مع ذلك أماً ولا قراراً » ولا راحة » الله إلا رجلا 
نبذ الآخرة وراءه » واتخذ إلهه هواه. وقصر نمه وهمته. على حظ ‏ نفسه ودئياه » 
فغاية مطلبه حب الماه » والمزْلة فى قلوب الناس » ونحسين الزى والملبس والمركب 
والمجلس » غير مستشعرخسة حاله » ولا ركا كة مقصده . فهذا : لا كلام معه 
( فإنك لاتسمع الموتى ) ( وما أنت بمسمع من فى القبور ) فاتق الله ( الذى يراك 
حين تقوم ) واقصر أملات عليه » فان احروم من فضله غير مرحوم » وما أنا وأثم 
أيها النفر إلا كا قال جبيب . العجمى. 6 وقد.قال له قائل< ليتنا لم مخلق.: قال : قد 
وقعتم » فاحتالوا » فان خنى عليك,, بعد هذا اللطرء وشغلتك الدنيا أن تقضئ 
من معرفتها الوطر » فتأمل كلام. النبوة « القضاة ملاثة » وقول الى صلى الله 
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ل 
عليه و م لبعذن أصعابه معنا علزيس ا 1 علا اثين + ولا تلبت “فاك 0 
لاحول ولاقوة إلا باللّه العلى العظليم . هيهات جف القل » ونفذ أمسن الله » فلا راد 
| حٍ ؛ ومن هناللاك شم ا من فم امدق | زرافم إإكيه المشوية.» وقال 
الفاروق 2 كايا ع ١‏ 3 0 واستسلٍ عمان » وقال « من أغغد سيفه فهو جر » 
وقال علد والمزائن 7 بين يديه « من يشترى منى سينى هذا ؟ ولو وجدت 
مالشنة” به رداة مابعته » وقطع الذوف نياظ قلب تمر بن عبد العزيز » قات 
وسقي اهن 8 ولاق بدي الع اتارفة ربش لولاا كوت نج اذا نتن : 
أفترى ذاث سدى أم .وضح : أنا نحن امقر بون وم البعداء » وهذه والله. أحوال 

0 وض من لكتاب الب والإجارة والجنايات . نعم كلها تنال بالمضوع والخشوع » 
وم تظلمأ وتجوع 2 وطلةا غيكنت اممخوع 5 3 يغينك على عذااء:ال,! ر الذى قد 
دعوتك إليها».ؤ بزودك فى السفزك باحرض عليه :أن نحطل ,للك وقتاً تعر بالتذاكر 


والتفكرء وأياما تيجملها لك معدةالجلاء قلبك » فإنه متى .استحك صداه صعب 
تلاغيه » وأعرض عنه من هو أعِلِ ما فيه » 'فاتجمل هنك 'الاستعداد. لامعاد » 
والتأهب لمواث :الماك الجواد.» فإنه يقول (.فوربك النسألنهم أجمعين عا كانوا 


0 0 ن هنك أتغيوراً 3 واستشءرت دن نفسك عنا بدالا 


نما ؛ فاءأن إليه » وقف يباه » فإنه. لا عرض عفن صدق ولاموس قن عامه 
خفاء الغمائر ( ألا بعل من خلق ؟ ) وهذه؛نصيحتى إليك » وحجتى بين يدى ,الله 
د ١‏ ةلعو ورف الك رز ميا لعزالله الل , ولي قلبار ولعبارى و لساك ذ كرا عنقي 
مطمثنة عنه لزنا : 
توفي نوم الججعئة حادى عشر صفر عام اثنتين وسبعائة . ودفن يوم السبت ينفج 
المفضم . وكان ذلك وما مشهوداً »عر بزاً فى الوجود » سارع الناس“إليه » وق 
جش مصن ينتظر الضلاة عليه 6 رمه الله تعالن » وهو من تالمت كلل قوات 
روا » والعل لطرائدة و تركتة ) لكتى انتفعت التطردق كتهاى المحر» 
واستفدث تمق الكل داق من اتصايفة ماشك طليلة + وقيدت من 
كام 0 
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سابعم ده 


تآليفه جلا جيلة» جع الله الثمل ني وا ينه فى داكرامعه > ومتعى امشاهداتف» 
ورؤيته فى حنته . 
ورثاه جماعة من الفْضّلاء والأدباء بالقاهرة وقوص منهم شعيب بن أبىشعيت 


زالأميو مي زالدين النطى» .قارف لذت النطئيق: 


ترجبة عيى الغف بن عبى الواحلى ردك ليا 

عبد الغنى.بن, عبد الواجد بن على بن سَرور بن رافم بن سن :بن .جعفر 
الماعيل المقدسى ,» .الحافظ الزاهد أبو حمد .. ويلقب. تقى الدين » حافظ الوقث 
وتحدقسه ولد حلام ادج من" رضن مأبامل ‏ يسسية بإجدى أن يمان .وكيوا 
قال الحافظ الضياء : أظنه فد بهم الآخر.من الشنة ؛ فق د حدثتى ..وَالدق قال + 
[تدافظ. أء ,كبر اسق أخل الموفق باز بعق شير »اومولكد.الموقق + شعبان من البدنة 
المدكورة:- وقال المنذرى :ذ كر غنه:أصمانة مابدل علل 'أنمولده: سنة أربع 
وأد بطيكء اوخسمالة ب اواك نلدالكر: ان؛ التجاوا فيه تاريضه : أنف أسأل اطافقا 
عبد الغتى عن“مولده ؟-فقال : إفا فى سنة ثلاث ».أو سنة أر بع » وأر بعين 
وحمشمائة:. قال الحافظ والأظهز : أنه فى سنة أريع : 

وقدم سدق طتاراً بعلة جين فسمع لها مأ المكارم بن :هلال » 
وأبى امعالى بن ضابر » وأبى. عبدالله تمد تن حمزة بن أنى جميل القرشى وغيزم”". 


3 رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين » هو والشيخ اللوفق » فأقاما ببغداد أربع 
سنين . وكان الموفق ميله إلى الفقه » والحافظ عبد الثنى : يله إلى الخديك 
فنزلا عق الشيخ عبن القادر : وكان براعيهما وححسن إلههما » وقرا عليه شيقاً من 


الحديث والفقه:. 
وحكى الشيخ الوق ': أنهما' أقامآ عنده تحواً من أ بعين يوم ؛ ثم مات 


. مختصرة من الجزء الثانى من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 
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لتم 0 سد 


وأنهما 'كانا يقرآن عليه كل يوم درسين من الفقه » فيقرأ هو من « انكرق » من 
حنظه » والحافظ من كتاب « الهداية » .. 

قال الضياء : و بعد ذلك اشتغلا بالفقه وا:للاف على ابن المنى » وصارا 
يتكلمان.فى المسألة و يناظران . وممها من أبى الفنتح بن البعلى » وأحمد بن المقرى 
اللكرخى » وأبى بكر بن التقور ». وهبة الله بن الحننءبن هلال الدقائي » 
وأبى زرعة » وغيرهم . ثم عادا إلى دمشق . 

ثم رحل الحافظ سسنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية » وقام هناك مدة ثم 
عاد » ثم رجم إلى الاسكندرية سنة سبعين . ومع بها من الحافظ السلنى وأ كثر 
عنه » حتى قيل : لعلهكتب عنه ألف ,جزء » ومع من غيره أيضا . 

وسمع بعضر من أبى حمد بن رتى النجوى وجماعة » ثم عاد إلى دمشق ».ثم 
سافر بعد السبعين إلى أصمهان .. وكان قد خرج إلتهما. ». ولي معه. إلا قليل 
فلوس فسبّل الله له من تَمَله وأنفق عليه: حتى دخل أصبهان ». وأقام .بها مدة, » 
ونه بها الكثير» وحصل السكتب الجيدة » ثم رجم . 

وهم بهمدان عن عبد الرزاق بن إمماعيل القرمانى ء والحافظ أى. العلاء » 


وغيزهما + و بأصبهان من الحاقظين : أبى موسى المدينى .» وأين سعد الصائغ 
وطبقاتهما » ومعم بالموضل من خطييها أبى الفضل الطوسى.. وكتب بخطه لتقن 
مالا بوصف كثرة:: وعاد إلى دمشق : ول يزل ينسخ وريصنف » ويحدث ويفيد 
المسابين » وتمبد الى أحتى توفاء اللَّه عل ذلك . 

وقد جمع فضائل الحافظ .وسيرته الحافظ ضياء الدين فى جرأين . وذ كز فيها: 
أن الفقيه مكى: بن عمر بن نعمة المصرى جمع فضائله أيضاً . 

قال الحافظ:الضياء : كان شييخنا الحافظ لايكاد أخد يسأله عن حديث إلا 


ذكره له و بين » وذكر حدته أو سقمه . ولا.سأل عن رحل إلا قال : هو فلان 
انن فلان الفلانى » و يذكز نسبه . 
لفون ركان اظافظ غيدا الم متتو تررك لقيو الب يكم 
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قال ::وسءت شييخنا -احافظ: عبد الغتى يقول: : كنت نوما بأصهان عدن 
الحافظ أبى موسى رق بينى و بين بعض الحاضر بن متازعة فى حديث : فقال: 
هوا حيخ البنخارئ » فقلت : ليسن هو فيه . قال : فتكتب الحديث فى' رقعة 
بورقعها إلى الخافظ أبى مؤمى يسأله عنه ...قال" : فناوانى اللافظ أو موشى الرقعة 
وقال : ماتقول ».هل هذا اعاديث فى البخارى » أم لا ؟ قلت : لا ١‏ قال : لجل 
الرجل وسكت . 

قال :وسقت أنبا طاغر سن إسماعيل نين ظفل النابلسى يقوك::اجاء “رجن إلى 
الحافطا ى يدع غنذاالذى فقا #نرح حلت _بالقللاق7-أتك مخفط ماه" ألفك 
حذيكة © فتال. ١67:‏ كت مدق :> المتاء وش اعفت] ادامر 
يجامع دمشق يبأله بخض الحاضرين وهو على المنبر + اقرأ لنا أحاديث من غير 


أخداء 2 فيقرأ الأتخادنث بأسانيدها عن ظهنقلبه . و عت أبا سللتان بن الحاقظ 


قل« مضع يعض أغلناتقول:-- إن اطافظة دعل أء لالاتقرأ الأخاديك من خذ 


كتاب ؟ فقال : إننى أخا ف ,لعي :. :وعدت أ االسيا سأجد.ن محل بن الماففة:» 
قال .ممعت غَلنَ أن :فارمن.الزنتخاج الغلئن الشيخ الصالم ع“قال": لا جاء الخافظ من 
لاد المحم قلت ::ياحافظاء ماحفظت! بغد,مائة ابألف حدريك-؟. فقال اخلرة» 
أو ناهذا متعناء .قال .:. وسعطْث أب عمل غبدالمن من بن »عبد املك الشتيالى ب عزوت 
يقؤل:: معدت التاج التكتديقت يعنى أبا اليم ت“يقول" :1 يكن بعد الذازقطنئ 
مثل الخافقل عيد الغنى . وسمعت أب ' الثناء مون بن همام الأنصارى يقول : معت 
التاج؛ الكندى تقول :نتن الحافظ نيعتى عبد الغنى - مثل تقنله': 

قلت : وذكر ابن. التجار: عن :يومقف: بن ليل ».قال : :قال..تاج الدين 
آلتكندئى- رأيتت ابن “ناص #وَانطافظك نا الغلاء” الححّدانى ' وغَيرها: من الخفاظ ‏ 
مَاوافت أخيئك من عبد الغهع المقدمئ : 

ثم قال الضياء : سمعت أبا العز مفضل بن على اخلطيب : الشافى + قال.؛ 
سعئت ابعش الأصحات ايقوك :بإن' نأا تزارا :ونه و الإنمام رابيعة بن ,ادن الهنى 
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الشافى - قال : قد رأيت الحافظ اللسلنى .+ والمافظ أبا مومى .. وكان الدافظ 
عبد. الغتى بن .عبد الواحد أحفظ منهما ٠‏ قال :. وشاهدت فى فضائل الحافظ 
الإمام الفقيه. مكى بن عمر. اللصرى. :. سمعت با نزار ر بيعة بن امسن الصنعائى 
يقول : قد حضرت الحافظ أبا موسى ء وهذا الحافظ عبد الغنى بن عبد الؤاجد » 
فر اق عبد الغنى ال د 

قال الضياء : وأنشدنا إسماعيل بن ظفر » قال: أنشدنا أبو نزاررر بيعة بن 
الحسن فى الحافظ عيد الغنى 

إأصدق الناس فى بَدُوِ وفى حضر ... وأحفظ الناس فيا قالت الرسل 

إن لستدوك, فلا تنبا بقائلهم ثم الغغناء [.وَأنت”السيد, لبط 

قال : وأنشدنا 5 

إن قيس عامك ه فى الورى بعلومهم وعوزوكة شبعبا ناو شيرك بال 

قال : وشاهدت مخط الحافظ أبى وطق المدينى على كتاب « تبيين الإصابة 


لأوهام حصات فى معرفة .الصحابة .».الذى أملاه الحافظ عبد الغنى » وقد سمعه 
عليه أبو موسى ».وأبع سعد الصبائغ م ونجلق :كنم ويقولء أو مومى عنا الله عنه : 


قل من قد خلينا من الأحاب يهم هذا الشأن كفم بم الننيخ الإمام ضياء :الدين 


ألى ممدبعية الغنى بن عبد الواحد المقدمى ».زاده الله توفيقاً . .وقد وفق لتيين 
هذه الغلظات » ولوكان الدارقطنى وأمثاله فى الأجياء. لصوا فمله » وقلَّ من 
يفهم فى زمانتا مافهم » زاده الله عاماً وتوفيقاً . 

وذكره ابن النحار فى تار مخه » فقال : حدث بالكثير » وصنف “تصانيك 
حسنة فى الخديث . وكان غز بر المظ » من أهل الإتقان والتجو يذ » قمّماً جميع 
فنون الجديث » عارقاً بقوانينه » وأصوله » وعلاه » وسميحه » وصقيمة ©6 وناسخه 
ومنسؤخها » أوغر يبه ومشكله .» وققبه» ومعانيه.» وضبط أمعاء رؤاته »ومعرفة 
أحواهم »ول بزل بدمشق يحاث و ينتفع بهإلناسس + إل أن نكر م فالصفاتوالقرآن 
بشو الج رقع امال الأروة بون عنوا تخد ميد رلار1 لي 1 
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السلطان حضره القَضاة والفقهاء » فأصر على قوله , وأباحوا إراقة دمه » فشفع 
فيه جماعة إلى :السلطان من الأمراء وال كراد وتوسطوا فى أمره على أن يخرجمن 
دمشق إلى ديار مضر » فأخرج إلى مصر» أقام بها خاملا إلى جين وفاته . 

قال الضياء : كان شيخنا الحافظ رحه الله  »:‏ لايكاد يضيع فيك لان ياه 
بلا فائدة ؛ فإنهكان يصلى الفجر » و يلقن الناس القرآق © ور ها أقرأ شيناً من 
الحديث » فقد حفظنا منه أحاديك جملة تلقيناً » ثم تقوم يتوضا .فيصل ثلاثمائة 
ركعة بالفاحة والعوذتين إلى قبل وقت الظهر » ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الفلمر» 
ويشتخل إما بالتسميع بالحدرث + أو بالنسخ إلى لغرب » فإ نكان صائم) أفطر بعد 
لغرب" وإن كان مفطراً صل من لغرب إلى غشاء الآخرة + فإذا ل المشاء 
الآأخرة » نام إلى نصف الليل أو بعدم» ثم كنا إنساناً يوقظه»فيتوضأً ويصلى 
لحظة كذاك » ثم توضأ وصلى كذاك , * ثم توضأ وص إلى قرب الفجر » ور بما 
توضأ فى الليل شبع مزات أو ثمانيللة ٠»‏ .أو أأكثرء فقيل ل فى ذلك » فقال : 
هاتطيسلة؛ لك الفضنلاة ,إلا اناذامت أعضاق رطبة » ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجز. » 
وهذا دأبه “وكان:لايكاد يل صلاتين مفزوضتين' لوضوء واخلا . 

وسمعتالحافظ يقول : أضافنى رجل بأصبهان » فلما قنا إلى الصلاة » كان 
هناك رجل لتصل .فقيل :اهو شسى ب.يعنى ::يغبك الشمسن .فضاق:صدى » 
ثم قت بالليل أصلى والشمسى.يستمم . فلناكان بعد أيام جاء إلى الذى أضافنى . 
وقال : إن الشمسى بربد.أن بسل» فضيت إليه فأسلِ » وقال من .تللك الليلة : لما 
سععتك ات تقرأً القرآن ».وقع الإسلام فى قلبى . 

قال : وكان الحافظ لانزق متكراً إلا غيره بيده أو لننانه. » وكان لاتأخذه 


فى الله لومة لام » ولقد رأبته مرة يهر يق خمراً » حبذ صاحبه السيف ء فل مخف 


من ذلك واخذه من يذه » كان رجمه له قوياً 2 بدنه » وى أمر الله 5 
ءِ 
وكثيراً مااكان بدمشق يكر المتكر.» ويكسر الطناييز والشبابات . 


ولك | كز بن أخد بن عمد الطحان » قال؟كان بعض أولاد صلاح الدن 
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قذ عمات ل طنايير » وحملت إلهم » وكانوا فى بعض البساتين يشر بون. » فلق 
المافظ الطنايير تحمل إليهم » فكسرها ودخل المدينة » فلما خرج منها.لمقه قوم 
١‏ كثار عض )ىدنه رجل » فلحقوا صاحبه » وأسرع الحافظ » فقال للم الرجل : 
أناما كسرت شيئًاً » هذا الذى كسر » قال : فإذا رجل يركض فرساً » فترجل 
عن الفزس » وجاء إلى وقبل يدى » وقال : ياشيخ.» الضبيان ماعرفوك ٠‏ 

وليف لقال هاما عق الأمار دزرنابى الميواثى أنه كان ,5ح 
مع الحافظ إل املك العادل » فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ. ». وجغل يتحدث 
مم بعض المناضنين فى أمر مازدن وخصارها » وكان: حضارها قبل: ذلك » 
- الحافف لكلامه»فقان: إنش هذا نونك" بعد تيد قتا الشلئين 'ماتشكرالله 
فيا أعطاك إماماً:؟ قال : وسكت املك العاذل » ا أعاد ولا أبدى » ثم قام 
المافظ وقت مه ٠»‏ فلما خرجنا .قلت لها + إيش هذا:؟ نحن كنا نخاف عليك 
من هذا الرنيل » ثم تعمل هذا النبل”؟ فقال»؛ أناإذا رأيت شيقً لا أقدز أصير . 

قال تنيابت و ن قد وضع الله له الميبة ى قلوتٍ اعخلق ٠‏ 

قال + وكان رمه الله »' ليس بالأبيض الأميق © بل عيل إلى السسمرة © 
حدن الشعر »كك 'اللحيّة 6 واس الجبين » عظيم الخلق:+ تام القامة » كأ ن التو 
بخرخ من وجبه ‏ فكان قد ضعف بره من كثرة البكاء » والنسخ والمطالعة . 
وكان حسن اتخلق » رأيته وقد ضاق صدر بعض أصحابه ىن مجلسه » وغضب » 


خاء إن بيته واترضاه »؛ وظيك"قلئةا:: وكنا ؤم عنده- نكثب :اليديث ونحن 


ماعة أخدانث » فضحكنا منشىء وطال الضحك غ قرأيتة يتتنتم معنا ولاء جرد 


ص- ص > 3 4و 24 
غلينا .' وكان سيا جواداً كرهاً لايدخر ديتاراً ولا دزهماً ٠.‏ :ومهما حصّل له 
أخرنجه. ولقلا معت عنه :أنه كان مرج فى بغض الليالى بقفاف الدقيق إلى بيوت 
الحتاحين »'فيدق عَلحهم » فإذا عل أنهم يفتحون البات 1ك ماف (قلكك! كناد 


يعرفه أحل : وقد كان يفتح له بثىء من الثياب والبرد فيغطى الناس + وز بماكان 
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اذوه د 


عليه وب مرقع وقد. أوق غيومرةاسراً ما يكون على بعض أصحابه من الدّن 
ولانيسته|الرفلء 


ماه 

كتاب « المصباخ » فى عيون الأحاديث الصحاح 6 ثمانية وأر بعين جزءاً » 
يشتمل عل أاديث .الصلخييحين » كتانك « نهاية اراد » من كلام خير العباد » 
| بييض هكله » فى السئن نحو مائتى جزء .» كتاب « اليواقيت » يلد كتاب 
« نحنة الطالبين .» فى اللهاد والحاهدين » كيتاب « الآثار المرضية » فى فضائل 
خير البرية » أرربغة أجزاء ‏ كتاب « الروضة » أر بعة أجزاء كتاب «الذكر» 
#زانية غ كدان (« الإستراة 4 عَلان 4 كياب ( الهجد» حزان اكنال 
««الفرج » .رآ ». كتاب « الصلات .من الأحياء إلى الأموات » نجرآن » 
كاب « الصفات » جزآن «محنة الإمام أحمد» ثلاثة أجزاء كتاب «ذمالرياء» 
علكيرك اكناق « ذم الغيبة » جَرء ضخم ». كتات « الترغيب فى الدعاء » 
جز كبير » اكتاب « فضائل مكة » أر بعة أجزاء » كتاب « الأمر بالمعروف 
والنبى غن المنكر ».جزء » كتاب «فضائل رمضان » جزء » وجزء فى « فضائل 
عشر ذى اللحة » وجزء فى « فضائل الصدقة » وجزء فى « فضائل المج ( 


وحزء 3 2 فضائل رحب » وحزاء ك 2 وفاة النى صلى الله عليه 5 )4 وحززاء 


فى« الأقسام التى أقسر مها الغو صلل الله عليه وس 4, وركتاية :< الأر بدي 4 


وكتات 2 الأر بعين » ا »؛ وخكتاب ( الأر بعين من كلام رت العالمين » 
وكتاب 2 الأر بعين ».سنك واحد » 521 « اعتقاد الإمام الشافعى » <زء 
كر كناب « الجيكايات,6 سبعة أجراء» وكتاب «غنية الحفاظ فى نحتين 
مشكل الألفاظ » فى مجلدين » وكتاب « الجامع الصغور لأحكام البثير النظير» 


لم يتمه 4 ومسة أجزاء من كتاب ل يتمه كتاب 2 من صبر ظفر «( وحزاء 2 5 
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در التبورة وأدر اء أخرجها من الأحاديث والمتكايات كان يقرؤهافى الجالس 
لزيد على مائة جزء » وجزء فى « مناقب عمر بن عبد العز يز » هذ هكلها بالأسانيد. 

ومن الكتب بلا إسناد : كتاب « الأحكام على أنواب الفقه » ستة أجزاء 
كتاب « العمدة فى الأحكام » مما اتفق عليه البخارى ومسل ا 
0 على حروف المعجم » تسعة أجزاء » وكتاب « سيرة النى صلى الله 
عليه وس 0 » كتاب < النصيحة فى الأدعية الصحيحة » جزء »كتاب 
« الاقتصاد فى الاعتقاد » جزء كبير » كتاب « تبيين الإصابة لأوهام حصلت 
فى معرفة الصحابة » الذى ألفه أنو نعم الي ا 
« الكال فى معرفة الزجال » بشتمل على رجال الصحيحين وأبى داود والترمذى 
وشا وان مالع م لجر كار اك رينا0 كن ! 

توق ع اللإثنين ادال والععشر بن من شور م الأول من سل سكائة ٠.‏ 
وبق ليلة الثلاثاء فى المسجد » واجتمع الغد خلق كثير من الأنمة والأمراء مالا 
يحصيهم إلا الله عز وجل . ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة . مقابل قبر الشيخ أبىعترو 


ابن مرزوق ٠‏ رحمه الله ورضى عنه » وأسحقه بدبينا مد صلى الله عليه وسل . 
ترجمة الوزير ماد الذن بن الأثير0»© 
إماعيل بن أحمد بن سعيد الشيخ عماد الدين بن الأثير الحبى الكاتب . 
كات الدرج بالقاهرة » ثم ترك ذلك تعبداً وتزهداً . 


وكان فاضلا » من بيت كتابة ونم ونثر . وله خطب مدونة . وهو الذى 
علق « شرح العمدة » عن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد ٠‏ وشرح قصيدة 
ابن عبدون الرائية التى رثى بها بنى الأفطس . 

عدم المذ كو ر فى وقعة التقار سنة نسع وتسعين وستمائة . رسمه الله تعالى 


( )ل نجد له ذكر؟ إلا هذه النذة فى كناب « انهل الصافى » لابن تغرى بردى 
مخطوط بدار الكتب . 
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[ قال الشيخ القاضى عماد الدين إسماعيل نن تاج الدين أحمد بن سعي بن تمد 
انن الأثير المليى الشافعى ] .200 

الخلا سؤر الإمانة حنائق سازفد'؟ ودر" افنواط 1.2 لزهالق القلائفها! 
الذى أودع القاوب من حككه جواهر . وجعل نجوم الهمداية بذكرة زواهر 
أحهده ‏ ولا يستتدق الجد على الحقيقة سواة ٠‏ وأغنقد التقضير ىكل" متافعله"الغبن 
الك دل ول وأشبد' أن لاإله إلا الله وحده لا شرباك'له شهادة تسكون 
للنحاة وسيلة » و برفم الدرطيانتا كنية وأغنبه أن" مدا عبلم وزؤؤله الذي 
بعثه وطرزق: الإعمان قد عَمتْ اثازهاء دوعبة _ أنوارها ؤرجت 'الكانياى ويل 
مكانها . فشيد ‏ صلى الله عليه وسلم - من معالمها ماعنى .. وشنى من العليل 
ف. تأييدكلة التوجيد. ماكانعلى شن :. وأوضح سبيل المداية لمن. أزاد أن 
لك نر يدا عفر كيور |للنماقة ,ىنبا حير أن عانكها .ولتي .شررف؛ اللا 
بعد أنكان مبهما . وأقام ميزان الشرع باتباع امسن مدان كان تجرد 
قل خلا منهما دوا وعلى آله وصحبه أجل الحد والعلا . الذين تملوا 

لي ااا نع حو شاع اله ف رضة ‏ روفارول من أواترة 
بسنته وفرضه » وفتحوا من ن الإعان ل ٠‏ وتنزلوا من العباد مبازل النحوم 
التى منها معام الهمدى 2( ومصابيح ناوا ادن ٠‏ فهم وسائل النحاة شاد 
إلمهم بقوله عز وجل ( ١١:86‏ بغ الله الذين آمنوا 5 والذين. أوتوا العم 
درخات ) صلاة دائمة ماعيم عالم» 5 لادين معال . 

و بعد » فإنه لما كان العم أشرف ماخلق فى الوجود » وأعز ماينم الله 


: هذه الزيادة فى الطبعة النيرية فقفظ . وملشت بالغلط التارطى العجينا‎ )١( 
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باعل اعلا كرود عات يني وريم ذا الثعار ملكي به ماري 
التقوى والوقار » لما اعمزغيرهم منها بالثوب العار» وخصهم من ألزية : أن قرن 
ذكرم .ذكره» وأ كرمهم بالشهادة على وحدانيته . فا أجدرم بشّكره » وأورد 
وصفهم وصفه ثانياً . وجعل حَتى"2 السعادة منهم بهذا القرب دانيا . وفضلهم 
على كثير من خلقه» وأرشد بوم عباده إلى ,سبل المق, وطرقه.. وأراة مبغ, خيراً 
حيث فقبهم فى الدين » وأمر انخلائق باتباعهم لما تمسكوا بحبل الله التين . 
وأعزم باختصاض,كل منهم واصطفائه . وأ كرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه . 
وفضل العلم على العبادة مالم تتسكن به مقترنة . وقال صلى الله عليه وس « بين العام 
والعابد مائة درجة. » بين كل درحتين 00 اليا الصو عن ج92 
وراد بذلك إلا الل النافم » الذى يبل ند لى رطئداللة القمل »» والذى ينفع 
معه القليل من العمل . 

لمأ عرق لحفلا قل يعليعط ادويق ,الإعرائن اعرباداعةااطة غررلةدة 
أطاعل سؤفلك 90" بناالاسلزان 1 سود علو قف نال 3 بلا نفم » واتمسب 
من عمرى . فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلل الله عليه وس ما أرجو 
به النجاة من هذا االمطر » وأبلغ من اتباع اللك له لكك د زاح مواة قار 
فاخترت حفظ الكتابالمعروف «بالعمدة» للامام الحافظ عبد الغنى رحمه اللهتعالن 
الذى رتبه على أنواب الفقه . وحعله حمسوانة حديث . فوجدت الأحاديث :كل 


(1) النى - بفتح أوله مقصوراً - لما تنى من الثمر . 

(؟) رواه الاصهاتى عن عبد الله بنعمر رضى الله عنهها بلفظ « فضل العالم 
على العابد سبعون درحة ما بين كل درجتين حضير الفرس سبعين عاماً » والحضر : 
بم الحاء وسكون الضاد العدو . و «الضمر» امعد للسباق بأن يعلف بطريقة خاصة 


(") فى.« س » خطر فوق كلعة «غرر» ومحققت ؛ بدل « قلت » 
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داوع د 


لفظة متها .مختلع إإلى'محث" وتدقيق' + وتفتقر الإ كطخ ونحقيق!: لآق كلانه 
صل الله عليه وسل بحر يفاض فيه على جواهر العاق 6 ولا ستخرج حك إلا 
الراسخون فى الع » الذين أضحث خواطرم بدآهلة الغانن . فوقفت من ذلك 
اقاضى عياض - رمه الله على السكثاب_المعرو ف« بالإ كال » فو جدي قد 
احتوى فى شرحه على التفصيل والإجمال » لسكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام 
مس بن الحجاج فاخترت أن أعم دعاق الاحاديث الى أوردها ساح (النارة» 
وأسندها إلى الإمامون : البخارى ومسل رحمهما الله - فلم أجد منعاماء الوقت من 
يعرف هذا الفن إلا واحد عصره » وفرريد دهره » واسطة عقد الفضائل » ملحق 
الأواخر بالأوائل » الشيخ العالم الفاضل '» الورع الزاهد » حجة العاماء » قدوة 
البلقاىف شر ف الزهاد ٠‏ بقية السلف مفتى المامين » أبا الفتح » تقى الدين » مد 


ابن الشيخ الإمام محجد الدين » أبى الحسين على بن وهب بن مطيع القشيرى 


رحمه الله » العامل بعامه » اححقق فى إفهامه وفهمه » التبع ما أمر الله به من حكه' . 


رمه الله تعالى » ونفع به . فإنه الذى فاق النظراء والأمثال ع 
عا تعترية بها التاق ٠‏ فوجبت وجه آمالى إليه ٠‏ وعوات فى فهم معانى هذا 
الكتاب عليه ٠‏ وعرفته القصد مما أريد .. وأصغيت لما يبدى فيه من القول 
وما يعيد . فأملّ عل من اك فق عرات وكل معنى بعيد على رن 
يخطر بباله وهو عليه قريب . فعلقت ماأورده ومْت على مهل فضله » رحاء 
أن رد ماورده . فإنه لمأكان طلب العلم ل كل مس واجباء اخترت أن أكون 
من طلبته' .“إن لم أمت عام مك" طالبَا' لدل الله'أن يكم بالإستلاضل فى ذرك 
عدن يل الأرزار الدنيا واقترافى » ويساحنى بعفوه عن ذنوب إذا ادْعى عل 
هال . يكن لي ححة ,فبها. إلا اعترانى.. :وقد وئقت. آمالى ' بالنبجح” إعتماداً , على 


م : 2 
ماوردت به السنة . وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وس « هن سللك طريقاً 


20 /010.ع /اأحاع 5://31ماطا 


يطلت فيه علها سبل الله له طريقا إلى الجذة » 7'© .وسميت ما جمعته من فوائده ٠.‏ 


والتقطه من فرائده ب «إحكام الأحكام » فى شرح أحاديث سيد الأنام » صلى الله 


عليه وس وشرف وكرم . جمل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا » ومن مكروه 


34 2 5 1 
الذنوب منحيا وواقيا . ,إنه على مانشاء قديرد. 


(4) افج دايز وأنو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان 
فى صحيحه , والحاك » وقال : صحيح على شرطهما 

(0) هذه الخطبة بقم عماد الذدين بن الأثير » مستملى هذا الشرح من مؤلفه . 
واذلك :ذكر فى الأصل النقول عما'قرىء على الشييخع ابن “دقيق: العيد: ٠‏ وقد 
ذكرت ف الفروع ٠‏ 
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الجد لله » الملك لجار » الواحد القَبَار اكد أن لاله لاله 
6 هلأشريك آث َس ليوات روما ار لقا 
وأشهد أن تدا أ مجن ورسر لل للمرطق الختار 001000 
5-7 الأطبار الا 

ا إن 0 الإخوّان انل اختصّارَ سج فى أحاديثك 
الأنامء ما َب لمان . :أو عبد الله محمد بن ِتاعيلَ بن 
امير لبمار : سل 5 م المجاج بن مسلم القشَير النِسّانو رك: 


فحنت اع« وله ٍ القع و . 


عل ل مما تج 
مُوجبا للفواز لد له وف جنات التعيم ٠‏ فإ نا ولع م الوكيل. 
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رم د 


بسم الله الرعن ن الرحيم ساي ردقل 
د نراقن عل اكز لى تمد وعلى آل مد وس ل 


011 الطهارة 
ا الحديث الأول: عن عمر بن الحطاب رض الله عنه قال:تعمت 
رسول الله صل اله اعلنه وسلم يقول د إأما الَعمَانُ الثيّات - وى 


ا : بالتيّة - وها لك ارقي ما ات هجر 5 
ِل الله وَرَسُوَلِه فجئة إل اله ورسوله »ومن كانت هجرئة عا 
0 0 وجب فمجرل إن 9 إليه 6 


أو حفص عمر بن امطاب بن نفيل نن عبد العزى بن رياح ا الراء 


١‏ ع 
العو بعدها ع2 اخو الثروف 0 وبعدها حاء مهملة - ان عبداللة بن قراط 


(1) خطبة الشيخ ابن دقيق القيد ى الأصل الذى اعتمدناه 
)0( لدعو وي سحي تا س4 وذدكوه 
إنا الأعمال بالنة وإنما 

فى سبعة مواضع » ومسل أيضآ فى آخر كتاب المهاد بافظ « إنما الأعمال بالنية و[ 
لكل امرىء مانوى » الحد. يه جه أبو داود فى الطلاق » والترمذدى 
فى الندوة » والساق فى أربعة أنواب من سننه » وابن ماجه فى الزهد ؛ والإمام 
أحمد فى مسنده . والدارقطنى 5 ان رارق و2 حى من أغات السك 
العتمدة علما سف وا 0 
ورواه عنه الشافعى 

والنية : قال الخطابى : هى قصدك الثى ء بقليك . ونحرى الطلب منك له . 
وحلها القلب ٠‏ ومنزعم أن النطق مها سنة » فقد جاز زفوعحل . وخرج عنالمقيقة 
اللغوية والشرعية . 
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ابن رزاح ب بفتيح الزلء المهملة بعدها زاى معحمة ؤحاء مهملةت_ بن عذى ب نكب » 
القرشى المدوى.: مجتمع .مع رسول الله صل الله غليه وسل فى كسب بن لؤى . 
[أسم بعك قدي ٠.وشهل‏ المشاه د كلها" ."وول الخللافة سد أبى بكر الضديق: 
وقتل ‏ سنة. ثلاث ..وغشرين من الهجرة فى ذى: الحجة لأر بع منضين » وقيل 
لثلاث ]20 , 
ثم اكلام على هذا الحدبك .من وجوه ؛ 

أحدها :. أن الصدف رمه الله 'بدأ به لتعلقه بالظبارة . :وامتثل قول من قال 
من المتقدمين + إن بنبقى أن يبدأ نه فىكن تصليف'. ووقع موافقاً لا قال . 

الثانى بأكلة- «الإنها 6 اليس ») :على" ماتتزر فى الأصوك' ,.أفإن انق عبان 
رضى اله عنهما فهم الحصر من قوله صل الله عليه وسل « إنما الربا فى اللننبئة » 
وعوزض بدليل آآخر يقتضى تحرسم ربا الفضل”" ٠‏ وم بعارّض فى فهمة الحصر . 
وفى ذلك اتفاق عل أنها للحصر. :ومعنى المصر فيها : إثبات اللنكم فى المذكورء 
ونفيه عنا عداه . وهل نفيه ماعداه : بمقتضى موضوع اللفظ ؛ أو هو من ظريق 
المفروم ؟ فيه بحث . 

الثالك :]ا تبنت أننا للخصر :فتارة 'تقتضى الحطر المظلقٌ » وتارة تقتشئ 


خحضرا مخصوضا ٠‏ ويغهم ذلك بالقرائن والسياق 1 0 


أنت منذر) وظاهر ذلك ؛ الحضر لارسطول صل الله عليه وسلٍ فى النذارة . والرسول 


لاينحضرى النذازة » بل له أوصاف جميلة كثيرة » كالبشارة وغيرها . ولكن 
مفهوم التكلام إيقتقئ حصره فَْ الندازة أن يؤمن ( ونق كولة ا على 
)١(‏ مابين اللربعين غير موجود فى الأصل الذى اعتمدناه . 
(؟) هو وما روى أحمد والبخارى عن أبن سعد ( الذذهت بالذهب ؛ والفضة 
بالفضة ب والبر بالين ,. والغربيالغن ؛ والشغير بالشعين ,».والملح بالمليم مثلا عثل بدا 
بيد . فن زاد أو استزاد ققد أربى » فإنه صرب فى ريم زبا:الفضل . 
4ن إحكام داع ١‏ 
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حت وشايت 


إنزال ماشاء,التكفار من الآيات ... وكذلك ‏ قوله صلى الله عليه وسلٍ « إنما 
لان اندع تختصمون إلى » معناه : حصره فى البشر ية بالنسبة إلى الاطلاع 
على بواطن اللصوم » لابالنسبة إلى كل شى* ...فإ للرسول صل الله عليه وسلم 
أوضينا , أجي_يكتيرة ولا وكذلاك يقوله؛ تاك ا( قا لياه لتاقت تمان 
وله أعلم ‏ الحصر باعتبار من 5 ثرها ٠‏ وأماالاللنية لل ملاع فى نس الألمرك ققلا 
تكون سبيلا إلى اخيرات » أو يكون ذلك ,من باب التغليب لل كثرق الحم 
على الاقل .. فإذا وردت لفظة ,« إتما » فاعتيزها » فإن دل السياق والمقصود من 
التكلام عل اللقير ذا بشي اعنصوسى :اظفل ها بو إن ل يكن ص بخسوالن: 
فاجل المصرعلى الإطلاق ٠‏ ومن هذا : قوله صلى الله عليه وسل ( إِنما الأعمال 
بالنيات » و الله أعلم 1 

الرابع : مايتعلق بالجوارح وبالقاوب » قد ,يطلق عليه حمل » ولسكن الأسبق 
إلى الفيم : ,تخصيص العمل بأفعال .الموارح » وإ نكان مايتعاق بالقلوب فعلا 
لاقاوبأبضاءر ووأيت .,يمطن: المتأشر نمق بأهل) إعللات خضفن الأعيال علا 
لايكون قولا . وأخرج الأقوال من ذلك”" وفى هذا عندى بعد ٠‏ وينبغى أن 
تكون لفظ « العمل» يعم جميع أفعال الجوارح . ثم ركان خصعن يذلاك لفل 
« القعل » لكان أقرب . فإنهم استعماوها متقابلينفقالوا : الأفعال » والأقوال . 
ولا تردد عندى فى أن الحديث يتناول الأقوال أيضا . والله أعر : 

الخامس : قوله صل الله عليه وس « الاعمال بالنيات » لابد فيه من 
حذف مضاف .. فاختلف الفقهاء فى تقديره . فالذين اشترطوا النية » قذروا : 
د ححة الأعمال بالنيات » أو مايقار به . 


)١(‏ وأغرب الحافظ فى الفتسح إذ قال:: والتحقيق أن القول. لاندخل فى العمل 
حقيقة .' ؤيذخل ازا . وكنذا الفعل لقولهتعالى ١١+ :  (‏ ولو شاء ربك مافعاوه ) 
بعد قوله ( زخرف القول غرورا ) 
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احص لانت 


والذين لم يشترطوها : قدروه «كال الأغمال بالنيات © أو مايقار يه . 

وقد رنجح الأول بأن الصحة أ كثُر لزوما للحقيقة من التكال » فالجل علهها 
أولى لأن مااكان ألم لثثىء :كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ . 
فكان الجل عليه أولى . وكذلك قد يقدرونه « إنما اعتبار الأعمال بالنيات © وقد 
ركب ذلك بعضهم بنظائر من كثل كقولم' : نمسا" للك بالرجال » أنى قوامه 
ووجوده . و إثما الرجال بالمال.. وَإتما المال بالرعية . و إِما الرعية بالعدل ٠‏ كل 
ذلك براد به : أن قوام هده الاشياء تهليه الامو . 

السادس : قوله صلى الله عليه وس « و إنما لكل اسرىء مانوى » يقتضى 
أن من نوى شيئاً محصل له » وكل مالم ينوه لم محصل له فيدخل تحت ذلك مالا 
ينحصر من المسائل . ومن هَذَا عظموا هذا الحديث . فقال بعضهم : يدخل فى 
حديث « الأعمال بالنيات » لما الم يرق الست م 
فلك أن نستدل بهذا على حصول المنوى . وكل مسألة خلافية لم تحصل فبها نية » 
فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول .ماوقم فيه النزاع . [ وسيأتى مايقيد به 
هذا الإطلاق ] ''" فإن جاء دليل من خارج يقتضى أن امنوى لم يحصل ٠‏ أوأن 
غير المنوى يحصل ».وكان راجحا : عمل به ونخصّص هذا العموم . 

السابع : قوله « فن كانت هجرته إلى الله ورسشوله » اسم « الهجرة © يقع 
على أمور» المجرة الأولى : إلى الجبشة : عند ماآذى الكفار الصحابة . الحجرة 
الثانية : من مكة إلى المدينة . المجرة الثالثة : هجرة القبائل إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم لتعل الشرائع » ثم .يرجعون إلى المواطن » ويعامونقومهم . المحرةالرابعة: 
هجرة من أسل من أهل مكة ليأ إلى النبى صل الله عليه وس » ثم يريع إلى 
فنكة . الطحرة الخامة : اهجرة مامز الله عنه.. "ومعتى الحذيث وحكه يتناول 
الجيع ‏ غير أن السب يقتقى:: أن المراد بالحمديث,اليشرة مرج _مكة إلى المديفة» 
٠‏ (9)ماتين للريسين لين فى الأشله إلا فيس 
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حدر ما د 


لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المذينة. » لابريد بذلاك فضيلة المحرة 


: 1 1 9 410 نك 
و إنما هاجر ليتزوج امرأة تسنهى أم قيس . فس مهاجر أم قي * وهذا خص 


ع 4 ءِ 3 
فى البرك كن المرأة. /ؤ .ادو ن إبائرهاتنويل :بد امحرق, بن أفوادر الأغراض] 
الدنيوية ثم أتبع بالدنيا , 
الثامق : المتقرن عند أهل العر.بية :أن الشبرظ واليزاء .ء والمبتدأ أو ادير 
لايد وأن يتغايرا . وهنا وقم الانحاد فى قوله « فن كانت هحرته إلى الله ورسوله 
فر إل الله ورسواه «( وحوابه : : أن التقدير : م من َك هحرته إلى الله ورسوله 
ا 
التاسع : شرع ل ا اع اسان يك لكالل 
اللديث . 5 سيق سات الرول الأكات لمر ١‏ فرقفا من تلك علا 
شىء بسيرله . وهذا الحديث ‏ على ماقدمنا من المكاية عن مباجر أم قيس 
واقم على سيب يدح ف هذا القبيل ا إليه نل اكير ل قصد تتبعه 
العاشر 0 بين قولنا «من نوى شيا ] حصل له غيره الات 
1 بيو" الى 0 | تحصل له» والحديث محثمل للأمر ين ؟أعى قوله صل الله عليه 
م « إعا الأعمال #النيات » 0 يق إن الى الأول 3 أعنى قوله « ومن 
كانت هحرته إلى أدانيا انصيكها أو اترأة لتزولطها قمخوط إلى اهاج اله 16؟ 
#ككا اللروة العاو) د 3 يردن الناكة فل" قال 
سول سو حوره ل ا 5 5 8 لخد 


تى شو مي ا 1 


)١(‏ روى الطبرانى في السكبير بإسناد رجاله ثقات.عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال و كان فنا رسال خطت امرأة قال لما : ءا قبس ؛ فأنت إن تتزوجه حق بهاحي» 
فباجر » فتزوجها » فكنا. نسميه مهاجر أم قيس » 

(؟) خرجه:البخارى نهذا الفظ: فى ترك اليل + وبلفظ آخر فى باب الوضوء 
ومسل فى الطبارة » والترمذى وأبو داود والطبراق . 
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حند 90# سد 


ع 


« أبوهريرة » فى اسمه ‏ اختلاف شديد . وأشهزه : عبد الرجمن بن صخر , 
لعافم خيبر سنة سبع من الهحرة» وازم. وسول الله ضلى الله عليه وسلم . وكان 
فل انظ الصحابة , سكن المدبنة . وتونى ب قال خليفة : سنة سبع ودين . 
وقال اليثم : سئة ثمان » وقال الواقدى : ممنة لسع 4 

اكلام عليه من وحوه : 

أحدها : « القبول » وتفسير معناه . قدا استدل جماعة من المتقدمين: بانتفاء 
القبول على انتفاء الصحة ء ا قالوا فى قوله صب الله عليه وسلم « لايقبل الله صلاة 
حائض إلا مهار » أغا من اناشع ساق المبطل.ة 

والقضود بهذا الإدرك رف الاينتذلال عل اشتراط ‏ الطبارة من اللديقا بقع 
سحة الصلاة . ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا. على اثتفاء الصحة . 
وقد حَركك اللأخرون بؤايسذا يمنا . لأن عن الولف اولظ فى مواطع فوخ لبؤها 
الصحة » كالعيد إذا بق لاحقين له ضلاة 4 وكا وود فيئن أن عَرَاقَاً . وق 
شارسه الخ | 

فإذا أريد تقر بر الدليل على انتفاء الضنحة: من . انتفاء القبول : فلا ابد من 
تفسير معنى القبول » وقد فسر بأنه رتب الغرض المطلوب من الثى على الثىء . 
يقال : قبل فلان عدوا فلان : إذا رَبَّب على عذره الغرض الطلوب منه . وهو 
حو الطناية والذنلك» 

فإذا ثبت ذلك فيقال » مثلا فى هذا المكان : الغرض من الضلاة : وقوعها 
تجزئة بمطايقتها للأمر دافإذا حصل هذا الغرض :+ ثبت القبول » على ماف كر من 
التفسير . وإذا ثبت القبول على هذا التفسير : ميث الصحة . و إذا انتق القبول 
على هذا التفسير : انتفث الصحة . 

ورا قيل من حهة بع المتأخر ين : إن ا القبول ١»‏ كون العبادة بحيث 
يترتب القواب.والدرجات عليها.... وده الإجزاء »كونلها لمطايقةا نابر ولامنياق 
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دعو 


إذا تغايرا.» و ن أحدها أخض من الآخر :لم يلزم من ننى الأخص نى الأعم . 
و « القبول » علىهذا التفسير : أخص من الصحة ؛ فإ نكل مقبول صميح » وليس 
كل صميح مقبولا . وهذا إن تفع فى :تلك الأحاديث التى شيعنها القبوا 3 
بقاء الصحة ‏ فإنه يضر فى الاستدلال. بننى:القبول على .نى الصحة :»كا نحكينا 


عن الأقدمين . 

اليم إلا أن يقال :--دل الدليل على كون القبول من.لوازم الصحة . فإذا 
انتى: انتغت » فيصح الاستدلالك بنق القبول على نفئ الصحة حينئك ٠‏ ويحتاج فْ 
تلك الأحاديث ‏ التى شي عنها القبول مع بقاء ااصحة . إلى تأويل » أو تريح 
راكنا 

عىأنه برد على نفس ر«:القبول » .يكون المبادة مثاباً علئهاء أو مرضية.» 
أو امب خلاك 1 بغار كال ام قطودد نييما تلن الامينم من نوز قزل باق 
الضحة : - أن يقال : القواغق الشرعية. تقتضى : أن العبادة إذا أتى بها مطابقة 
للا'س كانت سبباً لاثواب والدرجات والإجزاء . والظواهر فى ذلك لا تتخصر ٠‏ 

الوحه الثاتى : فى تفسير معنئ.« الحدث '» فقد يطلق بإزاء معان ثلانة:. 

أحدها : الخارج الخصوص الذى يذ كره الفقهاء فى باب نواقض الوضوء.. 
ويتوارك الأخداك كد ركذا 

الثانى : نفس خروج ذلك الخارج . 

الثالث : لمنع المرتب على ذلك المروج .:وتبهذا المءنى :يضح قولنا 2 رفمت 
الحدث » و «نويت رفغ الحدث » فإن كل:واحد- من انخارج والخروج قد وقم'٠‏ 
وما وقع يستحيل رفعه » بممتى أن لا يكون واقما.. وأما انع المرتب على الموج : 
فإن الشارع حك به . ومَدّ غايته إلى استعال المسكلف الطبور » فباستماله برتفع 
المنع : فيصح قولنا «.رفعت الحدث » و« ارتفع الحدث » أى ارتفع المنع الذى 
لكان تاودا إل اامتتماى امور . 
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عا لوق ب 


و تبك االتسقيق انقوفا اولك مت لكأن التيهم ,برقع الذنانث ل#الاناء لملنا نينا 
أن امرتفع : هو المنم من الأموز الخصوصة ؛ وذلك المنع مترتفع بالتيعم ‏ فالتيعم يرقم 
الحدث . غابة مافى الباب : أن رفعه لاحدث مخضوض «وقت ما » أو حالة ما؛ 
وهى عدم الماء.. وليسن ذلك بيذع » فإن الأحكام'قذ اتلك باخثلاف الها . 

وقداكان الوضوء ف در الإسلام واجبا الكل 'صنلاة » على ماحكوه 


ولا شك نه كان ارافماً لاحدث فى وقت مخضوض ".وهو وقت الضلاة . و1 يازم 


من انتهائة باتتهاة ؤقت الطّلاة فى ذلك الزّمن : أن'لا كون راف للحذث . ثم 
سخ ذلك الحسي عند الأكثرين : ونقل عن بعضهم » أنه مستمر . ولا نك 
أنةلا يفول : إن الوضؤة لا برف الحدث . 

م ههنا معنى رابع 2 لاعيه اكش مق الفقباء » وهو أن الحدث وصف 
06 مولن امه لاما شل منتطي االارصافك شدي واب رون ذلك 
لمكن ملت ل اميه لاما :فا تقول ؛ إنه'يزقم الدث -كالوضوة 
والغسل - يزيل ذلك الأمر الحسكى . فيزول المنع المرتب لل ذلك الأمن المقلدر 
المسكى .. وما تقول بأنه لايرفع الحدث ». فذلات المعنى امقدر القالم بالأعضاء حك 
باق ل بزل 1 والمنع لارين عليه زائل . فهذا الاطتباة تقول :إن احير لا يدفم 
الحدث » بممتى أنه ل:نزل ذلك الوصت اغلسكى المقد ؛ وإن كان المنم زائلا:؛ 

وخاصل هذا :أنهم أَبْدَوَا للخدث مم زابعاً » غير أماذ كزناة من الثلائة 
المفاقع رجا وسكلؤة “لاعن ر) اننا بالأعطاة حك » كالأوضاف الكسية ؛ وهم مطالبون 
بدليل شرعى يدل غلى إثباث هبذا المنى الرابع » اذى ادعوه مقدراً قائما بالأعضاء 
فإنه مننى بالحقيقة » والأصل موافقة الشرع لماء ويبعد أن يأنوا. بذليل على ذلك : 

واف ند ماد ده أن لماء المستعمل قد انتقل إليه المانم »كا يقال » 
ا متنازع فيها. . فقد. قال جماعة بطبورية إلماء المستعمل ٠‏ ولو قيل بعدم 
طبورايتة أو بنجاسته : لم يلزم منه انتقال مانع إليه : فلا يتم الدليل ٠‏ والله أعلم . 
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سد اه سب 


الوجه الثالث ؛ استغمل:الفقباء « الحدث » عاما فها وجب الطبارة » فإذا 
حل الحديث عليه أعنى قوله « إذا أحدث 6 جم أنواع النواقض على مقنضى 
قف الإيضال "ل كن أنه هر يقد قى فدين اديت ان مضل الأجاد يت اانا 
سئل عئة د بأخص من هذا الاصطلاح وهؤ إلبخ » إما بصوت " بغير صوت » 

ع 7 ع 

فقيل له 2 ياأبا هربرة » ماالحدث ؟ فقَالٍ : فسّاء أو ضراط » ولعله قامت له 
قرائن حالية اكتست ١‏ هذا التخصيص 3 

الوجه الرا بع : استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يحب لكل صلاة 

ووحه الاستدلال به : أنه صل الله عليه وس نفى القبول متداً إلى غاية 
الوضوء . وما بعد الغاية مخالف لا قبلا . فيقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء 
مطلقاً . وتدخل تمته الصلاة الثانية قبل الوضوء نا ثمانياً . 

ا الحديت قات دعي عداك بن سرد يد لمرو دا ريه 
وعائعية رض لذ عنبم لوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
لقاب بن الثَار 1 

اللمراكلافية وليل غلى وجوب تعمم الأحعضاء بالمطرره» وأ ترك البعطق مها 
غير جزىء . ونضه إعا هوق الأغقاب : وسبسب التخصيصض : أنه ورد على سبب ٠‏ 
وهو أنه صلى لله عليه وسلِم 2 رأى قوم وأعقا ما م يهم تلوح «( :.والألف واللا لوم محتمل 
أن تسكون لاعهد .:والمراد : الأعقاب التى رآها "كذلك لم عسها الماء ...و بحتمل 
أن لا تخص بتلك الأعقاب. الت راها اكذلك. ٠‏ وتنتكون الأعقاب التى صفتها 

)١(‏ أخرجه البخارى.فى كتاب العل » وفى الطهارة من رواية عبد الله بن مرو 
وفى الطبارة أيضاً من زوايته ورواءة أبى هريرة » ومسل فى الطهارة. » والنساتى فى 
العلم » والطحاوى يض ٠و2‏ الأعقاب «( جمع عقب وهى مؤثة بسكون اللقاف 
وكسرها ‏ وعم بِكل شىء طرفه وآآخره . والعقب مؤخر القدم الذى يكون موضع 
الشراك من خُلفها . وجاء أيضآً «ويل للعراقيب» وهى جنع عرقؤب » وهو العصب 
الغليظ لاوثر فوق غقب الإنسان . 
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ين 


هذه الصفة » أى التى لا تعمم بالمطهر .ولا يجوز أن تسكون الألف واللام لاعموم 
المطاق . وقد ورد فى بعض الروايات « رآ نا ونحن #سح على أرجلنا ٠‏ فقسال : 
ويل.للاعقاب من النار.» فاستدل به على أن ملست +الأرنجل غير .حبر ١‏ . .وهو 
عندى ليس يميد . لأنه قد فسر فى الرؤاية الأخرى « أن الأعقا بكانت تلوح 1 
مسا الماء »:ولابشك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق . 

والذين استدلوا على أن المسح غير مجزىء إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فط » 
وقد .رتب" افيها. الإعيلة علق مسننى:المسيع ...ولي فيهاااترك , يعض العضوةء 
والضوات - إذا جمءت:طرق, الحديث د : أن يستدل بعضها على بعض » و بجمع 
ما يمكن جمعه . فبه يظهر المراد . والله أعل . 

ويستدل بالحديث على أن « العقب » حل لاتطهير » فيبطل قول من يكنق 
بالتلرير فها دون ذلك - 

8 الخدت الا :عن ألى هربرة رذ الله عه : أن رمسول الله 

صلى الله عليه وسلم قلل.ه إذا رما أحد 5 يشل فى أله ملذ/ 


0 
وان 3 


6 ا 0 
م ليَنتثء وَمَن" اسْتَجْمرَ فليوتر'» وَإذا استيقظ أَحَدَ 5* مره 


2 


كارع امه عي عار ا ا لا لاا ل دس 
أومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما فى الإناء ثلاث . فإن أحَد 5" 


لابترعة ا انه نمف 


وفى لفظط 0 لاسن ركه فل الات 


وفى لفظ « من نوضا فليستنشق »97 
فيه مسائل : الأولى : فى هذه الزواية : « فليحعل فى أنفه » ول يقل « ماء » 
(1) خرجه البخارى فى الطبارة فى موضعين بلفظين مختلفين.. أجدها فى « باب 
الاستطابة وترا » والساق 2 وأبو داود » والترمذى وابن ماحجه 
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حح ويا بح 


وهو مبين فى غيرها "© وتركه لدلالة اكلام عليه . 

القاية !لانجيك ته فود تركناء وعاوية الاليتنطل إقنانه وهو سناقى لعلو 
ومذهبُ الشافعى ومالاك ؛ عدم الوجوب . وحملا الأمر على الندب » بذلالة ماجاء 
فى الحلايث من قوله صل الله عليه وس للأعرابى «توضا ا أمرك الله فأحاله 
عل الآبة ".ولي فنا ذ كلةالامطدساى 1ك ؛ 

الثالثة : المذزوف أن «١‏ الاستنشاق »: جذت الماء إلى الأنك .وه الاستنثار » 
دفعه لاخروج : ومن الناسن من جءل الاستنثار لفظاً يدل على: الاستنشاق الذى هو 
الدب وأحده وله ال ة» وى طر ف ان . والاستفعال منها يدخل؛ نحته 
الجذب والدفع معاً . والصحيح : هو الأول . أنه قد جمع ينعا فى حديث واحد, 
وذلاك يقتض بالتغابى: 

الرابعة : قوله صلى الله عليه وسيم « ومن استجمر فليوتر.» الظاهر : أن المراد 
كا الاتوال«الأحداني الاسستطابة .,وانتان ذيها. بالثلاث والحيل عند الشافى . 
فإن الواحكةاعتد. ب .نمه الى الاستخمار أمران . , أحدها : إزالةالعين . 


والثاق1: استيفاء ردك #ليجاك. وظاهر الأدربالوسطوت. لكر هذا للدي تلان 


)١(‏ رواية عدم ذكر الماء هى رواية الأ كثرين . وفى رواية أبى ذر التصريع به 

(؟) قد بين النى صلى الله عليه وس ما أمره الله ببيانه . فتوضأ واستنشق 
وتمضمض . ولم ينقل أنه ترك الضمضة والاستنشاق ولا مرة . وقد ورد الأمر بذلك 
6 انا تو نازوا الدارقطنى من حديث ألى هريرة أيضا قال « أمى وسؤك الله 
1 لله عليه وسلم المضمضمة ‏ والاستنشاق » وبهذا تعلم أت ماذكره الشارح فى 
الاستدلال لمذهب الشافعى ومالك ححة عليه .لاله » وما قدمناه بظهن لك ضعف 
الاستدلال على عدم وخوب الاستنشاق محديث « عثير من سان المرسلين » وهو 
حديث حسن . ومن جمنلتها : الاستنشاق . فان « السنة » هى الطربقة العملية . 
وهى :تعم الؤاجب لا ماوقع فى الاصطلاح الحادث والعرف التجدد . على أن !الحديث 
إعا روى بلفظ « عشن:من الفطرة » . 
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لد 6 ددا 


علخ الإكارا بالفلجين #3 وواشذا ليق حنارلك 19017127 اروو كه فضت الطالة 
الاستدماز عل 'استمال المخور للنطيك ١"‏ فإنه يقال فيه: مر والتعسييا ره وكون 
الأما للدت عل ع3 والقاءتة! :هر الأزه جاعرناة اراد الول سمال 
الأقطان” 

الخامسة : ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالها فى الإناء فى 
بدا الؤضوء » عند الأستيقاظ من 'النوم ». لظاهر الأمر . ولايفرق هؤلاء بين نوم 
اليل ونوم النهار » لإطلاق قوله صلى الله عليه وس ( إذا استيقظ من ثومة» 
وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل » دون نوم النهار . لقوله صلى اللعليه 
وسل م أن باذك ابلا ١‏ 6 وملست تون بالليل . وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب 
نطلقا : وهو مذهب مالك والشافى . والأمر مول على الندب : 

وأستدل عل رداك وين ىا تلاط ١.‏ ماد كر ناه مل لت الك إلى 
والثات. :إن لامر كو إن كن هرم شرت ناا ارم ري م0 لافار 
لقرينة ودليل » وقد دل الدليل » وقامت القرينة هبنا . فإنه صلى الله عليه وس 


علل بأمر يقتضى الشك . وهو قوله « فإنه لابدرى أبن باتت يذه ؟ » والقواعد 


تتش أن الثك فنص كرا فى الحم » إذا كان الأصل المستصحب على 


)١(‏ هو مارواه سم وغيره من حديث سامآن : أن النى صَلى الله عليه وسلم 
زا نعى عن الاستججار بأقل من ثلاثة أخححار «( وأخرج عمد" والنبتاقع وأو داود 
وابن ماحه والدارقطنى ت وقال.: إسناده بح حسن- من حديث غائشة : أن 
رسول الله صلى عليه وسم قال «.إذا ذهب أحد؟ إلى الغائط فليستطب 'بثلاثة أخجار 
فإنها تحزى عنه » وأخرج نحوه النسائى وأو داود.من احديث! أبى هزيرة . 
وخرج أحمد والنساق وأبو داود.وابن ماجه من حديثه أيضاً أن النى صلى .الله عليه 
وسلم «كان يأمر بثلائة أحجار ٠‏ وينعى عن الروثة. والرمة ») ورواه الشافعى 
أيضاً بلفظ « وليستنج أحدم ثلاثة أحجان » ٠‏ 
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لامك ب 


خلافه موتجوداً : والأن":,الطزارهق اليد ع بفلقستميتحب 1 وفيه اجتترلزا على 
000 

النداوسة ».قبن + بإن سيقت ,هذه للم : أدبمكانو! يستنيدون بالأجتارءد لها 
وقجت اليد عل الخل وهو عرق ؛ فتتحليث..,فإذاروضمك" ف الماء مجلته يز لأن 
ارين اديت ل طرار هركي ان لاوا الى وض تبر قلي 
علمها القلة . وقيل .: إن الإنسان لانخاو من حَكَ بثرة فى جسمه » أو مصادفة 
حيوان ذى دم فيقتله » فيتعلق دمه بيده كك 

السابعة : الذين ذهروا! إلى أن الأمى لامتحاب د التحيوا عسل اليد قبل 
إدخاطا فى الإناء فى ابتداء الوضوء مطلقاً » سواء قام من النوم أم لا . وللم فيه 
مأخذان . أحدها : أن ذلك : وارد فى صفة وضوء الننى صلى الله عليه وسلم 
من غير تعرض لسبق نوم . والثانى : أن المنى الذى علل به فى الحديث - وهو 
2 : 00 3 00 
جَوَلانَ اليد موجود فى حال اليقظة . فيعم الحسكم لعموم علته : 

الثامنة . فركق أسحاب الشافعى » أو من فرق منهم » بين حال الستيقظ من 
قبل غسلها ثلاماً . وى غير المستيقظ من النوم : يستحب له غسلها > قبل إدَخَالها 
ا 

وليعلم الفرق بين قولنا « تل تدا » وبين قولنا « يكره تركه » 


الوم وغير المستيقظ . فقالوا فى المستيقظ من النوم : يكره أنيغمس بيده فى الإناء» 


)١(‏ لارصح أن تسكون القاعدة الحدثة قاضية على الحديث الصحيبح وصارفة 
له عن ظاهره . بل ينبغى أن يكون الحديث حاك على القواعد والاصطلاحات . 

(؟) مابين المربعين ليس فى الأصل هو وفى البواق + 

(©) ليس الأمن بغسلاليد لانستيقظ لما علها من النجاسة » حق اصح هذا 
الفرض'. وإعا هو لأمر مشتؤى.» هو مابينه ى بعضن الأحاديث بقوله صن الله عليه 
وسلم « فإن أجدك يبت الشيظان على يده 6 . 

(5) ليس ذلك علة غسل اليد حتى يتفرع عليه تعميم الج . 
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فلا تلازم. بينهما : فقد يكون الثىء مستتحب الفعل ». ولا يكون مكروه القرك » 
كصلاة الضحجى مثلا » وكثير من :الثوافل . فغسلها لغير المستيقظ من النوم » قبل 
إدخاها الإناء : من المستحبات . وثرك غسلها للاستيقظ من النوم : من 
الللكروهات . وقد وودك طنية النعرل يدق إدخالما فى الإناء قبل العس رز فنا اق 
المستيقظ من النوم . وذلك يقتضى السكراهة على أقل الذرجات . 

وهذه التفرقة هى الأظلور 

التاسعة : استذبط من هذا الحديث : الفرق بين ورود الماء على النحاسة » 
وورود النحاسة على الماء . ووجه ذلك : .أنه قد نهى عن إدخاطا فى الإناء قبل 
غسلها» لاجهال النحاسة ..وذلك يقتضئ.: أن ورود النحاسة عل الماء مؤثر افيه , 
وأمر بغسلها بإفراغ الماء علبها لاتطبير ٠‏ .وذلك يةتضى .: أن ملاقاتها لاماء على 
هذا الوحه غير مفسد له بمحرد الملاقاة » و إلا لما 3 المقصود من التطهير 

العاشرة : انيل من أن الماء القليل ا وقوع النحاسة فيه . فإنه 
منع من إدخال اليد فيه » لا<تال النحاسة,؛ وذلاك دليل على أ تيقنها مؤثر فيهه 
وإلالما اقتضى احتمالٌ النجاسة المنع ٠‏ داعا معدي 1 لان متيدى اند 
أن ورد النتخاسة حلى:الماء.مؤ فيه الى وفطلق ارم :من لاقيو ايا 
ولا يلزم من بوت الأع م ابوت الخصطل: المغين : فإذ 01 اعقه م أن ا عا 'القليل 
توقوع النحاسة فيه ن مكروها # خفلا ثبت" مطلق التائين. 1 يلزم منه “بوت 
خضوض التأئس بالتسحيس . 

وقد يورد عليه : أن السكراهة ثابتة عند التوهم .. .فلا يكون أثر اليقين..خو 
السكراهة . 


وياب عته : بأله تت عند اليقِين زيادة فى رتبة:الكراهة ٠‏ والله أعم ! 
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انل لام 


قات اتلدرمت الخامسن :حل :أي هرنرة ؤاتئ ,الله غنه : أن رسسوئك الله 


0 
0 “2 بى٠تح‎ 


الكلام عليه من وجوه . 
الأول : « الماء الدائم » هوالرا كد . وقوله « الذى لأتحرى » تأ كيد لمعنى 

الدائم ٠‏ وهذًا الحديث نما يستذل به أصحاب ألى حنيفة على تنحيس الماء 
الراكد”” » ون كان أ كثر من قلتين . فإن الصيغة صيغة عموم . وأصحابٌ 
الشافعى : مخصون هذا العموم » ويحملون"النعى على مادون القلتين”" . و يقوون 
بعدم تنجيس القلتين ‏ فا زاد ‏ إلا بالتغير: مأحَوذ من حديث القلتين . فيحمل 
هذا الحديث العام فى النبى على ماذون القَلتِين ؛ جمعا بين المديثين . فإنحديثث 
القلتين يقتضى عدم تنحيس:القاتين فا فوقهما + وذلك أخض من مقتضى الحديث 
الغام الذى ذ كرناه . واللخاض مقدم على العام . 

(1) أخرجه البخارى عن ألى هريرة بهذا اللفظ . ومسلم وأبوداود والنساق 
والترمذى وابن ماجه عن :أبى هريرة وجابر وابن عمز رضى الله علوم 

(؟) ليس فيه دلالة صرحة: ولا ظاهرة لم على ذلك ٠‏ 

(>) مخصيص الماء عقدار القلتين المعهودتين عند الشافعية نحي بدون دليل . 
لأن الحديث فيه النهى للبائل قط لا لغيره ‏ عن الغسل أو الوضوء من الماء الذى 
هذه صفته » سواء كان قليلا أو كثير » إلا ماء المنتبحر العظمم . فإنه قد وقع 
الإجماع على أنه لاسر عليه هذا الحتم. . وليين“ذلك لأن الماء قد تتنجش' بذلك 
البول مطلقاً . فإن الحجة قد قامت على أن الماع لإمخرج عن الطهورية وحلارقع 
الحدث به إلا إذا تغير أحد أوصافه . ولو أنك طهرت نفسك من أذران التعصب 
المذهى وققهت كلام الرسول صل الله عليه وسلم “لوجدته فى هذا الباب من أيسر 
الأمور وأسهلها . وذلك مذهب كثير من الأ الأعلام كالإمام مالك وابن حزم . 
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ولأمد طريقة.أخزى : اوقى:الفرق .بين بول الآدمى » وما فى معناه. » من 
عذرته المائعة.ء وغيز ذلك: من ,النجاسات ١‏ .. فأما بول الآدمئ » وما فى فعناه. : 
فينج الماء ءاف إنكان أ.كثر منقلتين . ,وأا غيره من النحاسات :. فتعتير فية 
القلتان ا وكأنة رأى أن ناتحبث. المذاكوزا فى. جديث القلتين. عام ,بالنسبة. إلى 
الأنجاس .. .وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى :بون الآدمى ٠.‏ فيقدم الخاص على 
العام » بالنسبة إلى النيحاسات الواقعة فى الماء السكثير. ويخرج ول.الادمئ وما “فى 
مغناه من جملة النجاسات الواقعة فى القلتين تخصوصه . فيتجس الماء ‏ دون غيرة 


من النجاشات !2 و ياحق' بَاللِوْكَ,المنوض ,عليه,؛ مايعل أنه فى معناه.. 


واعل أن هذا الحديث لايد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد . 
لأن الاتفاق واقم على أن المناء المستبحر التكثير جدا:':. لاتؤثر فيه النجاسة .+ 
والاتفاق واقم على أن الماء إذا غيرته النحاسة : امتنع استعالة ..فالك ‏ رجه الل 


إذا حمل النبى. على :السكراهة ‏ لاعتقاده أن الماء لابنخسن إلا بالتغين لابن 
أن مخرج عنه صورة التغير بالنجاضة » أغنى عن الحبك بالكراهية » فإن الحم 
ثم : التحر بم » فإذأ لابد من المروج عن الظاهر عنذ السكل .. 

فلا أصحاب أبى حنيفة أن يقولوا : خرج عنه المستبخر التكثير جداً بالاجماع 
فيبقى ماعذاه على حك النص » فيدخل نحته مازاذ على القلتين . 

ويقول أصحاب الشافتى :.خرج التكثير المستبحر بالإجماع الذى ذاكرتموه: 
وخرج: القلتان .ها زاد . بمقتضى حديث القلنين: ». فيبقق مانقص عن القلتين 
واغلا لك مقتضى) الحدية). 

ويقول من نصر قول أحمد المذ كور : خرج ماذ كرةوهءو بقىمادون القلتين 
داخلا نحت النص » إلا أن مازاد على القلتين » مقتضى حديث القلتين فيه عام 
فى اشاس فسحصن يبول الأدمى . 


0 )5 ل3]ع010/0.ع/ اداع 31 //:5 مادا 


ونخالفهم أن يقول.: “قد عامنا حزما أن هذا النبى إنما هو لمنى فى النجاسة » 


وعدم 'التقريب إلى الله جنا خالطها : ؤهذا العنى يستوى فيه سائر الأتجاس»ولاايتيحه 


مخضيض ول الآدمق منها.» #بالنسبة إلى هذا لمن إن المناسهذا الم ساعئ 
الفلزم جو الأقلذارنه:أ3 مكو باهرا أشن اسلقذاناً أوقم فى هذا المعنى وأن ب لله 
وليس بول الآدمى بأقذر .من سائرالنجاسات » بن قد يساو يه غيره»أو يرجح عليه 
فلا ببق لتخصيصه دون غيره بالفسبة إلى النع معنى ٠‏ فيتخدل الحديث على أن ذكز 
البول ورد تنيلاً على خيزه » علا يكاز كد :قا ندا “بزل السلسنازا. والوقوف كلك 


جرد الظاهرههنات .مع وضوح معن » وشموله لسائر الأنجاس ‏ ظاهرية محضة .: 


وأما.مالك رمه الله. تعالى : فإذا حمل النبى على «التكراهة ستمر حم 
النديث فى القليل:والكثير» غير الستثنى بالاتفاق [ وهو المستبحر ]207 مع خصو 
الإجماع. على تحر يم. الاغتسال بعد بتغير الغا بالبول ٠+‏ فبذا بيلقفت إلى حمل الافظ 
الواحد إلى معنيين مختلفين:» وهى مسألة أضولية.. فإن جعلنا النهى لات ريم : كان 
استعاله فى السكراهة والتحر يمر استتعالَ الافظ «الواحسد فى حقيقته ومجازه . 
وال كثرون عل مئطةة .وات أعرم 

ال ناجلا منت زات التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ ٠.‏ فلا يازم 
استعرال اللفظ الواجد فى مغنيين ختلفين ...وها متحه ».إلا أنه بيازم منه التتخصيضص 
فى هذا الحديث . والخضص : الإجماع غلى نجاسة المتخير ]250 .. 

الوجه الثانى.: اعلم أن :النيئ عن الاغتسال لاتخص الغسل © يل االتوضيؤ يق 
تاو وفنا ورص مقت حارم فى عضر الروايات رط ولتقيياكا أجدك فى لما لاتيم 


)١(‏ مابين المربعين ليس فى الأصل 


(؟) مابين المربعين لتى موجودا فى الأصل ولا فى (خ ) وموجود بهامش 


(س ) وذكر أنه نسخة . 
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و6 د 


ثم يتوضأ منه » واؤلم يرد لكان معاؤناً قلعا » لاستواء الوضوء والغببل فى. هذا 
للع /الفهم المعنى الذي ن.ذكرناء .». وأن المقصود .: التنزنا عن التقرب إلى امه 
سبحانه: بالمستقذرات ٠‏ 

الثااث : ورد فى بعض الروايات « ثم يغتسل منه » وفى بعضها « ثم يغتنل 
فيه »4 ومعناها محتلف » فيد كن ولخد ييا سكا بظريق النص وآخر بطر يق 
الاستنباط » ولول يرد فيه لفظة « فيه » لاستوياء ا ذكرنا . 

الرابع نما يعر بطلانه قطماً : ماذهبت إليه الظاهرية الجامدة : منأن لمكم 
مخصوص بالبول ف الما .جتى لو بال فى كوز وصيّه فى اما :لم يضر عندهم + أو 
لوبال خارج الماء لخرى البول إلى الاء : لم يضر عندهم أي . والعلم القطيى حاصل 
ببطلان قوطم . لاستواء الأمرين فى الحصول في الماء . وأن'المقصود .: اجتفاب 
ماوقعت فيه النجاسة من الماء . وليس هذا من مجال الظنون » بل هو مقطوع به . 


وأما الرواية الثانية : وهى قوله صل الله عليه وسل « لايفتسل أحدك فى الماء 
الدائم وهو جنب » فقد استول به على مسألة الماء لمستعمل”'2 وأن الاغتسال فى 
الماء يفسده . لان النهى وارد ههنا على محر التسمْل .'فدل على وقوع المفسدة 
بمجرده . وهى خروجه عن كونه أهلا للتطهيز به : إما لنحاستة » أو لعدم طبور يته 


)١(‏ النهى فيه إتماهو للاستقذار . ويدل على ذلك : قول أبى هريرة راوى 
الحديث ( يتناؤله تناولا » .. وقد ورد من فعله صلى الله عليه وسم وقوله .مايفيد 
عدم خروج الماء بالاستعال عن الطهورية » مثل مسحه صَلى الله عليه وسلم شه 
بفضل ماء يديه » ومثل استعاله لفضل زوجه ميمونة . وقوله لما « إن الاء لامحنث » 
بعد قولها له « إفىكنت جنا » .. والأصل فى الماء ,الظهارة » تق برد من التصوص 
ماخرجه عن ذلك . والحسي بالاحتال : من باب الحرج الذى ثقاه الله عر شبريعته 
وهذا مذهب كثير من العلماء الأعلام #الكسن التصرىل إوالنعطى ١‏ -ورلفتان 
الثورى... ومالك » وأبى حنيفة ؛ والشسافعى » فى إحدى الروايات عن الثلاثة . 
ومذهب كثير من الظاهرية . وقد جنح الشارح إلى هذا فها يأى م 

ه. إحكا م ١+‏ 
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ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص . فإن الماء السكثير ‏ إما القلتان فا زاد» على 
ذهب الشافعى » أو المستبخر على فذهب ألى حنيفة - لايؤثر فيه الاستعال . 
ومالك لما رأى أن الماء الستعمل طهور 8 غير أنه مكروه + تمل هذا النمين اع 
التكراهة . 

وقل رطفة أن وجوه الانتفاع بإلماء لاتختص بالتطهير ٠‏ والحديث عام فى 
النبى . فإذا حمل على التحر بم لمفسدة خروج الماء عن الطهور ية : لم يناسب ذلك 
لآن بعض مضا الماء تق بعد كونه خارجاً عن الطهورية © وإذا حمل على 
اللكزاعة “.كانت المفلسكة نغامة لآنه يلتقدر نمدا الاغتسال" فية :.“وذللك هَترْرٌ 
بالننبة إلى ' من'تريد استعالهق طهازة .أو شرب فيستمز النغى «النسبة إلى 
المفاسد المتوقعة + إلا أن فيه حمل اللفظ عل الحاز » أعنى حمل النهى على التكراهة. 
فإنه حقيقة فى التحرم . 

لاش :0 عرية لتق الله عنه سو لله 


1 ل إل عي درل * دا شَرِبَ 1 فى إنآء د فليمسلةُ 
سِيَْا» ومسل لان ؛ اراب » . 

وله فى سيت عيرراتة د تل دان ويل ]نك لا له 
وس :قال : ١‏ 0 الإناء واتسباوغر” ل 
لاب 006 


با وَعَفَروةٌ الثامم 


ف مننائزة*الأو لق أ« الأرر لاأفلذ لا ظاعرنى تتسين +الإناف ) وأقرق م 
هذا الحديث فى الدلالة على ذلك : الرواية الصحيحة . وهى قوله صلى الله عليه 


ااي ا ام اللفظ » ومسل بطر بطرق وألفاظ تتلقة 
وأو ذاو والسار وابن ماجه والترمذى ؛ وقال : حديث حسن يح 
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وم هطو إناء أجدك » إذا ولغ فيه الكلب : أن. يَعْسَلَ شيعا ».فإ لفظة 
« طبور» تستعمل إماعن الحمدث »أوعن اعلبث . ولا حدث على الإناء 
بالضرورة . فتعين انليث . وحمل مالك .هذا الأمر على التعبد » لاعتقاده طهارة 
الماء والإناء . ور بما رجحه أسحابه يذكر هذا العدد: الخصوصض ٠‏ وهو السبع » 
لأنه. لوكان ,لاننحاسة لاك عا دون السبع فإنه لأيكون أغاظ من نجاسة 
العَذرة . وقد اكتتى فيها بما دون | لسبع . والجل على التبخيس أولى . .لأنه مبى 
دا ر اميق كرناجبدا 0# » كان له عل كؤانه معقوك اله 
أوإن لزه التعببد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى . 

وأما كونه لايكون. أغاظ من تحاسة العذرة » فمنوع عند القائل بنحاسته » 
م للق بأقدرا من. العذرة » ولسكن لايتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. 

وأيضا » فإذاكان أصل المعنىمعقولا قلنا به . و إذاوقع فى التفاصيل مالميعقل 
معناه فى التفصيل » لم ينقص لأجله التأصيل ٠‏ ولذلك نظائر فى الشريعة » فاو ل 
تظهر زيادة التغليظ فى النجاسة لسكنا تقتصر فى التعبد على العدد » ونمشى فى أصل 
المعنى على معقولية 0 : 


1 قد ظهر من البحوث الطببة الحديثة‎ )١( 
0 الكلب:هو ؟ أن فجلمعء 1 كثر الكلاب دودة شريطية صغيرة دا طولهًا‎ 
مليمترات . فإذا راث الكلب خرجت بويضاتها بكثرة فى الروث + فيلضق كثير منها‎ 


بالشعر الذى بالقرب من دبره ‏ وعادة الكلبٍ أن ينظف رجه بلسانه ‏ فيتلوث 
لسانه ويه مها » وتنشر فى بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره ٠‏ فإذا ولغ الكلب فى 

إناء » أو قبله إنسان بك يفعل الافرعج ومقلدومم علقت بعض .هذه البويضات 
تلك الأشاء » وسهل وضولما إلى فه فى أثناء أ كله أو شربه .. فتصل إلى معبدته 
ومخرج منها الأجنة فتتقب جدار العدة والأمعاء » وتصل إلى أوعية الدم. فقتحدث 
أمراصا كتردق فى الع والقلب والرئة إلى غير ذلك ..وللا كان كيز السكاب, اللصاب 
هذه الدودة عسيراً جداً » لأنه تاج إلى زمن طويل وبحث دقيق 0 
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لال" د 


المسغلة:الثانية  :‏ إذا ظوز أن . الأمر بالغسل لانحاسة : فقد استدل .بذلك على 
نجاسة عين االكاب . وهم فى ذلك طريقان . 

أحدقها : أنه إذا ثبتت نحاسة شه من نخاسة لعابه » فإنه جزء من فهء 
وفه أشل رفن مافيه .,فبقية نذنه .أو أ 

التاق :اذا كان لبالا للقا متا وهو يدراق قال فلمه مقن جنال والعاق! جز 
مُتحلب" من البدن .ميم عرقه نجلن . #فملع بدن نجسن'» لمحا ذكزداه من أن 
العرق جزء من البدن 

فتبين بهذا: أن الحديث إنما دل على النجاسة فها يتعلق بالقم امد 
بقية البدن بطريق الاستنباظ ٠‏ 

وفية حث . وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء يسبب 
الواوغ ٠‏ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب :وعين الفم ل ةا 
باستعهال النجاسة غالباً . والدال على المثتزك لايدل على أحد الخاصين ٠‏ فلا يدل 
ادنك عل خاشة عين الفم 1 عين الاعاب . فلا تستقم الدلالة على نيجاسة عين 
الشكلي كله 

وقد يعترض على هذا بأن يقال :. لوكانت العلة تنجيس الفم لكات 3 
كا أشرتم إليه ‏ لزم أحد أمرين. ٠‏ وهو إما وقوع التحصلْصل ا العموم 1 4اةاأوا 
بوت الحم بدون علته : لأنا إذا فرضنا تطبيرفم اكاك عاك كايا 

أو بأى وج كان © فولغ فى الإناء : فإما أن يقبت وجوب غسله أولا : فإن 


حت لايعرف استغرالما إلا قليل من النامن + كان اعتبان الشارع إياه موبوءا والغسل 
ؤلوغه سبع مرات إثقاء للاناء بحيث لايعلق فيه فىء تما ذ كرناه ‏ هوعين الحكمة 
والصواب ٠‏ والله أعل ٠‏ 

(١).فى‏ (س) لأنا إذا قرضنا سلامة فم الكلب من النحاسة الطارئة إما بتطهير 
منها » أو بأى وحه . 
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لم ينبت وجب مخصيص العموم . وإن ثبت ازم بوتالحكم بدون علته . وكلاما 
على خلاف الأصل . ١‏ 

والذى يكن أن يحاب به عن هذا السؤال ». أن يقال : الك متو 
اغالب وما دك رموه من الصؤرة, نإدول» الاياتفت: إليد ماعنا اليلق إإذارا تتفي 
إك جنا مقَوى_قول كن نري :أن الفسل الأسجق:قذازة. البتكاميا/! 

المسنألة الثالئة :. الديث نص فى اعتبار السيع فى عدد اافسلات .. وهو حجة 
على أبى,حنيفة » فى قوله : يغسل ثلاثاً . 

المسألة الرابعة : فى رواية. ابن سيرين زيادة « التراب » وقال بها؛ الشافعى 
وأصماب الحديث . وليست فى رواية مالك هذه الزيادة : فلم بقل بها ٠.‏ والزيادة 
من الثقة مقبولة . وقال لها غيره,. ! 

المسألة الخامسة : اختلفت الروايات فىغساة التقريب » ففى بعضها «أولاهن» 
وفى بعضها « أخراهن » وفى. بعضبا « إجداهر:. » والمقصود عند الشافعى 
وأحمابه : حصول التتريب فى صرة من المرات » وقد يرجح كونه فى الأولى : 
أنه ذا راني رل فتلل تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض 
الفسلات لامحتاج إلى تقرريبه » و إذا أخرت غسلة التقريب » فلجق رشاش ماقبلها 
بعض المواضع الطاهرة : احتيج إلى تثريبه © فسكانت الأولى أرفق بالمكلف . 
نانك أو 

المسألة السادسة : الزواية اللتى فهها « وَعَفْرِوه الثامنة بالتراب » تقتضىئ زيادة 
مرة ثامنة ظاهراً » و به قال المسرن البصرى » وقيل : ل يقل به غيره » ولعله المراد 
بذلك من المتندمين21 . والحديث قوى فيه » ومن ل يقل به : اختاج إكى تأويله 
٠‏ '(6) قلا ماعنا شيل وتقرة 1 رخن فالكاأيكاً اعد ن النعافطة ع 
ذلك : ماتقل عن الإمام الشافمى رحمه الله أنه قال : لم أقف :على حته لسكن هذا 
لايثبت العذر لمن وقف على صمته . لاسها وقد ودىبالشهانيح انا اللديث 
إذا صح فبو مذهبه . لأن رواية عبد الله بن مغفل المذكورة: بافظ ست 
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بوجه فيه استكراء”"© . 
75 المسألة السابعة : قوله صلى الله عليه وسل « فاغسلوه سبعا » أولاهن » 
أو أخراهن بالتراب » قد يدل لا قاله بعض سان الغافقى 217,:]ه الدوكيوا لذر 
القزاب على الل » بل لابد أن يجءله فى الماء » وبيوضله إلى الحل : 

ووجه الاستدلال : أنه جعل مرة التقريب داخلة فى قلي2» شع فالات 
وذز النزاب. على الل لابسمى غسلاء وهذا تمسكن . وفيه احتمال » لأنه إذا ذن 
التراب على الحل » وأتبعه بالماء » يصح أن يقال : غسل بالتراب » ولا بد من 
مثل هذا فى أمزه صل اله غليه وس غدل الشاعاءا ونسداو عند م بر 
أ الماء المتغين بالطاهر غير طهور »؛ إن جرى على ظاهر الحديرث ف 
بغسلة واحدة » لأنها تحصل مسمى الفسل [ وهذا حير ع , 

إلا أن قولة « وعفروه » قد بشعر بالا كتفاء بالتقريب بطريق ذرَ التراب 

عل ال ؛ فِإن كنْخلظه بالماء لاينافى كونهتعفيراً لغة » فقد ثبت ماقالوه » لكن 
لفظة « التعفير » حينئذ تنطلق على ذر التراب على الحل » وعلى إيصاله بالماء إليهع 
والحديث الذى دل على اعتبار مسمى الفسلة » إذ دل على خلطه بالماء و إيصاله إلى 
الحل به . فذلك أمى بزائدعلى مطلق التعقير» على التقدير الى ذكرناه من شمول 
اسم « التعفير» لاصورتين معاً » أعنى ذر القراب و إيصاله بلماء . 
><« وعفروه الثامنة بالتراب » أصح من رواية «إحداهن » قالابن مندة : إسناده 
جمع على صحته ٠.‏ قال الحافظ ابن حجر : الأخذ بحديث ابن مغفل يستازم الأخذ 
بمحديث أبى هريرة دون العكس . والزيادة من الثقة مقبولة . 

: ذلك أن من لم يقل بالثامنة كالشافعية  يول : امراد اغسلوة سعا‎ )١1( 


واحدة منهن بتراب مع الاء » فسكان التراب قائم مقام غسله . فسميت ثامنة . 
(؟) فى.س : أسحاب الشافعى » أو بعضهم 
(©) فى س : مسعى 
(4) زيادة من س 
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لقان 


السألة الثامنة : الحديث عام فى جميع لكلاب توق مذ هلك ماليكة: قول 
شخصيصه بالمنهى عن ١‏ الاقم وَالأقاب : الصوم أن الألف واللام إذ إذالم يتم 
دليل على صرفها إلى امعهود المعين » فالظاهر كونها لاعموم » ومن يرى الخصوص 
قد يأخذه من قر ينة:تصرف العموم عن ظاهره فإنهم مبواعن. اتخاذ الكلاب 
إلا لوجوه مخصوصة . والأمر بالفسل مع الخااطة عقوبة يناسبها. الاختصاص يمن 
ارتتكب النهى فى .اتخاذ مامّع من اتخاذه ٠‏ وأما من امخذ ماأبيح له اتخاذه » 
فإيجاب الغسل عليه مع الخالطة عسر وحريج » لايناسبه الإذن والإباحة فى الاتخاذ . 
وهنا يوقت عل أن تككون عن لتر بزة لوك دور بس الاي + نا 
المسألة التاسعة : « الإناء » عام بالنسبة إل ىكل إناء . والأمر بغسله للنجاسة . 
إذا ثبت ذلك يقتضى تنجيس مافيه » فيقتضى امنع من استعاله . وفى مذهب 
مالك : قول أن ذلك مخقص بالماء » .وأن الطعام الذى ولغ فيه التكلب لا براق 
ولا يحتنب :وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقاً ى. بعطن الرواياتالصتئيحة 7),, 
المسألة العاشرة :؛ :ظاهر الأمر الوخجوب. : وى مذهب مالك قول : إنه 
0 و15 مسد طياره التكلت كن باد ول الذى اده عل اذلف ل عمق 


07 صارفة للأمر عن ظ أهره 5 من الوجوب إل الندب : والذهرا قد 


يصرف عن ظاهره بالدليل . 


)١(‏ فى اس : عند الأمر نكسل الاناء 

(؟) ومى رواية مسم والنساق عن أبى هريرة . وهو حجةلمن يقول بأن 
الغسل للتنجيس » إذ اللراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً » فلوكان طاهراً لم 
يؤمر بإراقته للنبى عن إضاعة المال ٠‏ 

سك ل ا 1 
للتعبد » لكون الكلب طاهراً عندثم” ٠:‏ وعن مالك :. رواية أنه نجس + لتكن 
قاعدته : أن الماء لاإنجس إلا بالتغير . فلا حب التسبيع للنحاسة بل للتعبد 
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حك ا عد 


المدألة الحادية عشرة : قولة « بالتراب »6 يقتضى تعيئه . وى مذهب الشافعى 
قول “أو وجهت إن الصانؤن والأشنان والفسلة الثامنة » تقوم مقام القرات » بناء 
على أن المقصود بالتراب : زياذة التنظينت » وأن الصانون والأشنان يقومان مقائه 
فى ذلك .: وهذا عندنا ضعيف.. لأن النص "إذا ورد بشىء معين ؛ واحتمل معن 
مختص بذلك. الشىء لم يجن إلغاء النض » واطراح خصوص المعين فيه . والأمر 
بالقراب - وإ نكان محتءلا لما ذ كروه » وهو ز يادة التنظيف ‏ فلا حزم بتعيين 
ذلك المعنى . فإنه بزاجه معن الخر » وهو المع بين مطهر بن .» أعنى الماء والتراب + 
وهذا المعنى مفقود فى الصانون والأشنان . 

اننا ».فإن هذه المعانى المستنبطة إذا لم يكن مها سوى تجرد المناسبة » 
محاعه الأمر القوى .. فإذا وقعت فيه الاحتمالات » فالصواب اتباع النص . 

وأيضأء فإن المع المشتنبط إذا عاد على النض بإبطال أو تخصيص' : مردود 
عند جمع من الأصو ليين . 

با 0 0 2 1 لى عثهان بن عفان رضى الله 


1 
ال 


و 


4 
ع 


جر في 
2 


عغشنض و تق و 0 
فين مث 2 


1 وا 


)١(‏ والوضوء 2 مشتق من الوضاءة وهىالنظافة والحسن ٠.‏ بيشال : وحه نظيف 


ووضىء . إذا شم ما بشينه . 
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22# الم 


مَنْ َوَطا نحو ومنو طذاء ثم ص و 


شر له بحاي ه20 

لأعمان 6 ن عفان بن أله العاض بن أمية غيل عب ان "كيك منافك 2 
مجتمع مع رسول اله صلى الله عليه وس فى غبد مناف . أسلم ا 
اطحرتين 4 وتزوج بلتى رسؤل 2 صلى الله عليه و : وولى اخلافة بعك جمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . وقتل نوم الجعة » لمان عشرة حاون من ذى الحة سنة 
مس وثلاثين من اطحرة . ومولاه « ران » نن 'أبان بن خَالِد » كان من سبى 
عين الفر . ثم نحول إلى البصرة . احتتج نه اخجاعة . وكان كبيراً . 

اكلام على هذا اطديت هن وحوه ٠.‏ 

أحدها : « الوضوء » بفتح الواو آعم لأماء ؛ .و يضمها : ا 7 للفعل على 
٠ 0‏ وإذااكان بفتح الواو نه دسم 0 ناه فل هو اسم لمطلق الماء» 
و للماء يعدا كر ]2 4 2( 11 لاوضوء ب4 00 فيه نظر محتاج 51113 فيان 
وينببى عليه فائدة فقهية ٠‏ وهو أنه فى بض الأحاديث التى استول نبا على أن 
الماء المستعمل طاهر : قول جائر 2 فصب عل منوضوئه » فإنا إنحعلنا « الوضوء » 
إنماً لمطلق الماء لم يكن فى قوله< فضب عَلىّ من وصوئه » دليل على طبارة الماء 
المستعمل 5 لأنه ضير التقديز : قصب ع من مآنه . ولا يازم لكيه ماؤه هو 
1 ل فده والواراع ع 5-7 ١‏ 
الذى استعمل 7" فأعضائة”.“لأنا نتكلمع أن ( الوضوء » اسم لطلق الماء . و إذا 
لم يلزم ذلك : جاز أن يكون المراد وضوئه : فضلة مائه الذى نوضأ يبعضة ‏ 
لامااستعمله فى أعضائه . فلانبق فيه دليلَمْنَ جهة اللفظ عاذ كر 0© مهار 
لماء المستعمل . و إن جعلنا ١‏ الرضوء » بالفتح : الماء مقيداً بالإضافة إلى الوضوء 

)١(‏ الحديث خرجة البخارى فى باب الطهارة بهذا اللفظ مرتين بإشنادين 
مختلفين وفى'الصوم . ومسم فى الطهارة.. وأبو داود ٠‏ والتشائى 

(؟) فى س : استعمله (©) فى س : أرادوه 
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- بالضم » أعى استعاله فى الأعضاء » أو إعداده للك : فباهنا يمكن أن يقال : 


فيه دليل الاق « وَضوءه » بالفتح متردد بين ماله المعد للوضوء باهم فاو بين 
مائه المستعم :ف :الوضواء.... وله نعل الثانى أولن + الأنه,الحقيقة + أو الأقرب إلى 
الحقيقة واستعاله يمعنى المعد مجاز . والجل على الحقيقة أو الأقرب إلى القيقة أولى. 

الثانى : قوله « فأفرغ على يديه » فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالما 
فى الإناء فى ابتداء الوضوء مطلقاً . والحديث الذى مغى يفيد استحبابه عند القيام 
من النى ابي اوقد در كينا القرى ]لان لكيه وأن الحسي عند عدم القيام : 
الاستحباب » وعند القيام : الكراهة لإدخالما فى الإناء قبل غسلهما . 

الثالث : قوله « على يديه » يِوْخَذْ منه : الإفراغ عليهما ا .وقد تبين 
فى رواية أخرى « أنه أفرغ بيده البنى على اليسرى » ثم غسلهما » . 

قوله : « غسلهما » قدر مشترك بين كوه غسليما تجموعتين » أو مفترقنين 8 
والفقهاء اختلفوا أبهما أفضل ؟ . 

الرابع : قوله « ثلاث مرات » مبين لما أهمل من ذكر العدد فى حديث 
أبى الزناد ع نالأعرج عن ألى هر برة المتقدم الذكر فىقوله « إذا استيقظ حدم » 
من زؤابة مالك وعاره ,الاقف د وود فع حديث: قا هن رذاايضل :دك العدوق 
الصحيح . وقد ذ كره صاحب الكتاب . 

الخامس : قوله « ثم مضمض «( مقت ضٍ للترتيب ين غسل اليدين والمضمضة . 
وأصل هد الافطة ٠‏ مشي البح بلك ١‏ ويد : ممص اللعاس ف عرد 
اكع لكو امد الكد اع المضمضة فى الوضو_ لتحرريك الماء فى الفم . 
وقال بعض الفقهاء : « المضمضة » أن محعل الماء فى فيه ثم يمجه ‏ هذا أو معناه 
تأدخل المج فى حقيقة المضمضة . فعلى هذا : لو ايتاعه لم يكن مؤدياً للسنة . وهذا 
الذىيكثر فى أفعال المتوضتين [ أعنى الجءلوالمج ] ”'" و يمك نأن يكونذ كرذلك 


)١(‏ زيادة من س 
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جد ورا جد 


بناء على أنه الأغلب والعادة » لا أنه يتوقف تأدى السنة على لَه . والله أعم 5١‏ 


السادس : قوله « ثم غسل . وجهه » دليل على الترتيب بين غسل الوجه 
واالشمضا زو الااستدات ان وتأخره بعتهماري رفيؤيخذ ,ميد الترتسد إن الفريفل 
وامسئون . 

وقد قيل فى حكة تقديم المضمضة والاستنشاق » على غسل الوجه 
النروغن:: بإن صفات إالماء قلاف ترأعى الممعبر قر التاييرب لون ادر لع ادي ؛ 
وطمم يدرك بالذوق . وري يدرك بالشي » فقدمت هاتان السثتان بير 0 
الماء » قبل أداء الفرض به » . و بعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات . ول 
تره بين المفروض والمسنون »كا بين المفروضات 1 

وذ الوحه 6 مش ون المواحهة . وك اعتير النقياء هذا الاشتقاق 6و در| 
عداكي . 

وقوله « ثلاثاً » يفيد استحباب هذا العدد ف ىكل ماذ كر فيه . 

السابع : قوله « و يديه إلى المرفقين » المرفق 7" فيه وجهان . أحدها : بنتح 
المى وكسر القاء والثانى : عكسة لختان : 

وقوله « إلى المرفقين » ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما فى الفسل » أو انتهى 
إأمعا ١٠١‏ والفتهاء الستلفوا الى و وم ]داف ف السيت 1 فدهب نالك 
والشافي :,الوحوب ٠)‏ وخال ف يزفو وغيره .. 

)١(‏ والدى تدل له الأحادث :وتعضده الشواهد :' أن التربيب بين الأعضاء 
الأربعة المذكورة فى آية الوضوه ؤاجب ٠‏ ويدل له ماتقدم فى الحديث ٠.‏ وما رواة 
شاف دن فا الل الث صلى الله 8 وس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم « ابدوًا يما بدا الله به » بلفظ الآمر . وهو عام فى وجوب الترتيب » 
لانقطئٌ عى'سنبه :عند ا جوور.. كا تقزر فى"الأضول . 

(؟) وهو العظم الناىء فى آخر الذراع . سمى بذلك لأنه يرتفق به ء 

(م) وستدلعلىدخولما محديث أبىهريرة عند الشيخين فىإسباغ الوطوء » حت 
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وملغا الاخثلاف:فية: + أن كك ««إلى » المشبورفنها :أنها لانتهاء الغانة:, 
وقد ترد مغن « مع » قن النا من لها على “مشهورزها . فل وجب إدغال 
المرفقين فى الغسل:. ومنهنم من “هلبا على معنى «مع » فأوجب إدخالها ٠‏ 

وقال بعض الناس : يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أولا 
إن" كانت "من للش 5 خا ؛ كاف آبة:الوضوء * و إنكانت من غير الجنس لم 
تدخل »كا فى قولة عر وجل ( * : ١80‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل ) . 

وقال غيره : إنمادخل المرفقان هنا 1 « إلى 6 هبنا غابة للإخراج « 
لا للادخال . فإن اسم < اليد ع ٠‏ فاولم ترد هذه 
1 إل لمتكت ١‏ فنا دلت 11 رست عر الف رار 
المرفق . فاتتهى الإخراج إلى المرفق » فدخل فى الغْسّل . 

وقال 'اخرون : لما تردد لفظ « إل ل » بين أن تكون للغابة؛ ويه نين أن تكن 
ععنى « مع ».وجاء فعل رسول الله صلى لله عليه وسلم « أنه أدار الماء على مرفقيه» 
كان ذلك بيانا للمجمل . وأفعال الرسول صلى الله عليه وسل فى بيان الواجب 
الجمل كولة عل ااأرحوب .. وهذ ينانا صعرعك . للأن لل ستيه فى 1 


الغاية » يحاز يعنى « مع » ولا إجمال فى اللفظ بعد تبين حقيقته . 


ح وبفعل الرسول صل الله عليه وسم من زواية خمران مولى عَمان عند الدارقطئ 
بلفظ ( فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين <قى مس أطراف العضدين » قال الحافظ : 
وإسناده حسن ... وفى سن الدارقطنى أيضاً من رواية جابر قال « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ,إذا .توضاً .أدار الماء على مرقفيه » وعند الطبرانى واليزاز من 
حديث وائل « وغسل ذراعيه <تى جاوز المرفق » وروئ الطبراتى والطخاوى من 
حديث 'تعلية دوفوع1 « ثم غسل ذراعيه حق: سيل الماء على مرققيه » وهجذه 
الأحاديث ب وإنكان فى إسناد . بعضنها. ضعف ‏ ققد تقوى بمجموعبا » واذلك قال 
الشافعى فى .الأم :لا أعلم مخالفاً فى إبحاب دخؤل المرقفين فى الوضوء . 
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أو يدك عإل. أنعباء عقيقة :في اجباء ب الغاية بيخ كارو نصنو م أقل. الفززية عل 
ذلك . ومن قال : إنها بمستى «مع » فل ينص على أنها حقيقة فى ذلك. ٠‏ فيجون 
أن بريد المحاز 8 1 


الثائن : قوله « ثم مسح "زأسئه 6 ظاهرة":'استيعات الرأسن بالمسخ ٠:‏ لأن انم 


2 الاين ) احقيقة فى العضوكله «ج 

والفقهاء اختلفوا فى القدر الواجب من المسح . وليس فى الحديث مايدل على 
اومهفي لخر إن د 19 اتيك ادن عق لل اننا" 
وليس يازم من ذلك عدم الصحّة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال . لاز أن 
يكون ذلك الثواب مرتبا على | كال مسح الرأس » و إن لم يكن واجبا كاله »كك 
يقرتب على المضمضة والاستنشاق ؛ و إن لم يكونا واجبين » عند كثير من الفُقهاء» 
لزلا 15 بن منهم . 

فإن سلك سالك ما قدمناه فى المرفقين ‏ من ادعاء الإجمال فى الآية » وأن 
الفعل بيان له فليس بصحيح . لأن الظاهر من الآبة : مبين . إما على أن يكون 
المراد : مطلق المسح » على ما براه الشافعى » بناء على أن مقتضى الباء فى الآبة 
التبعيض [ أو غير ذلك :]2 ؛ أو عل أن المراد  :‏ الكل ؛ على ما قاله ,مالك ؛ 
بناء على أن اسم (:الرأئن » حقيقة فى.الجلة 6' وأن.« الباء ».لا تعاررضن ذلك اء 
وكيفها كان : فلا إجمال . 


)١(‏ ويزيده فعل النى صلى الله عليه وسلم الدائم .. فإنهلم يقتصر على بعض الرأس 
أبداً » بل كان إذا مسح بعضها كل المسح على العامة . كا رؤى مسم وأبو داود 
والترمذى عن المغيرة بن شعبة. « أنه صلى الله عليه وسم توضأ سبح بناصيته وعل 
العيامة|» والعجب ممن أذ بطرف فن هذا الحديث فيحبز الا كتفاء ببعض الرأس» 
ثم منع المسح على العامة . ودعوى أن الباء للتتعيض لاتساعدها لغة ولا نص . 

(؟) زيادة من س 
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جد زواع 


الاسم : قوله.« ثم غسل كلتا رسجليه ».صريح فى الرد على الزوافض فى أن 
واب الرحلين : المسح . وقد تبين هذا من حديث عهان » وجماعة وصفوا وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وس . ومن أحسن ماجاء فيه :خديث عروفن اعيعةيأ 
فيح انون والياء - أن رسول الله صل الله عليه ؤس قال : « مامت من أحد 
لات قال ثم يغسل رجليه ,كا أمره الله عزه وجل » فن 
هذا المديث : انض القول إلى الفعل . وتبين أن المأمور به : الفسل فى الرجلين . 

الفس ؛ قوله د بارلا للا 4 استحياب التكرار فى غسل الرجلين ثلا 
و بعض الفقباء لا ترى هذا العدد فى الرجل »5 فى غيرها من الأعضاء . وقد ورد 
فى بعءض الروايات ا ب 
اللا كس ار ف ررك ور لي لو الي ل سيا 
يكثر فمها الأو سان والأدران » فيحال الأمر فهها على محرد الإنقاء من غير اعتبار 


العددا. والرؤاية الى 5 كر فيها العدد : زائدة على الرواية التى لم يذَكر فمها.فالأخذ 
با متعين . والممنى المذ كور لايناق اعتباز الغدد. فَليحْمَل بها دل عليه لف الحديث 

الخادى عشر : قوله « و هذا » لفظة « نحو » لاتطابق لفظة «مثل» 
فإن لفظة «مثل» يقتضى ظاهرها المساواة من كل وجهء إلا فى الوجه الذى يقتضى 
التغابر بين المقيقتين ؛ بحيث مخرجهما عن الوحدة . ولفظة « 0 ») لاتعطئ ذلاك 
ولعلها استجئلت 0 ا أو لعله لم يترك مما يقتضى المثلية إلا مالا يقدح 


)١(‏ فيه اله جاء فى رواية البخارى فى الرقاق من طريق معناذ 
"ا لكايه 0 عن عبان زضى الله عنه ‏ بلفظ-«“من“توضاً مكل هذا 
الؤضوء » فى مسلم من طريق زريد بن سم عن حمران .« من توضاً مثل وى 
هذا » وفى رواية لأبى داوذ « من توضأ وضوثى هذا » والغرض من ذلك“ التشييه. 
وكل واحد من لفظ « نحو » و « مثل » من أداة التشبيه - والتشيه لا عموم له » 
سُوَاء قال( حو وَضوق هذا » أو زامثل وضوقى) وسأق للشارح فى باب الأذان 
ماينافى ماذهب إليه هنا . لأنه قال فى الحديث (7+) فى الحديث دليل على أن لفظ 
"اذل 4 لاتعتطى) المشاواة الن )كل .عه 
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ي#/ة سد 


فى المقصود . افقد! نظبر فى الفعل: الخصوص.: أن فيه أشياء ,,ملغاة عن الاعتبارفى 
اللقصود من الفعل : فإذا تركت .هذه الأشياء ل يكن القمل ممائلا للحقيقة لذيك 
الفمل ».ولم يقديع,تركها فى المقصود منه.. وهو رفم المديقب رورمب الواس.. 

وإا احتحنا إلى هذا وقلنا به» ١‏ هذا الحديث 1 لبيان فعل يقتدى به » 
وحصل الثواب الموعود عليه . فلا بد.أن يكون الوضوء الحكى المفعول!: مضلا 
لهذا الغرض ٠‏ فلهذا قلنا: إما ‏ أن يكون استعمل « نحو » فى حقيقتها » مغ عددم 
فوات المقصود » لابمعنى دمثل 99» د يكون تراك ماعل قطماً أنه لال باللقصود ٠‏ 
فاستعمل « نحو ».فى « مثل 4 مع .عدم فوات المقصود . والله أعل . 

ويمكن أن تقال؛ : :إن “الثؤاب يترتب غلل مقارئةا ذللك“القعل- .6 تسيلا 
وتواسيا الك الخلطابيق 7 من غير طق :ويد اذكو دلاولا إلا أن اونا 
أقربٍ إلى مقصود: البيان . 

الثانى عشر :هذا الثؤاب الموغود به يثزتب على مموع أمرين:7 أسحدهنا: 
الوضوء على النحو المذكور . والثاق :صلاة وكتين بنذهُ بالأضق اذ كور بعد 
فى الحديثوالمرتب على جوع أمرين : لايازم ترتبه على أحدها إلا بدلئل خارج 

وقد أدخل قوم هذا الحديث فى:فضل الوضوء. وعليهم فى ذلك هذا السؤال 
الى :3ك ناه '. 


وياب غنتة بأن كونٌ الت حزما ثما يقرتب عليه الثواب الفظيم :كاف فى 
اكوتة ذاافضل” :: فيخصل المقصودذ من كون الذيث دالا على فضيلة الوضوء ٠‏ 
ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص + وحصول مطلق الثواب . 
فالنواب اللخصوص : يترتب على موع الوضوء على النحو المذكور . والصلاة 
الموصوفة بالوصت المذكور . ومظلق الثوات : قد خضل ما دون ذلك" 


(1) فى س : فى غير حقيقتها » أى منى مثل 
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الثالث عشر : قوله « ولا يحدث فمهما نفسه » إشارة إلى االحواطر والوساوس 
الوازذة على النفس . وهى عل قسمين : أحدهما:: مااهجم هَحْما يتعذر دفعه عن 
النفس.. والثانى.: ما تسترسل معه النفنن » ويمكن قطمه ودفعه , فيمكن أن بحم 
هذا الحديث على هذا النوع الثانى . فيخرج عنه النؤع الأول ٠6‏ لمسر اغتباره . 
ويشهد اذاك:: لفظة « بمحدث نفسه » فإنه يقتضى تسَككْبا مله » وتفملا لهذا 
الحديث . ويمكن أن يحل على النوعين معا » إلا أن العسسر إنها يحب دفمه اعما 
يتعلق بالتكاليك . 

والحديث إاعا يققضى ترتب ثواب بخصوص على عمل مخضوص:. فن حصل 
له ذلك العمل.:احصل لةاذلك ,الثواب ».ومن لا فلا . وليس ذلك من باب 
التكالين »!حت يِلُم. رقم العنس عنه.. نم لإبد+وأن تكون ,تلكا الجالةمكنة 
الحصول ‏ أءق الوصف المرتب عليه الثواب الخصوص - والأم ركذلك . فإن 
المتتجودين عن شواغل الدنياء الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها : 
تحصل لم تلك الخالة . وقد حكى عن. بعضهم ذلك . 
5 الرابع عشير «.حديْث النفس » بيعم المواطر المتعلقة بالدنيا » وامواطر المتعلقة 
بالآخرة . ولللديث مول ب والله أعر - على مايتعاق بالدنيا . إذ لابدمن جديث 
النفس فما يتعلق بالآخرة »كالفكر فى معانى المتلوٌ من القرآن العز بز» والمذ كور 
من الدعوات, والأذكار, . ,ولا تريد هازيتعلق بأمس الآخرة :كل أمر تمود.» أو 
مندوب إليه . فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة . وإدخاله فبها أجنبى 


عنها.وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال «إنى لأجهز الجيش وأنا فى الصلاة » 


أوكما قال . وهذه قر بة » إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة 20 , 


(1) ليست أجنبية عن مقصود الصلاة. . فإن حقيقة الصلاة : هى الاتضال له 
لعضى العبد فى كل شئونه فى حياته على هدى ورشد » ليصل إلى الفلاح فى كل غاياته 
القى بحى بها الحياة الطيبة . ويؤمنعقى بصيرة بن ذلك لايتم له إلا إذا كانواثيق ست 
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الخامس عشر : قوله « غفر له ما تقدم من ذنبه » ظاهره العموم فى جميع 
الذثوب . وقد خصوا مثله بالصغائر » وقالوا : إن السكبائر إنما تكفر بالتوبة . 
وكأن المستند فى ذلك : أنه ورد مقيداً فى مواضع » كقوله صل الله عليه وسلٍ 
« الصلوات انجس » والججعة إلى الجعة ؛ ورمضان إلى رمضان : كفارات لما ينين » 
ما اجتنبت اللكبائر » لؤءاوا هذا القيد فى هذه الأمور مقيداً للمظلق فى غيرها . 

8 ح الحديث الثامن : عن عمرو بن بح المنازق عن أينه قال 
« شهدت عمرو بن أبى حسن سأل عبد الله بن زيذ عن وضوء النى 
صلى الله عليه وسل ؟ فدعا بتر من ماء » فتوما لحم وضنوء رسول الله 

ذا عل يديه مِنَ التور» فصَمَل ب يديه علا 
فى لتر » فض وَاسَيَئْشْق واسسدئتر 5 ل بثلاث 


فات رخ أذ تمس رون: “لاقثم فل يَدَهُ فى ال 


ور2 
ف ما مرتين إل لفقي م علي انور مح وأسَه 


ابل ينا ودر مره والحدة م عَسْلَ رجلئة ‏ 


4 


ح الصلة بربه الذى بريه بكل نعمه . فكا أسبغ عليه النعم فى خلقه وررزقه وعافته 
وفى إرسال رَسَلهِ وإنزال كته ,وفى هدايته إلى الصراط الستقيم . هذه الرسالة 
الك عة 2 فهو علد الحاحة إلىدوام هذه الهداية » وتشيته على الصراط الستقيم فى 
كل شأنه ‏ وإعاذته من الشيطان الرجم عدوه الذى لايفتً محاول إِضّلالهِ » وإبعاده 
عن الرشاد والهدى / وتتكيد حياته وضنك معيشته . وما مقصود الصلاة : إلا ذلك 
كا قال اله ( قد أفلح الؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) 

)١(‏ هكذا بهمزتين وسكون الكاف فى هذه الرواية » وفى رواية سلمان 
ابن حرب «فكفاً» بفتح الكاف وبدؤن همز . وهما لغتان معنى .يقال: كفا الإناء 
وأ كفأه : إذا أماله . وقال الكسائى : كنات الإناء كنه.ء وا كنات إن 


١‏ ال داعا 
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سس بم د 


وفىروابة هم بد كم ليده حل فصب ييا اه ثم 2 
حَق جم مم إل الكان الذى دأ مله «( 

وفى رواية ‏ أ رسول الله ل اله عليه وسيم ا 
فى تور من فر » التور :شب الطست”؟ . 


روك بحيئ ا نجمارةا بن أبى بين الأنضارئ المازى المدلى : اثقة . روى له 
الجاعة . وكذلك أبوه ثقة » اتفقوا عليه . 


فيه وجوه . أحدها « عبذالق بن اينم اهو راد بتتعامر: وهو غراريد بن 


عبد رنه". وهذا الحديث عبد الله بن ز يد بن عاصم « لا اعبد الله بن ز يدن 


عبد ربه . وحديت الأذان ورؤيته فى المنام أعبدالله بن زيد بن عبد ره لا لعبدالله 
بن زيد .بن عاص . فليتنبه لذلك.-فإنه ممارنقع فيه الاشتباة والغلط*: 

الثشانى : قوله «:فدعا بتور » التور : بالناء المثناة : القلست ٠‏ والطلست 
- بكش ل الطاء. و يفتحها », و بإمنقاظ الناء“ة لذآت . 

الثالك : فيه ذليل عل واو 'الوضوء من أآئية 'المكفرة .'والطرارة اجائزة مز 
الأوا انى الطاهر ة كلها » إلا الذهب والفضة » لاحديث الصحيح الوارد فى النبى عن 
الأككل والشربهة فتهماً قيال الؤضو !عام ذللك". 

الرابع : ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء : قد مر . 

وقوله «,ُضمض.وامتنشق ثلاث بثلاث غرفات,» .تعرض ,لسكيفية المضمضة 
والاستنشاق بالنلبة إلى الفصل والججع» وعد الغرفات.. والفقباء اختلفوا فى ذلك 
فنهم من اختار الجع ؛ ومنهم من اختار الفصل . والحذيت يدل - والله أعلر - على 


(1) خزجه البخارى فى غير موطع . بألفاظ مختلفة . وطرق متغددة . ومسل 
وأبو داود والترمذى والنساتى وان ماجه فى الطهارة . 
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أن 


أله تمضمض واستنشق من غرفة » ثم فعل كذلك مرة أخرى + ثم فم ل كذللخ 
مرة أخرى . وهو محتمل من حدث الافظ غير ذلك . وهو أن يقاوت بين المدة 
ف 6 اتيك ؛ مم اعتبار ثلاث غرفات”» إلا أنا انل قائلا به : مثال 
ذلك : أن يغرف غرفة » فيتمضمض" بها مرة مثلا :"ثم بأخذ عُزْفة أرق 
فيتمضمض بها مرتين » ثم يأخذ غرفة أخرى » فيستنشق ها ثلاث » وغير ذلك 
من الصور التى تعطى هذا المحنى . فيصدق على هذا أنه : تمضمض ثلا » 
واشتتئق ثلانا من"قلاث رفاك ' 

رن قوله « ثم أدخل يده فغسل وجبه ثلاث » قد تقذم القول فيه . 

وقوله « ويديه إلى المرفقين مرتين » فيه دليل على جواز النكرار ثلاث 
فى بعض الأعضاء » واثئتين فى بعضها » وقد ورد عن ألنى صل الله عليه وس 
الوضوء مرة مرة » ومرتين مرتين » وثلاثاً ثلاث » و بعضه ثلاث » و بعضه مرتين . 
وهو هذا الحديث . * 

السادس : قوله «ثم أدخل يده فى التور» فسح رأسه فأقبل مهما وأدبر مرة 
واحدة » فيه دليل على عدم التسكرارفى مسح الرأس » مع التسكرار فى غيره » 
وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . وورد المبح فى بعض الروايات مطلقاً » وفى 
إعضها مقيدا عر واحدة , 

وقوله « فأقبل بهما وأدبر » اختلف الفقهاء فى كيفية الإقبال والإدبار» على 
ثلائة مذاهب . أحدها : أن يبدأ عقدم, الرأس الذي _بل"الوجه ب .و يذهب إل 


القفا ء ثم يردهما إلى' المكان الذى بدأ منه » وهو ممبدأ. الشعرمن بح الوجه » 


وعلى هذا يدل ظاهر قوله « بدأ يقدم رأسه »حت ذهب بهما إلى قفاه »,ثم ردها 


حتى رجم إلى المكان الذى بدأ منه ».وهو مذهب. مالك والشافعئ :. 
إلا أنه ورد على .هذا الإطلاق - أعنى إطلاق قوله « فأقبل يما بؤأؤ ره - 
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إشكا لجن نسيك إن هذه السيمةة؟ جضئ أعنا ص ييا وأقبلل» الأنتذقابة 
إلى جهة القفا إدبار » ورجوعه إلى جبة الوجه إقبال . 

فن الناس من اعتقد أن هذه الصيغة0" المتقدمة التىدلعليها ظاهر الحديث 
المفسر وهو قوله « بدأ بكقدم 2 ال 4 

وأجاب عن هذا السؤال بأن « الواو» لاتقتضى الترتيب . فالتقدير: أدبر 
وأقبل . 

وعندى فيه جواب آخر ؛ وهو أن «الإقبال والإدبارر» من الأمور الإضافية 
أعى ::. أنه ينسب إلى مايقبل .إليه » وويدبر عنه,. والمؤخر حل يمكن أن ينسب 
الإقبال إليه والإدبارعنه » فيمكنه مله على هذا . ويمحتمل أن يريد بالإقبال : 
الإقبال على الفمل لاغير . و يضعفه قوله « وأدبر مرة واحدة » . 

ومن الناس من قال : يبدأ بمؤخر رأسه وير إلى جهة الوجه » ثم يرجع إلى 
الؤخر» محافظة على ظاهر قوله « أقبل وأدبر» وينسب الإقبال : إلى مقدم 
الوجه ؛ والإدبار : إلى ناحية المؤخر . 

وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار . وإنكان يؤيده 
ها ورد فى حديث ابيع 2 أنه صبى لله عليه وسلم نذا زكر اله » فقد حمل 
ذلك على حالة » أو وقت ٠‏ ولا :نعارض ذلك الرواية الأخرى » لأ ذكرناه من 
التفسير . 


ومن الناس من قال : يبدأ بالناصية » و يذهب إلى ناحية الوجه » ثم يذهب 


إلى جهة مؤخر الرأس ثم يعود إلى مابدأ منه » وهو الناصية . 
وكأن هذا قد قصد الحافظة على قوله « بدأ بمقدم الرأس »© [ مع الحافظة 
على ظاهر « أقبل وأدر «( 53 فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه 8 عقدم أن 2 


01 0 100 ل 
وصدق أنه أقبل أيضأ . فإنه ذهب إلى ناحية الوجه » وهو القبل . 


(1) فى س ف الوضعين : الصفة ٠ ٠‏ (؟) زيادة من س 
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حب وم اسن 


إلا أن قوله فى الرواية المفسرة « بدأ بمقدم رأسه » حتىذهب بهما إلى قفاه » 
قد يعارض هذا . فإنه جعله بادا بالقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه . وهذه الضفة 


التى قالها هذا القائل ‏ تقتضى أنه بدأ بمقدم رأسه » غير ذاهب إلى قفاه » بل 
إلى ناحية وجهه : وهو مقدم الرأس . 

ويمكن أن يقول هذا القائل ث الدى,انختار هذه الصفة الأخيرة ند : إن البداءة 
بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر» وابتداء الذهاب من حيث الرجوع 
من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا. والحديث إنما جمل البداءة بمقدم 
الرأس ممتداً إلى غابة الذهاب إلى القفاء لا إلى غانة الوصول إلى الفا ٠‏ وفزق 
بين الذهاب إلى الفا » و بين الوصول إليه . فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى 
القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من. ناحية الوجه إلى جهة القفا :. صح 
أنه ابتدأ مقدم الرأس ممنتداً إلى غاية الذهاب إلى جبة القفا . 

وقد تقدم مايتعلق بغسل الرحلين والعدد فمهما » أو عدم العدد . 

لاوا > ال حيري :الم رح بلطاو ال اليا 8 رواية عبد العز بز 
ابن أبى سامة . وهى مصرحة بالحقيقة فى قوله « تور من صُفر » وفى الروابة الأولى 
عانعن فلك اند فى تور 5 قا ال كن كأ عي انلكا عل نفل 
إناء اماد وها سداد يلك 

0 التاسع :عن غائشة رضى الله عنها قالت «كان 
رسول الله صل لله عليه وسل يجي ال فى تله وله وَطبُوره » 
وى شن كل640 


«عائشة» رضى اتمعنبا تكى أم عبد الله » لت أن ل المعديق رضى الله 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الطبارة وغيرها » ومسل فى الطبارة أيضا 
وأبو داود والترمذى وقال : حسن يم , والنسائى » وابن ماجه . 
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عنه »: امعه : عبد الله بن عمان بن عامر بن مرو بن كعب بن سعيد ببن تي بن صررة 
اب ناكمب بن لؤوى بن غالب بن فب القرشى التيعى . مجتمع مع رسول اللدصلى الله 
عليه وس فى مرة بن كعب بن لؤى : 

توفيت سنة سبع وحفسين . وقبل ثمان وخفسين ٠‏ اتزوجنها رسول الله ضل الله 
عليه وس بمكة قبل المجرة بسنتين » وقيل : بثلاث ٠‏ 

و «التتعل» لبن التعل .' و« الترجل » تشسريح الشعر . قال المرؤئ : 
شف مُرَجَل » أقتسمرح : وقال كرا : شم وجل ورج © وقد رج ضااحبه؛ 
إذا شرّحة ودهنه . 

ومعنى التيمن فى التنعل : البداءة بالرجل المنى : ومعناه فى الترجل : البذاءة 
لذن اراس أن ا علدا رامن “توق [التليوك انانف ال لق 
والرجل الينى فى الوضوء . و بالق الأمن فى الفسل . والبداءة بالونى عندالشاففى 
ل المستساتء راون كان رك لحري ارق لاا تر ارس اك 
جمعا فى لفظ القران ده ؛ حيث قال عز وجل ( وأيديم وأرجلم ). 

وقوها « وفى شأنه كله » عام بخص » فإن دخول الخلاء والكروج من 
المسحد . يبدأ فمبما بالبسار . و كذلِكَ مايشامههما : 

٠‏ _الحديث العاشر :عن ميم الم عن ألى هريرة ات 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال د إِنَّ أمَتى يدعون يام القيامَة 
فر عُمَلِينَ من انار الومُود» قن النعطاع قنلع لطبل عركبة 


2 


هرهم 


. 


وفي لفط ليبيلم «رابت أبا هريرة ,توأ » فغفسل وجبهة يديه 
حتى كاد يبغ المسكبين » ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين » ثم 


0 اذانهاع010/0.ع /الحاع عه //نومناطا 


ل يق ونيا مين - 


ف امم كيت خاي لى أ عليه دم شقول : « بل 
الحليةُ من المؤين - دين يِل لاد 6. 

السكلام على هذا الحديث من وجوه . 

أحدها :قوله « ادر » بشم اليم وسكون الج » وكستر الم الثانية . وُصف 

به أو نعم بن عبد الله واس 0 

الثالى : قوله « إن أهق يدعون يوم القيامة غراً ححلين » يحتمل «غرا » 
وجهين . أحدها : أن يكون مفعولا ليدعون » كأنه بمعنى بُسَمُون غرا . والثانى - 
وهو الأقرب - أن يكون حالا ٠»‏ كأنهم ندعون إلى موقت المساب أو الميزان » 
أو غير ذلك مما يدع الناس إليه يوم القيامة » وهم باذم الضدةاءا أرق باينا 
فيعدى « يدعون » فى المعنى بالمرف عكا. قال الله عز وجل ( *: م" يعون 
إلى كتاب الله ) وحوزأن لابعتدى"< يدعون » حرف ان . وانكون. «اغزاً» 
حلا أيضا . والرةا: فى الوجه . والتحجيل:: فى اليدين والرجليك: 

الثالث : المروى المعروف فى قوله صلى الله عليه وس طمن اأثان الإضوء » 
الضر فى ( الوضوء » و يجوز أن يقالبالفتم » أى م آتثاز الماء المستعمل فى الوضوء 
فإ الغرة والتحيطيل؟؟ نش عن القفل الام نيعون أن لشن إن كل بادا 

الرابع : قوله « فن استطاع منكم أن بطيل غرته فليفعل » اقتصر فيه على 
لفظ « الغرة » هنا » دون التححيل ‏ و إنكان الحديث ل ع 0 


: فى س:: وإن كان فى الحديث ذكز التحجيل أيضا » وذكرة للترغيب فيه‎ )١( 
٠ وذلك من باب التغليب‎ 
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سس جر د 


التحجيل أيضا . وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيثين على الآخر إذا كانا 
بسبيل واحد . وقذ استعمل الفقهاء ذلك أيضاً » وقالوا : يستحب تطويل الغرة . 
وأرادوا : الغرة والتحجيل . وتطويل الغرة فى الوجه : بغسل جزء من الرأس . 
وفى اليدين : بغسل بعض العضدين . وفى الرجلين : بغسل بعض الساقين وليس 
فى الحديث تقييد ولا نحديد لمقدار مايغسل من العضدين والساقين . وقد استعمل 
أبو هريرة الحديث عل إطلاقه. ؤظاهره ف اطلدي إطالةالغرة. مدل إلى “قرابيل 
من المتكبين . ولم ينقل ذلك عن الى صلى الله عليه وسلم © ولا كثر استعاله فى 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . فلذلك ل يقل به كثير من الققباء . ورأيت 
بعضن الناس قد د كر و أن جد ذلا لف“ الحطيدنث( نصيك الجاق١‏ | هن 
باب الامنقطا بي دق 
١‏ - الحديث الأول :عن أنس ن مالك رضى الله عنه : أن 
5 ظْ ومنتو نيم 0 5 يي 5 00 
لننى صلى الله عليه وسل كان إذا دخل الخلاء قال : اللُم إإنى أعوذ بك 
3 5 0 0 2 0 ِه. - 1 
من الث وَاتلَبَائت » . ايت يضم اللماء وَالبَاء نمم حَبيث » 
دارع يمي للحا بدي با ا 11 0 
وَاخبَائث : حم حي . استّماذ من' ذَكران الشيّاطين وإنائهم ©" , 


» أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم « ولا ستطيب بيمينه‎ )١( 

(؟) خرجه البخارى بهذا .اللفظ.في الطهازة والدعوات ٠.‏ ومسل فى الطبارة 
أيضاً » وأبو داود . والترمذى ٠‏ والنسائى وابن ماجه » كلهم فى الطهارة . وقد 
روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن عائشة قالت « كان النى صلى الله 
عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك » وصححه أبو حاتم والحا كم . وفى 
سان ابن ماجه عن أنس قال « كان النى صلى الله عليه وسم إذا خرج من الخلاء 
قال : الجدالله الدى أذهب عن الأذى وعافانى  »‏ ورواه النسائى وابن السنى أيضا 
عن ألى ذر . 
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«أنس. بن مالك » بن النضر بن ضمض بن زيد بن حرام بفتح الحاء , 

والراء المهملتين ‏ أنصارى » كارف ٠‏ خدم النى صلى الله غليه وسل عش ر سنين » 
وتم ء وولد له أولادكثيرون ٠‏ يقال : انون » ثمانية وسبعون ذ كرا وابنتان . 
وكانت وفاثه بالبصرة سنة ثلاث وتسعين ٠‏ وقيل : سنة خلال اميق د روقكلادة 
كانت سنة بوم مات : ماثة وسبع سنين.. وقال أنس : أخبرتنى ابنتى أمنة 
دفن لصلبى ‏ إلى مقدم الحجاج البصرة ‏ بضع وغشرون ومالة . 

التكلام على هذا الحديث من وجوه . 

أحدها « الاستطابة » إزالة الأذى عن الخراجين حجر وما يقوم أمقانه . 
مأخوذ من الطيت » يقال : استطاب الرجل » فبو مستطيب . وأطاب » فبو 


الثانى « الخلاء » بالمد فى الأصل : هو المكان الخالى . كانوا يقصدونه 


علا 6ط ءال لعزي 
لقضاء الحاجة . .ثم كر موز به عن غير ذلك . 

الثالث : قوله « إذا دخل » محتمل أن يراد به : إذا أراد الدخول .كا 
فى قوله سبحانه ( 1 : هه فإذا قرأت القرآن ) ويحتمل أن براد به . ابتداء 
الدخول 0 الله تعال مستحب فى ابتداء قضاء الحاجة . فإ نكان الل الذى 
0 فيه الحاجة غير معد لذلك _كالصحراء مثلا ‏ جاز 3ك الله تعالى فى 
ذلك لكان .و إنا ان مكذا لذلاك 5-2 2 فنى جواز الذ كر فيه خلاف 
بين الفقهاء . فن كرهه. فهو تحتاج إلى أن يؤول قوله « إذا دخل » بمنى : إذا 
أراد ٠‏ لآن.لفظة « دخل » أقوى فى الدلالة على الكنف المبنية منهاغلى المكان 
البراح » أو لأنه قد تبين فى خديث آخر المزاد » حيث قال صل الله عليه و' 
« إن هذه الحشوش مختضرّة .فإذا دخل أحدك ااه لكل لديف 0 

)١(‏ رواه أصحاب السان الأربعة . والحشوش : التكنف . وهى مواضع قضاء 
الحاجة . الواحد : حش بالفتتح ‏ ومعنى « محتضرة » محضرها الشياطين . 
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عحتاارةة سد 


وأما من أجاز.ذكر الله تعالى فى هذا المكان : فلا بحتاج .إلى هذا التأويل . 
وبحمل « دخل » على حقيقها . 

| ونيد شواعد رايا : جمع خبيث »كا ذ كز المضنف «:وذكر 
المطابى فى أغاليط الحدثين روايتهم لاباستكان “الباء تاولا ينبل كرحت هنذا 
غلطا لأنفملا - بم الفا والعيْن د بخففك عينه قياسناً ٠‏ فلا يتين أن يلكؤن المراد 
بالمبث ‏ بسكون الباء :مالا يناسب الممنى » بل جوز أن يكون ‏ وهو شاك 
الباءب معناه » وهو مضموم الباء . نتم رمن راكذا لفو باك )الناداكن 
مالا .يناسب:: فبو غالط فى:الحل على .هذا المعنى » لافى اللفظ.. 

المامسن : الحديث الذى ذكرناه من قوله صلى الله عليه وس .« إن هذه 
الحشوش محتضرة » أى لحان والشياطين » نيان لمناسبة هذا الدعاء الخصوضن 
لهذا المكان الخصوص . 


١١‏ لدت لان 0 عن ألى أوب الأنطنار رم لمعنه 
قل اناقان واسؤل نهمل الله عليه وسلم د إِذًا تم الائط قاد مستبا 


يعر 


القئلة بغائط وَل ول ا تَسْتَدِيرُوَهَا 2 ا شرقوا رع و00 


قال أو أنوب : « فقدمنا الشام » فوجدنا مراحيض قد ” بنيت 
بحى المكيية» فتتحرق غنيا نو نار اللدتين وجا 
القائط ؛ٍ لطعي من لض يناو للحَاجَة . فكتوا به عن" 
نفس الحدّث ء كرَاهية له بخاص اسلمه.« وَالراحِيض 1 حيض » مع 
المرحَاض واه 0 عَنْ مضع التعل : 
)١(‏ خرجه البخارى مهذا اللفظ فى استقبال القبلة وفى الطبارة بلفظ « إذا أى 


أحد الغائط » الحديث وأخرجه مسلم فا أيضا . وأبو داود والترمذى والنساق 
وان ماحه ٠‏ 
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اكلام عليه من .وجوه : 

أحدها « أو أبوب الأنضارى اسعه خالد.بن ز بد بن كليب' بن معلبة » 
نحازى » شهد بدراً ..ومات فى زمن: يزيد بن معاوية:. وقال'خليفة : مات بأرض 
الروم سنة حمسين .. وذلك فى زمن معاوية . وقيل : فى سنة اثنتين وخمسين 
بالقسطنظينية ؛ 
الثانى : قوله « إذا أتيم الخلاء » استعمل « انلاء » فى قضاء الحاجة كيف 
كان لأن هذا السك عام فى جميع صور قضاء الحاجة . وهو إشارة إلى ماقدمناه 
من استعال هذه اللفظة جازاً . 

الثالث : الحديث دليل على المنم من استقبال القبلة واستدبارها . والفقهاء 
اختلفوا فى هذا الحسك على مذاهب نهم من منع ذلك مطلقا » على مققضى ظاهر 
هذا الحديث": ومنهم من أجازة مطلقاً » ورأى أن هذا الحديث منسوخ وعم أن 
ناسخهحديثك جاهدءق جابر قال «. نهغى زسول الله صل الله عليه وسل أن نتقبل 
القبلة يبول:- فرأيته قبل أن يقبضن بعام يستقبلها 6 ومن تقل عنه الترتخيتض فى 
ذلك مطلقا ::. عروة بن الزيير » ور بيغة بن عبد الرحمن . ومنهم من فرق بين 
الصحارئ والبنيان هنع فى الصخارى » وأجاز فى البنيان + بناء على أن. ابن عمر 
روى الحدديث الذى يأتى ذكره بعد هذا الحديث فى البنيان . لجع بين الأحاديث » 
لحمل حديث أنى أبوب ‏ وما فى معناه ب على الصحاري » وحمل حديث ابن عبر 
على الينيان . وقد روى المسن بن ذ كوان عن مروان الأصفر قال « رأيت ابن عمر 
أنائخ راحلته مستقبل القبلة » ثم جلس يبول إليها . فقلت : أب عبد الرحمن » أليس 
قد نهى عن هذا ؟ فقال : بلى إنما نهى عن ذلك فى الفضاء . فإذا كان بينك 
و بين القبلة شىء يسترك فلا بأس » أخرجه أنو داود . 

واعلم أن جل حديث أبى أبوب على الصحارى حالف لا جمله عليه أو أبون 
من العموم . فإنه قال « فاتينا الشام فوجدنا مراجيض قد بنيت قبل القبلة » 
فنتحرف عنها 6 فرأى النبى عاما . 
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الرابع : اختلفوا فى علة هذا النبى من حيث العنى . والظاهر : أنه لإظهار 
الامتاموالتفلج لاقل + . لأنه معنى مناسب وزد الحم على وفته » فيكون عل له . 
سو : ماروى من حديث سامة بن وهرام 

ا « إذا أنى أحدى البراز . 

ل > ولا استقبل القبلة 70 » وهذا ظاهر قوى فى التعليل 
ا 

ومنهم من علل بأمر آخر . فذكر عيسى بن أبى عيسى قال : قلت للشعبى 
هو بفتح الثين العحمة » وسكون العين الهملة ‏ يحبت لقول أبى هربرة 
ونافم عن ابن عمر . قال : وما قالا ؟ قلت : قال أبوهر برة « لانستقبلوا القبلة 
ولا نستديروها » وقال ل نافم عن تعر مثرات يت الننى صلى الله عليه وس ذهب 
مذهباً مواجه القبلة » قال : أما قول أبى هر يرة : ففى الصحراء ».إن لله خلقاً من 


عباده يصلون فى الصحراء » فلا تستقبلوم » ولاتستدئروهم . وأما يوت هذه 
التى تتخذونها للنتن . فإنه لا قبلة لما.. وذ كر الدارقطنى : أن عيسى هذا ضعيف 
وينبنى على هذا الخلاف فى التعليل : اختلافهم فما إذا كان فى الصحراء » 
فاسثتتر ابشئاء::» جك محوز ا الاستقبال ا ؟ فالتعليل باحترام القبلة : 
يقتضى المنع » والتعليل نرؤية المضلين : يقتضئ الجوان . 
الخامس : قوله صلى الله عليه وس « إذا تير الخلاء » فلا تستقبلوا القبلة ‏ 
الحديث » يقتضى أمرين . أحدهما : ممنوع منه . والثانى : علة لذلك المنع . وقد 


)١(‏ أخرجه أحمد والدارقطنى وابن عدى والببق فى العرفة عن طاوس مرسلا 
والبراز ‏ بفتح الباء ‏ الفضاء الواسع . قال الفراء : هو اللوضع الذى ليس فيه حمر 
من شحر ولا غيره : وفى ط : هذا الحديث مرسل » روى الربيع عن الشافعئ قال : 
حديث طاوس هذا مرسل . وأهل الحديث لاشتونه . 
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تكلمنا عن العلة ٠‏ والسكلام الآن على محل العلة . فالحديث دل على المنع من 
استقبالها لغائط أو بول » وهنذه الخالة تتضمن أمر بن . أحدها : خروج المارج 


المستقذو:.؛والثانى : "كشن العورة » فَنْ النائن من قال : المنع للخارج ء المناسبته 
لتعظي القبلة عنه .. ومنهم من قال : النع لتكشف ااعورة “سا عل لين 
الخلاف : خلافهم فى خواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة » هن علل 
بالخارج أباحه » إذ لا خارج . ومن علل بالعورة منعه . 

السادس : « الغائط » فى الأضل : هو المكان المطمئن من الأرض #كانوا 
يقصدونه لقضاء الحاحة » 3 استعمل فى الخارج . وغلب هذا الاستعال على المقيقة 
الوضعية » فصار حقيقة عرفية . 

والحديث:يقتضى أن اسم « الغائط » لاينطلق على البول » لتفرقته يينهما . 
وقد تكاموا فى أن قوله تعالى (.ه :5 أو جاء أحد متكم من الغائط ) هل ييتناول 
الريح مثلا » أو البول أولا. ؟: بناء على أنه خصص لفظ «١‏ الغائط » لما كانت 
الغادة أن. يقْصّد الأجله. »: ؤهو الهاج من الدبر + وم يكونوا يقصدون الغائمط 
للريح مثلا أو يقاك : إنه مستعمل فها كان 0 قصدم الغائظ ام ن الخارج 

من القَبل أل الدكيف كان 

والسابع : قوله « ولسكن شرقوا أو غر نوا » مول على نحل يكون النشريق 
والتغر يت فيه تخالفاً لاسدتقبان القبلة واستد بارها » كالمدينة الى هى مسكن 
رسو الله صلى الله عليه وسلم »وما فى معناها من البلاد» ولا يِدخَلْ نحته ما كانت 
القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب . 

الثامن : قول أبى أبوب « فقدمنا الشام الخ » فيه ماقدمناه ثمة من مله له 
على العموم بالنسبة. إلى البنيان والصحارى .». وفيه دليل على أن لاعموم ضيغة عند 
العرب وأهل الشرع » على خلاف ماذهب إليه بعضّن الأصوليين . وهذا ‏ أعنى 
استعهال صيغة العموم - فرد من الأفراد » له نظائر لا مخض ؛ وَإنما. نمبنا عليه على 
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سبيل ضرب امثل ».فن أراد أن يقف على |ذلك”1؟.: فليتتبع نظائره جدها . 

التاسع : أولع: بع ضأهل العضرب وما يقرب منه - يأن قالوا : إن ضيغة العموم 
إذا ورذت عل :الذوات - مثلا ب أو على الأفعال ,كانت:غافة فى ذللك» مطلقة ف 
الزمان والمسكان » والأحوال والمتغلقات ٠‏ ثم يقولون : المطلق يكنى فى العمل به 
صورة واحدة . فلا يكون ججة فها عداه . وأ كثروا من هذا السؤال فيا لايحصى 
من ألفاظ التكتاب والستة ١.‏ وا ذالكغ ديدَنالم فى الجدال: ا 

وهذا عندنا باطل + بل الواجب :.أن مادل على العموم فى الذوات مثلا- 
عون دالا على شبويق اليم فى كل رذات تناوطا . الافظ : ولا تمخرج عنها,ذات 
إلا بدليل يخصه . فن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضئ الغموم : 

نعم المطلق يكنى العمل به مرة » قالوه .. ونحن لا نقول: بالعموم فى هذه 
المواضع من حيث الإطلاق » و إنما قلنا به من حيث الحافظة على ماتقتضيه صيغة 
العموم فى كل ذات .. فإ نكان المطلق مما لا يقتضى" العمل ابه فرة واحدة مخالفة 
مقتتضى صيغة العموم :1 كتفينا فى العمل به مرة. واحدة. . و إن كان العمل به مما 
بخالف مقتضى صيغة العموم ... قلنا بالعموم محافظة على مقتضئ صيغته » لا.من 
حيث إن المطلق يعم » مثال ذلك : إذا قال : من دخل دازى فأغطه درهماً . فقتضى 
الصيغة : العموم فىكل ذات صدق عليها أنها داخلة : 

فإن قال قائل : هو مطلق فى الأزمان » فأعمل” به.ى الذوات الداخلة الدار 
فى أول النهار مثلا. » :ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت » لأنه مطلق فى الزمان » 
وقد عملت به مرة » فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرىء لعدم عموم المطلق . 

قلناله :لما دلت الصيغة على العموم فى كل .ذات دخلت الدار » ومن 
جملتها : الذوات:الداخلة فى ار النهار . فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت 
مادلت الصيغة على دخولة . وهى كل ذات . 

. فرس وخ : يقطع بذلك‎ )١( 
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لق “لانم 


وهذا احديث أخد مايستدل به على ماقلناه . فأن أبا أيوب من أل اللسان 
والشرع ,» «وقد. استعمل قوله « لانستقبلوا ولا تستديروا:» .عاماً فى: الأماكن . 
وهو مطلق فبها . وعلى ماقال هؤلاء المتأخرون : لايلزم منه العموم ». وعن 
ماقلناه : يعم تذلأنه إذا أخرج عنه بعضل .الأمااكن خالف صيغة العموم فى النبى 
عن الاستقبال والاستدبان. 

العاشر : قوله « ونستغفر الله » قيل : يراد به ونستنفر الله ليانى الكيف 
على هذه الصورة المنوعة عنده.. وإنما -ملهم على هذا التأويل : أنه إِذًا انحرف 
عنها لم يفعل بمنوعاً .. فلا يحتاج إلى الاستغفار . والأقرب.: أنه استغفار لنفسنه . 
ولعل ذللت :. لأنه. استقبل: واستدبن يسبب موافقته لمقتضى البناء لفلا أو سهوا. 
فيتذكر فينبخرف » و يستغفر الله . 

فإن قلت : فالغالط والساهى ل يفعلا إثماً . فلا حاجة به إلى الاستغفان.: 

قلت : أهل الورع والمناصب العلية فى التقوى. قد .يفعلون مثل هسذا 6 بناء 
على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم فى [ دم ]27 التحفظ ابتداء . والله أعل . 

٠١‏ الحديث الثالث : عن عبدالله بن عمر بن امطاب رضى الله 


عنهما قال : « وَقِيت بوما عل يَنْت حَفْصَة » فر نت الن ذلى الله عليه 
وس يقضى حاجته مُستقبلَ الشام » مُسْتَدرَ الكعبة 1 

وفى رواءة « مُستقبلاً بدت القدس 50 4 

عبن انال مز اماق اططالقيع هده كنبا ويطك أيه لطر يذه الابقا 
كنيته أنوعبدالرحن ؛ أحد أ كابر الصحابة علماً وديناً . توفى سنة ثلاث وسبعين » 


)١(‏ زيادة من س. 
(؟) أخرجه البخارى فى الطهارة ومسل فى الطبارة أيضاً وأبو داود » والثرمذى 
وقال : حسن سح » والنسانى وابن ماجه كلهم فى الطبارة . 
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وقيل سنة أربع وسبعين . وقال مالك : بلغ ابن عمر سبعاً وتمانين سنةا. 

هذا الحدايث نعازض. حديث أبى أبوب المتقدم من وجه » وكذلك ماق 
معيق بحديث .أفل أو 

واختلف الناس فىكيفية العمل به » أو بالأول ؟ على أقوال . فنهم من رأى 
أنه ناسخ لحديث المنع . واعتقد الإباحة مطلقاً » وكأنه رأى أن تخصيص حكه 
بالبنيان مفارح»وأخذ دلالته على'الجواز مجردة غن اعتبار خضوض كونه ف البنيان 
لاعتقاذاه أنه وضف امُلمى م لااعطنار.به اوأننى»لوازائة النعاا والشهلك الأول: 
ومااف 1 الزياةات اعفد هذا خاصاً بالبى صل الله عليه وسل ٠‏ ومنهم من جمع بين 
الحديثين .. فرأى حديث: ابن عن مخضوصاً بالبننان » فيبخص نه ديك أل أيوتٌ 
العام فى البنيان وغيره » جمعاً بين الدليلين . ومنهم من توقف فى 'السألة:.. وتحق 
ننبه هنا على أمر ين : 

أحدما : أن من قال بتخضيص هذا الفعل بالبى صل الله عليه وسل له أن 
يقول : إن رؤية هذا الفم لكان أمراً اتفاقياً » لم يقصده ابن عمر » ولا الرسول 
صلى الله عليه ول على هذه الخالة يتعرض لرؤية أحد ٠‏ فلوكان يتزتبءَلى هذا 
الفمل حك عام للائمة ليينه لهم بإظهاره بالقول » أو الدلالة على وجود الفمل . فإن 
الأحكام العامة للامة لابد من بيانها . فامالم بقع ذلك وكانت هذه الرؤية 
من ابن عمر على طريق الاتفاق » وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم - 
دل ذلك على اللخصوص نه صلى الله عليه وسلٍ ؛ وعدم العموم فى حق الأمة 
وفيه بعد ذلك بحث . 

التنبيه الثانى : أن الخدت : إذا كان عام الدلالة ٠‏ وعارضه غيزه فى بعض 
الصو روا زد التخصيص - فالواجب أن نقتصر فى مخالفة مقتضى العموم ‏ على 
مقدار الضرورة » ويبق الحديث العام على مقتضى عمومه فها ببق من الظوار . 
إذ لامعارض له فيا عدا تلك الصور الخصوصة التى ورد فبها الدليل اللخاص . 
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وحديث انن عبر ل يذل غلا جؤاز الاستقباك والاملتذابارةمما.فى| البنياق إز.. .و إنها 
ورد فى الاستدبان فقط .. :فالممنارضة بينه وبين حِدنْث ألى أنوث إما فى-فى 
الاستدبار . فييق الاستقبال لامعارض ل#نفيّف:. , فينبغ أن يعول مقتضى ,حديك 
أن ابوك ف النع من الاستقبال مطاقاً » لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار 
تاق البليان - وعليه هذا "اللتكرال '؟ 


هذا وكاؤف ؛حديك أ أيوك لفظ واخد .يعم الاستقبال والاستدبار » 


فيخرج منة الاستّد بار » و يبق الاستقبال على ماقرزناه آنقاً ... ولتكن لين الأمر 
كذلك . بل ها جملتان » دلت إحداها علل. الاستقبال » والأخرى عل 
ليد لول ريف ابن عمر إحداهما » وهى عامة فى حلها . وحديثه 
خاص ببعض صور عمومبا . والجلة الأخرى : ل يتناولها حديث ابن عبر ٠‏ فهى 
باقية على حالها . 

زان واناحستول ,: ادس الاسمال بن اليا ىراك كن ملكتا تدس 
غل الاستتبار الذى ورداقة الخددية ؛ 

يقال له : أولا » فى هذا تقديم القياس على مقتضى الافظ العام . وفيه 
مافيه » على ماعرق”قى أصول الفقّه . 

50 : إن شرط القياس مساواة الفرع للااصل »أو زياوتهغليه فاخن 
العتبر فى الحكس ...ولا تنباوى ههنا .. فإن :الاستقبال يزيد فى القبج على 
الاستد بار » على ما يشهد به العرف.. ولهذا اعتبر بعض العاماء هذا المعنى » فنع 
الاستقبال . وأجاز الاستدبار . وإذاكان الاستقبال أزيد فى القبح من الاستد بار: 
فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة فى القبح فى ح. اليا الي امه لاله 
5770101 6020 
فى"القبح:فى 2 الوا ام 

(0 خرج الترمذى وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عن جابر قال « نهعئ 
النى صلى الله عليه وسم أن نستقبل القبلة يبول . فرأبته قبل أن يقّبض بعام يستقبلها » 
وهو نص فى الاستقبال ٠‏ وحمله على الخصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم بعيد » 
والأولى 7 انع حمل النهعى على التنزيه . 

--521 2 1ه 
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بابق نيت رايع : عن أنئن بن مالك رضئ 
يا رسول الله صلى الله عليه وس رم لاادي م 


وى إِدَاوةَ من ماء وعَرَة » ييستنجى بالماء 000 

« العيزة » الحر بة الصغيرة مكأن لها فى ذلا أرقت لال نا يتوضاً 
صل الله عليه وسل ليصيل » فتوضع بين يديه سترة »كا ورد فى .حديث آخر «أنها 
كانت توضم بين يديه » فيصلى.إليها » والكلام على « اطلاء » قد تقدم . 
ومحتدل أن يراد به هبنا تجرد قضاء الحاجة » على ماذ كرنا أنه يستعمل فى ذلك . 
وهذا الذى" يناسبه العنى.“الذى ذكزناه فى حمل العمرّة للصلاة ٠‏ فإن الشترة 
إنما تسكون فى البراح من الأرض ؛ حيث مخشى الرور ٠:‏ أو محتدل أن تراد بة “: 
المكان المعد لقضاء الحاجة فى البنيان . وهذا لايناسبه المعنى الذى 3 كزناه فى 


حمل العنزة . ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وس هذا 
المعنى مناسبة للسفر . فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهد ©0© 


ويؤخذ من هذا الحديث : استخدام الأحرار من الناس إذا ,كانوا أتباءاً » 
وأرصدوا أنفسهم لذلك . 
فيه أيضاً ::جواز الاستمانة ى مثل هذا .: ومقصوده الأكبز : الاستنتحاء 
0 3 01 
بالماء '. ولا مختلف فيه » غير أنه قذ روى عن شعيد بن المسيب لفظ يقتضى تضعيفه 
لارجال . فإنة قل عن الاستنيخاء بالماء ؟ فقال «'إنما ذلك وضوء النساء» أوقال 
)١(‏ خرجه البخارى فى الطبارة بهذا اللفظ ما عدا « وى » فإن مساما انفرد 
بها . وأخرجه مسد أيضاً والإمام أحمدء وأبو داود » والنسائى وابن 5 
وهذه العنزة- كم فى طبقات ابن سعد كانت النجائى . أهداها للنى صلى الله 


عليه وسلم 0 من آلات حرب الحبشة.. (؟) لكن قضاء الحاجة كان خارج 
حدود النازل » كال يون محل لوجود أأزواجه : 
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( ذلك وضوء النساء »6 :وعن غيزه من السلف مايشعر بذلك أيضًا . والسنة وات 
على الاستنجاء بالماء كا فى هذا المديث وغيزه . فهى أولى بالاتباع: . ولمل 
سعيداً ‏ رنجه الله فهم .من أحد غاواً فى هذا الباب .». بحيث عنم الاستنيجاء 
بالحجارة » فقصد فى مقابلته أن يذ كر هذاالافظ » لإزالة ذلك الغلو . و بالغ بإبراده 
إياه. على .هذه :الضيغة. . وقد ذهب تعض الفقهاء من أسعاب مالك وهو ائن . 
بنك :إلى أن) الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء .. وإذا ذهب إلية 
ذاهب فلا يبعد أن بقع لغيرم تمن فى زمن سعيد . و إنما الستحب الاستنيخاء. بالماء 
لإزالة العيين والأثرمما . فهو أبلغ فى النظافة . 1 

لح الحديث"اتخامتق ؛ عن أن قتادة الخارك تقار تنوك 
انما عا رضى اك عن ل 


ع ا 


أَحَد 5*5 3 يميه » لمن ل ارك تمسح من كلاه ع العمل , 


وو 


« أو قنادة » الحارث بن ر بعى"بن /بللجةن تتح الباء وسكون اللام وففتم 
الدال.و يقال بلدّمة - بالضم فيهما ت وزيقال : بلزمة ‏ بالذال العيخمة الضمومة ‏ 
فارس النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ شبد أحدا واللندق ,ء وما بعد ذلك قعل ارك 
بالملدينة 'سنة أربع وخسين . وقيل: بالتكوفة سنة ثمان وثلاثين ٠‏ والأصح الأول . 
لنظرا عل لاخلخ لحك لقا عليه مْنْ وخوه: 

أحدها : الحديث يقتضى النبئ”؟ .عن مش الذاكر بالهين فى خالة البول".. 

(1) خرجه البخارى فى الطهارة وغيرها بنحو هذا اللفظ , ومسم أيضا » 
وأبو داود والنسائى ٠.‏ والترمذى » وابن ماجه ء والامام أحمد.. 


(؟) عل أن الأفعال مجزومة بلا الناهية ٠‏ ودوى برقع الأفعال .الثلاثة على أن 
«لا» نافية . وهو ننى معنى النهى » وقوله «ولا يتنفس ف الإناء» إن كانت «لا» د 
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حداوة وى | مد 


ووردت رواية أخرى ف النبئ 1 مَيّه بالهيّن منطاقاً » من غير تقييد حالة 
البؤل . فن الناس من أذ بهذا العام المظلق . وقد سبق إلى الفبم : أن المطلق 
حمل عل المقيدغ فتخعص الى انيذة الخالة :-وفيه بحثءة لأن هذا :الذى .قال 
يليه فى ذلاب الأمزاوالإضباتك]”/1 «ذإنا لونيفلنا الح للمطلق » أو العام فى صورة 
. الإطلاق » أو العموم مثلا :كان فيه خلال باللفظ. الدال على المقيد. ٠.‏ وقد تناوله 
فيل الأمن. اوؤلاك غير اجاتزء.اوأماءقى بباللة] النبلى 1 فإنا اذا مدان الحكم لامقيد 
أخللنا عقتضى اللفظ المطلق ؛ م مع تناول النبى له . وذلك غير سائغ : 
هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث . وهو أن ينظر فى الروابتين : 
هل هنا حديث واد 7 0 خديثان ؟ولك 6 » بعك النظر فَْ دلائل المفهوم 0 
وما يعمل به منه » ومالا يعمل أن تنظر فى تقديم المفهوم على ظاهر 
العموم كحم أغى روانة الإطلاق وَالتَفِييّد - فإن كانا حديثاً ا خرحه واحد 1 
احتلفث غليه الزوافة 'قبئتتئ حمل المطللق غَلْ اليل .'لأما'تكوّن زياذة هن عدّل 
فى خديك "ولك قبل "1١‏ وهذ| دخ المذلركول راجع إلى روابة تحبى بن 
إن كين عن عيّد ا ابن 5 قتادة عن أيه 
الثالى : ظاهز النببى التتحر يم ٠‏ وعليه حمله الظاهرى » وجمهور الفقهاء على 
السكراهة . 
الثالث.: قوله صل الله عليه وسلم ( ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » .يتناول 
اقول 1 ا .وقد اختاف أصحاب الشاففى فى كيفية الس فى القبل » إذا كان 
إلطيحن امتغيراً ؛ لابذ من إمشاكه بإحدى اليدين . . فتهم مررى .قال .: يسك 
الحجر بالهنى والذ كر باليسرى » فتتكون المركة لليسرى » والهنى قارّة ٠‏ ومنهم 


ح نافية فالجلة خبرية مستقلة . وإ كانت ناخية فعطوفة ٠٠‏ سكن لابلزم من كون 
امعطوفف عليه مقيداً بقيد أن يكون العطوف مقندا به . 'لأن التنفس الا تعلق بحالة 
البول » وإتما هو حج مستقل . 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31 مط 


لل ؤو.ؤ هد 

إلى المحافظة على الحديث . 

الرابع : قوله صلى الله عليه وسل:< ولا يتنفس فى الإناء » .يراد به إبانة 
الإناء عند إرادة التنفس + لا فى التتفس من احتمال خروج شئء مستقذر لاغير . 
وفيه إفساد لما فى الإناء بالنسبة إلى الغير » لعيافته له . وقد ورد فى حديث آخر 
< إبانة الإناء للتنفس ثلاماً » وهو هبنا مطلق . 

عن الخدت الفبان + عن علد الله نحاش «ردون ميا 
قال ا يدبن 
ما ذْبانَ ى كبير :1ك الحذهرا امن لل من الول + وما 
الك 0 بالنميمة فأَحَدَ جريدة رطبّة » َمَقهَا تفن » 
ََر كل بر واحدة . فقالوا راف اها ملت هذا :قال : 
مله بف مما م1 ايتاك «( 

« عبد الله بن عباس » بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف © أبو اباس 


القرشى الحاثعى المي . أحد أ كابر الصحابة فى العل . ممى بالحير واليحر ؛ لسعة 


عامه.. مات سنة تمان وستين » و يقال : كان سنه حينئذ : اثنتين وسبعين سنة . 


وبعضهم يروى سسنه إحدى ‏ أو اثنتين ‏ وسبعين سنة » أعنى فى.مبلغ سنه . 


وكان موته بالطائف . ثم الكلام عليه من وجوه . 
٠: 121‏ نم الات على الفين .عل قاد ملعت أمزك اكه 


واشتهبرت به الا 0 فى إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية نخصه دون 


)١(‏ خرجه البخارى فى- الطبازة بهذا “اللفظ وفى الْنائز وغيزه ٠‏ ومشم فى 
الطبارة أيضا .. وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه. 
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حداعاو|) ده 


سسائز المعاصى مع أن العذاب بسبتغيره أنضناً » إن أراد الله عز ول ذلك فى 


حق بعضعباده . وعلى هذا جاء الحديث « تنزهوا من البول . فإن عامة عذاب 
القبر منه » وكذا جاء أيضاً و اأقتبكفا مقن كبافيد أنه نكا للقيرا»,أواضغطه 
فسئل أهله ؟ فذ كرو أنهكان منه تقضير فى الطهور . 

الثالى: قوله « وما يعذبان فى كيير:» حتمل - من حيث اللفظ ‏ وحِبِين ٠‏ 
والذى بحب أن محمل عليه منهما : أنهما لابعذبان فى كبير إزالته » أو دفمه » أو 
الاختراز عنه : أى إنه سهل سير على من يريد التوق منه » ولا بريد بذلك : أنه 
صغيز من الذنوة» غير كيين منها . لأنه قد ورد فى الصّحيح من المديث « وإنه 
لكبير» فيحمل قوله « وإنه لكبير » على كير الذنب . وقوله « وما يعذبان فى 
1 » على سهولة الدفع والاحتراز : 

الثالث : قوله « أما أحدها : فكان لاستتر من ووله » هذه اللفظة ‏ 
أعنى «يستتر» ‏ قد اختافت فيها الروابة على وجوه . وهذه اللفظة تحتملوجبين: 

أحدهما : الجل على حتيقتها من الاستتاتقت الاهين 01و يكل الملا 
عل ككف المورقم 

والثاق كوه الأقرب" :أ أن حمل عل الجاز”. و يكون المراة بالاستثازة؛ 
التئزه عن البول والتوق منه » إما بعدم ملابستهء أو بالاحتراز عن مفسدة تعلق 
به »كانتقاض الطهارة . وعبر عن التوق بالاستتار محازاً . ووجه العلاقة يننهمًا : 
أن المستتر عن الثىء فيه بعل عنه'واحتخاب . وَذللكَ شريّه بالتعذ عن ملاس 
البول : وما رجحنا الجار- و إن كن الأصل اللقيقة ‏ أؤجهين : 

أحدها : أنه أوكانٌ المراد : أن العذاب عل رد كثف العورة : كان ذلك 
جا ميا جني دن لولج فإنار يف حل بالكل مورت ميل الاب 
ارتب عليه » وإن لم يكن ثمة نول ..فيبق تأثير البول بخصوصه مطرح الاعتباز . 
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لت لفون | انط 


والحديث يدل على أن للبول بالنسبة. إلى عذاب. القبر خصوصية . فالجل على 
مايقتضيه الحديث المصرح بهذه اللسويدية أو 

ا فإن لفظة « من 6لا اصنت إلى البول - وهى غالباً لابتداء الغابة 
و أو ماترجع إلى معنى ابتداء الغاية يجازاً - تقتضى: نسبة الاستثار الذئ 
عدمه سبب العذاب إلى البول » بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول . وإذا 
خلناه عل كشف العورة زال هذا الممنى., 

الوجه الثانى : أن بعض الروايات فى هذه اللفظة يشعر بأن المراد : التنزه من 
البول . وهى رواية وكيع « لايتوق » وى رواية بعضهم « لايستيزه » فتحمل 
هذه اللفظة على تلك » ليتفق معنى الروايتين . 

الرابع : فى الحديث دليل عل عفم أمر القيمة » وأنها بيب العذاب . وهو 
مول عل |المينة الطرمة فزنت المجنة رذ اكتف ترك مقرادة كلق اليا أرا 
فعاها مصلحة يستضر الغير يتركها :لم تسكن ممنوعة » كا نقول فى الغيبة : إذا 
كانت للنصيحة. » أو لدف المفسدة : لم منع . ولو أن شخصاً اطلع من ,آآخر على 
قول يقتضى إيقاع ضرر بإنسان » فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر 
لاح د اله م 

الخامس : قيل فى أمر «الحر يدّة» التى شقها اثنتين » فوضعها على القيرين.» 
وقوله صلى الله عليه وس « لعله يخفف عنهما مالم جنا إلنأن النبات يسبح 
مادام رطباً . فإذا حصل التسبيح حضرة اميت حضلت لهبركته . فلهذا اختص 
بحلة الرطوبة . 

السادس :. أخذ بعض العلماء من هذا : أن اميت ينتفع : بقراءة القران على 
قبره » من حيث إن المعنى الذى ذكرناه فى التخفيف عن. صاحبى القبرين هو 
تسبيح النبات مادام رطبا . فقراءة القرآن من الإشان أولى بذلك : والله 
أعل بالصواب”9,: 


)١(‏ أما كون النبات ,سبح مادام رطب : فغير وجيه . لأن الله تعالى ذكر أنحك 
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عم د 


باب السواك 


ا كاعديتك الأول : عن أنى هررة رضى له عنه عن النبي 
م ري بساك 


0 20 
صلى الله عليه وسلم قال «لولا ان اشق عل أ 
عند كز بطدلاة 17> 

الكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أخدها:: استذل عضن الأصوليين بدعل أن الأمرلاؤحوب . ووجهالاستدلال 
أن كله ( اولا»: ندل رعل” اتنقاء) الشو]ء' لوشيود غيم 'فيدل) عب فناء الأما 
أوجود الشقة . والمنتنى لأجل المثقة : نما هو الوجوب © لا الاستحباب . إن 
الستحباب السواك مات عِنّْد كل صلاة' . فيقتضى ذلك أن الأمر للوجوب . 

الثاى (: الشوات #كتع لان الت مسلة . صا : قادل ل كنا 
الحديث » وهو القيام إلى الصلاة . والسر فيه : أنا مأمورون ف ىكل حالة من 
أخوال التقزبة إل الله عر وجل أن نكون فى خالة )وال ونظافة » إظباراً شرف 
العبادة . وقد قيل : إن ذلك ا بالملك » را إيضع فاه على فى 
القارىء » ويتأذى بالرانحة الكريبة . فسن السواك لأجل ذلك . 
ح كل ما فى السموات والأرض ‏ من أخضر ويابس - إسبح محمد ربه (/0 :44 
وإن من شىء إلا سبح محمده) ( ,سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) فسققط 
قياس قراءة القرآن عليه » على أنه قباس مع وجود النص » وهو باطل . لأن النى 
صل الله عليه وس لم يقرأ فى تلك الال ولا غيرها » وكان طبعاً حافظا للقركن » 
ورءوفا رحها بالمؤمنين الذين ماتوا من قبله 3 والصحيح : أن وضع الجريدة كان 
خاصاً بالنى صلى ادمحم مل نابا والضلةة رورس الله عليه وسلي 
لم يفعلها إلا هذه الرة » ولم يفعلها أسحابه لا فى حياته ولا بعده » وثم أفهم للدي 
وأحرص على اخْير . 

)١(‏ دقاه البخارى فى مواضع تلفة » ومسل وأبو داود والترمذى و النسائى 
وابن ماجه والإمام أحمد. 
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لاهو د 


الثالث : قذ يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النى صل الله عليه وسل له 
أن يحم بالاجتهاد ». ولا يتوقف حكه على . النص .. فإنه بجعل المشقة سببا لدم 
أمره صلى الله عليه وس . ولو كان الك موقوقاً على النص لكان سبب انتفاء 
أمويقل لله عليه وسلم عدم ورود النص'بة 04 لاوجود المثقة . وفيه احال 
للبحث والتأويل . 

الرابع : الحديث بعمومه يذل على استيحباب السواك بم ملاة . 
فيدخل فيه. استحناب__ذلك فى الصلاتين الزاقنتين بعك الزوال للضائم ب ويسغدل 
به من يرى ذلك . .. ومن يخالف فى ذلك يحتاج إلى دليل خاص. بهذا الوقت » 

2 

بخص به ذلك العموم . وهو حديث الخلوف . وفيه بحث . 


- الحديث الثاتى: عن حذيفة بن المان رضى الله عنهما قال «كان 


2 6 <2 2 1 ١ 
"26 رسول الله صلى الله عليه و سل إذا قامَ من اللثّل تشوص فاه بالسيواك‎ 
» قال المؤلف رحمه الله « سُوص » معناه : يغسل » يقال : شاصه يشوصه‎ 


وماصه عوصه إذا غسله . 

« حذيقة » بن العان اسمة 0 بن جابر » وقيل : حذيفة بن الحسيل أن 
المان » أبوعبد الله العبسى . معدود فى أهل الكوفة .. أحذ أ كابر الصحابة 
ومشاهيرمم . قال الببخارى:: مات. بعد عثّان بن عفان بأر بعين بوما ٠‏ قال أبونصر: 
وذلك أول سنة ست وثلاثين . وقأل. الواقذي :خذيفة بن |المان بن جسيل) بن 
حابر العسبى » حليف بنى عبد الأشهل وابن أخْتهم . 

فيه دليل على استحباب. السواك فى هذَه الخلة الأخرى . وهى القيام من 

)١(‏ خرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل فى الطبارة . وفى: رؤابءة 


لما , إذا قام ليتبجد » ورواه أيضاً أتو داود والنسانى وابن ماجة « والحاكء 
والإمام أحمد . 
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2 
النوم '. وغلته : أن النوم مقتض لتغير القم . والسواك هوآلة التنظيف لانم » 
فيسن عند مقتضى التغير . وقوله « وص »© اختلفوا فى تفسيزه ‏ فقيل : بدلك 
وقيل نينسل «#وقيل ديتق إدوالاؤل #أقرك: 

وقوله « إذا قام من النيسل » ظاهره يقتضى تعليق المكم بمجرد القيام . 
ويحتمل أن يراد : إذا قام من الليل للصلاة . فيعود إلى معنى الحديث الأول 

9< الحديث الثالث.: عن عائشة رضي الله عنها قالت. ««وخَلَ 
3 د امن إن أب بَكْرٍ الصّدقَ رضى الله عنهما عل النىّ ل لله 
0 1 صَدْرى» وَمَعَ عبد اران بر 4 
0 د .أب رسول لس الله عليه وسل مص عدت الشراك 
فقضش تا مك 5 عه إل النّ صلى الله عليه وسلم »اسن بيو . 
5 َأ سول له صل الله ليه وسل ان اتنا ا 
فاع أن فرع رسول له ىله علية وسل :وقم يدأا بتد 
0 : فى افق الأغلى كد ب نف يرن هك نتم تل لت 
بن حَاقتتى وَذَاقنَتي » . 


2221 


ام د 8 ابروا 


هذا لفظ البخارى 55 

الحديث الرالم : عن. إلى موسى, الأشعري رضى اله عنه فال 
نيت 00 يسك ساك رَطْبٍ » قال : 
دياوف االسيلك على ليباته ؛ وهو يتل تأعءأع ٠‏ والسواك فى فيه» 
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لا لوقي عبد الله بن قسن سل بن حضار - ويقال : قاد 


الاقدرق . معدود فىأهل البصرة ؛ أحد أ كابر الصحابة ومشاهيرم . وذكر ابن 
أبى شيبة : أنه مات سنة أر بع وأر بعين :وهو الن ثلاث وشتين اننة :أؤقيل : 
مات سنة اثنتين وأر بعين ٠‏ وقال'الواقدى ؛ سنة'أثثتين ونين / 

قوله فى حديث عائشة رضى الله عنها « فيد رسول الله صلى الله عليه وسل» 
يقال : أبددتفلانا البصر : إذا طولته إليه » وكأن أصله منمعنى التبديد » الذئ 
هو التفر يق . و تزوى ؛ أن عمر بن غبل الم بز لما خضرت الوفاة قال 7ألجلسواق ؛ 
ذأ حلسولا ‏ فيَالاء: أن الى أمريينافتهجزنتا ره ونبيتى فنصي ك إ.ولطكن لاإله 
إلاأنت.. ثم رفم رأسدة لقال الهلا » تجال لا ىا لكراق عضرا . مام بإنس 
ولاجن » ثم قبض » : 

وقوطها ف بين حاقنتى وذاقنتى » قيل « الذاقنة » "ثقرة النحر» وقيل.: طرف 
الملقوم ..وقيل : أعلى البطن . و«المواقن» أسافله » وكأن المراد.: ما حقن الطعام 
أى يجمعه . ومنه الحقنة يكس اليم د إلى يحت نه اوسن كاد ابض أ 
لحن بين ذواقنك وجواقنك : 

زفا لحد يك اسيك ]لب لوول قال شك الفتاء 417 اليم لان 
الصائم أحسن . وقال بعضهم : يستحب أن يكون بيابس » قد نُلدى بالماء . 

وفيه إصلاح السواك وتهيئته » لقول عائشة « فقضمته » والقضم بالأسنان . 
ومن طلب الإصلاح قول من قال : يستحب أن يكون بيابس قد ند بالماء . 
)دناه السايي ف الطينارة يبنا اللفظ . وقد اتفرد بقوله « أع أع » 
وخرجه مسلٍ فى الطبارة أيضاً » وأبو داود . ورواه النسانى وابن خزعة بتقديم 


العين على الهمزة . ومع كونه « يتموع » كأنه بتقياً . أى له صو تكصوت التقء 
على سبيل امبالغة , 
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أن اليبس أبلغ فى الإزالة . وتدديته بإلاء : اثلا يجرح الم لشدة ينه . 


وفى الحديث : الاستياك بسواك الغير . وفيه : العمل بما ُفهم » من الإشارة 
والمركات . 

وقوله صلى الله عليه وس « فى.الرفيق الأعلى » إشارة منه صلى الله عليه وسل 
إلى قوله تعالى ( ؛ :.ك ومَنْ بطع الله والر سول فأولكك مع الذين أنعم لل عليمب 
الأبة ) وقد ذكر بعضهم : أن قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم ) إشارة إلى 
مافى هذه الأية ؛ و قوله (مع الذين أنم الله علييم ) فسكاأن هذه تفسيرلتلك . 
و بلغى أنة صنف فى ذلك كتاب يفسّر فيه القرآن بالقران . 

وقوله صى الله عليه وسلر « فى الرفيق الأعلى » جوز أن يكون م الأعلى «( 
من الصفات اللازمة » الى ليل ماناو يخالف المنطوق » كا فى نحو قوله تعاالق 
1١7:5 (‏ ومن اع مع الله إلا آخر لا برهان له به ) وليس ثمة داع إلى 0 
له به برهان . وكذلات قوله ( © : ١؟‏ ويقتلون النبيين بغير حق ) ولا يكون قل 
النبيين إلا بغير حق.. فييكون « الرفيق » لم يطلق إلا على الأعلى الذى اختص 
به الرفيق . و يقوى هذا : ماوردفى بعض الروايات « وأسلقنى بالرفيق » ول يصفه 
بالأعلى . وذلك دليل على أنه المراد بلفظة « الرفيق الأعل » . 

وعتذل أن رذ لدعا م الأعلى وغيره ٠‏ ثم ذلك على وحمي . 

أجدها : أن مختضن الرقيقان معأ بالمقربين المرضيين . ولا شك أن مراتههم 
متفاوتة . فيكون صل الله عليه وسلم طب أن تكرت فدات 11 ) 

ا ار 

والثانى : أنه نطلق « اقيق » بالمعنى الوضعى الدّى يم كل رفيق » ثم مخص 
منه «الأعلى» بالطلب . وهو مطاق المرضيين . ويكون «الأعل» عمنى العالى . 
و حرج عنه غيرهم وإفاكان ١‏ م « الرفيق ) منطلقاً عليهم ٍ 
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وأمًا حديث ألى مومئ”: ففيه أقران . أحدهما : الاشتياك على اللسان:: 


والافظ الذى أو رده ضاحب السكتاب - و إن كان ليس بضر يح فى الاستياك على 


١ | 5 1‏ 
الاسان - فقد ورد ذلك مممرحا به فى بعض الوواي” ا . 


والعلة التى تقتضى الاستياك على الأسنان موجودة ى اللسان > .بل هى أبلخ 
وأقولل. :نيلك لعاتقق :إلنه مرا أعواد المذة . 

وقد دك الفقهاء : أنه يستحت الاضتياك عرضا . وذلك فى الأستان . أن 
فى اللسان : فقد ورد منصوصاً عليه فى بعض الروايات « الاستياك فيه طولا » . 

الثالى.: ترجم البخازى على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته . 
قال « باب استياك الإمام حضرة رعيته » . 

قال الشيخ الإمام الشاريح تقى اللذين رمه الله : والتراجم التى يترجم بها 
أجماب التضانيف على :الأحاديث » . إشارة إِلنَ المعالق. المستنبطة .منها :.على ثلاث 
مراتب . منها : ماهو ظاهر فى الدلالة على المعنى المراد » مفيد لفائدة مطاوية . 
ومنها : ماهو خ الدلالة على المراد » بعيد مستكره ١‏ لاتمتتى إلا يتف . 
ومنها : ماهو ظاهر الدلالة. حل المراد » إلا أن ذائدته قليلة لا تكاد تستحسن © 
مثل ماترجم ا باب السنواك عند رجى الجار » وهذًا القسم خا عق .مال قظهر :منه 
الفائدة - بحسن إذا وجد معتّى فى ذلك المراد يقتضى مخصيصه بالذكر ...و يكون 
عدم .استحسانه فى بادى الرأى لعدم الاطلاع على ذلك المعنى . فتارة يكون 
سببه الرد على مخالف ف السألة لم تشهر مقالته » مثل ماترجم على أنه يقال 
« ماصلينا » فإنه. تقل عن بعضهم ١‏ ا ذلك » ورد عليه بقوله صلى الله 
عليه وسل « إن صليتهاء أو ماصليتها » وتارة يكون سببه الرد على فمل شائم بين 

(1) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ٠:‏ فنِه حديثك مرسل + رزواه نو داود من 
خديث أبى بردة عن أنه قال « أتينا سول الله صلى الله عليه شل نستحمله : فرأيته 


ستاك على لسانه » وفى لفظ « قد وضع السواك على طرف لسانه » وله شاهد 
موطوق فس الكل و الشطاء ؛ 
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الناس .لا أصل له.:فيذاكر اديت للرذ على :مق فمل .ذلك الفغل »لكا اشتور بين 
الناس فى هذا امكان : التحرز عن قوط «ماصلينا» إن لم يصح أن أحداً اكرهه , 
وتارة أكون بلمى حصن الواقية ع لابطلبى ليكثيرامن الناين: فى بإدى سر الرأى رامتال 
مائرجم على هذا اطاديف رج استنالك اللإمام بحضرة رغيته ». فإن الاستياك من 
أفعال البذلة وامهنة . و يلازمه أيضاً من إشراج الباق وغيره ما لعل بعض الناشس 
يتوم أن ذلك يقتضى إخفاءه» وتركه بخضرة الرعية . وقد اعتبز الفقهاء فى مواضع 
كثيرة/هذا المدى .نوهو النئ اسهنه. يحفظ المروءةب. فأوزد هذارابلد يثك لنيان 
أن الاستياك ليس من قبيل ما .يظلب إخفاؤه.» ويتركه الإمام..محضيرة. الرعايا» 
إدخالا لهفى .بات الصبادات.والقر بات ه طائية أعم 5 
باب املستح عل الخفيين”» 
نش )درق الأوان :عن المعارة تن شحية رفى اللداعنة فال 
و ١‏ 6 رف ا 0 
« كَنْت مَمَ انبى صلى الله عليه وسلٍ في سفر » فأهويت لأنزع خُفئه. 
اولس عيسرت قا عاو زيه ال اام فيد 5 - 0 
فقال : دعبما: فإنى ادخلهما طاهر نين 1 فَمسَسَمَ عَجهما 0 
١ح‏ اللحديث الثالى : غن خذيفة بن المان رضي الله عَنْهما قال 
00 0 1 م 7 52 لارميبة 3 
«كنْت مع الى سل اليه ساي: فبال ؛ونوَضأ .وَمَسَمَ عل خُفيه «( 
زيوال ِ 
كلا الحديثين يدل على جواز المسسح على الحفين . وقد تكثرت فيه الروايات » 
)١١(‏ تثنية خف ».وهو النعل يغطى السكعبين » وينسمى بعرف العصر « جزمة » 
قال ابن النذر : والدى أختاره : أن السح أفضل » لأجل من طعن فبه من أهل 
البدع من الخوارج والروافض » وإحباء ما طعن فيه الخالفون من السان أفضل من 


تركه اه . 
(؟) خرجه البخارى بألفاظ مختلفة ومسلم أيضاً » وأبو داود والتزمذى وحسنه .. 
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لها : رواية المغيرة .. ومن أسحها.: رواية جرير. بن عبد الله البحل 
- بفتح الباء والجيم معأ اك وكان. أحاب رعين الله بن مسعود يعجبهم ,حدايث 
بجو , الأن إنناجله كان بعد نزول المائدة . ومعنى هذا السكلام : أن آية المائدة 
إن كانت متقدمة على المسح على اتلفين »كان جواز المسح مابتاً من غير نسخ : 
وإنكان منسح اتلفين متقدما كانت آية المائدة تقتضى خلاف ذلك » فينسخ 1 


المسح . فلما تردد الال توقفت الدلالة عند قوم » وشكوا فى جواز المسح ٠‏ .و 
قل عن بعض الصحاية رضى اله عنهم أنه قال « قد عامنا أن رول جر 
عليه وس مسح .على ل المائدة أم بعدها؟ ». إشارة منة بهذا 
الاستفهام إلى ماذ كرناه . فلما جاء حديث جر ير مبينا المح بعد نزول المائدة : 
زال الإشكال . وفى بعض الروايات : التصريح بأنه « رأى الننى صلى الل علية 
وس يمسح على اللفين بعد نزول المائدة ». وهو أصرح. من .زواية. من روى عن 
حربر « وهل يليه معنا عد ترون المائدة كو 

وقد اشتهر جواز المسح على اخلفين عند .عاماء الشريعة ٠,‏ حتى عد شعاراً 
لأدل السنة » وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع . 

وقوله صبلى الله عليه وسل فى.جديث المغيرة «دعيما» فإنىأدخلتهماطاهرتين» 
دليل على اشتراط الطهارة فى الابس لجواز المسح . حيث عال عدم نزعهما بإدخالما 
طاهرتين فيقتضى أن إدخالها غير طاهرتين مقتض للنزع . ُ 

وقد استدل به بعضهم على أن !كال الطبارة فيهما شرط » حتى أو غسل 
إحداها وأدخلها الللف . ثم غدل الاخرى وأدحيا انلف : لميجز السح . 

وى هُذَا الاستذلال عندنا ضعت أعنى فى دلالته على 7 هذه الدألة فلا 
يتنم أن يعبر مهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما دخات ظاهرة . بل ريما 
يدعى أنه ظاهر فى ذلك , فإن الضمير فى قوله. « أدخاتيها »© تقتضى تعليق 


الحم بكل واحذة منهما 
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نم » من روئ « فإنى أدخلتهما وها طاهرتان » فقد يتمسنك: بروابة هذا 


القائل» من حتيث إن قولة « أدخلتهما » إذا اقتضى كل واحدة منهما + فقوله 
قو فنا تطاهزتان بع لال لمن ككل توااخدة سما . فيضي ر التقديز :صخلت كل واحدة 
فى تال .طهارتيا .ولاك إنها يكون بعل الطازة 00 

وهذا الاستدلال مبذه الزواءة من هذا الوجه : قد لايتأتى فى زوابة من روئ 
« أدخلتهما ظاهرتين » وعل كل .حال فلن الاستدلال بذلك القو جد 
لاحتتال الونجه الأخر فى:الزوانقين مما اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل بدل على 
أنه لا حصل الطهارة لإإحداها إلا بكئال الطهازة فى جميع الأعضاء ٠‏ خينئذ يكون 
ذلك الدليل - مع هذا الحديث < .مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز . أعنى أن 
يكون الجموع هو الشتند : فيكون- هذا الحديث دليلا على اشتراط طهازة كل 
واخدة منهها:. ويكون ذلك الذليق” دالا غلل أنيا “لا تطرنإلا: بال :الطهازة : 

وبحصل من هذا الجموع : حك النألة الذكوزة فّ عدم الجواز : 

وى حديث صفوان بن عسال” ‏ بالعيق'المهملة واتشديد النثين: 2 “مايقتفى 
نجوازه'عن جدت الغائط »-وعن النوخ أيضاً + ومتغه عن اللمناية 47: 


)١(‏ جامش سن : ينظر فى التفرقة بين الحال الفردة والمحملة. » فهى مؤولة 
بالمفرد » فيؤولان إلى ثىء واحد . 

() مامش الأصل : عن صفوان قال « كان رسول الله صلى الله علية وسلم 
بأمرنا ‏ إذا كنا سف - أن لا تتزع خفاقنا ثلاثة نأيام وليالين » إلا من جننانة » 
ولكن من غائط وبول وتوم » رواه الترمذى » وقال : حسن صحبح . 
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باب فى المزى وغيره 

37 - الحديث الأول : عن على بن ألى طالى رضى الله عنه قال 
ملسست اناما رو 000 
وسلمء لكان ابت مت .مرت الْقدَاد ن الأسود فسأله . فقال: ييل 
000 

وللبخارى « اغسل 00 ونون «( 

ولسم 2 0 وَانْضَمْ َك 0 

« للذى » مفتويح اليم سا ,كن الذال المعجمة » مخفف الياء . هذا هو المشهور 
فيه . وقيل : فيه لغة أخرى : وه ىكسير الذال وتشديد الياء ‏ هو الماء الذى مرج 
من الذ كر عند :الإنعاظ.. 

وقول علي رضى الله عنه «اكنت رحلا مذاء » هى صيغة مبالغة » على زنة 
الا » من المذى . يقال 1 عد 2 ول تمذى “وف الخدرث 0 

أحدها :. استعمال الأدب :» وحاسن الغادات فى ترك المواجهة بما يمستحى 
منه عرفا « والحياء » تغير وانتكسار يعرض للإنشان مق قوقع علا بسانت به 1 
أو يذم عليه . كذا قيل فى تعريفه 

وقوله « فاستحيبت »© هن اللغة الفصيحة . وقد يقال : استحيت 

وثانتها ؛ وحوب الوضوء من المذى , وأَلْه نافض للطهارة 00 

وثالثها : عدم وجوب الغسل منه . 

ورأبشهاء: بحاسته »من حيتت إنه مرا بفسل النكة منلة 


)١(‏ دواه البخارى فى كتاب الغسل » ومسم فى غير موضع . ورواه النساق 
وأبو داود وابن خزعة بألفاظ ختلفة 


إحكام ج ١‏ 
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وخامسها : اختلفوا » هل يغسل : منه الذكر' كله 007 النجاسة فققط ؟ 
ذابتهور على أنه يقتصر عيكى محل النجاسة . وعند طائفة من المالكية :أنه 00 
منداة كراظة مها بظاهر قوله « يضماق 31 » ا 2 قيس 
فى العض وكله . و بنوا على هذا فرعاً . وهو : أنه هل بحتاج إلى أنه فى غسله ؟ 
فذكزوا قولاق .لاطي ذا ويا لان نعيه ار :كان لؤإلكا تميادا. : 
والطبارة التعبدية : محتاج إلى نية »كالوضوء . 

و إنماعدلالجهور عن استعال اللقيقة فى « انك كله ؛ بنرا نظراً منهم إلى المعنى 
فإن الموجب الغسل : إبما هو خروج الخارج ٠‏ وذلك .يقتضى الاقتصار على مله 

وسادسها : قد يستدل به على أن صاحب سلس المذى حب غليه الوضوء 
معم س.ل ميلك إن لطاب رضي اللمعيه:وصنك نفشه أنه « كان مذاء » ؤهوالذى 
ام ٠.ومع‏ ذلك 1 بالوضوء .وهو اشتدلال ضعي ..لأن كارته قد 
تسكون على وجه الصحة » اغلبة الشبوة » بحيث يمكن دفغه . وقد تنكون على 
وخه المرض والاستزسال » بحيث لايمكن دفعه . وليس فى الحديث بيان ضفة هذا 


الخارج » على أى الوجهين هو ؟ . 
وسابعها : المشهور فى الرواية « يغسل ذكره » بعر اللام على صيغة الإخبار 


وهو استعال لصيغة الإخبار معنى الأمر . واستعمال صيغة الإخبار معنى الأمر 
ار ار ل يشتركان فيه من معنى الإثبات للشىء ٠‏ ولو روى : بنغسل* ذكره ‏ 
يجزم اللام » على حذف اللام الجازمة ».و إبقاء عملها ‏ لجاز عند بعضهم على ضعف . 
ومنهم من منعه إلا لضرووة . كقول الشاعر»* عمد » تَقْنْ نفس ككل نفس * 

وثامنها « وانضح فرجك » يراد به : الغسل هنا . لأنه المأمور به مبينا فى 
ارو بة الأخرى . ولآن غسل النجاسة المخاظة لابد منه . ولا يكننى فيه بالرش 
الذى هو دون الغسل ٠‏ والرواية « وانضح » بالكاء المهملة » لانعرف غيره . 
ولو روى < انضخ © "باطاء المسحمة» لكان أقر ب إلى معنى 'الفسل ٠‏ فإن النضخ 
بالعجمة ‏ أ كثر من النضح بالمبملة . 
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ااانه بسك يداك أن شقك به ف يقبوق هرا لوخدب من حك 
إن عا رقي اللمنفته أموأ المقد ادر باشو ال لبقيال خبزر دوا اراد انيذ1 : داكراصوالة 
من الصور التى تدل على قبول ,خب الواحد . وهى فرد من أفراد لاتحصى . والليحة 
تقوم بجملتها » لابفرد من لماي أن إثبات ذلك بفرد معين : إثبات 
لنثىء .بنفسه .زوه و حال وإإيها تذككر صورة _مخصوصةإاقابيه عل أمدائها .+ 
لاللا كتفاء مها .. فليعل ذلك . فإنه مما انتقد على. بض العلماء » حيث استدل 
ا انتغل لزي بعر متكا . 

ومع هذا فالاستدلال عندى لانم ذه أرواية وامثاها ٠6‏ خوار إن ايكون 
للقسداد سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن المذى محضرة على ٠‏ فسمع على 
الجواب . فلا يكون من باب قبول خبر الواحد . وليس من ضرورة كونه يسأل 
عن ؟الميذى حغلرة عل :أن يناك ,أنه هو السائل . نم إن وُجدت رواية 
ا الك عن المقداد » ففيه الححة . 

وعاشرها : قد يؤخذٍ من قوله عليه السلام فى بعض الروايات « توضأ وانضح 
الت ا اا الاستنجاء عن الوضوء » وقد ممرح به بعذمهم ؛ وقال فى 
قوله « توضأ واغسل ذكرك » إن فيه دليلا على أن الاستنحاء موز وقوعه بعد 
الوضوء » وأن الوضوء لابفسد بتأخير الاستنجاء عنه . وهذا يتوقف على القول 


الكون الواو للترتيب . وهو مذهب ضعيف . وفى هذا التوقف نظر . وليعلم بأنه 


لانقسد الوضوء بتأخير الاستنجاء ‏ إذاكان الاس تننجاء جائل ينع اننقاض الطهارة 
وحادى عشرها : اختلفوا فى أنه هل جوز فى المذى الاقتصار على 'الأدار؟ 
والصحيح : أنه لا يجوز . ودليله : أمره صل الله عليه وس بغسل الذكر منه . 
فإن ظاهره يعين الغسل . والمعين لابقع الامتثال لابه 
ثانى عشيرها : |« الفرج » هنا هو الذكر ٠.‏ .والصيغة لا _وضعان :لغوى » 


وعرفى ٠‏ فأما اللغوى : فهو مأخوذ من الانفراج . فعلى هذا : يدخل فيه الدب » 
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ويازم منه اتتقاض الطهارة بمسه » دعر عار من ملق فريه لوليتواي أ 07 
وَأما لمر ؛ فالغالت أ استماله فى القبل: من الرنِلوالمرأة..! والشافمية, استداوا فى 
انتقاض الوضوء بمس الدير بالحديث » وهو قوله « من مس فرجه » فيحتمل أن 
يكون ذلك لأنه يثبت فى ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع . و محتمل 
أن يكون ذلك لأنه من يقدم الوضع اللغوى على الاستعال العرفى . 

ال ع 


المازى رضى الله عنه قال « شك إلى نبى صل الله عليه وسلم الكل 
خر سوه 
خيل ! إلتْه 2 يحَدُ الم فى الصّلاة ٠فقال‏ : لأَيْضرِ ف حَق امع 
لي نعي قن 
2 ع ٍَءِ 

« الشىء » الشار إليه : هى الحركة التى يظرة. أنها حَدَتْ . والححديث 
أصل فى إعمال الأصل » وطرح الشك . وكأن العاماء متفقون على هذه القاعدة » 
لكنهم مختلفون فى كيفية استمالها . مثاله : هذه المسألة التى دل عليها الحديث . 
وهى « سن شك فى الحدث بعد سبق الطهارة » فالشافعى أعمل الأصل السابق 2 
وهو الطهارة » وطرح الثالك "الطارى 16.:" وأار الضاة فق هده اللالة 7 ومالك 
منع من الصلاة مع الشك فى بقاء الطهارة . وكأنه أعمل الأصل الأول . وهو 

)١(‏ رؤاه البخارى هذا اللفظ فى + غير موطع » ومسلم وأبو دواد والنساتى وابن 
ماجه والإمام أحمد . 

(؟) رواه ابن ماجه والأثر عن أم حبيبة . وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة . 
وقال ابن السكن : لا أعلم له علة . وأعله البخارى وابن معين وأبو حاتم والنساق 
محديث الشاميين ‏ فأثت سماع مكحول من عننسة . وأخرجه ابن ماجه من حديث 
العلاء بن الحرث عن مك<ول 
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ترتب الضلاة ف اللامةة:.ورأئ) أن لاءزال “إلا بظلهارة امتيقئة.. أوهذ[ المديك 
ظاهر فى إعمال الطهارة الأولى » واطراح الشك . 

والقائلون بهذا اختلفوا . فالشافى اطرح الشك مطلقاً .. و بعض المالكية 
اطراحه.بشزظ أن يكون! فنَّ الصلاة :..وهذا له وحة/لصين.. فإن.القاعلة-: أن 
موه اقيض إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبراً فى الكم » فالأصل يقتضى 
اعتباره 34 0 اطراحه . وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وحد فى 
العضلاة ”و كونه مويوداء ف الفالامه امدق تكن أن ايكون معكيدا رفن الخول 
فى الصلاة مانع من إبطالها ء على ما اقتضاد استدلالم فى مثل هذا. بقوله. تعالى 
( 0 : عم ولا تبطلوا أمالكم ) نصارت حعة الصلاة أصلا سابقاً على حالة 
الك زاماتعا من الإبطال 0 ولا يازم من إلغاء الشك م وحودذ المانع من اعتباره 
إلغاؤه مع عدم المانع . وصمة العمل ظاهراً : معنى يناسب عدم الالتفات إلى 
الك ء عييكناعتياره.؛ فلا ينيئن إلغاوه.- 

ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحسكم ‏ أعنى اطراح هذا الشك ‏ بقيد 
اخراء وهو أن ريكون بالك فى ست جاضنىكا حاءفى اللديك ؛ حى لوك 
فى تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة . 

ماحد هذا : ماد كرناه من أن مورد النص ينبئى اعتبار أوصاقه إلى بزننين 
اعتبارها . ومورد النص : اشتمل على هذا الوصف . وهو كونه شك فى سبب 
حاضر . فلا يلحق به ما ليس فى معناه » من الشك فى سبب متقدم » إلا أن هذا 
القول” أميعن كلباز مر لوول “تلان مه العمل ظاهراً , واتتقاد الشازذة” سب 
مانع مناسب لاطراح الشك . وأماكون السبب ناجزاً : فإما غير مناسب» 
أومنا سك منالدنةرصويفة : 

والذى يمكن أن يقرر به قول هذا القائل : أن برى أن الأصل الأول - وهو 
كرتب الصلاة فى ذمتة ‏ معمول به . فلا يحرج عنه إلا يما ورد فيه النص » 
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وما بقى يعمل فيه بالأصل . ولا يحتاج فى الحل الدى خرج عن الأضل بالقص إلى 
لالسية 00 ف ضور كر عمل فيها العلماء هذا العمل ٠‏ أغنى أنهم اقتصروا على 
فورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس » من غير اعتبار مناسبة ٠‏ وسيبه : 
أن إعتا لق فى موزد»:لابد منة / والعمل بالأطل أو القيائل الظرد :. تسترسل)+ 
لامخرج عنه إلا بقدر الضرورة . ولا ضرورة فها زاد على مورد النض . ولا سبيل 
إلى اإمطالة/ القطى) فى نواد . سوا كان سناسلي أولا . وهذا يحتاج معه إلى إلغساء 
وص ف كونه فى صلاة . ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين . 

أحدها : أن يكونهذا القائل نظر إلى مافى بعض الروايات . وهو أن يكون 
الشك .من هو فى المسحد ٠‏ وكونه فى المسجد ؛ أعر من كونه فى الصلاة . فيؤخن 
من هذا : إلغاء ذلك القيد الذى اعتتره القائل الآخر . وهوكونه فى الصلاة . 
فالبق كاله شاكاء سيف غياسرة ‏ الذاأن القائل الأول له أن حمل كونه فى 
المسجد على كونه فى الصلاة . فإن الحضور فى المسجد تراد للصلاة . فقد بلازمها 


فيعبر به غنها . وهذا ب و إنكان مجازاً ‏ إلا أنه يقوى إذا اغتير الحديث الأول 


3 حديئا واحدا مخرجه من جية واحدة . خينئذ يكون ذلك الاختلاف 
اختلافاً فى عبارة الراوى بتفسير أخد اللفظين بالآخر ٠‏ ويرجع إلى أن امراد : 
كؤنة فى الصلاة . 
1 ماورد فى الحديث < إن الشيطان ينفخ 
بين أليتي الرجل 4 وهذا العنى يققضى مناسبة اللببب الخاضر لإلغاء الشلك . 
وإنما أورذنا هذه المباحث ليتامح الناظر مأخذ الغماء فى أقواهم ا 
مايلبغى لرجيحة فيرجحة » وما يذبثى إلغاؤه فيلغيه . والشافنى رحمه الله ألنى 


القيدين معا - أعنى كونه فى الصلاة » وكونه فى سبب ناز واعتبر أصل الظهارة : 
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1" ا ف حَجْرِهِ 7000 . و إعأء فضت 


"وب 4 ا 1 5 


6 - وعن عائشة أم الؤمنين,رضى الله عنبا « أن النبى صلىالله 

عليه وسل أن ب فبآل عَلَ “ريد اي 1 

ولسل «فاتسَة وله و ا 

الكلام عليه : اختلف العماء فى بول الصبى الذى 1 بطم الطعام فى 
مرمتن] أحذها 0 ارت ا دان ارلا تردد فى قول الشافعى وأحابه 
فى أنه نجس . والقائلون بالنجاسة » اختلفوا فى تطهيره : هل يتوقف على الغسل أم 
لا ؟ فذهب الشافى وأحمد : أنه لايتوقفٍ على الغبل » .بل يكنى فيه الرش 
والنضح . وذهب .مالك وأو حنيفة إلى غسله كغيره . والحديث 0 'كتفاء 
بالنضح وعدم الغسل » لاسيا مع قولها « ولم يغبيله » والذين أوجبوا غبله : 
القيابل على بثائر النجاسات » وأؤاوا اللددييت . 

وقولها « ول يغسله 4 رأ تلاز ,ماله فيه كغيره . وهو الخالفته الظاهر 
يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر . 


ويبعده أيضاً : ماورد فى بعض الأحاديث »من التفرقة بين بول الصبى والصبية 


فإن الموجبين للغسل لايفرقون بينهما . ولما فرق فى الحديث بين النضح فى الصبى» 


. رقاه البخارى فى صحيحه فىكتانٍ الوضوء » ومسل فى غير موضع‎ )١( 
وأبو داود والنساثى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد‎ 


(؟) أخرجه البخارى أيضاً فى كتاب الوضوء . والنسائ فى الطبارة 
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والغسل فى الصبية : كان ذلك قوي) فى أن النضح غير المسل » إلا أن بحماوا 
ذلك على قريب من تأويلهم الأول ... وهو نما يقعل فى بول الضبية أبلغ ما 
يفعل فى بول الصى . فسمى الأبلخ «غسلا » والاحكن « نضحا)» . 

واعتل بعضهم فى هذا بأن بول الصبى يقم فى بحل واحد » و بول الصبية 
يق مننشراً » فيحتاج إلى صب الماء فى مواضع متعددة مالا يحتاج إليه فى الصبى . 
ورا حمل بعضهم لفظ « النضح »فى بول الصبى على الفسل » وتأيد بما فى 
الحديث من ذ كر « مدينة ينضح البحر بحوائبها » وهذا ضعيف لوجهين . 

أحدها : قوطا « و يغسله © 

والثانى : التفرقة بين بول الصبى والصبية . والتأويل فيه عندهم ماذ كرناه . 

وق بعس اتقان الثاففى « النضح » أو « الرش » المذكور فى بول 
الصبى » فقال : ومعنى الرش : أن يصب عليه من الماء مايغلبه » حيث لوكان بدل 
البول نحاسة أخرى » وعصر الثوب : كان بحم بطهارته : 

والصبى المذكور فى الحديث مول على الذكر . وى مذهب الثاففى فى 
الصبية خلاف . والذهب : وجوب الفسل . للحديث الفارق بين نول الصبى 
والصبية . وقد ذكر فى معنى التفرقة يينهها وجوه : 

منها : ماهو ركيك جداً» لايستحق أن يذكر : ومنها : ماهو قوى . وأقوى 
ذلك ماقيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها. بالإناث » فيسكثر حمل الذاكور» 
فيناسب التخفيف بالا كتفاء بالنضح » دفما لاعسر والخرنج » بمخلاف الإناث ؛ 
فإن هذا المنى قليل فبهن » فيجرى على القيائن فى غسل النحاسة . 

وقد استدل بعض المالكية بهذا الخديت على أن الغسذل لا بد فيه من.أمرازائك 
على جرد إيصال الماء » من حهة قولها « و إيغسله » مع كونه ا عاء . 
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لام اد ووس 
و 52000 


« الأعرابى » منسوب إلى الأعراب » وهم سكان البوادى . ووقعت النسبة 
إلى المع دون الواحد . فقيل : لأأنه جرى مجرى القبيلة »كأمار » أو لأنه لو ندب 
إلى الواحد » وهو « عرب »© لقيل : عر بى.. فيشتبه العنى . فإن « العربى 1 
من هو من ولد إسماعيل عليه السلام » سواء كان سا كنا بالبادية أو بالقرى . 
وهذا غير المحنى الأول . 

ورجر الناس له من باب المبادرة إلى إتكار المنكر عند من يعتقذه متكراً . 

وفية تنزيه المسحد عن الأنجا سكلا . ونعى النبى صل الله م الناس 
عن زجره : لأنه إذا قطم عليه البول أذَى إل ضرر بنيته » والمفسدة ألى حطلت 
ببوله قد وقعت . فلا تضم إليها مفسدة أخرى » وهى ضرر بليته . 

ا » فإنه إذا م يؤدى إلى تنحيس 
ف كه عم شيش البول » مخلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول 
فإن الرشاش لاينتشر . وفى هذا الإبانةٌ عن حيا لأخلاق ال رسول صل الله علية وسلم 
ولطفه ورفقه ه90 : 


)١(‏ أخرجه البخارى .هذا اللفظ فى الطبارة ٠‏ وبلفظ آخر عن أبى هريرة 
وأنس أيضآً » ومسل فى الطبارة أيضاً ؛ والتساى والترمذى ٠‏ وأبو داود وابن ماجه 

(0) إتما زجرمم :رقنا بالأعرانى » وتأدييآ لمم » وحثاً على اللطف ومكارم 
الأخلاق . وقد جاء فى بعض طرق الحديث « ا بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين » 
لا لانتشار الرشاش ونحوه . فان ذلك دون البول بلا شك . 
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« والذثوب » بفتح المتحمة ههنا : هى الدلو الكبيزة » إذا كانت ملاى » 
أؤقر ب كن تللق" ولا تسن ذنو يا إلا. اإذاركان ههه اباك .زرا لذ نوس لجنا 
النصيب. قال الله تعاللى ( ١ه‏ : ..ه فإن للذين ظاموا دنوب مثل ذنوب أحامهم ) 
ولعلقمة * لق لشاس من نداك نصيب * . 

وف اللديث : ليل عل تيبر الارضل التحسة بالمككاترة بأكقاة ,رقل قال 
الفقباء : يصب على البول من الماء مابغمره . ولا يتحذد بشىء . وقيل: ستحب 
1 لون 2 امال الول" 

واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتنى بإفاضة الماء . ولا يشترط نقل التراب 
من المكان بعد ذلك » خلافا لمن قال به . 

ووجه الاستدلال بذلك : أن النى صلى الله عليه وس ل برد عنه فى هذا 
اديت _ لامر 
ا ا 


من حديث سفيان بن عيينة » ولكنه تكلم فيها" . 


بنقل التراب . وظاهر ذلك : الا كتفاء بصب المأء . فإنه لو وجب 


وأيضاً فلوكان نقل القراب واجباً فى التطهير لأكتنى به . فإن الأمر بصب 
ألماء حينئذ يكون زيادة:تسكليف وتعب'» من غتر منقعة تعود إلى المقصود.. أوهو 
تي ار ! 
حك تفرك الحامس : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: ممعت 
1 1 ال ا 0 
رسول الله صلى الله عليه ول يقول « الفطرة حمس : المتان 2 


)١(‏ ولا دليل عليه إلا الرأى فى مقابل النصض 

(؟) رواة سعيد بن منصور فى سننه من حديث عبد الله بن حفص المزى وهو 
تابعى » مرفوعاً بلفظ « خذوا مابال عليه من الترابٍ فألقوه وأهريقوا عل مكانه ماء» 
قال أبو داود : روى مرفوعاً ٠‏ ولا يصح ..وكذا رواه الطحاوى مرسلا 
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وَالأسنْشدَاة يوقم الشارب .قلي الابقا كه اللا يد 

الأو مشاه عد أن كدر لبي ١‏ الدروك بامطاز كا وكيك عدا 
غريب صحيح البخارى « الفطرة » تنصرف فى كلام العرب على وجوه » أذ كرها 
لترد هذا إلى أولاها به : 

لارها فل ار ا فاه : انا افر الات رالا" 
أى خالقهما. و«الفطرة » المبلة التى خلق الله الناس عليها . لهم على قعلها . 
وفى الحديث « كل مواود بولد على الفطرة » قال قوم من أهل اللغة : فطرة الله 
التى فطر الناس عليها : أ حَلقهُ لم . وقيل : معنى قوله « على الفطرة » أى 
على الإقرار بالله الذىكان أقر به لما أخرجه منظه رادم . «والفطرة» ركاة الفطر. 

وول ال 09116 كرو 0 0 أن اللو عر لا 
طباعهم على فعله . وهى كراهة مافى <سده مما هو ليس من زيثتة”"©. 

وقد قال غير القزاز : الفطرة هى السنة . 

واعلم أن قوله فى هذه الروابة « الفطرة حمس » وقد ورد فى رواية أخرى 
« خمس من الفطرة » و بين اللفظين تفاوت ظاهر . فإن الأول ظاهره الحضر » 
كا يقال : العالم فى البلد زيد» إلا أن الحصر فى مثل هذا : تارة يكون حقيقيا.. 


)١(‏ زواه البخارى فى غير موضع » ومسم ٠.‏ وأبو داود والترمذى والنساق 
وان ماحه . 


(؟) وذلك : أن الله سبحانه أكرم الإنسان كله بأن خلقه فى أحسن تقويم » 
سميعاً بصيرا عاقلا » مفكراً مز مبيأة له أسباب العم والعرفة لأسماء الله ربه وصفاته 
يستحسن الحسن » ووستقبح السوء . مال تحتله الشياطين بالتقليد الأعمى للاباء 
والأجداد عن هذه الفطرة » فتموت فيه كل هذه النعم » ويعمى عن نعم الله 
فكفر بها » وينسلخ من آنات ربه » فيشرك بربه فى العسادة والتشريع » ويكذب 
رسله ويستولى عليه الهوى والشبوات » وينفذ فيه سلطان الشيطان الرجم . 
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وتارة يكون ازياً ٠‏ والحقيقى مثاله ماذ كرناه » من قولنا : العلم فى البلد ز بيد » 
إذا لم يكن فيها غيره .. ومن الجاز « الدين النصيحة »كأنه ولغ فى النصيحة إلى 
أن خدك الدرن رياه ..واإن كان فةالبين خصال أخرزى غيرها؛ وإذا ثبت ف الرواية 
ادر خم اعيرس أعى رفول عليه السلام «١‏ حل رن الفسطرة ا د را 
إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضى لاحصر.وقد ورد فى بعض الروايات الصحيحة 
ع « عشر من الفطرة » وذلك أصرح فى عدم الحصر » وا على ذلك . 
و« انمتان » ماينتبى إليه القطم من الصبى والجارية . يقال : خّن الصبى 


ييه راصينه ركس التانيو سات شيا كان الثاراء 


و ١‏ الاستحداد » استفعال » من الحديد . وهو إزالة شعر العانة بالحديد . 
فأما إزالته بغير ذلك » كالنتف وبالنورة : فبو محصل للمقصود » لكن السنة 
والأولّ : الذى دل عليه لفظ الحديث . فإن «الاستحداد» استفعال من الحديد. 

و« قص الشارب » مطلق » ا إحفائه » وعلل مادون ذلك . 
واستحب بعض العاماء إزالة مازاد على الع ٠‏ وفسروا به 0 صبلى الله عليه وس 
« وأحفوا الشوارب » وقوم يدون إنهاكها » وزوال شعرها . ويفسرون به 
الإحفاء . فإن اللفظ يدل على الاشتقصاء . ومنه : إحفاء المسثلة ٠‏ وقد ورد فى 
بعض: الروايات « أنبكوا الشوارب »: والأصل فى قص الششوارب و إحنائها 
ويبان , :اأحدها : ,بخالفة زى الأعاجم .وقد وردت ,هذه _العلة. منصوصة فى 
الصحيح ؛ حيث قال « خالفوا امجوس » والثانى : أن ز والها عن مدخلالطعام 
والشراب أبلغ فى النظافة » وأنزه من وَضَر الطعام . 

و«تقلم الأظفار » قطم ماطال ع ن اللحم منها . يقال : قر قل أظفاره تقلها . 
والمعروف فيه 0 د ا ميقم ا وف كل م1" 
أحدهنا : تمسين,الحيئة,والزرينة » و إزالة القياحة من طول الأظفار . والثانى : ١‏ 
أقرب إلى تحصيل الطهارة.الشرعية علق أ كل الوجوه ». لا,عسناه صل تمتها 
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من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة . وهذا على قسمين . أحدها : 
أن لامخرج:طولها عن العادة خروجا بينا . وهذا الذى أشرنا إلى أنه أقرب إلى 
تحصيل الطهارة الشرعية على أ كل الوجوه. فإنه إذا لم مخرج طوها عن الغادة يق 
عما يتعلق بها من يسير الوسخ.وأما إذا زاد على المعتاد : فا يتعلق بها من الأوساخ 
مانع من حصو الطهارة . وقد وزد فى بعض الأحاديث : الإشارة إلى هذا الءنى . 
واد افك الأبافلة6الإزالة لامع علي اا مرو الشسو رن الوجزطاء) أطى الطلت»! 
وقد يقوم مقامه مايؤدى إلى المقصود » إلا أن استعال مادلت عليه السنة أولى . 
وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعرالعانة و إزالةشعر الإبط.فذ كرفى الأول 
« الاستحداد » وفى الثانى « النتف » وذلك مما يدل على رعاية هاتين اطيئتين 


ف ليها .ا ولحل السيك فيه ٠:‏ أن الخد حلفه يقوى أصلة 6 و يقلقل زه 
وهذا يصف الأطباء تكرار حاق الشعر فى المواضع التى براد قوته فيها ٠‏ والإإبط 


إذا قوى فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح لارانحة السكريبة المؤذية لمن يقاربها . 
1 عقني ع ع ع 
فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله » المقال لاراحة السكر مبة . وأماالعانة: 
فلا يظهر فيها من الرائحة الكر ببة مايظهر فى الإبط. فزال الممنى المقتضى لانتف . 
رُجع إلى الاستحداد . لأنه أبسر وأخف على الإنسان من غير معارض . 

وقد اختلف العاماء فى حٍ اكتان . هنهم من أوجبه » وهو الشافعى . ومنهم 
من جعله سنة . وهو مالك وأ كثر أصحابه [ هذا فى الرجال .. وأما فى النساء : 
ا 1 

)١(‏ لما روى أحمد والبببق من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبى المليح بلفظ 
«الختان سئة فى الرجال » مكرمة فى النساء » وأخرجه ابن أبى شيبة أيضاً وابن ألى 
حاتم . وفيه مقال . قال الببق : هو ضعيف متقطع . والصحيم : أنه لم يقم دليل 
صحيح يدل على الوجوب ٠‏ والتيقن السنة. والله أعام.. ومابين الربعين ليس فى الأصل 
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ومن فسر « الفطرة ».بالسنة فقد تعلق هذا الافظ فى. كونه غير واجب 
اونجوين : أخدهها! : .أن السئة تذكر فى امقابلة.الواجب ١١‏ .والثانى .: .أن قزائنة 


مستحبات . 

والاعتراض على الأول 3 أن كان « السنة » فى مقابلة « الواجب » وضع 
اصطلاحى لاهل :الفقه » والوضع اللغوى غيره » وهو الطريقة . و يتبوت ااستمواز 
استعالهتى هذا المعنى فى كلام صاحب الشرع صاوات الله عليه ٠‏ وإذا لم يثبت 
استمرارة ف ىكلامه صلى الله عليه وسل ل يتعين مل لفظه عليه . 

والطرئقة التى,ستعملها املافيون من أهل عصرنا وما قاربه ». أن يقال : 
إذا عيبت السام فى هنا المدى ء فيد أنك كانت) عمال قبل تلك لزنه 


لوكان الوضع غيره فما سبق » لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضم ٠‏ والأصل 
عدم تغيره . 

وهذا كلام طريف » وتصرقف غريب»ء قد يتبادر إلى إتكاره ٠.‏ ويقال : 
الأصل استمرار الواقع فى الزمن الماضى إلى هذا الزمان . أما أن يقال : الأصل 
انعطاف الواقم فى هذا الزمان على الزمن الماضى : فلا . لكن جوابه ماتقدم . 

وهو أن يقال : هذا الوضع ابت فإن كان هو الذزى وقع فى الزمان الماضى 
فهو المطلوب . وإن لم يكن » فالواقع فى الزمان الماضى غيره حينئذ » وقذ' تغير . 
والأصل عدم التغير لما وقع فى الزمن الماضى . فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب 
الخال فى الزمق امامو ."كوهد اتلد إن كن طراين .11 كن لك لأا بتري 
جدل لاجد » والجدلى فى طرائق التحقيق: سالك على محجة مضيق. و إنا تضعف 
هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظاً . وأما إذا استوى لازن قاد اسه 

وأما الاشتدلال بالاقتران : فبو ضعيف » إلا أنهنى هذا المكان قوى . لأن 
لفظة:« الفطرة »: لفظة.وااحدة استعملت.قى :هذه الأشياء! الجسنة .فلو افترقت .فى 
الحم أعنى أن تستعمل فى بعض هذه الأشياء.لإفادة الوجوب » وى بعضها 
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لإنادة الندب ‏ ازم استعال الافظ الواحد فى معنيين مختلفين ”© وى ذلك 
ماعرف فى عل الأصول . .وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعقاً إذا استقلت الل 
فى السكلام . ولم يلزم منه استعال الافظ الواحد فى معنيين » كا جاء فى الحديث 
دولا يونأ بعد فى الماء الدائم » ولا يغتسل افيه من الجنابة »6 حيث استدل 
بد فض الغقهاء على أن اغتساك السب :فى الماء_يفسده» ,للكونه. مقروي ,باللبيق 
عن البول فيه . والله أعلم . 


باب الجنا بق 
8 .م اطدريث.الأوك»: عن أيدا هزيرة رضى: الله عنه دن النبى 
1 0-0 2 
0000 ليه ف 0 طرق اللدنة 3 وَهْوَ جُنْسْ» قال : 


مس - 5 غوسم 
00 م 2 تذهيت ل 2 ثم - ال ١‏ ا لت 


يا أن قرا "قال كدت نا الرقيكر اهلع أل باسك وا لعل 
غير طهارة . فقال: ل الله ! هك المؤمن ان 3 

« الجنابة » دالة على معنى البعد . ومنه قوله تعالى ( 5 : 55 والجار م 
وعن الشافعى أنه قال لإا سيق رذ 0 » من الخالطة . ومن كلام العرب : 
أجنب” الرجل » إذا خالط امرأته . قال بعضهم :.وكأن هذا ضد الممنى الأول » 
كأنه.من القرب.منها . وهذا لايلزم . فإن خالطتها مؤدية إلى النابة التى معناها 
البعد ؛ على ماقدمناه . 

(1) بريد : أن استعال « الفطرة»» على هذا .من باب استعهال المشترك فى جميع 
معانيه . وقد منعه أ كثر الأصوليين . والظاهر:من لفظ « الفطرة » فى هذا الحل : 
أنها معنى ( السنة والشريعة » فهى تطلق على جميع الشمروعاات » واجباتها ومسنوناتها 
فدلالتها على هذا من قبل دلالة اللتواطىء ء لا الشترك اللفظى 
: (؟) أخرجه البخارى و الغسل بهذا اللفظ ٠‏ ومسل فى الطهارة » 
وأب و داود والترمذى. والنسانى وابن ماحه 
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مص جرد 


وقول أبى هريرة «.فائحنسنت امنه » الاتخناس : الانقباض والرجوع © :وما 
قارب ذلك من الممنى.. يقال «:خنس » لازما ومتعدياً . فن اللازم : ماجاءى 
الحديث فى ذكر الشيطان « فإذاذ كر تانكر الهدرامن الى اانا 
الضف اوش إسبامه » أى قبضها ٠‏ وقيل : إنه يقال « أخنسه » فى المتعدى 
ذكزة صاتحب مجمع البحر بن . وقد روى فى هذه اللفظة «فانبحست منه» 0-0 
من الإنبجاس » وهو الاندفاع . أى اندفعت عنه . ويؤيده : قوله فى حديث آخر 


« فانلات منه »6 وروى فى هذه اللفظة أيضاً « فانبخست منه » من البحس » 


وهو التقص . وقد استبعدت هذء الزواية . ووجهت ‏ على بعدها ‏ بانه اعتقد 


نقصان نفسه نجنايته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وس » أو مصاحبته » مع 


علد كاسة نفسه ا هذا أومحتاء 3 

وقوله 6 0 أى كنت ذا حناءة . وهذه اللفظة 7 تقع على الواحد 
للذكر وللؤْنت والاثنين واللجم » بلفظ واحد . قال الله ل ا 
ناكم جنا فاطهروا ) وقال بعض أزواج النبى صل الله غليه وآله 0 « إلى 
كنت جِنباً 4 وقد يقال : جنبان » وجُثبون » وأجناب . 

وقوله ‏ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ». يقتضى استحباب 
الطبارة فى ملابسة الأمور العظيمة » والنى صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن 
الظهارة م تزل» بقوله « إن المؤمن لا ينجحس » لآردًا لمادل عايه لفظ أبى هر برة 
مرجع سن اح مل اله عليه وسيل .وى هذا نظراء 

وقوله « سبحان الله » تن يدق إستتادءأي ير برة التنحسن بالجنابة!. 

وقوله « إن المؤمن لاينحس »6 يقال ند 3 ينجس -بالفتحوالضم - 

وقد استدل بالحديث على طهارة الميث من بنى آدم ٠‏ وقى مسألة مختاف 
فيها . والحديثدل عنطوقهعلى أن المؤمن لاينحس . فنهم من خص هذه الفضيلة 
بالمؤمن . والشهور التعسم . و بعض الظاهرية : يرى أن المشرك نيجس فى حال حيابه 
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أخذاً بظاهر قوله تعالى ( . : .م5 يأيها الذين آمنوا إها الشركون_تكّس ) ويقال 
لاشرام الإله اد تحس »© منى الاكمنة عحينة ذو يقال قد :انه « نجس »© ععنى : 
أنه متتحس الإصانة البداسة له . واحب أن لحول اخل التي الأول رشان عله 
م لكأن يتنحس بإصابة النحاسة . فلا يننى ذلك . 

وقد اختلف الفقهاء فى أن الثوب إذا أصابته نماسة : هل يكون نجل 
ين دحي ل ل ين ان ا ال لد سق 3 
الطاهر . ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر فى نفسه . و إما يمتنع استصحابه 
فى الصلاة بمجاورة النجاسة.. 

قلهذا القائل أن يقول : دل الحديت غلى أن الؤمن لا ينكل ٠١‏ ومقتضاه؛ 
أن بدنه لا تتصف بالنحاسة . وهذا بدخل تحته حالة ملابسة الفخاسة له فيكون 
طاهراً . و إذا ثبت ذلك فى البذن ثبلت فى القوب . لأأنه لآ قائل بالفرق' : 

أو يقول : البدن:إذا أصابتة النجاسة : من مواضع النزاع . وقد دل الحديث 
على أثة غير حش ..“وخل ما قلامناء 2 من أن" الوالحب خلال فاه الوق ا 
يحصل الواب عن هذا التكلام . 

وفد دعن أن افونا ١‏ الشىم حون © خقاقة ف لحاس المين ١‏ فنا اشر 
الحديث دالاً على أن عين المؤْمن لا تنجس . فتخرج عنه حالة النجس التى هى 
ل الخلاف . 

الم ريك :ايها ادر امرك عا ؤدطة رطق نهنا تالت 3 


3 


8 ب 


الويخؤن ان عليه وسيل ذا امهل يع اطْنَابةَ 0 إبديف. 


2 


عي 8 حم م 
0 3 5 ع 


بو 


قذاازوى معام انا عَليْهِ الا ثلاث ميات . مم عسل سَائرَ 


هف إحكام ج ١‏ 
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ل ا 


1600 يمع لى امه 


ع2 رسو م ب 3 5 
جَسّده . وكانت تقول :كنت أَعتّسلٌ أ وَرَسُولُ الله صللى الله عليه 


اناهن كد راع عم ميك ود 
وسل من إناءِ وَاحد » نرف منه حميعاً » 
- 0 0 


اكلام على حدرت عالشة زصئ الله عنها من وجوه ” 

أحدها : قوطها « كان إذا اغتسل من المنابة 64 محتمل أن يكون من باب 
التعبيز بالفغل عن إرادة الفعل »5 فى قولة تعالى ( 1١‏ : 58 فإذا قرأت القرآن 
فاستعق بالله من الشبيطان الرجبم ) و محتمل أن يكون قوها « اغتسل » بمنى شرع 
ف الفعل: 0" : فإنه يقال : فعل إذا شرع » وفعل إذا فرغ ٠‏ فإذا حملنا « اغتسل » 
على « شرع » صح ذلك . لأنه يمكن أن يكون الشروع وقناًلبداءة يلال 
اليدين.. وهذا مخلاف قوله تعالى ( فإذا قرأت .القرآن فاستعذ بالله ) فإنه لا يمكن 
أن يكون وقت الشزوع فى القراءة وقتاً للاستعاذة.. 

الوجه الثانى » يقال «كان يفعل كذا د | ناو تسر اميه قطن .. (كن 
عادته »كا يقال : كان فلان يِقَرِى الضيف . و « .كان رسول الله صلى الله عليه 
وس أجود الناس بالمير » وقد يستعمل: «كان » لإفادة مجردالفعل ؛ ووقوع الفعل » 
دون الدلالة على التكرار . والأول : أ كثر فى الاتعمال ,._وعليه ينبني جل 
الحديث » وقول عائئشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل » . 

الوجه الثالث : قد تطلق « الجنابة » على المعنى الحسكى الذى ينشأ عن 
التقاء الكتانين » أو الإنزال . وقوها « من الجنابة » فى « من » معنى السيبية » 
خا ١‏ عن اعذاء التي من كش إن الشرق مقر للمسيك عنما ل 

الوجه الرابع : قوطها « غسل ببديه » هذا الفسل قبل إذخال اليدين الإناء . 

» خرجه البخارى .هذا اللفظ فى كتاب الغسل . وجعله حدايثاً واحدا متصلا‎ )١( 
وخرجه مسلم ؛ وجعله حدثين منفصلين.: وكذا فعل غيره كالنسائى , ينتهى الأول‎ 
» عند « غسل سائر جسده » وسبتدىء الثانى بقوله « وكانت تقول ال‎ 

(0).ف:الأصل « فى العمل 6 
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وفداتبين :ذلك مشريعا به فى رواية سفيان بن عبينة عن.هشام :بن عروة غن أيه 
عن عائثة . 

الوجه اللخامس : قولما « وتوضاً وضوءة لاصلاة » يقتضى استخباب تقديم 
الل لأعضاء الوضوء فى ابتداء الفسل . ولاشك فى ذلك.. نعم يقع البحث فى 
أن هذا الدّسل لأعضاء الوضوء : هلهو وضوء حقيقة ؟ فيكتنى به عن غسل هذه 
الما لفان فا موتك الطوار ينيل بالنسية إلى هذه الأعطتياء وحن 
أو يقال : إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة . و إنما قدمت عل بقية الجنسد 
تسكر يلما ونشريفاً, . ويسقط غسلها عن. الوضوء باندراج الطهارة الصغرى 
نحت الكيرى . 

فقد يقول قاثل : قولما « وضوءه للصلاة » مصدر مشبه به » تقديره : 
وضوءاً مثل وضوءه للصلاة . فيازم من ذلك : أن تسكون هذه الأعضاء الغسولة 
معسولة عن أطنابة .اننا لى نت مدسولة عن الرصوء حقيفة الشكان قل توم 
عن الوضوء للصلاة ‏ فلا يصح التشبيه . لأنه يقتضى تابر المثبه وللشبه به . فإذا 
جعلناها مغسوله للجنابة صح التغائر . وكان التشبية فى الصورة الظاهرة 


وحوابه ب بعذ تسلمكونه مصدراً مشيهاً لهة- من ولحهيق # اج لاهنا: أن 
يكون شبه الوضوء الواقم فى ابتداء غسل الجنابة بالوضوء لاصّلاة فى غير غسل 
الجنابة ٠‏ والوضوء بقيد كونه فى غسل-الجنابة د مغابر للوضوء بقي دكونه خارج 
عن غسل الجنابة . فيحصل التغابر الذى يقتضى حمة النشبية» ولا إيازم منه عدم 
كو ورم للضلاة حقيقة . 


الثاق: :كان وضولة الضَلاة له صورة معدوابة ذهليةأ ايه ذا الفرد الل 
وقع فى الخارج بذلك المعلوم فى الذهن ..كأنه يقال : أوقع فى الفارج ما يطابق 
الصورة الذهنية لؤضوء الصلا 

الوجهالسادس : قوها هم معان بيديه شعره » التخليل هنا : إدخال الأصابع 
فيا. بين أجن اء الشعر.ورأيث فى كلام بعضههم :.إشارة إلى أن «التخليل» هل 1 
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بنقل الماء 6 أو بإوخال لالأصابع مبلولة بنيرنقل الماء ؟ وأشار به إلى ترجيح تقل الماء » 
ما وقم ف عضن الروابات المستحةق كناك سم دثم يأخذ الماء » فيد شل أضابنه 
فَْ أصول الشعر «( فقال هذا القائل َ : نقل ابذاء لتخلين الشعر 5 : هورد دعل من تقول : 
محال بأصالعه مباولة بغي القل الا “قال + وذسكاا لكات ف السضن فارعلا مزاءة 


ناك رركا كليل لل رشق واكك اديت اله ل 1 


5 : 5 0 م . فاعاه 
فقالك فيه «كان رسول الله صلى الله علية وسلم شرب رأسهء ثم تحنى عليه 


ثلاث » قال : فبذا بِيْنْ فى التخليل الماء . الع لان 

وفى الحديث : دايل على أن «التخليل» يكون بمجموع الأصابع العثر لابا لجس 

الوجه السابع : قولما « حتى إذاظن » يمكن أن يكون « الظن » ههنا بمعنى 
الم عكن أن انكون هيراعل هرد دن رححان أل الطرفين مع احتهال 
الآخر . واولا قوها بعد ذلك « أفاض عليه الماء ثلاث مرات » لترجح أن يكون 
بعنى العلم . فإنه حينئذ يكون مكتنى به » أى برِي البشرة . و إذا كان مكتفى 
به فى الفسل ترجح اليقين ؛ لتيسر الوصول إليه فى اللاروج عن الواجب . على أله 
قد يكتق بالظن فى هذا الباب . فيجوز حمله على ظاهره مطلقاً . 

وقوشًا « أروى 4 ماخود من الرى ؛ الذي هر خادت عط , وهو كد 
ف ابتلال الشعر بالماء . يقال : رونت من ااه - يالكسر ب أروى رم وريه 
وروى » وارويته أنا فروى . 

وقوطا « بشرته » البشرة : ظاهر حِلِد الإنسان ٠‏ والمراد بارواء البشرة : 
إيصال الماء إلى جميع الجلد . ولا يصل إلى جميسع حلده إلا وقد ابتات أصول 
الشمن؛ أو كله : 

وقوها « أفاض الماء » إفاضة الماء على الشىء : إفراغه عليه . يقال : فاض 
الماء : إذا جرى . وفاض الدمع : إذا سال . 

وقوها « على سائر جاده » :أى بقيته . فإنها ذكرت الرأس أولا .+ والأصل 
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ا إن بور على البونة “وا مر و ار تقال 
الشسترى'. 

ع 1 ع 5 8 2 

إذا احتماوا. رأسئ, ؛ .وفى رأس أ كثرى * وغودر عند اللفق 2 طائرى 
ع 1 نيم بوعحية 
أى بقيق . وقد أنسكر فى أوهام المواص : جعلها ؟منى ايع ٠.‏ وفى كتاب 
الصحاح : مايقتضى تجو يزه . 

اأوحة الثامن : فى الدديت ذَليل غق جؤاز اغتسال الرأة والرخك" من إناء 
وَاحَد .“وقل أخذ من جوار اغتسال الزجل نفضل طبور الرّأة ” فإنهما إذا اعتقبا 
اغتراف الماء : كان اغتراف الرَجل فى بض الاخترافاك متاخر) عن أغتراف 

04 0 

اللرأة . فيكون تطهرأ بفضلها . 

ولا يقال : إن قوطا « ,نغترف منه حميعاً » يقتضى اأساواة فى وقت الاغتراف 
لانا نقول : هذا الافظ يضح كام  »‏ على ما إذا 
تعاقبا الاغتراف , ولا يذل عل اغترافهما فى وقت واحد . 

وللمخالف 3 يقول : 0 على شروعهما م ٠.‏ فإن الافظط عتمل له ,ولس 
فيه جموم . فإذا قلت به من وجه أ كتق بذلك . والله أعم 

بس الحديك الثالث :عن منيمؤئة بنث المارث رط الله عننا 
زوج التى صل الله عليه وسل - ألما تامار دود ملت لرالشلل الل 

1 ال ا ا 00 
صلى الله عليه و ص دو كا نت فاك وكا بيميئه على لساره مر تن 


داز انانب شيل فلسغا 4 حورب ديالا قري او لالط 


تمي ١‏ ب ام ٠‏ (خرصا اس 2 روفن فيه وو د ا ار اي 
م تبن او لان ثم غضمض واستنشق » وغسل وَحبه وَذْرَاعيْه . 


أن ناش لطر امي الجا سول ىجس ا 
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موه 


جيه 1 راق فق كلا يدها 1 ينض لاه بيَدو0» 

الكلام لل عديث ميمونة من وجوه 

أحذها : قد تقدم لنا نا : أن « الوضوء » بفتح الواوء وهل هوا سم للطلق الماء» 
أواللثاء مضافاً إلى الواضوء:؟ وقدد يو جل من هذ | اللفطل )أ 0ه[ نم للق ام ٠‏ فإنها 


لم نضفه إلى الوضوء » بل إلى الجنابة . 
الثانى : قوها « فأ كفأ » أى قلب » يقال : كفأت الإناء: إذا قلبته ‏ 
للانياً ‏ وأ كفأته أيضاً رباعياً . وقال القاضى عياض فى المشارق : وأنكر بعضهم 
أن يكون ععنى «١‏ قلي » ونا ماك ف فلت 226 2 كعات لاطا انا 
دأ كناك ارود : أملت - وهر ماه لكان 
الثالث : البداءة بغسل الفرج * لإزالة ها علق .نه من دف ٠‏ و ليشي أن شدل 
في الابتداء عن الجنابة » لثلا محتاج إلى غسله مرة أخرى . وقد بقع ذلك بعد 


غسل الأعضّاء للوضوء » فيحتاج إلى إعادة غسلها ٠‏ فلو اقتصر على غسلة واحدة 
لإزالة النحاسة » ولاغسل عن الجنابة » فهل يكتى ذلك » أم لابد من غسلتين : 
سرة للنجاسة » ومة للطهارة عن الحذث ؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعى ٠‏ ول يرد 
فى الحديث إلا مطلق السزة”'من عار 3 رك بكار ,دفقد يوخلا بك ال زيقاء 
بغسلة.واحدة. . من حيث إن الأضل عدم .غسله ثانيا ٠‏ وضَر' به صلى الله عليه وسلم 
بالأرض أو الحائط : لإزالة مالعله علق 0 الرائحة '” زيادة فى التنظيف . 

الرابع : إذا بقيت رائحة النجاسة » بعد الاستقصاء فى الإزالة : لم يضر على 
تهت .بد التكراء + وى مذهب الشافي "خللؤت". (وقل يوضد الموتقة 


من هذا الحديث ٠‏ ووحهه: أ طبر نه ص اله عليه ب بالارضن أ الخائط : 


(1) خرجه البخارى بألفاظ ختلفة فى باب الغسل ٠‏ هذا أجدها . ومسم 
وأبو داود والتسائى وابن مَّاجِة ؛ والترمذى والإمام أحمد » ولم يذ كرا نفض اليد . 
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داوسو 


مع بقاء العين اتفاقا :.و إذا كانت اليد نحسة ببقاء العين فيباء قعند انقصاطها نجس 
الل بها . وكذلك لايكون لاطمم : لأمت بقاء الطمم وليل على عا اليك 
ولا يكون لإزالة اللون: . لأن الجنابة بالإنزال .أو بالجامعة الاتقتضى -لونا يلصن 
الذ.. وات اتفويب خناد و جد .فق أل ايكون لإزالتالرائحة, .. ,ولا موف أن 
يكون لإزالة. راحة. تحب إزالتها.. .لأن اليد قد اتفضلت عن المل على أنه قد 
طهر.: ولو بق ماتتعين إزالته من الرائحة لم يكن لحل طاهراً . لأنه عند الانفضال 
تسكون اليد ئمسة » وقد لابنت الل مُملاً ٠‏ فيازم من ذلك : أن يكن عضن 
الرائحة معفواً عنه . ويكون الضرب على الأرض لطلب الأكل فيا لاتحت إزالنة . 

و تختمل أن يقال :“فصل اليد عن الل غ بناء على ظن طهارته تزؤال زانحته » 
والضرب عَلل | الأرض الإزالة» عستي ةفل نتعاء“الزامة ؛ مع الا كتفاء بالظن فى 
زوالا . 


والذى يقوى الاحمال الأول : ماورة فى الديث الصحيح » من كونه صل لله 
عليه وسل « دلكبا لكا شديداً » والدلك الشديد لايناسبه هذا الاحّال 
الح ابر 


الخامس :.قوطا « ثم تمضمض واستنشق » وغسل وحهه وذراعيه » دليل 
عل مشروعية هذه الأفتال فى العتار “٠د‏ واتخلفث الفقهاء “فنا 2 العلمدلة 
والاستنشاق فى الغسل : فأوجمهما أو حنيفة '. ون الوجوب مالك والشافعى . 
ولا دلالة فى الحديث غلى الوجوب .. إلا أن .يقال : إن مطلق أفعاله صل الله 
عليه وسلم للوجوب . غير أن آلختار : أن الفعل لايدل على الوجوب» إلا إذا كان 
ينانا حي تعلق نه ااوحوب . والاس بالاير مل اانه لين من فيل المجملات. 

السادس : قوها « ثم أفاض علىنرأسه الماء » ظاهره : يقتضى أنه لم يمسج 
أنه صل الله عليه وسلم كا :يفعل ".ف الوضوء... وقد؛ اشتلق: أصمات اللي 
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لاس لد 
على القول بق لخيز غسل الزحلين :» ”ا + فى حديث ميمونة هذا ؛ هل كسح 
60-3 
الرأين 7ك أم.لا!؟ 
الشانع : قوها ا ثم تنحى ففسل رجليه » يقتضى تأخير غسل الرجلين عن 
كال الوضوء . وقد اختاره بعض-العلماء » وهو أنو حنيفة . و بعضهم اختار ]كال 


الوضوء » على ظاهر حديث عالثة المتقدم » وهو الشافعى . وفرق بعضمم بين أن 
كون الوضع وَسنخا أولا :.فإنكان :وسخا.: أخر غسل الرجلين ؛ ليكون غ ليما 
مزة واج فلإيقونا اف فى الماء :. وإ نكان,نظيفاً : قدم . وهو فى كتت 


مذهب مالك »؛ له أو بعش أساءد . 

الثامن :: إذا قلنا :إن غسل الأعضاء فى ابتداء الغسل وضوء جقيقة » فقد 
يَوْحَد من هذا : جواز التفريق اليسيرفى الطهارة 

التاسع : أخذ من رده صلى الله عليه وسل الإراقة : أنه لا يستحب تنشيف 
الأعضاء من.ماء الطهارة ..واختلفوا : هل يكره ؟ والذين أجازوا التنشيف استدوا 
بكونه صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء .. فاوكره التنشيف لسكره النفض . 
فاتك إزالة ٠١١‏ وأما ود امتديل ١‏ كو |قفة بعال ع نتطر وا إلجها الااحال ٠‏ الرروآن 
يكونءلا لشكراعة التنقيف ».دل لامر تعلق باطرقة أ غير ذللك. .,والله أعر . 

العا : د 5 بعص الفثياء ف صفة الوصوء : إن لانفض أعصاوى , روهذا 
الحدرث دلتلن عل بجواز نفض الماء عن الإاعصاء رق 'العسل ب زوالوضوو مل . لوا 
استذل به عل كاه النفضن : وهو مأوردا 0 لا فصوا نوا أبديم فإنها مراوح 


الشيطان 66 حديث صعيف 0 لايقاوم هذا الصحيعم” الله ا 2 


» وف س « هل يترك مسح الرأس‎ )١( 
(؟) قال الحافظ فى الفتح : أورده الرافعى وغيره . قال ابن الصلاح : لم أجده‎ 
واتبعه النووى : وأترخه' ابن 'حنان فى الضعفاء وابن أبى حاتم فى العلل من حديث‎ 


5 
انى هررة 5 
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00 د 


نر سول ل 8 م و 1 1 


5 ل م‎ ١ 
4 21 توضا احد * فل‎ 

وضوءناطيف قبن النوم مان ويه .7 والعافين حمل عل الاستحياب . 
وف ركقيغي العاللك ولاو أجداه ]ف الوجريق1 » ا رقنهررد للايعة! الافروى عض 
الأحاديك الصحيحة . وهو قوله صلى الله عليه وسل « توضأ واغسل ذ كرك » ثم 
0002 لالشعرر الختفيه نزرد" وريه 3 وروي اصرق 
حا الذى 5 كزها عرف ةارع فاك لوتشبرابط انف قلؤقتك أ إبالمحة الاقاد اد[ الضؤارتة 
فإن “كك الكاءى فلمل القياذه راكاد م دلرقول لوباك ره 
: را اماك م و 0 
للاستحباب . فإن النوم من حيث هو نوم لايتعلق به وجوب ولا استحباب . فإذاً 


هو للاباحة : فتتوقف الإباحة ههنا غلى' الوؤضوء - وذلاك هو المطلوب : 


والذئن قالوا : إن الأمر ههنا على الوجوب » اختلقوا فىاعلة هذا الحم . 


فقيل : علته أن يديت على إحدى الطهارتين » خشية الموت فى المنام ٠‏ وقيل : 

عله أن سقط إلى العدل إداتال > الماء أعطاء» .و بنوا طل هانين العلئين © أن 

الحائض إذا أرادت النوم » هل تؤمر بالوضوء ؟ فقتضى التعليل ,اميت على حدق 

ارين أن رص ا م لذن الم رو ا الل عدرل 

الأخاط: أن لتو له لالض . لأنها لو نشطت لم يمكنها رفم حدثها بالغسل . 
ا اك 1ك ان 
)١(‏ خرحه البخارى بألفاظ مختلفة فى كتاتٍ الغسل * ملم أوأبوَ ذاود » 

والنسائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد ٠١‏ (©) فى الأصل : مأخوذ به . 
(©) « ليس » ساقطة من الأصل ومن س .... (4) فى الأصل « بل » 
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ا 


راعى هذه العلة » فنى لحك لانتفائها : ويحتمل أن بكرن نراعها ؛ وننى 
السك . لأنه رأى أن أمر الجنب به تعبد ول قاس عليه عير ,وك الى علة 
أخرى غير ما ذكرناه . والله أعلر 

اموس و اي عبار ب 


رعو ع 


حل اله عليه سل - قالت «حائةت ت أم سل - امأ أبى طلحَة - 


إلى ران علا عليه وسل » فقالت : ريل أنه 5 إن 5 
لاا ستحى من اعلق ؛ فهل عل المرأة مِنْ غسل إذا اتيت ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : َم د أت الما » 

الكلام عليه من وجوه ٠‏ 

أحدها: قوها « إن الله لا يستخبى من.المق » هذا هيد لبسط عذرها فى 
ذ كرفا ما تبتخين | النلناء مرجع ند كره .روه أصل فها يصاتييه اكاب والأدباء فى 
ابتداء مكاتباتهم وخاطباتهم من المهيدات لما يأنون به :بعد ذللك .. والذئ ملمنه 
فى مثل هذا : أن الذى يعتدّر به إذاكان متقدما على المعتذر منه : أدركته النفس 
صافية من العَتَبٍ » وإذا تأخر العذر استئقلت النفس المعتذر منه » فتأثرت بقبحه » 
ثم يأتى العذر رافعاً . وعلى الأول : يأتى دافم 

القداق: اموا تافضل قولها « إن الله لايستحبى من الحق » ولعل 
قائلا يقول : إنما يحتاج إلى تأو يل الحياء » إذا كان الكلام مثبتاً »كا جاء « إن 
لل حي كريم » لمش ) التعرااة ا مزمات لوازي رلا لكر 
الننى أن يَكون المننى مكنا 

وجزابه : أنه لم يرد النى على الاستحياء مطلقاً » بل ورد على الاستحياء 

© ومستم فى الطهارة‎ ٠ أخرجه .البخارئ بهذا اللفظ فى غير فوضع:‎ )١( 
وأبو داود والنساق والترمدى وابن ماجه ».مع بعض اختلاف فى اللفظ‎ 
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من اللق.. فبطريق المفبوم : يقتضى أنه يستحبى من غير الحق. » فيعود بطر يق 
المفهوم إلى جانب الإثيات 

الثالث : قيل فىمعناه : لايأمر بالحياء فيه » ولا يبييحه . أو لامتنع من ذكره 
وأصل « الحياء » الامتناع + أو ما يقار به من معنى الانقباض ٠‏ وقيل:: معناه أن 


سلنة الله وشترعه أن لا يسشتحئ من الللق:. 


وأقول : أما تأو يله على أن لا يمتتم من د دز ركد لان المستحى ممتنع 


من فعل ما يستحى منه . فالامتناع من لوازم الحياء . فيطلق انحياء على الامتناع » 
إطلاقاً لانم الملزوم على اللازم ذوأما قوم د أعع ,لا ابأية بالحياءافيةا ولا رالئحه » 
فيمكن فى توجيهه » أن يقال : يصح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء ٠.‏ لأن:الأمر 
بالحياء متعلق بالحياء . فيصح إطلاق الخياء على الأمر به على سبيل إطلاق امتملق 
على المتعلق به . و إذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء » فيصح إطلاق علام 
المياء من الشىء على عدم الأمر به.. 

وهذه الوجوه من.التأو يلات تذكز لبيان ما يحتمله النفظ من المغانى » ليتخرج 
ظاهره عن النصوصية + لا على أنه يحزم .بإرادة متعين منها ء* إلا أن يقوم على 
ذلك دليل . 

وأما قوم لا«معناه © إن ملّنة الله وشرعه أن. الله لا. يستحى آنق) الاق © : 
فليس فيه تحر بر بالغ . فإنه ما أن يست فعل الاسعحناء إلى الله تعالى أولا . ومجعله 
فعلا ما لم يسم فاعله : فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باق يحاله .. وغابة مافى 
الباب : أنه زاد قوله «اسقة الله وشرعه: » وهذا لا مخلص من السؤال . وإن بنوا 
الفعل لال 0 فاعله » فتكيف يفسر فعلا فى للفاعل :. والمعنيان متباينان ٠‏ 
والاشكال إنما ورد غلك بنائه للفاعل ؟ 

الوجه الرابع : الأقرب أن يحمل فى التكلام حذف » تقديره : إن الله لايمتنع 
3 الحق . و «الحق» 'هبنا خلاف الباطل . و يكن المقضود من اكلام : 
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داوع د 


أن يتتتدى بفعل الله تعالى تى ذلك » ويذكر هذا المق الذى دغت الماجة إليه من 
السؤال عن احتلام المرأة . 
الوجه الخامس «١‏ الاحتلام » فى الوضع : افتعال من الل بشم اخالالواسكون 

اللام - وهو ما يراه الناام فى عومه.ء يقالن نه حل بفتح اللام - واحتل 3 
واحتامت به » واحتاهته . وأما فى الاستعال والعرف العام ': فإنه قد بخص هذا 
الوضم اللغوى ببعض مايراه الناتم . وهو ما يضحبه إنزال الماء . فلو رأى غير ذلت 
لصح أن يقال له « احتل » وضعاً . ولم يصح عرفا . 

الوحه السادس : قولا « هى » 1 ل .ولو اسايق سن اكلام 
ثم اضيا المعنى 5 

السابع : الحديث دليل على وجوب الغسل بإتزال المرأة الماء : ويكون الدليل 
على وجو به على الرجل قوله « إنما الماء من الماء » و يحتمل أن تكون أم سم 
0 قوله صلى الله عليه ور 2 إنما الماء من الماء » وسالت عن حال المراة ليش 
حاجتها إلى ذلك ... ؤحتمل .أن تكون: معته:» ولسكنها سألت عن احال. المرأة » 
لقيام مانع فيها بوهم خروجها عن ذلك العموم . وهى ندرة نزول الماء منها . 

الثامن : فيه دليل على أن إنزال الماء فى حالة النوم موجب لاغسل » كإنزاله 
فى حالة اليقظة . 

التاسع : قوله صلى الله عليه وسلم « إذا رأت الماء » قد رد به على من ,بزعم 
أفاه الل راًة الاير دز كا يوز قفر إنزاه انرو باه لقوله « إذلكأت اما > 


العاشر : قوله صلى الله عليه وسل « إذا رأت الماء » يحتمل أن يكون مراعاة 


للوضع الاغوى فى قولها « احتامت » فإنا قد بينا أن « الاحتلام » رؤية المنام كيف 


كان وضعاً . فاما سألت «هل على المرأة من غسل: إذا هئ, احتامت؟ » وكانت لفقلة 

«احتادت» عامة : خضّص الك ما إذا رأت الماء ٠‏ أما لوخملنا لفظة «احتامت» 
5 

علمكالد الغرق, كان قوله صلى الله عليه وسلم « إذا رأت الماء » كالتأ كيد 
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حدم جد 


والتحقيق لما.سبق من دلالة اللفظ الأول عليه.. و محتمل أن يكون الإنزال:الذى 
حصل به الاحتلام غرفاً على قسمين : ثارة بوجد.معه البروز إلى الظاهر» وتارة لا. 
فيكون قوله صلى. الله عليه وسل ‏ إذا رأت الماء » مخصصا لاحك بحالة البروز إلى 
الظاهر . ويكون فائدة زائدة » ليست لحرد التأ كيد » إلا أن ظاه ركلام من أشرنا 
إليه من الفقهاء : يقتضى وحوب الغسل بالإتزال إذا عرفته بالشبوة » ولابوقفه على 
البروز إلى الظاهر ٠‏ فإن صح ذلك » فتكون « الرؤية » يمعنى الع هنا . أى إذا 
كوول الا وللله أعل . 

« وأم سامة » المذ كورة فى الحديث » زوج النبى صلى الله عليه وسل » اسمها 
هنك نيك الوم لكيه » المعروف. نزاد الراكب ٠‏ و( أم سلج لع اسان لوكت 
الم وسكون :اللام :وحاء مإملةشديقال لحا : الميضاء ٠‏ والزميضاء أي :ا اسمها 
سبلة - وقيل:: ازميلة »أو رملة ؛ وقيل *-زنيثة .»ؤقيل :.مليكة . 

0 - الحديث السام افق ل اكفلة ل اتا اهارا وك 
ع 111 عن لوت ٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فَحَري إل 
لد وإ بْقَم لماه في أوبد 2.6 


ل 2 3 ١‏ 
وفى ل لفظ سل لقن جيه وسو بام الله 
عليه و ل فيه 4 


1 العاماء فى طهارة المنى ونجاسته . فقال الشافى وأحمد بطبارته . وقال 
مالك وأو حنيقة. بنحاسته . 
والذين قالوا بنحاسته : اختلقوا فى كيفية إزالته . فقال مالك : يغسل رَطْبه 


)١1(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى كتات الطبارة » ومسم أيضاً وأبو داود 
والترمذى والتسانى وائن ماجه 
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ويابسه . وقال أبنو حنيفة : يغسل رطبه » ويفرك يابننه . أما مالك : فعمل بالقياس 
فق المسكين »:أغتى لتجاسعه :و إزالته يالماء.. 

أما ئخاسته : فوجه القيامق فيه من .وجوه::. أحدها : .أن الفضلات المستطيلة 
إلى الاستقذار فى مقر مجتمع فيه : نجسة والمق.منها : فليتكن تسا . وثانمها : أن 
الأحنات الموجبة.للطهارة نجشة + والمونَ منها » أنى .من الأحداث الموجبة للطهارة ‏ 
وثالئها: أنه حرى فى:مخرى البول : فين . 

وأماى كيفية إزالته : فلآن النجاسة لا تزال إلا بلماء.» :إلا .ماعنى ‏ غنه من 
لاصولا بوالكود شاسق بالأع الأغلب . 

وأما أبوحنيفة : فإنه اتبع الحديث فى فرك اليابس .. والقيامن فى غسل الزطب 
وللم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطهارة ..وشبهه بعض أححابه ما اجاء فى الحديث 
من دلك النعل من الأذى: . وهو قوله صل الله عليه وس « إذا وطىء أحدك 
الأذى ينه أو بنعله » فطبورهما القرات » رواه الطحاوى من حديث أبى هر يرة . 
فإن الا كتفاء بالدلك فيه لايدل على طبارة الأذى . 

وأما الشافعى : فاتبع الحديث فى فرك اليابس ٠‏ وراه دليلاً على الطبارة . 
فإنه لوكان نمسا لما اكتنى فيه إلا بالفسل » قياساً على سائر النتجحاسات . فلو ا كتق 
بالفرك .مع اكونه نمسا ,لزم خلاف القياس . والأصل : عدم ذلك . 

وهصذا الحديث مخالف ظاهره ماذهب إليه مالك . وقد اعتذر عنه بأن حمل 
على الفرك بللاء . وفيه بعد . لأنه ثبت فى بعض الروايات فى هذا الحديث عن 
عانشة رضى اله عنما أنها قالت « لقد رأيتى » وإنى لأحْكه من نوب رسول الله 
صلى الله عليه وس بابسا ارق » وهذا تصرح بييسه ٠‏ وأيضاً فى رواية بحى 
ابن سعيد عن تمرة عن عائشة قالت « كنت أفرك المنى من نوب رسول الله 
صل الله عليه وس بن كان بابسا » وأغسله أو أمسحه إذا كان رط "© » شك 


)١(‏ دداه الدارقطى وأبو عوانة فى صحيحه وأبو بكر البزاز.ء وقال : لانم بحت 
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الراوى . وهذا التقابل بين الفرك والغسل : يقتضى اختلافبما . 

والذئق: تركب التأؤ يل المذاكواة عندااموم ,قال به اماق بعض الروايات عن 
عائشة : أننها قالك اضيفها الذى غسل الثوب ذ إنما كان تمد يك مانأ كمالك أن 
تغسل كانه » و إن لماثره. نضحت حوله » فلقد زأية بتق أفركه من ثوب رسول,الله 
صلى الله عليه وس » لخصرت الإجزاء فى الفسل لما رآها: وحكت بالنضح لما لم 
بره اونا الاج : فلوكان هذا .الفرك المذ كور من غير مّاء : ناقضنآخره 
اللمديث أؤلة اذى يتفضق: طتا الإبجزاء, فى :لمق ا اوايقتض إطراغ حك شائر 
النجاسات عليه ف النضح » إلا أن دلالة قولها « لأحكه يابساً بظفرى » أصرح 
وأنص على عدم" الماء عاادكزا مزع التزائن» »من كونة مفزوكا بالماء ....والطديك 
واحد » اختلفت .ظرقه . وأعنى بالقرائن .+ النضح لال يره» وقوطا.: « إتما/كان 
يحزيك.» 

ومن الناس من سلك طريقة أخرى فى الأحاديث الى اقتصر فيهااعلى ذكر 
الفرك » وقال : هذا لايدل إلا على الفرك من الثوب . وليس فيه دلالة على أنه 
الثوب الذى يصلى فيه » فيحمل على ثوب النوم . وحمل الحديث الآخر الذى 
ذكره الصنف .وهو قوطا « فييخرج إلى الصلاة » وإن بقع الماء فى ثوبه  »‏ 
على ثوب الصلاة . 

ولا يقال : إذا حلم الفرك على غير ثوب الصلاة. © فأى فائدة فى ذكر 
ذلك ؟ لأنا تقول فطع جان يران لبت الثونها التجبرل فى غير جالة الضللاة0؟ : 


وهذه الطريقة قد تند تتمشى لولم تأت زؤايات حمييخة بقوها « ثم يصلى فيه » 


ح أحدا أسنده عن شر بن بكر عن الأوزاعى عن حي بن سعيد عن عمرة عن 
شة - الا عبد الجند.. .وغيرم بزو.هاعن عمرة:للرطلا.. .وقال.ا/ن اهوزى!: ليس 
فى داك كالة. 
)١(‏ وهل كان له صلى الله عليه وسل ثوب للنوم وثوب للصلاة ؟ ! 


0 اوانهاعل/و0.ع اداع تة//:5مناطا 


سي اا 


وفى بعضها « فيصلى فيه وز بعضعهم ين الفباء للتعقيب :أنه 25 
الصلاة بالفرك . ويقتضى ذلات عدم الغسل قبل الدخول فى الصلاة . إلا أنه قد 
ورد بالواو» ويم أيظاً :هذ الحديث م فإن كان اديت واداً والألناهل ختلنة, 


وللقول منها. واحد . فتقف الدلالة بالفاء إلاالمرجح لما . و إن كانت الروابة بالفاء 
حديثاً اج » فيتحه ماقاله . 
واعل أن احتمال غسله بعد الفرك واقم » لمكن الأصلعدمه . فيتعارض النظار 
بين اتباع هذا الأصل و بين اتباع القياس » وخالفة هذا الأصل . فا ترجح منهما 
عمل به . لاسها إن انضمت قرائن فى .لفظ الحديث تنق هذا الاحتال . فإذ ذاك 
يتقوى العمل به . و ينظر إلى الراجح بعد تللك القرائن » أو من القيان . 
وقد استعمل فى هذا الحديث لفظ « المنابة » بإزاء < المنى » وقد ذكرنا 
أنه يستعمل بإزاء اللنع » والحسم الشرعى المرتب على خروج الفارج . والله أعل . 
- الحدريث السايع عن تمن لقره اتسينا أن ال 


ماما وات _- سن سل ل 3 
انا نه سكن سحي الأربع» حرّدها . فقد 
وَحَبَ 0016 64 . 

0 1 

وفى لفظ « وَإِنْ م 0 
«الشعب» جمع شمْبة : وهى الطائفة من الشى» » والقطعة منه . واختلفوافى 
ا أراد بالشعب الار وع. فقيل 1 : يذاها ورحلاها 8 لو رحلاها وكذاها 08 1 وكذاها 
و إسكتاها”” ' أو تواحى الفرج الأربع قحي «الغطب »6 واابواجى .وكأنة نوم 
على طلب اللقيقة الموجبة لاغسل . والأقرب عندى : أن يكون المراد : اليدن 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا. اللفظ فى كتات الغسل ,.ما عدا ( وان ل ينك » 
وأخرجه مسلم أيضاً 1 اللفظ ء وأبو داود والنسائى وابن ماجه . والإمام أحندا . 


[© -- طل المشرة وملكون السين ب جانبا الفرج » واحدتها إسكت 
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حعووة سد 


وارجلين . أو الرجلين والفخذين . و يكون الجاع مكنياً عنه بذلك » و يكت بما 
ذكرعن التص ري : و إنما رجحنا هذا : لأنه أقرب إلى المقيقة . إذ هو حقيقة 
فى الجاوس يينهما . وأما إذا -مل على نواحى الفرج : فلا جلوس ينها حقيقة . وقد 
يكتنى بالسكناية عن القصر يح . لاسها فى أمثال هذه الأماكن التى يستحبى من 
القصر يح بذكرها . 

م فقد نقل عن بعضهم أنه قال « الجهد » من أسماء الفتكاح كن 
ذلك عن اللطابى ... وى هذا فلا يحتاج إلى أن بجعل قوله « جلس بين شعبها 
الأربع » كناية عن اججاع . فإنه صرح به بعد ذلك , 

وقوله فى الحديث « ثم جبدها » بنتم اجيم والهاء : أى بلغ مشقتها . يقال 
منه : جهده » وأجهده » أى بلغ مشقته . وهذا أيضاً لابراد حقيقته . وإنما 
القصود منه : وجوب الغسل باجماع » و إن لم ينزل.. وهذ مكلم! كنايات » يكتنى 
بفهم المعنى مها عن التصر يح . 

وقوله «بين شعبها الأر بم» كناية عن المرأة » و إن لم بر لما ذكر» أكتفاء 
بفهم المعنى من السياق » كك فى قوله عز وجل ( 8" : *” حتى نوات بالححات ) 
والحكى عند هور الاية ,عل مقتقى هذا الملوك ) فى ودوك الف الإلعناء 
الختانين » من غير إنزال . وخالف فى ذلك داود و بعض أحابه الظاهرية : 
وخالفه بعض الظاهرية ووافق الجاعة . ومستند الظاهربة : قوله صلى الله عليهوسلٍ 
« إما الماء من الماء » وقد جاء فى الحديث « إنما كان الماء من الماء رخصة فى 
أول الإسلام . ثم نسخ » ذكره الترمذى . 

هو“ ب الحديث الثامن : عن أبى جعفر حمد بن على بن اكسين بن 


على بن أبي طالب رضى الله عنهم وأله كان 5 عند جابر بن 
ل ا #رسارا سالاة ايه 7 كفك 
عبد الله » وعندةٌ قوم . فسألومٌ عن اميل ؟ فقال + صَاء يَكُفِيكَ 


١ت‏ إعكام داج ١‏ 
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قال :وبح .خ الها ككفيو :.قفال يعالرء : كان يككو امن امن أرق 
كنا ا ورا لك 0 رسول اللو صلى الل عليه وسلم - ثم 


وفى لفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ اله على 
57 60 0 

ال لالح معدا #ارشعرة الاق قال «مايكفيتى » 7 لفك 
بن محمد بن على بن ألى طالب رضى الله عنه » أبوه : محمد بن المنفية : 

الواجب ف الغسل : مايسمى غسلا . وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه 
عليه . فتى حصل ذلك تادى الواجب . وذلك #تل باختلاف الناس ٠‏ فلايقدر 
الماء الذى يغتسل بهء أو يتوضأ به» بقدر معلوم . قال الشافى : وقد يرق بالقليل 
فيكنى » وُرّق بالكنيز فلايكنى ٠‏ واستحب' أن لاينقض فى الفسَل من 
صاع ء ولافى الوضوء من مل . 

وهلا الكل ررك -١‏ لأسن مايستدل به على الاغتسال بالصاع . وليس ذلك على 
سبيل التحديد ٠‏ وقد ذلت الأحاديث على مقادير ختافة . وذلك ‏ والله أعلم - 
لاختلاف الأوقات : أو الخالات . وهو ذليل على ماقلناه ؛ من عدم التحذيك . 

و « الصاع » أر بعة أمداد بمد الى صلى لله عليه وسلٍ . واللد رَطَلَ ولك 
بالبغدادى . وأنو حنيفة مخالف 'ى هذا امقدار . ولا جَاء صاحبة أنو بوسف إلى 
المدينة » وتناظر مع مالك فى هذه المسألة » استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين 
والأنصار الذين أخذوها عن باهم : فرجع أبو نوسف إلى قول مالك . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى كتاب الفسل » ومسل . والنسائى 
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بابب التيهم 
5 -الديث الأول : عن عمر أن ن حصين رضي الله عنه (« أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل رأى جلا »م يلف الوم : 
فقال : يأفلان » ما مبَمَكَ أن تصَلّ فى القَوْم ؟ فقا : يارسول الله» 


ساب تاب ة ولاه . فقال : عَليِك بالمكريْد. أفإمَد مكفيك :”© 


« عمران بن حصين » بن عبيد » خزاعى ٠‏ أبو تجيد - بض النون » وفتح 
الى » بعدها ياء ‏ من ققهاء الصحابة وفضلائهم . صح : أن اللاكةكانت تسم 
عليه ٠‏ وقيل : كان يراهم . مات سنة اثنتين وحمسين فى خلافة معاوبة . 

والكلام على هذا الحديث من وجوه : 

أحدها « للعتزل » المنفرد عن القوم » المتنحى عنهم . يقال : اعتزل » 
وانعزل » وتعزل : ععنى واحد . واعنزاله عن القوم استعيال للأدب » والسنة 
فى ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذالم يصل معهم . وقد قال صل الله عليه 
وسل لمن رآه خالكا'ق المسجد والناس يصاون « مامنعك أن تصلل فى القوم ؟ ‏ 
وقد روى : مع الناس ‏ ألست برجل مسل ؟ » وهذا إنكار لهذه الصورة . 

الثانى قوله « مامنعك أن تصلى فى القوم ؟ » وقد روى « مع القوم » والعى 
متقارب » وإن. اختلف أصل اللفظين . فإن « فى » للظرفية . فكأنه جمل 
اجتماع القوم ظرفا خرج منههذا الرجل . و« مع » للمصحابة .كأنه قال : مامنك 
أن تصحبهم فى فعلهم ؟ 

الثالت': قولة « أضابتئ جنابة . ولا ماء 6 محتمل من 'حيت الأفظل وجويق : 


. أخرجه البخارى مختصراً بهذا اللفظ فى كتاب العم » ومطولا أيضاً‎ )١( 
ومسل فى الصلاة‎ 
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مورت ٌ 


أحدهما : أن لايكون عالما بمشروعية التيم . والثنى : أن يكون اعتقد أن الجنب 
لايتيم ٠‏ وهذا أرجح من الأول ٠‏ فإن مشروعية التييم ةل 
إسلام عمران » زاوى الحديث . فإنه أسلم عام خيير . ومشروعية التييم : كانت 
قبل ذلك » فى غزوة مر يسيع . وهى واقعة 0 ٠‏ والظاهر : عل الرجل بها 
لشهرتها ..فإذا. -ملناه على كون الرجل اعتقد أ ن الجنب لايتيم كا ذكر عن 
عمروابن مسعود ب كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل » د تيم 
الجنب : حملوا الملامسة المذكورة فى الآبة ‏ أعنى قوله تعالى ( ه :ولاس 

لنساء )على غير الجاع . الل لجا مل لكان يم الب بغرن من 
الآبة . فلم بقع لهم شك فى تيم الجدب ا وهذا الظهور الذى ادع : إن ل يكن 
إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآبة . وهذا إنما يكون فى مدة تقتضى العادة 
باوغها إلى عامه . 

الرابع : قوله « ولاماء » أى موجود © أو عندى » أو أجده » أو ماأشبه 
ذلك :وف خذفه بط لعذرة » لما فيه من عموم النق . كأنه نق وجود الماء 
بالكلية ». بحيث لووجد سب أو سعى » أو غير ذلك : للصّله ٠‏ فإذا ننى 
وخودة فطلقاً “كان أبلغ فى النق » وأعذز له 

0 عض" المتكامين على النحاة تقدترم فى قولنا « لاإله إلا الله » 
الاذإلهالنا ,أو > اوكجوة "ز5ا[1 © إن نل الطفيقة اام أعم من نفيها مقيدة . 


فإنها إذا نفيت مقيدة : دلت على سلب الماعية مع القيد » و إذا نفيت'غير مقيدة 


(1) قد حقق شيخ الإشلام ابن تيمية وغيره من أثمة السلف : أن تزذلا إله إلا 
الله » مركبة من ننى وإثبات » تنفى عن القلب تأليه الآلمة الباطلة » لتقيه. من أدران 
تقديس وتأله وعبادة ما لخن الناس من آلمة عبدوها وقدسوها » وأعطوها بآ 
وظلماً حق الالحية » وابخجلة الثانية : إثبات حق الالمية لله رب العالمين . فانه لا >كن 
للقلب أن يعد ربه وخالقه وفاظره ٠‏ إلا إذا عرف كل ما أللمه أهل اللاهلية الأولى 
والثانية وبرىء منها وعاداها » ليكون أهلا لشرف إخلاص العبادة لله . 
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كان نفياً للحقيقة . و إذا انتفت الحقيقة انتقث مع كل قيد با نايك 
مقيدة بقيد خصوص : ل يازم نفيها مع قد تلن أو مسدلوا: 

لكين :: للد يلكا وله رصا له عل ,أن الها الل ينيم » ول يختاف فينه 
النقباء » إلا أنه روى عن عمر » وابن مسعود : أنهما منعا تيم الجنب ٠‏ وقيل : 
إن بعض التابعين وافقهما . وقيل : رجعا عن ذلك ٠‏ 

وكأن سبب التردد : ماأشرنا إليه :. من سمل الملامسة على غير الجاع » 
عدم وجود دليل عندهم على جوازه”'" والله أعل . 

/م - الحديث الثاتى : : عن مار بن باسر رضى الله عنما قال : 
أ امن ع و ا 1 أجد اناه 
مرغت ف الصَّعِيد م رع الاي م أتنت النىَ 3 
سم ا ذلك له ٠‏ قال: إم تكفيك أن تقول يديك 
ا كك 81 يديه الام 0 واحدة» أ مسيم اللتمال 
عل لين +بوطااغل كفي و90 


لحار تن أبامير »ان عام بن مالك بن ,كنانة 1 أب اليقظانَ/ العلنيق د 


ينون بعد المهملترت أخد السابقين من المباجرين1. ومن 'عذب#فارذات الله تمان ؛ 
. 


قتل ‏ بلا خلاف ‏ بصفين مع على رضى الله عنهما » سنة سبع وثلاثين . 
والكلام على هذا الحديث من وجوه : 
ءِ ع 07 2 
احدها : يقال « أجنب » الرجل ؛ وجنب بالضى » وجنب بالفتح » وقدمن 
الثانى قوله « فتمرغت فى الصعيد كا تمرخ الداية » كأنه استعمال لقياسن 
)١(‏ أو أنه لم سلغهما . فاما باخها رجعا عن قولما 
(0) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة فى الطبارة والتيمم . وأخرجه مسم 
و داود والنسائ والترمذدى وابن ماحه 
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لل ا الم 


لا.بيافيه من تقدم العم بمشروعية التيم لكان اران أن رضن جاتن الوق 
الأعنباء » كان بعك وللوز اعمس الغا + يق أن يكن يلايل مايق 
يعم جميم البدن عاما لجيم البدن . 
1 0 أنو تمد 7 الظاهرى : فى هذا الجديث إبطال القياس : لأن عناراً 
كَدرأن السكوت عنه من التيم للجنابة : كه حك الفسل للجنابة » إذ هو بدل 
000 لله صلى الله عليه وس دللكا لع سان لكل 2ه 
ا 6 ل 

واللمواب .عما قال : أن الحديث دلعلى بطلانهذا القياس اللخاص © ولا يازم 
من بطلان الخاص بطلان العام . والقائسون لابعتقدون مة كل قياس .ثم في 
هذا القياس ثىء آآخر» وهوأن الأصل ‏ الذى هو الوضوء ‏ قد ألغى فيه مساواة 
البدل له . فإن التيمم لايعم .جميع أعضاء الوصوء . فصار مساواة البدل للأصل 
0 فى نحل النص . وذلك لايقتضى المساواة فى الفرع 22 . 

بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلا على حة أل القياس . فإنّ 
قوله صلى الله عليه وسم « إماكان يكفيك كذا وكذا » يدل على أنه لوكان فعله 
لسكفا:. وذلك ذليل على صحة قولنا : لوكان فعله لكان مصيباً » ولو كان قله 
لكان قائسا لاتيم لاجناية على التيمم للوضوء » على تقدير أن يكون « اللمسن » 
الذكور فى الآبة لين هو الجاع ٠‏ لأنه لوكان عند عمار خو الماع : لكان حَكم 
التييم مبيناً فى الآية . فم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ . فإذن ا اعتقاد 
كو ال كدت اماق وح الى صل الله عليه وسل ان 
يكفيه التيمم على الصورة اذ كورة » مع ما يبنا من كونه : لو فعل ذلك لقءله 
بالقياس عنده » لا بالنص . 


)١(‏ يشترط لصحة القياس : مساواة الأصل للفرع . وهنا ليس كذلك . فبطل 
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0 أة١‏ حت 
الثالث ؛ قى قوله.« أن تقول بيديك هكذا » استغال القولفى معنى الفعل » 
وقد قالوا : إن العرب اسنتعملت القول ىكل فغل.. 


رابع : قوله د ثم :ضرب الأرض . بيديه غتر بة واحدة » :دليل .ان قال 


بالااكتفاء بضرابة واحدة لاوجه واليدين 7" .. و إليه يرجع حقيقة مذهب مالك . 


فإنه “قال : يغيد فى الوقت إذا فهل ذلك .. والإعادةفى الوقت دلي لعلى إجزاء الفعن 
إذا وق ظاهراً. . ومذهب الشافئئ ؛ أنه لابد من ضر بتين' : ضربة للوجه » 
وضربة لليدين » الحديث ورد فيه « التيمم ضر بنان :. ضر بة للوجه » ,وضر بة 
لليدين » ”© إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث: فى الضحة ء ولا يعارض مثله بمثله . 
الخامس : قوله: « ثم مسح الثمال على المين » وظاه ركفيه ووجهه » قذم فى 
اللفظ « مسح اليدين » على « مسح الوجه » كن بحرف الواو » وهى لا تقتضى 
الترتيب . هذا فى هذه الرواية . وفى غيرها « م مسح بوجيهه » بلفظة « 3 «ى 
وهى تقتضى الترئيب'. فاستذل بذلك على أن ترتيب اليذين غلى الوجه فى الوضوء 
ليس نواجب . لأنه إذا ثبت ذلك فى التيسم » ثبت فى الوضوء . إذ لاقائل بالفرق 
السادس : قوله « وظاهر الكفين » يقتذى الا كتفاء شح اللعكنين ان 
التيعم :"عر لزعي التع ف 'وكاذامك اللافيع وأ بلنيقةر: أن القييم إلى المرفقين 
)١(‏ قال بذلك الاوزاعى وأحمد بن حتبل وإسحاق وعطاء ومكحول ٠.‏ قال 


ابن حجر فى الفتح : وتقله ابن الدذر عن جهور العاماء . واختاره ٠‏ وهو قؤل 
عامة أهل الحديث 

(؟) نص الحديث .ليس فى الأصل درتو وى وادم اشقد يم أن 
مداره على مد بن ثابت . قال أبو دواد : لايتابع تمد بن ثابت أحد.. وضعفه ابن 
معين والبخارى وأحمد بن حنبل . وقال الحافظ فى الفتتح : الأحاديث الوارّدة فى 
صفة التيمم : لم يصح منها سوى حديث أنى الجبيم وعمار » وماغداهما فضعيف » أو 
مختلف فى رفمه ووقفه 4 والراجح عدم رفعه . فأما خديث أبى جهم : فورد بذاكز 
اليدين حملا . وأما حديث عمار : فورد بذكر الكفين فى الصحيحين ٠‏ اه 
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سيت ا م 


وليك أيه الهم 7 ١‏ النى صل اله عليه وس 7 تيمم على الجدار ٠‏ فسح 
«وجهه و يديه » قتنازعوا فى بلطا لاد 
غلق النراعين » أو على جملة العضو إلى الإبط ؟ فادعى قوم : أنه حمل على 
« التكفين ) عند الإطلاق »لك فى 'قوله عز وجل ( ه :م" فاقطموا أيديبما ) 
وقد ورد في بعض. روايات حديث ألى اجيم « أنه صل الله عليه وس |إمييج 
وجهه وذراعيه » والذدى فى الصحيح ((ويديه ). 

8" ب الحديث الثالكث نعي و إن عبد الله رد في الله عنهما : أن 


ابي ملاعاي انس ال « أخييت “لقا 1 عن أعدبينيا 
الأبياه كنق : نصرت رامل اسميرة شير ! جلت يه الوه 
0 وَطَبُورًا ٠‏ كنا جل ين ؛ أمى أذ 01 الصاو 011 
ل ل َل أ 2 ََعْطيت الشقاعة . كن 
الى ا لِك قومه لعاضة رق عشت ل الثاس 0 . 

« جابر » هوابن عبد الله بن عمرو بن خرام ‏ بفتيح الحاء المهملة» وبعدها 
زاه:مهدلة اب الأنصارى السام بل يفتخ اللنين واللام # مخسموب إلى بنى سامة ل 
0 اللام - يكنى أبا عبد الله . توف سنة إحدى وستين من المحرة . وهو ان 
إحدى. واسعين . والسكلام على ,حديثه من وجوه : 

الأول : قوله صل الله عليه وسلم « أعطيت خنسا » تعديد لافضائل الىشخص 
با ؛ دوك متائر الاانياء علمهم السلام . وظاهره : بقتضى أن كل واحدة من هذه 
0 اا قبله . ولا .يعترض على هذا بأن نوج علية السلام - بعد 

:رمع لهدبدرى بهذا اللفظ فى غير موطع » وأخرجه مسد فى الصلاة » 

والنسافىيتامه فى الطهارة » واقتصر على بعضه فى الصلاة ٠‏ وذلككان فى غزوة تبوك : 
وهى آآخر غزواته صل الله غليه وسلم 
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ب اولوانت 


خروجه من الفلك كان مبعوثاً إلى أهل الأرض .. الأنه. ليبق إلامن كان 
مم معه . وقد كان مرسلا إلبهم . لأن هذا العموم فى الرسالة لم يكن فى أصل 
البعثة .و إنما وق لأجن المادث الذى حدث ؛ وهو انحصار الناس فى الموجودين 
لاك سائر الناس ,أوأما نينا صل الله عليه وس قوم ستيان ن أصل بعثته ؛ 

وأيضاً فعموم الرسالة : وح قبوها عبوما:فى الأصل والفروع . وأما التوحيد» 
وتمحيص العبادة لله عر وجل : فيجوز أن يكون عاما فى حق بعض الأنبياء» 
واإناكان الَزام فروع شرعه ليس عاما [ فإن من الأنبياء المتقدمين عليه السلام 
من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى ٠‏ فاولم يكن التوحيد لازما 
لم بشرعه » أو شرع غيره : ل يقاتاوا » ولم يقتلوا » إلا على طريقة المتزلة القائلين 
بالحسن والقبح العقليين ] 7" و تحور أل تلشكون الددرة كل ارين عاناء 
لكن على السنة أثزياء متعددة . فتن التكيق ابه لسائر للق وإن لتم 
الدعوة به بالنسبة إلى نبى واحد © 

الثانى : قوله صلى الله عليه وآله وس نضرت بالرعب» الرعكٍ : هو الوجل 
والحوف لتوقم نزول محظور : والخصوضية التى يقتضيها لفنظ الحديث : مقيدة 
بهذا القدر من الزمان .. ويفهم منه امران . أحدهها : أنه لاينق وجود الرعب 
من غيره فى أقل من هذه المسافة : والثانى : أنه لم بوجد لغيره فى أ كثر ممنها : 
إن عيدكور فاشطلاق الفضائل والاصائص . و يناسبه : أن تذكر الغاية فيه ؛ 

وأيضاً » فإنه لووجد لغيره فى أأكثر من هذه المسافة اصل الاشتراك فى 
الرعب فى هذه المسافة . وذلك يننى الخصوضية بها . 

)١(‏ ما بين للربعين ليس فى الأصل 

(؟) القرآن صريع فى أن أساس دعوة جيتع الرسل : التوحيد » وافراد الله 
بالعبادة + حيع أنواعها ٠‏ وأن اجميع أرساوا إلى ,قومهم قائلين ( لا تعبدوا الا الله ) 
( أن اتقوا الله وأطعؤن ن ) وأن لا يعبدوا الله إلا بها شرع . وأن الرسل يدق 


آخرم أولم . 
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ع اعمق ١‏ د 


الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم لكات الل الأرطاة معتلن) وااللججدت 
موضم السجود فى الأصل . ثم يطلق فى العرف على المتكان امبنى لاضلاة الى 
السجود منها . وعلى هذا : فيمكنأن حمل « المسخد » طبنا على الوضم الاغوى » 
أئ خملت لى 0 ا أغنى مُوضع السخود » أ 5 ختضالسحود 
منها بموضع دون عر لمكن رتسل ازا عن الككان امل لاا © 
أنه لا حازث القلة حيعها كات المتحد فى ذلك : فإطلاق أسمة عله 
من محاز النشبيه . والذى يقرب هذا التأويل: أن الظاه ر أنه إا أريد : أنه 
مواضع للصلاة بحملتها »لا للسحود فقط منها . لآنه لم ينقل 0 الامم الماضية 
5-6 خص السحود وحذه عوضع دون موضع : 

الرابع : قوله صلى الله عليه وس و طروي )استدل أله غلم تزه ! 


أعدها : أن لبور اهو لمر الميره . واويعه اليل أنه صل الله عليه وسلِ 
5ك شصوضيتة بكونها ا را . ولوكان « الطبور » هو الطاهر : 
1 تثبت اللصوضية :فإن طهارة الأرض عامة.فىئ حق كن الآمم : 

الأمر الثانى : استذل به من جوز التيم بجميع أجزاء الأرضل . » لعمؤلة اقوله 


اطنل] ارج سج اوطزورا » والذين خصوا النيم بالتراب : استدلوا 
عا جاء فى داق الاد«وجعلق رجالا انا اوه شاض» بتكم أن 
حمل عليه العام » وتختص الطهورية بالثراب . 

واعترض على هذا بوجوه » منها : متع كون الثربة مرادفة للتراب .. وادعى 
أن تر بقآكل مكان : مافيه من تراب أو غيرهتما يقار به.. 

ومنها : أنه مفبوم لقب » أعنى تعليق الك بالتربة » ومفهوم الاقب : 
ضعيف عند أر باب الأصول . وقالوا : لم يقل به إلا الدقاق . 


ع . م ٠.‏ 00 5 
ويمكن أن يجاب عن هذا : بأن فى الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق 
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ووو د 


الحكى بالقربة » وهو الافتراق فى الافظ بين جعلها مجداً » وجءل تر بتها طهوراً 
على مافى ذلك المزيع 20 

وهذا الافتراق نى هذا السياق قد يدل على الافتراق فى الحسكمء وإلا لعطف 
أحدها 9 الأخر تسَتا ».ىا فى الحديك الذى. 3 كاه املف : 

:"أن لشديف الدشكرر لاي شت 1 « القرية » بالطهورية لو سل 

3 مقيومه معمول .بنه» ليكآن اللديث: الآ خر ممنطوقه يدل على طبورية بقية 
زا الا » أعنى قوله صبلى الله عليه وسل م ملح دا أوعطبؤواً ».فإذا تعارض 
فى غير التراب دلالة المغبوم الذى يقتضى عدم طهوريته » ودلالة المنطوق الذى 
يقتضى طبور بته 2 فالمنطوق مقدم ع لى المفهوم / 

وقد قالوا : إن المفيوم مخصص العموم ؛ فتمتنع هذه الأولوية » إذا َل المفهوم 
هبنا ٠‏ وقد 1 بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة» أعوا الصلضه مخصيض العموم 7 
الإو 0 التخصيص ٠‏ !! 
التعارض .ببنه و بين العموم فى نحله . 

الأب الالنت جا لمسداسنه ذو المالككية لع أن /لنفلةاءه جليو وأ نسهيا)! 
لا بالنسبة إلى الحدث » ولا الحبث ٠‏ وقال : إن.« الصعيد » قد يسمى طبوراً. . 


ولبل يش خدث مب ولارعن علط لان التيمم لايرفم الحدث ٠.‏ هذا أو معناه . 
وجعل ذلك جواباً عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب . لقوله صلى الله 


)١(‏ هو ما أخرجه مسلم من حديث حذيفة. بلفظ « جملت لى الأرض مسحداً 
وجفلت ترتها طهوراً 6 ففرق فى المسم بين )كونها مسجدا وكونها طهوراً . فعلق 
السجدية بالأرض » والطهورية بالتراب . ولوكان غير التراب محزىء لعطفه عليه ما 
فى حديث الباب . فهذه التفرقة أيدت اختصاص التراب بالطبورية » ولسكن الأولى 
حمل هذا على حديث الباب » بدليل قول الله فى الآية « صعيدا.» فان الصحيح فى 
( الصعيد » عند فصحاء العرب.: هو وجه الأرض . 
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عليه وس « طهوز إناء أحدك * إذانواغ فيه التكلب :أن ييل شبما او اكفتالوا 
« طبور » يستعمل مَأ عن حدث أوخبث اء ولا حدك عل الإناء الافييفين أن 
كران اء)] شيرع 
فنع هذا الجيب امالك الحصر . وقال : إن لفظة « طهور » تستعمل فى 
إباحة الاستعمال. » كا فى التراب ٠‏ إذ لايرفم الحدث كا قلنا . فيكون قوله 
« طبور إناء أحدم مستعملا فى إباحة استعاله » أغعنق الإناء »كما فى 7 
وفى هذا عندى نظر . فإن التيمم - و إن قلنا + إنه لابرفم الحدث - لكنه 


عن ادش اء :أ لون ,لقدله يجدث: د وفزق يبيج يقل لعا زهان !دلق »و بين 


قولنا « إنه لايرفع الحدث » ورا تقدم هذا أو بعضه.. 
المامس. : قوله. صلى الله عليه وس « فأا رجل,مرن أمتى أدركته 


الصلاة فليصل » مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض.. لأنقوله صل الله 
عليه وس « أيما رنجل » صيغة عموم . فيدخل تحته من لم محد تراباً » ووجد غيره 
من أجزاء الأرض . ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا بخص به هذا 
العموم » أو يقول : دل الحديث على أنه يصلى”" » وأنا أقول بذلك . فن لم يجد 
ماءأ ولانترابا, مغل :عل بجي اا سالك .: فأقلال بع وشسيلك) اكد ينك .هاب إلا أنةق د لام 
فىرواية أخرى « فعتدة طهوره ومسحده » والحخديث إذا اجتمعت طرقه فسر 

. وقد تقدم الجواب عن هذ! فى الكلام على نحاسة الكلب . فارجع إليه‎ )١( 

() لأن لفظ الحديث « أدركته الصلاة فليصل » ولم يقل : فليتيمم وليصل . 
قال:ابن ححر : لا يعال.هو خاص بالصلاة . لانا تقول : لفظ حديث جابر مختصى.. 
وزاد فى رواية أبى أمامة عند الوق « فأعا رجل من مق أتى الصلاة ول نحد ماء 
وحد الأرض طهوراً ومسحداً »6 وغند أحمد « فعنده طهوره ومسجده 6 وق 


رواية مرو بن شعيب (١‏ فاينا أد ركد الضلاة تمدحت وصليت « 
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حدييامج١‏ كك 


السادس : قوله صلى الله عليه وسلم 0 وأحلت إلى الغنائم » يحتمل أن يراد 
به : جواز أن يتصرف فيها كيف يشاء » و يقسمهاكا أراد » كا فى قوله عن وجل 
(4:١يسئلونلك‏ عن الأنفال ؟ قل : الأنفال لله والرسول) ويحتمل أن براد بن 
بحل منها شىء اغيره وأمته . وفى بعض :الأحاديث مايشعر ظاهره بذلك . 
ويحتمل أن براد بالغنائم بعضها -. وفى بعض الأجاديث « وأجل لنا اللجس » أو 
كا لانم حرم ابن يسان كه للاء ز مدها يدم جلت ياف ريه . 

السابع : قوله صلى الله عليه وسلِ « وأعطيت الشفاعة » قد ترد الألف واللام 

للعبد »كا فى قوله تعالى ( 7 : 1 فعصى فرعون الرسولا ) وترد للعموم ٠‏ نحو 
قوله صلى الله عليدوبز امون تتكافأ دماوم» وترد لتعريف اللقيقة »كفقوم : 
الرجل خير من المرأة » والفرس خير من الجار . 

إذا ثبت هذا فنقول : الأقرب أنها فى قوله صلل الله عليه وسلم « وأعطيت 


الشفاعة » للعبد '. وهو مابينه صلى الله عليه وسم من ششفالتة العطمئ: 0 

شفاعته فى إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم . وقى شفاعة مخقصة به 
صلى الله عليه وس . ولا خلاف فيها . ولا يتكرها المعتزلة . والشفاءات الأخروية 
خمس . إحداها : هذه . وقد ذ كرنا اختصاص الرسول بها » وعدم الكلاف فيها. 
وثانيتها : الشفاعة فى إدخال قوم الليئة من دون حساب . وهذه قد وردت أيضا 
لنيينا صل له عليه وسل.. ولا أعلر الاختصاص فيها 6 ولا عدم الاختصياص . 
اما قوم درا عفوسيا لد ٠‏ فيشفع فى عدم دخولم لها شلك قل 


تكون غير مختضة . ورابعتها : قوم دخلوا القاز » فيسف فى خروييهم منها . وهذة 
قد ثبت فبها عدم الاختصاص »لا صح فى الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة 
وقد ورد أياً الإخوان من المؤمنين يشفعون» وخامستها : الشفاعة بعد دخول 
الجنة فى زيادة الدرجات لأهلها . وهذه أيضاً لاتتكرها الممتزلة . 

فتلخص من هذا : أن من الشفاعة متها ماعل الاختتضاض به »نومتها : ماع 
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عدم الاختصاض: به . ومنها : مامحتمل الأمر بن . فلاتكون الألف واللام لأحموم. 
فإنكان النئ لل لله عليه وسلٍ قد تقلدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبزئ 
الختض بها هو» التى صدرنا بها الأقسام اللجسة » فلتسكن الألف واللام 'لاعهد'. 
وإنكان ل يتقدم ذلك على هذا الحدنث» فلتجمل الألف واللام لتعر يف اللقيقة 
وتازل على تلك الشفاغة . لأنهكالمطلق حينشذ . فيكق ثازيله على فرة ٠‏ 

وليس للك أن تقول : لآ حاجة إلى هذا التكاف » إذ ليس فى الحديث إلا 
قوله « وأعطيت الشفاعة » وكل هذه الأقسام التى ذ كرتها : قد أعطيها صلى الله 
عليه وسل . فليحمل الافظ على العموم . 

لأنا تقول : هذه ان الجس التى اختتص بيبا صل الله عليه 
وس . فلفظها وإ نكان مطلقاً ‏ إلا أن ماسبق فى صدر السكلام : .يدل على 
الخصوصية . وهو قوله صلى الله عليه وس ل يعطون أحد قبلى » . 

وأما قوله « وكان النى يبعث إلى قومه » فقد تقدم السكلام عليه فى صدر 
الحديث . والله أعلم . 

باب ايض 

8 الحديث الأول : عن عائشة ل ع 2 
بنت أ حبش وا ا ا »فقالت: عاض 
د أده ذاه الصّلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرقي ٠‏ وَلَكِنْ دعى 
ال 25 ليام لق كنت يعن ها 3 عسل 0 6 


وفى دواية « وَلَْمَت بِليسَةٍ » فإذا قبت اليضَة :قا, 
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الصّلاة قا ."فوا هب قديُهًا تاعس عَنك الم وَصَلٌ بغ( 
الكلام على هذا الخديث عليه دن وحوه . 


أحدها : يقال : خاضث المرأة 2 وقيضق: ؛ تحيض سيط 0 اما وك 4 


و 


إذا سال الدم منها فى نو بة معاومة . و إذا استمر من غير نو بة قيل: :. استحيضت 
فبئ مستحاضة . ونقل الحروى عن ابن عرفة7” أنه قال :ايض + والحيض: : 
اجتماع الدم إلى ذلك المسكان . ومنه ممى اُوض حوضا » لاجتماع الماء فيه . 

قال الفارسى فى مجمعه ‏ بعد مانقل ماذكرناه ‏ وهذا زلل' ظاهر . لأن 
الوط من واتدو اتن الراو واردفالا : تعر سرض كأعى لقنت درطا د 
واستحوض اماء : إذا اجتمع . وتميت المسائض حائضاً عند سيلان الدم منها » 
لا عند اماع الدم فى رجا ٠‏ وكذلك المستحاضة نسمى يذلك عند استمرار 
الستلون له ل فإذل ا لخد :ليطن من علو مر تع ف اننم اباد الو فلسالت دري 
يع وقم ؟ 

راذا ود من جبة المعنى : فليس بالقاطم”" . لأن تلك اللة ليس تنم 
أن يطلق عليها لفظ الاجتّاع » لاسا فى بعض الأحوال : 

الثانى « أنو حبيش » بشم الحاء المهملة بسذها باء ثانية الحروف مفتوخة 
ثم ياء آخر المروف ساكنة ثم شين معجمة + وهو أنو خبيش المطلب بن أسد 
بن عبد العزى ٠‏ ووقع فى أ كثر نسخ يح مسل . عبد المطلب » وذلك غلط 
عندهم والصواب « المطلت » كا ذ كرنا . 


)١1(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم فى الطبارة وأبو داود والنسائى 
والترمذى » وقال : حديث حسن صحيح 

(؟) هو ابن تفطويه ب بكسر النون ‏ النحوى 

(*) أى إن هااذكره من جهة تفارقهما مسل لفظاً لامعنى . فالدليل الذى ذكره 
فى الافتراق ليس بالقاطع 
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الثالث : قولها «أستباض ) قد تقدم معنى « الاستحاضة » فيقال منه : 
استّحيضت الرأة . مبنياً للافعول » ولم “بين هذا الفمل لافاعل »كا فى قوم 
ف أنفست الرأة». وال تحت الناقة » «وأضل اللكلمة .لمن اليضن م والزوائد 
التى سلنتها للمبالغة »كا يقال : قر فى المسكان . ثم بيزاد للدبالفة » فيقال.: استقر. 
ل أعشب المتكان . ثم يبال فيه » فبال م ز ماعطا نلق و1 
الزوائديطةالالخيلة» 

الرابع ( الطهارة » 'تطلق بإزاء النظافة . وهو الوضع اللغوى ٠‏ وتطلق بإزاء 
استعمال المطهر . فيقال : الوضوء طبازة صغرى ؛ والغسل طهارة كبرى . وتطلق 
وبراد بها : الح الشرعى المرتب على استعال المطهر . فيقال لمن ارتفع عنه مانع 
الحدث : هو على طهارة » ون لم برتفع عنه المانع : هو على غير طهارة . 

فإذا ثبت هذا » فنقول : قولها « فلا أطبر » يحمل على الوضع الاغوى » 
وَكنَتْ بالافظة عن عدم :النظافة. الدم . لأن النساء لم يكن يستعملن المطير 
فى ذلك الوقت . ولا هى أيضاً عالمة بالك الشرعى . فإنها جاءت تسأل عنه . 
فتعين حمله على اوضع اللغوى . ثم حقيقته : استمرار الدم » وعليه حمله بعفهم . 
و يمكن حمله على المبالغة وجا ز كلام العرب » لكثرة تواليه » وقرب بعضه من بعض ٠‏ 

انكاس : قوها.« أفأدع الصلاة.؟» سؤال عن استمرار حك الميض فى حالة 
دوام الدم و إزالته . وه وكلام من تقرر عنده  :‏ أن الخائض منوعة من :الصلاة + 

السادس : قوله صلى الله عليه وسم « لا . إنما ذلك عرق » فيه دليل على أن 
الصلاة لايتركها من غلبه الدم من جُر'ح » أو انبثاق عرق »كا فعل عمر رضى الله 


ا 


5 ع 3 00 5 ْ عا 
عنه » حيث صلى وحرحه يشعب دمأ ٠‏ وقوله صلى. الله عليه وَل« إيما ذلك 


)١(‏ ثعب الدم ثعب - بفتح العين المبملة فى الاخى والضارع ‏ سال وجرى 
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عرق »6 ظاهره : انثاق الدم من عرق . وقد حاء فى الحديث « عرق انفخر » 
يعسن بك ن من مجاز النشبيه » إإنكان سببٍ الاستحاضة اكثرة مادة الذم 
وخروجه من مجارى الحيض العتادة . 

السابع : فى الحدديث دليل على أن.الحائض تترك الضّلاة من غير قضاء . وهو 
كالإجماع من الخلف والسلف فى تركها » وعدم وجوب القضاء . ول .خالف فى 
عدم وجوب. القضاء إلا الحوازج : نمم استحب بعض الساف لاحائض إذا دخل 
وقتالصلاة : أن تتوضأ وتستقبل القبلة . وتذكر الله عز وجل ”وأ نتكره بفطهم 

الثامن : قوله صلى الله عليه وس « قد الأيام التى كنت تحيضين فييها » رد 
إلى أيام العادة . والمستحاضة :. إما مبتدأة.» أو معتادة ..وكل منهما : إما ميزةا» 
أوغيز مميزة .::فبذه أرربعة.:, والحديث. قل دل بلفظه على .أن .هذه المرأة كانت 
معتادة . لقوله صل الله عليه وسلم « دعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين 
فيها » وهذا يقتضى أنهاكانت لها أيام تحيض فيها ٠‏ وليس فى هذا اللفظ الذى فى 
هذا الرؤاية انيقل عل أن )كات ميزة: أذ غير ميزة:إأذإن, فدح فى لهذا ال1ديلق 
روايةأشرى تل دعل العز :ل ليس لما معارض ت فذاك - إن ل .يثبت فقذ 
يستدل"بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام.العادة: » سنواءكانت مميزة أو غير مئزة.: 
وهو اختيار أب حنيفة ».وأحد قولى الشافى .- 

والممسك به ينبنى على قاعدة أصولية : وهى مايقال « إن ترك الاستفصال فى 
قضايا الأحوال » مع قيام الاحتمال » ينزل منزلة عموم المقال » ومثاوه بقولة صلل الله 
عليه وسل فبا. روئ لفيرؤز - وقد أسم على مين عيط ل الختو أ تبفا ك 539 ) 

)١(‏ وليس عل ذلك من دليل لام ن كتاب ولا من سنة ولا عمل صاحب 

(؟) أخرجه أبو داود وأحند وابن ماجه » والترمذدئ من رواية أى وهب 
الجيشانى عن الضحاك بن فيروز الديامى عن أسه. وفى إسناده ابن لميعة . متكام فيه : 
وقال البخارى :. لايعرف مماع: بعضهم من بعضن 


ام كاحما 
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ولم يستفصله : هل وقع العقد عليهما مرتباً » أو متقاراً ؟ وكذا تقول هبنا : لما 
سألت .هذه المرأة عن. حكها فى الاستحاضة ٠‏ وم يستفضلها رسول الله صل الله 

عليه وس عن كونها 'عازة أواعر مار :“كان اوقا لينلا عل أن هذا ليم 
عام بنى المميزة .وغيرها كا قالواتقى حديث فيروز الذئ لفترطك به ثم برد هبنا 
أيضاً »وهو أن رسول الله .صلى لله عليه وسلر يجوز أن يكون غالبا حال الؤاقعة 
كيف وقعت ... فأجاب على .ماعل .. وكذا يقال هنا + يخوز أن يكون عل جال 
الواقعة فى المَيرْ أو عدمه . 

وقوله فى ..رواية « وليس بالخيضة.: فإذا. أقبلت . الميضة ؛ فاترى الضلاة 
فإذا. ذهب: قدرها فاغسلى. عنك الدم وضيى » اختار بعضهم فى قوله. « وليس 
بالميضة :»6 كسس .الحاء » أنى الفالة المألوفة المعتادة :. والحيضة ‏ بالفتح ب المرة من 
ا 


وقوله « فإذا. أقبلت » تعليق الك بالإقبال والإدبار ٠‏ فلا بد أن يكون 
مفلوي] لها بعلامة تغرفها . فإن كانت مميزة. وروت إلى القييز» فإقباها : بده الدم 
الأسود . و إديارها : إدبار ماهو بصفة الميض... وإنكانت معتادة » ورْدَّتَ إلى 
العادة:» فإقبالها:: وجود الدم فى أول أيام العادة ..و إديارها : انقضاء أيام العادة - 


وقد ورد فى حديث فاطمة بنت ,أبن بيش - هذه نا ما يقتشى الزد إلى 
لير » :وقالوا :. إن حديئها فى المميزة . وحمل قوله « فإذا أقبات الحيضة » على 
الميضة المألوقة التى هن بصفة الدم المعتاد. . وأقوى الروايات فى.الرد إلى القييز: 
الرواية الى فبها «دم الميض أَسْودُ يعرف » فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاة » وأما الرد إلى العادة : ققد ذ كرناه فى الرواية الأولى الت ذكرها الصف 
وقد .يشير إليه فى . هذه الرواية. قوله صلى لله عليه وس « فإذا ذهب قدرها » 
فالأشبه أنه بريد قدر أيامبا . 

ات بعض الطلبة هذه اللفظة فقال « فإذا ذهب قذرها » بالذال المعحمة 
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لفتوحة . وبإنما هو بالمهملة الساكنة » أى قذر وقثها . والله أعل . 

وقوله « فاغسلى عنك الدم وصلى »6 مشكل فى ظاهره , لأنه ل يذكر الغييل 
ولا.ند بعد انقضاء الحيض "من الغسل . 

وجل بعضهم هذا الإشكال على أن جع الإدبار: انقضاء أيام 'الميض» 
والاغتسال:. وحمل قوله « فاغسلى: غنك الدم 6 مولا على دم يأنى .بعد الفسل 

والجواب الضحييخ : أن هذه الروالة أو إن ل يذكر فيها الغدل- فقد ذكر 
فى روابة رع صحيحة . فقال فمبا « ل «( 

وفى الحديثٌ دليل على نجاسة دم الحيض . 


همه 


الحتطبب َم سانا . فَمََلَتْ رسول اله صلى الله عليه وسلم 2 


أ 


و “تله بع الباق حرانعا لسة رمي ورا وان 


2 عر مو دي بتار 6 0 
ذلك" فامرها أب كيل )البقين فييكا نه تفتسل لكل ضَّلاة» 
«أم حبيبة » هذه :.ابنة جعت كراب الأسبى ) الشن از يتب بنت 
جحش . وكانت تحت عبد الرجمن بن 'عوف :. ويقال فيها : أم جبيب . وأهل 
السير يقولون : إن المستحاضة حَمّنة . قال أنو عمر بن عيد البر: والصحيح عند 
الحدثين : أنهما كانتا مستحاضتين جميعاً . ووقع فى نسخ من هذا الكتاب 
« تأمرها رسول الله صل الله عليه وس عند ذلك أن تغقسل لكل صلاة » وليس 
فى الصحيجين » ولا أحدهها : أن النى صلى لله عليه وسلم مره أن تقال لكل 
صلاة . و إتمافى الصحيح «:فأمرها أن تغتسل » فكانت تغتسل لكل صلاة » 
)١(‏ إنما جاء فى قصة أم حبيبة بنت جحش ء بلفظ « ثم اغتسلى » رواه مس . 


م( أخرجه البخارى فى كتات الحيضل ومسل فى الطبارة : وأه داود زالئسائى 


والترمذى وان ماحجة 
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وفى كتاب مسلا لفك طبلتنكز ابن. شهاب. أن رسول الله صل الله عليه 
وسل أمر أم حبيبة أن ختطن لككاضلاة , و.إنما حوااشئاء-فملنه ع » + 
وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ..وقد ورد الأمر بالفسّل 
لكل صلاة 3 روابة ابن إسحاق 4 خارج الصحيح 5 
والذين ل نوجبوا الفسل سكل صلاة حملوا ذلك على مستحاضة ناسية لاوقت 
والعدد » مجوز فى مثلها أن ينقطع الدم عنها فى وق ت كل صلاة . 
واستدل بعضهم على أنه لم لايازمها الفسل لسكل صلاة بقوله فى الحديث المتقدم 
»2 اغتسلى وصلى كر بتكراره لتكل صلاة ولد وت لد نا 
واستدل أيضاً بتلك الرواية على من يقول : إن المستحاضة تجمع بينصلاتين 
بغسل واحد» وتغتسل للصبح وحده . ووجه الدليل : ماذكره . 
ع م 0 52 3 
9غ 2 الحديث الثالث :عن عائشة رضى الله عنها قالت « كنت 


عقيل طول لله على الله م من :إن وَاحدٍ كلا 


جنب 0 لوق ارو مشر ى وأنآحا نض . كان مرح 


8 3 


وق 50 


الكلام على هذا الحديث من وجوه . 
أخَدها :“هودآن اغتسال الركل والرأة'فى إتاء“واحتد عالق . وقداصى الكلامفية 
الثنى : خواز مباشرة الحائض فوق الإزاز-» لقوطا < فأترز فيباشرق'» 
واخحتلف الفقهاء فم نحت الإزار:. وليس فى هذا الحديث اتضر يبح بنع ولا جواز. 
وإعا فيه : فم النى صل الله عليه وسلٍ .. والفعل بمخرده لاايدل على الوجوب 
على الختار . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الحيض » وفى الصوم ». ومسل فى الطهارة 
وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه 
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وهل 


الثالث : فيهجواز استخدام الرجل امرأته فراخف من الشغل » واقتضتهالعادة . 

الرابع : فيه جواز مباشرة انض بمثل هذا الفعل من. الطاهر . فإن بدنها 
غير نجس إذا لم يلاق نجاسة . 

الخاسن : فيه أن الممتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه . 
وقد ,قاس عليه غيره من الأعضاء» إذا لم مخرج جميم' بذنه من المسجد ٠‏ وقد 
يستدل به على أن من حلف : أن لامخرج من بيت أو غيره » لخرج ببعض بدنه . 
لميحنث.. ووجه الاستدلال : أن الحنيث دل على أن. خروج: بعض البدن 
لايكون كروج كله فيا يعتبر فيه الكَون فى الكان العين » وإذالم يكن 
خروج بعضه كرو ج كله : لم يحنث بذلك ٠‏ فإن الهين إما تعلقت مخروجه . 
وحقيقته فى التكل . أعن ىكل البدن : 

؟ - الحديث الرالع : عن عائشة رذئ الله عنْها قالت ١‏ كان 


31 1 0-0 لمها! ريني ره يوا ء سير 03 
رسول الله صلى الله عليه وس تكك' فى حَجَرِى 0 فيُقرأ القرئان وَانا 
007 
«( . 


فيه مثل ماتقدم من طبارة بدن الحائض ». وما يلانسها مالم تلحقه نجاسة » 
وجواز ملايستها أيضا »كا قلناه... 

وفية/إشارةإكى :أن اللنائض لآ تقر القران "'. الأنْإقؤها ذ فقا التران:» 
إبما يحسن التنصيص عليه إذاكان ثمة مابوه منعه . ولو كانت قراءة القرآن للحائض 
جائزة لكان هذا الوه منتفياً . أعنى توم امتناع قراءة القرآن فى حَجْر الحائض . 
ومذهب الشافبى الصحيح..: .امتناع قراءة الخائض القران ٠‏ ومشبور مذهت 
أكحاب مالك ::جوازظ . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى التوحيد .هذا اللفظ » ومسل فى الطهارة » وأبو داود 
والنساتى وابن ماجه 
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جهو 

معت الية بش اطاسن « عن اجساذة .عالت “جد الت غائشة 
رصى الله غنها » فقالت ما آل لالض تقنيى لصوم * ولا 'تقضى 
الصّلاةَ ؟ فقالت أعرورية أت ؟فقلت لي جرورية 3 ولك 
أحال تعالة ري 001 الصّوم » وَلا : 0 
ا الصّلاة 1 
« معاذة » بنت عبد الله العدؤية؛. ا 
لما الشيخان فى صميحمهما - 

و «:المروزى »من ينسب: إلى جروراء .. وهو موضع .بظاهر الكوفة » 
اجتمع فيه أوائل الموارج . ثم كثر استعاله حتى استعمل. فى كل خارجى ٠.‏ ومنه 
قول:عائشة لمياذة « أحرورية أنت ؟ » أى أخارجية . و إنما قالت ذلك : لآن 
مذهب الكوارج أن المائض تقضى الصلاة او اما ذ-كرت ذلك أيضا : لأن معاذة 
أوردت السؤال على غيرجهة السؤال الجرد > بل صيغتما قد الشعر بتعجب أو 
إنكار : فقالت لطا عائشة « أحرورية أنت ؟ » .فأجابتها بأن قالت « لا ؛ ولشكئ 
أسأل » أئ-أسأل شؤالا نجرداً عن الإنتكاز والتمجنب .> :بل لطلب مجرد العلم 
بالمسكم . فأجابتها عانشة بالنص . ولم تتعرض للممنى:. لأنه أبلغ وأقوى فى الردع 
عن مذهب اللوارج » وأقطع لمن يعارض » تخلاف المانى المناسبة. .. فإنها عرضة 
للمعارضة . 

والذى ذكرة العلناء. من الممنى فى ذلك :. أن الصلاة تتكرر .. فإيحاب 
قضائها مفض إكى حرج ومشقة . فم غنه 6 مخلاف الصوم-... فإنه غير متكرنو'.. 
فلا يفضى قضاؤه إلى حرج . وقد اكتفت عائغة رضى اللهاعنهائق*الاستدلال 
على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به . فيحمل ذلك وجهين . 
2-101 + التارك : بألفاظ مختلفة » ومسل وأبو داود ' طالشماي! و امدق 
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لجو | 


أحدها :أن :تكون أخذت قاط القضاء من سقوط الأداء :ايكون يرد 
سقوط:الأداء دليلا ل سقوظ القضاء ».إلا أن بوجد معأرض . وهو الأمر بالقضاء 
كا فى الصوم . 

والثانى - وهو الأقرب ‏ أن يكون السبب فى ذلك : .أن المنناجة داعية 
إلى بيان هذا المكم .. فإن الحيض يتكرر: .+ فلو وجب قضاء الصلاة فيه أوجب 
بيانه » وحيث لم يبين : دل على عدم.الوجوب » لاسيا وقد اقترن نذلك قررينة 
أخرى » وهى الأمر بقضاء الصوم » وتخصيض الحكر به. 

وفى الحديث : دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الضحالبى « كنا .تؤمر 
وني » فى حك الرفوع إلى النبى عب الله عليه وس . وإلالم تقم الحجة به . 

كتاب الفوتتناةة 
باب المواقبت 
11 -اللديت الأول :يعن أ عبرو الشيياق يواسم سهد بن 


اق ب قالع سدع لسن عند الداوضا وأتشانييقه إل دانا عبد لله 


إن مسمود رضيل أله عنة -اقال «شالت” الى صلى الله عليه وسلم : 
لم له تال لاذه روني . لت 2 ع ؟ 
قال : 0 الوالدن ؛ اقلمت 1: 26 5 َال : الجهاد فى سَبيل الله » 


3 4 ا 3 ْ 0 يي 0 
قال : حَدَمنى مهن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ولو استزدنه 


)١1(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير موضع , ومسل فى الإعان » والنساى 
والترمذى . 
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ا 


«.عبد الله بن مسعوة » بن الحرث بن مخ » هذلى . يكنى أبا عبدال رمن . 
شبد بدن اموق بابن أم عبد . توفى بالمدينة مسنة اثنتين وثلائين ٠‏ وص عليه 
الز بير ٠‏ ودفن بالبقيع ٠‏ وكان له بوم مات نيف وسبعون. سنة: »من كابر 
الصحابة وفتهائهم . 

قوله ( حدثنى ضاحبخ هذه الدار » دليل على أن الإشارة يكتق بها عن 
التصر يح بالاسم » وتنزل منزلته إذاكانت معينة للمشار إليه ؛ مميزة له عن غيرة . 

وسؤاله عن أفضل الأعنال : طلباً لمخرفة ما ينبغى تقديمه متها »و خرصا غلى 
عل الأصل + ليتأ كد القصد إليه » وتشتد الحافظة عليه . 

و« الأععال » ههنا لعلها حمولة :على الأعنال البدنية »كا قال الفقباء 
أفضل عبادات البدن الصلاة.. واحترزوا بذلك عن عبادة المال . 

وقد تقدم لنأكلام فى العمل : هل يتناول. عمل القلب » أم لا ؟ فإذا جعلناه 
مخصوصاً بأعمال البدن » تبين من هذا الحديث : أنه لم يرو أعمال القلوب . فإن 
من عملها ماهو أفضل »كالإعان ٠‏ وقد وزد فى بعض الحديث ذكره مطرحا به 
عق الإيمان ‏ فتبين بذلك الحديث : أنه أريد بالأعمال ما يدخل فيه أعمال 
القاوب » وأريد مها فى هذا الحديث : ما مختص بعمل الجوارح . 

وقوله. « الصلاة على وقتها » ليس فيه مايقتضى أول الوقت وآخره . وكأن 
اللقصود به : الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء . وأنها لا تتنزل هذه 
المزله ".وقد ورد فى حَديث آخر ٠‏ الصلاة لوقنها 4 وهو أقرب لأ يسقدل سيا 
على تقديم الصلاة فى أول الؤقت من هذا الافظ . 


)١(‏ فيه نظر تلان إخراجها عن وقتها بلا عذ عذر شرعى تضييع لما . ولفظط 
« أحب » .يقتضى الشاركة .فى الاستحباب . فيكون الراد. : الاحتراز عن إيقاعبا 
آخر الوقت » لا ماذهب إليه الشارح 
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وقد اختلفت تبالأحاديك'فى'فضنائل الأعاال » وتقدم بعضها على . بعض م 
والذى قيل فى هذا : إنها أجو بة مخصوصة اسائل مخصوص » أو من هو فى 
مثل حاله . أو هى بمخصوصة ببعض الأحوال التى ترشد القرائن إلى أنها المراد . 
ومثال ذلك : أن يحمل ماورد عنه صلى الله عليه وسم ‏ من قوله « ألا أخبرم 
انل أعالكم لد بك م ؛ وأرفعها فى درجاتكم ؟ »وفسره ا 
الل تعالل - على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى الخاطبين بذلك»أومن هو 

فى مثل حالم 0 من هو فى صفاتهم . ولو خوطب بذلك الششجاع الباسل امتأهل 
لانفع الأكير فى القتال لقيل له « الجهاد » ولو خوطب به من لا يقوم مقامه فى القتال 
ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذ كر الله تعالل » وكان غنيا ينتفع بصدقة ماله 
لقيل له « الصدقة » وهكذا فى بقية أحوال الناس » قد يكون الأفضل فى 
هذا مخالقاً للأفضل فى حق ذاك » حسب ترجيح المصلحة التى تا 

وأا « بر الوالدين » فقد قدم فى هذا الحديث على المهاد . وهو دليل على 
تعظيمه . ولاشك فى أن,أذاها بغير مايحب ممنوع منه . وأما ما بجحب من البر 
فى غير هذا : فنى ضبطه إشكال كبير . 

وأما « الجهاد فى سبيل الله تعالى » فرتبته فى الدين عظيمة . والقياس يقتضى 
أنه أفضل من تسائر الأجمال التى .ره وسائان: م, فإن العبادات عل | اقسمين ام منها 
ماهو مقصود لنفسه . ومنها ماهو وسيلة إى:غيرة ٠...‏ وفضيلة الوسيلة حب فضيلة 
المتوسلع ,ليه .يفيك تعفم فضيلة المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة .. ولما كان 
الجباد فى سبيل الله وسيلة إلى إعلان الإعان ونشره » وإخمال الكفر ودحضه 
كانت فضيلة الجهاد حسب فضيلة ذلك . والله له أعلم 


8 12 اتيت الناق؟ عن عالشة رص لاطا قلت لك 


"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صل السو ينين بك لاد 
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ل 


يه 


ثم م 
عو 3 10 1 
لمات »مُتافعات إعروطين . “ ب ما بعر فب 
6س لم 1 3 7 


0 لل 06" 

يه 0 2 00 ا ا 1 
3 امتافعات» ات ل اختلاط ضياء الصبح بظامة الليل.٠‏ 

وفى هذا الحديث ححة أن برى التغليس فى صلاة الفحر » وتقدعها فى أ 3 
الوقت » لاسها مع ماروى من ,طول قراة النى صل الله عليه وسل فى صلاة 
الصبح . وهذا ذهب مالك والشافى . وخالف أنو حنيفة . ورأى أن الإسفار 
بها أفضل » لحديث ورد فيه « أسفروا بالفجر فإنه أعفم الذي ويه دل تيل 
شهود النساء اججاعة بامسجد مع الرجال . وليس فى الحديث مايدل على كونمن 
عجرا أو شواب . وكره بعضهم الخروج لأشواب . 

وقوطا « متلفعات » بالعين » و بروى « متلفقات »© بالفاء . والمعنى متقارب: 
إلا أن م التلفع «( إستعمل مع تغطية الرأس . قال ابن حبيب : لا يكون الالتفاع 
إلا بتقطية الرأمن + واستا نسوًا لنألك بقول عَبِيدَ بن الأتر ص : 

كينا تجون سقوطى بعد ما 5 الرأس بياض. وصلع ؟ 

واللفاع : هاالتقع نه . والاحاف : ماالتحف به . 

وقلاأفكة المطيت :ل الروطك 6 بكو زا ل كلية 'فنن توف أفخ نا وراد 
نعضهم فى ضفتها : أن تتكون مرابعة . وقال" بعضهم : إن سَّذاها من شعز : 
وقيل 4 إنة جاء مفنترا فق الحددنت ل هذا . وقالا: إن قو امرى القبت 

# عل اتسينا ويل راط أجل +« 
قالوا « المرط » هبنا من خرّ ٠‏ 
وفسر « الغلس » بأنه اختلاط ضياء الصبح بظامة الليل ٠.‏ و« الغلس » 


)١(‏ أخرجه النخارى فى الصلاة هذا الافظ ء» ومسم وأبو داود والتساق 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد 
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والغبش متقار بان. . والفرق بينها :.أن الغاس فى آخر الليل.. وقد يكون الغيش 
فى آآخره وأوله » وأما من قال «الغبس» بالغين والباء والننين المهملة - فغلط عندم . 

5 احا الحذريث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قال: 

: 0 و د : اهم 
« كان النى صلى الله عليه وسل يُصَلى الظهْر بالهاجرة » وَالعصرٌ 
شمن لقي وَالْرِ 0 وَجَبْت : والماء أحتانا واحيانا © إذا 
رآ احكتموا بحل ذا رَآِ” | لطع باخ + وَالمريمَ كأن الي 

زفق 

صل الله عليه وسل يُسَلها بلس ) : 

الماجرة : فى شّدة الحر بعد الزوال ٠‏ ' 

الحديث يدا ل على الفضيلة 0 و هذه الصلوات . قأما الظبر ر: فقوله 
« يصلى الظبر با هاجرة » .يدل على تقدعها فى أول الوقت » فإنه قد قي لف الهاحرة 
وال محير :نينا شده لكر وقوةة . وويغارضه ظاهر قوله صل الله عليه وسل. فى 
الحديث الآخر« إذا اشتد الحر فأبردوا ».و كن الع بينهما بأن يحون طلق 
اسنرف المابجزة ‏ بغلى الوقت الأذئ بعد الزوال مطلفًا , فإنه قد تلتكون فيه الخاجرة 
فى وقت » فيطاق على الوقت مطلقاً بطريق املازمة ». وإن لم يكن وقت الصلاة 
فى حر شديد وقيه يمد وقد بر لمات عن ضَاحر ل الفين :2 أن اطجيا 
والهاجزة :نص النهاز. فإذا أخذ بظاهر هذا اكلام : كان مطلقاً غيل :الوقت . 

وفيه وحه اندر : وهو أن: الفقهاء اختلفوا فى أن الإبراد رخصة أوسية.: 
ولأضحاب الشافنى: وجهان فى. ذلك .. فإن قلنا : :إنه رخضة © فيكونقوله 
ل له عليه وسلم د ألرقوا 4 أَمنَ..إباحة كناو يكون: تعجيله لاف الهاخرة: أخدا 
بالأشق والأوى . أو يقول من إيرئ أن الإبراد:سنة..: إن التهجير: لبيان الجواز . 
وق هذا بعد . لأنْ قوله « كان » نشعر بالكثرة والملازمة عرفا : 


(1) أخرجة البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع , ومسل وأبو داود والثسالى ٠‏ 
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وقوله « والعصر والشمس نقية » يدل غلى تعجيلها أيضاً » خلاقاً لمن قال : 
إن أول وقتها مابعد القامتين . 

وقوله «أوالمتريب إذا وجبت» أى.الشمس.. ,الونجوب ::الدقوط :او ستدل 
به عل أن سقوط قرمبها يديل به الوقت اف 1 راغ 
خائل بن الزالى وبين فرص اشم أ ل يكتف ب شيو ب القرمن عن الاع نا 
5 غروها بطلوع الليل من المشرق “قال صل الله عليه وس «إذاغربت 
ال من ههنا ‏ وطلع ليل من هبنا .. فقد أفطر الصائم » أو كا قال.. فإن لم 
يكن حائل ققد قال بعض أصعاب مالك : إن الوقت يذل بغيبوبة الشمس 
وإشعاعها المستولى عليها . وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب . 

ل وقنها واحد . والصحيح عندى : أن الوقت مستمر إلى غيبوابة 
اللشدق) ؟ 

أن العشاء : فاختلف الفقهاء فيها . فقال قوم : تقديعها أفضل . وهو ظاهر 
مذهب الشافعى . وقال قوم : تأخيرها أفضل ؛ لأحاديث سترد فى الكتابٍ , 
وقال قوم : إن اجتمغت الجناعة فالتقديم فض “.إن تأشرت والتأتا أفضر !ا 
وهو قول عند المالكية ٠‏ ومستندم هذا الحديث ٠.‏ وقال قوم : إنه يختلف 
باختلات الأوقارك ,د ٠‏ ففى الشتاء وى رمضان : تؤخر.. وفى غيرها : تقدم ٠‏ وإنما 
أخرت فى الشتاء لطوا 3 الليل » وكراهة الحديث بعدها . 

وهذا الحديث يتعلق بمسألة تسكلفوا فيها . وهو أن صلاة الجاعة أفضل من 
الصلاة فى أول الوقت » أو بالمكس ؟ حتى إنه إذا تعارض فى حق شخص أمران 
أحدها : أن يقدم الصلاة فى أول اقبت ١‏ ستتزإناً »رأوزيئ يوه لميطلاة! فى ابلذائة 
أيها. أفضل ؟ والأقرب عنذى : أن التأخير لصلاة اللجاعة أفضل . وهذا الحديث 
يدل عليه » لقوله « و إذا أ بطثوا وام ب خأ ادن الجاعة مع إمكان التقديم » 
0 التشديد فى رك الجاعة » والترغيب فى فغلها : ويات وف بو 
وفضيلة الصلاة فى أول الوقت.ورذت على جهة الترغيب فى الفضيلة.» وأما جاب 


0 )ؤالةغاع010/0.ع/اأحاء 31 //:5 مانا 


ساسلا 


التشديذافى التأخين غن:أول الوقت : فم ردكا فى صلاة الجاعة . وهذا دليل على 
الرجحان لصلاة الجاعة . 

نم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة فى أول وقنها أفضل 
الأعنا إل كان متمسكا ان يرى خلاف هذا المذهب . وقد قدمنا فى الحديث الماضى : 
أنه لبس فيه دليل على الصلاة فى أول الوقت فإن قوله « على وقنها » لا بشعر بذلك . 
والحديث الذى فيه « الصلاة لوقتها» ليس فيه دلالة قوية الظهور فى أول الوقت . 
1 وقد تقدم تفسير « الغاس » وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح 
أفضل . والحديث المعارض له وهو قوله 2 ابروا بالفجر . فإنه أعظم لد د 
قبل فيه : إن المراد بالإسفار : تبين طلوع الفجر ووضوحه لارالى يقينا . 

وفى هذا التأويل نظر ٠‏ فإنه قبل التبيين والتيدّن فى حالة الشك : لا نحوز 
الصلاة . فلا فم . والحديث يقتضى بلفظة « أفمن » فيه : أن 7 حر 
ادها كل من لاخر فإن ميث أضل » تققضى المشاركة فى الأصل » مع 
الرحدحان حكن الطرفين حقيقة . وقدترد من غير اشتراك فى الأصل قليلا 233 وحه 
لجاز . فيسكن أن يحمل عليه ويرجّح نكت اواك العمل ين رسول الله 
صل الله عليه وسلم ومن بعده من الكلفاء . 

4 - 000 عن الها اللبالة مكار نادمه فاك 
00 الاسام ى » فقال لَه أبى 100 
الى 0 1017 ؟فقال :كان 2 الحجير- 


2-6 


عون الأولى -:خين تذحض الثنس » وَبْصَلَ العط 0 : 


2 ب 


بجع 0 إلى رَحَلهٍ فى 0 لدي ل حيهة اسيم 


ما قال فى الغرب . وكان سحب أن لخر من الوشّاء لبي تذكوتما 
ممه . وكان 2 انم كيبا » وَاحديث يدها . وكان يِفَل 
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حت ونإ بد 
ين مَل لقاو حِينَ يِف الل جليسة . وكان يتفرأ الستّونَ 
إلى 0 
درن الاستق اختاف فى امه واسم أبيه . والأشهر الأصح”: 
نضْلة بن عبيد » أو نضلة بن عبد الله . ويقال : نضلة بن عائذ ‏ بالذال المعحمة ‏ 
مات سنة أرربع وستين ٠‏ وقبل : مات بعد ولاية ابن زياد » قبل موت معاوية » 
سنة ستين .. وكانت بوفاته بالبصرة . 
وقد تقدم أن لفظة « كان » نشعر عرفاً بالدوام والتكرار »كا يقال : كان 
فلان يكرم الضيوف.. وكان فلان يقاتل العدوء إذا كان ذلك دأبه وعادته . 
والآلف واللام فى « المكتو بة » للاستغراق . ولهذا أجاب بذ كر الصاوات 
كلها . لأأنه فهم من السائل العموم . 
وقوله «كان ,يصلى المحير » فيه حذف مضاف » تقديره : كان يصلى صلاة 
احير . وقد قدمنا قبل أن « المجير والهاجرة » شدة الحر وقوتة . 
وَإِنما قبل لصلاة الظهر « الأولى » لأنها أول صلاة أقامبا جبريل لانئى 
صلل له عليه وس » على ما جاء فى حديث إمامة جبريل عليه السلام . 
وقوله « حين تدحض الشمس »© بفتح التاء والحاء . والمراد به ههنا : زواطا . 
واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا . وظاهر اللفظ يقتضى وقوع صلاته صلى الله 
عليه وسلم الظهر عند الرؤال ٠‏ لا بدن تأو يله . 
وقد اختاف أحاب الشافى فيا تحصل به فضيلة أول الوقت..فقال بعضهم ؛ 
إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت ؛ بحيث تسكون شروط الصلاة 
متقدمة على دخول الوقت . وتسكون الصلاة واقعة فى أوله . وقد يتمسك هذا 
القائل بظاهر هذا الحدديث . فإنه قال « يصبل حين نزول » فظاهره : وقوع أول 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فىالصلاة » ومسم .وأبو داود والنسائى 
وابن ماجه ٠‏ 
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حت 8/8]/ ح 


الصلاة ى أول جز من الوقت عند الزوال + لأن قوله <١‏ يضَلل" » يحب خمله عل 
« نبتدىء الصلاة » فإنه لامسكن إيقاع جميع الصلاة حين: تدحض الشمسن:: 
ومنهم من قال.: تمتد فضيلة أول الوقث إلى نضف وقت الاخقيار .: فإن«النضفت 
السابق من الشى+يتطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى التأخر : 

ومنهم من قال ب وهو الأعدل ‏ إنه إذا اشتفل بأستباب الضلاة عقي 
دخول أول الوقت ؛ وسعى إلى الشحد » واننظر الججاعة - و بالجملة : لم يشتغل بعد 
دخول الوقت إلا با يتعلق بالصلاة - فهو ملارك” لفضيلة “أؤل الوقت ٠‏ ويشهد 
لهذا : فعل السلف وانكاف . ول ينقل عن أحد منهم أنه كان إشدد فى هذا » 
حتى بوقع أول تكبيرة فى أول جزء من الوقت'. 

وقوله < والشمس حية » مجاز عن بقاء بياضها ٠‏ وعدم خالطة الصفرة لها . 
وقية دلي عق ملة صانق فراع اسايق مر ةتظد ويا 

وقوله «اوكان يحل أةنيو دسق المعافم الل هلم اكات ليمي 
قليلا » لما تدل عايه لفظة « من » من التبعيض الذى حقيقته رااجعة إلى الوقت » 
أو الفعل التعلق بالوقت . 

وقوله « التى تدعونها : العتمة » .اختيار لنسميتها بالعشاء » كا فى لنظ 
الكتاب العزيز . وقد ورد فى تسميتها بالعتمة ما يقتضى التكراهة” > وورد أيضاً 
فى الصحيح تسميتها بالعقمة.. ولعله لبيان الجواز » .أو لعل المسكروه : أن: يغلب 
علمها ام ( العثمة ب».يحيتث. يكوان اسم « العشاء » لما م 2 أذ ليجو 

« وكراهية النوم قبلها » لأنه قد يكون سبباً لنسياتها » أو لتأخيرها إلى خروج 


)١(‏ يشير إلى مارواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم عن ابن عمر 
موقوعاً «لاشلتع الأغراب حل ندم تمالانتي: انبا كتاب اه يال الما 
إما تعتم بحلاب اليل » معناه. أن الأعراب سمونها « العتمة 4 لكونهم يعتمون 
بحلاب الإبل . أى يؤخرونه إلى شدة الظلام . وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون 
( العتمة ) صاح وغضب ٠‏ 
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الوا 


وقتها امختار . « وكراهة الحديث بعدها 6 إما _لأنه. قد يؤدى إلى سهر يفضئ إلى 
النوم عن الصبح » أو إكى إبقاعها فى غير وقتها المستحب ...أو لأن المديث قد 
يقع فيه من الاغط والاغو إالد بلبغى جنم اليقظلة به 1 5 ذلك ::والله أعر . 

والحديث ههنا : قد تخص بالا يتعلق بمصلحة الدين » أو إصلاح المسامين من 
الأمور الدنيوية . فقد صصح « أن الننى صل الله عليه وسلم د ان 
العشاء » وترجم عايه الببخارى « باب السسّر بالعلم 6د نستئى مندة نضا ينا بغي 
الماحة إل الملتيث فيوامن الأشمال الى تتعلقجما مضلجة,الإنسان . 

وقوله « وكان ينفتل الح » دليل على التغليس بصلاة الفحر ؛ فإن ابتداء 
معرفة الإنسان للايسه يكور ن مع بقاء الغش 

وقوله.« نوكان يقرأ بالستين إن المائة ». .أئ ب+بالستين. من . الآيات الإلن, المائة 
منها . وفى ذلك مبالغة فى التقدم فى .أول الوقت . لامها مع ترتيل قراءة 
رسول الله صل الله عليه وسل. 


8 اديت الحامس :غن على زضى الله عنه : أن النى صل الله . 


0 وم اكَلنْدَق «مَلاً الله واه ولك 1م سكاو 
ن الصّلاة الوُسْطى حَتَى عابت الشس » . 
وفى لفظ لمسل «سَعَُوآ عَن الضصّلاة الوْسْطى _ضَلاةٍ الْمَصْر - 
ثم صَّلاهَا ميْنَ الغرب والمشاء» . 


9 ل وله عن عبد الله أن مسمود قال « حبس الْمشر كون 


6س له 


رعرك املك يدوي عن صا ملا لمر » حت او 
أو اسفرّت” ققال ع د رح للم 


ا ود المتضر- مَل الله ل أَجْوَافي يورم ك 3 ا م 0 
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واف وَقيو 6 


فيه تان :«أتحداها: :أن العلماد اختلقوا ف تكراق” الصالاة لوسك “فده 
أو حنيفة وألتمد إلى أنها القصر ١‏ ودليلهما هذا الحديث » مع غيره . وهو قوى 
فى المقصود” وهذا المذهب هو الضحيْح فى المسئلة .. ويل مالك والشافعى إلى 
اختيار ا صلاة الصبح » والذين اختاروا ذلك اختلفوا فى طريق الجواب عن 
هذا الحديث : فنهم من سلك فيه مسلك المعارضة ٠‏ وعورض بالحديث الذى 
0 ونن © مول عالشة أم لومي أنه فا لا أمرتق 
عائثة : أن أ كتب لها مضحفاًء ثم قالت : إذا بلغت هذه الآبة فاذنى' (؟ : :م1 
حافظوا عل الملوات والضأاء الونسمك ) فلتة راكب !اتح انف 
على الضاوات . والضلاة الوسطى » ضلاة العضر ٠‏ وقوموا لله قانتين'. ثم قالت : 
مها من رشول الله ضلى الله عليه وسلم © وروى مالك أيضاً عن زيد بن أسَل عن 
عمرو بن رافع قال « كنت أ كتب مصحفاً للفصة أم المؤمنين . فقالت : إذا 
بعت هذه الأنة فَاذني ( حافظوا على الصاؤات والصلاة الوسطى ) فامنا بلغتها 
آذنتها .. فأملت عل : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ؛ وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين 6. 

ووجه الاحتجاج منة : أنه عطف < صلاة العصر » على « الصلاة الوسعلى » 
والعطوف والمعطوف عليه متغايران . ويقع اكلام فى هذا من وجبين : 

أحدخنا : أنه تعلق عساله أصوليه, . وهو أن ماروى من القان بطري 
الأحَاد - إذالم يثبت كونه قرانا - فهل يتنزل منزلة:الأخبار فى العمل به ؟ فيه 
خلاق نين الأضوليين“ . والمنئول عن" أى حنيفة: أنه سزل مزلة الأخبار فى 
العمل “نه وطذا/أواجت التتابع ف وم السكفارة ؛ لاقراءة الشّاذة 7 قصيام ثلانة 
(٠‏ أخرجه البخارى فى مواطم عختلفةوميشل.فى الصضلاةوأبواذاؤه والنسائى 
والترمذى . 

١ + إحكام‎ ١ 
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حت ررب 


أيام متتابعات » والذى اختاره : خلاف ذلك » وقالوا: لاسبيل إلى إثبات كونه 
قرآنًا بطر يق الأحاد » ولا إلى إثبات كونه خيراً . لأنه لم يرو على أنه خبر. 

الثانى : احتمال الافظ للتأوريل » وأن يكون ذل ككالمطف فى قول الشاعر : 

إلى الملك القَرّم وابن الها مءوليث السكتيبة فى المزدحم 

قد وجد العطف هبنا مع أنحاد الشخص . وعطف الصفات. بعضها على 
بعض موجود فىكلام العرب . 

وريما سك بعض .من رجح أن الصلاة الوسعلى ضلاة الصبح : طريقة 
أخرى . وهو مايقتضيه قررينة قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) من كونها «الصبح» 
الذئيفيه الانوت.. وغذا سعيتة و وجيين . 

أعذها:: أن « القنوت » لفظ مشترك.. يطلق على القيام » وعلى السكوت » 
وعلى الدغاء » وعلى كثرة العبادة . فلا يتعين حمله على « القنوت» الذى فى صلاة 
الصبح . 

الثلى : أنه .قل يعطت حم على 5 0 وإن لم يحتمغا مما فى نحل واحد 

مختصين به . فالقر بنة ضعيفة . 

وربما سلسكوا طريقاً أخرى . وهو إبراد الأحاديث التى تدل على تأ كيد 
أمر صلاة الفحر . كقوله صل الله عليه وس « لويءامون مافى المَتَمة والصبح 
لأنوهما ولو حَبُوا 6”'" ولسكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة 
المعَشاء والصبح . وهذا معارض بالتأ كيدات الواردة فى « صلاة العصر » كقوله 
3 عليه وسلم « من صلى البردين دخل الجنة ع0© وكقوله « فإن استطعتم 

أن لاتقلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو يها » وقد حمل قوله عز وجل 

( *ه : هم وسبح بحمد ر بكقبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) على صلاة الصبح 


)١(‏ دواه البخارى وغيره عن ألى هررة 
(؟) رواه مسلم وغيره من حديث إلى بوي 
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والعصر.. بل زيد .» فنقول. :..قد ثبت من التشديد.قى ترك صلاة العصر مالا 
للم ورداق صلاة ‏ الصبح . وهو قوله صل الله عليه وس «.فن ترك طثلاة: العصر 
تتدجبطا عياا 6 

ورعا سلك من رجح الصبح طريق المدنى » وهو أن تخصيص الصلاة الوسعلى 
بالأمى؛ بالحافظة -لأجلل/ المشقة فى /ذلك. ٠‏ وأشق الصلوات : صلاة الصبح 
لأنبا تأنى فى حال النوم والغفلة . وقد قيل : إن لذ النوم إغفاءة الفجر . فناسب 
إن سكو فى الحثوث عل الوافظة حلميا ٠.‏ روهذل ف بسار طن فى صائرة العصي 
بمشقة أخرى » وهى أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب » ولول يعارض 
بذلك لكان المعنئ الذى ذكره فى صلاة الصبح ساقط الاعتبار» مع النص على 
ا . وللفضائل والمصامراتب لاحيط بهاالبشر . فالواجب اتباعالنص فيها. 

وربما سلك الخالف لهذا المذهب!ملك النظر فى,كونها « وسطلى © من 
حيث العدد . وهذا عليه أمران . أحدهها : أن الوس لي لابتكين أن 'تللكون 
من حيث العدد . فيجوز أن تسكون من حيث الفضل » كا يشير إليه قوله تعالى 
(؟ : »14 وكذلك جعلنام أمة وسطاً ) أى عدولا . الثانى : أنه إذا كان من 
حيث العدد » فلا بد من أن يعين ابتداء فى العدد يقع بسببه معرفة الوسط ا 
بقع فيه التعارض . فن يذهب إلى أنها « الصبح » يقول : سبقها المغرب والعشاء 
ليلا . و بعدها الظلهر والعصر نهاراً ٠‏ فكانت هى 'الوسظى . ومن يقول « هى 
المغرب »6 يقول : سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح + فكانت المغرب 
هى وسطى . و يترجح هذا بأن صلاة الظهر قن سميت الأولى ٠‏ 

وغ لكل خال : فأقؤى ما د كاثاه :ديل العطف الذى صدرنا به . ومع 
ذلك .: فدلالته قاصرة عن هذا النص الى استدل به على أنها < العصر » 
والاعتقاد المستفاد من هذا الاديث : أقوى من الاغتقاد المستفاد من حديث 
العطف . والواجب على الناظر الحقق : أن نزن الظنون » ويعمل بالأرجح منها . 


)١(‏ رواه البخارى من حديث برئدة 
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حت لات 


البحث الثانى :. قوله « ثم صلاها بين لغرب والعشاء » محتمل أمرين : 


أده : أن يكون التقدير : فضلاها: بين وقت المغرب ووقت العشاء . 


والثاق:: أن كور التقد ير : فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء . وعل 
هذا التقدير : يكون الطذيث دالا عل “أن تزتيبالفؤائنت غير والطت. الأنه 
0 ن ضلاها أعنى العضن الفائنة ‏ بعد ضلاة المترب الحاضرة :ولك لامزان 


من !وجب الترتيب + إلا أن هذا الاستدلال يتوقف غق' دليل يرجتم هذا 
الثتذئر- أعى قولنا: بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ‏ على التقذير الأول - 
أعىقؤلنا ؟ بين وفك" ادراب" وفك العشاء - فإن وَجِد دليل غلى "هذا الترجيح 
شم الاستدلال »و إلا وقع الإحمال : وفى هذا الترجينم - الذى أشرنا إليه - محال 

نر غل حب قواقد نح ال بيه والبيان : وقد ورد القصربح ما يقتطى الترجِيح 
للتقذير الأول وهو 9 أن الى صل الله عليه وسل بدأ بالعصر وصيل بعدها 
المغربت » وهوحديث يح . فلا بلتفت إلى غيره من الاحّالات والترجيحات” : 
والله أعم : 

وحديث أبن مسعود الى عقيب هذا الحديث : يدل على أن « الصلاة 
الوسطى : صلاة العصر » أيضا » كا فى الحديث : 


وقوله فيه « حد و رن سل لله صل الله عليه وسل ع إن صلاة العصر 
حتى | حر تالكمس» أو,أصفرت ) وقت الاصم واد ارقت ١‏ الكراهة تلان 


وقت الاحتيارخارحاً : ولاتؤخر الصلاة .عن.وقت الابختيار . فقد ورد أن ذلك 
كان قبل نزول قولهتءالى ( 5 85» فإن خفترقر فرجالا أو.ركبان ) والمراد بذك : 
أنه 1 الآبة نزت لأقيمت الصلاة في حالة الكوف .على ما اقتضتة الآبة . 
وقوله « حتى اصفرت الشمس » قد يتوم منه خالفة لما فى الحديث الأول) 
من ,ضللاتها بين الغرب, والغشاءةا ...ولي كذللكاء بل الميسن. .انتب إلى خلذا 
الوقت . وم تقع الصلاة إلا بعد الغرب »كاف الحديث الأول . وقد يكون ذلك 
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الاشتغال بأسباب الصلاة أوغيرها »فا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضٍ 
وان إلتأخير.إك جد القروت + 
وق الحديث : :دليل على جؤاز الذغاء على النكفار:مثل هذا . ولغ قائلا 
يقول : فيه متمسك لغدم رواية الحديث بالمعنى . فإن انن مسعود تردد بين قوله 
«ملا الله » أو« حا الله ولميقتصر على أحد الافظين » مع "تقار بها فى:العنى . 
وجوابه : أن يينهما تفاوتا ..ذإن قوله « حشا الله » يقتضى من الترا كم وكثرة 
أجزاء الحش مالا يقتضية,« ملا" » وقد قيل :إن شرط .الروابة بالمسنى : أن يكون 
اللفظان مترادفين .» لا ينقص أحدها عن الآخر. على أنه وإن جوزنا بالمعنئ :» 
فلاشلك أن رواية “الأفظ أوك اقل يكو ابن مفو در :لظظلب, الأفضل': 
دوت الجديث السادس: عن عبد الله بن عاق نوو لمعا 
قال 5 7 بالعشاء 0 ل + “فقال؛ 
لكالا ار مول الله .535 لالنساة 0 عشج َرأ 01 
هوك لزلا أن أشق على مي 
الصّلة ذو الا 0 


« عبد لله بن عباس » تنعبد المطلت بن هئم بن ,عبد مناف أو العبائن َ 
ابن عم ولاه صل الله علية وسلم . أخد بأأكائز الصحابة وعلنائهم.اء كان 
يقال له « البحر 6 لبعة عامه : مات بالطائف سنة ثمان وستين فى أيام ابنالز بير : 
ؤولد.قبل المحرة بثلاث سنين » فى قول هيوه الحديث مياحث.. 

الأول : يقال « عنم لليل » يعتر - يكس التاء لتاء - إذا أظل » والعقّمة : الظلئة 
وقيل : إنها اسم لنا ا 0 ٠‏ نقل ذلك عن. الخليل . 


(1) أخرجه البخارئ فى بابٍ القى ذا اللفظ > وقى مواضع عنتلفة » وبألفاظ 
متفازبة » ومسل وغيرها 
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وقوله م عنم » أئ دخل فى العتمة »كا يقال : أضبح » وأمسى » وأظور 

لله تعالى ( 0٠‏ : 107 حين تمسون وحين تصبحون ك إل قوله - ولحين تفلي رون) 
الثاق : اشفلئلالنامق-.فى كذ اهية تسمية « العشاء » بالعتمة » فنهم من 

الكاره » واشتدل بهذا الحديث . وف الاستدلال نه نظر . فإن قوله « أعتر » أى 

دخل فى وقت العتمة . والمراد : صلى فيه . ولا يام من ذلك أن 0 

العشاء « عتمة » وأصحمنه : الاستدلال بقوله صل الله عليهوس « لو يعلنون مافى 

العتمة والضبح » ومنهم من كره ذلك ..قال الشافعى : وأحب أن لا تسمى صلاة 


العشاء بالعتمة : ومستنده هذا الحديث الضحيّح» عن :ان عمر : أن النى صل الله 
عليه وس 5 لاتغا تم الأعر اب على اسم ضلات كع خألا واإعبا المسنا1؛ 
ولكنيم ب يعتمون ,بالإبل 6: أى يؤخرون 9و إن أن يلم الظلام ٠‏ وَعتَمة 
الليل : ظامته »ا قدمناه . 

وهذا الحديث يدل على هذا القصود من وجوه . أحدها: صيغة النبى . 
والثانى : مافى قوله م تغلييع » فإن فيه تنفيراً عن هذه النسمية . فإن النفوس 
ا ن الغلبة . والثالث : إضافة الصلاة الهم ؛فى قوله < عل ادم صلات>؟ ) 
فإن فيه زيادة . ألا تزى أنا لو قلنا :ل تلن عل مارك لكان الور كن 
قولنا : لاتغلبن على مال » أو على المال ؟ لدلالة الإضافة على الاختضاص به . 

واد الأقزبةالأن لتو قزل السلمية “و كرون الأولى" ركبا وقدقاتنا 
الفزق بين كون -الأولن ترك الشىء ». وين كونه مكزوها- .' أما اموا" :! فلا 
الرسول صل الله عليه وسلم . وأماعدم الأولوية : فاحديث المذكور 
الشافى - وهو قوله « لا أحب » - أقرب إلى ماذاكرناه من قول من قال من 
أحابه « ويكره أن يقال لا العتمة » . 

3 يقول : الممبى عنه إنما هو الغلبة على الاسم . وذلك بأن يستعمل دانما » 
أو أ كثرياً . ولا يناقضه أن يستعمل قليلا ل الملفكة من نايك" استفالء 
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قليلا . أعنى قوله صل الله عليه وس « ولو يعلمون مافى العتمة والصبح » و يكون 
حديث ابن عمر محولا على أن تسمى بذلك الام غالبا أو دائماً : 
الثالك.: . فى الحديث ذليل على أن الأول : تأخير العشناء : وقد :قدمنا 
اختلاف العاماء فيه .. ؤوجه الاستدلال : قوله صل الله عليه ؤس « لولا أن أشق 
على أمتى » أو على الناس » ال . وفيه دليل على أن المطاوب تأخيرها لولا الثشقة . 
الرابع : قد حكينا. أن « العتمة » .اسسر لثلث اليل مويخير بدالالفقق فلا 


ينبغئ أن حمل قوله « أعنم » على أول أجزاء هذا الوقث » فإن أول أجزائه : 


بعد غيبو بة الشفق . ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت . و ]كا ينبغى أن 
يحمل على آبخره » أو مايقارب ذلك .. فيكون ذلك مالقا لعادة » وسببا لقول 
عمر رضى الله عنه « رقد النساء والصبيان © . 

لمان :. قد كنا قدمنافى قوله صلى الله عليه وسلم دولا أن (شق عل 
أمق لأمرتهم بالسواك عند. كل صلاة 6 أنه استدل بذلك على أن ا 
للوجوب . فلك أن تنظر : عل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك فى الدلالة » أم لا 5 

فأقول : لقائل أن يقول : لا يتساوى مطلقاً . إن وجه الدليل © : أن كلة 
« لولا » تدل على انتفاء لشىء اوجود غيرة ٠‏ فيقتضى ذلك انتفاء الان لوجود 
المثشقة.: والأمى المنتنى .ليس أمرالاستخباب » لثبوت الاستحخباب فيكون المنتنى . 
هو أمر الوجوب ...فثيت أن الأمر المطلق للوجوب . فإذا استطملنا هذا الذليلءفى 
هذا المكان » وقلنا : إن الأمرانتنى ليس أمرالاستحباب - لثبوت الاستحياب - 
توجه المنع ههناء عند من برى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك "© 
)١( ٠‏ كديث ابن عمر مرفوعآ ( الوقت الأول من الصلاة : رضوان الله . والآخر 
فو الله 6 رواه الترمذى والدارقطنى : وضعفه الحافظ النذرى . وحديث أم 3 
قالت : سثل رسول الله ضلى الله عليه ؤسلم ( أى الأعمال أقضل ؟ قال : الصلاة لأول 
وقها » أخرجه الترمذى وأبو ذاود ء وقد ضعفه الترمذى » وحديث ابن مسعود 
التقانم : وه عمومات لا وى على معارضة الأحاديث الدالة على تأخيز صَلاة العشاء . 
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البتم إلا.أن ين إلى هذا الاستدلال :. الدلائل المارجة ‏ الدالة على استخباتٍ 
التأخير 02 ايديا الدلائل المقتضية للتقديم . و يفل ذلك مقدمة.. 
ويكون الجموع دليلا على أن الأم رز للوجوب لخينئذ يتم ذلك بهذه الضديمة . 
النادس : فى.الحديث دليل عل تنبيه .الأاكابر .: إما لاحتمال اغفلة » أو 
لاستثارة فائدة منهم فى التنبيه . لقول عبر « زقد النساء والصبيان » ٠‏ 
السابع : محتمل أن يكون قوله « رقل النساء والصبيان » راجِعا إلى من 
بولسا ٠»‏ لقلة احتاهم المثشقة ‏ ف السر ٠‏ فيرجم ذلك إلى أنهم كانوا 
بحضرون المسجد لضلاة اججاعة . ومحتمل أن يكون راجِما إلى من خلفه المصلون 
ف البيؤت من النشساء والصَبيان ..و'يكون قوله « رقد النساء » إشفاقاً علبين من 
طول الانتظار. 
ا ا 2 0 النبي 


على الله عليه وسلم قال 2 د قت الاك و 2 10 
,بالعشاء 6 


5ت وعن ابن عمر: نحوه”؟ , 

لاينبنى سمل الألف واللام فى « الصلاة 6 غل الاستغراق » ولاعلى تعر يك 
الماهية: .'بل ينبن أن تحمل على المغزب . لقوله « فابدأوا بالمشاء » ولك مخريج 
)١(‏ كديث جار بن سمرة « كان النى صلى الله عللة عليه وس يصلى الصلاة و 

من صلاتج ٠‏ وكان يؤّخر العتمّة بفد صلاتيج شان أعن عد مسح .وله من 
حديث حم« أتم رسول اله ب ابام ديم فإجوية ٠‏ حق ذهب عامة الليل 
ونام أأهل. السحد 5 خرج بصا لى ». ققال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمق') 
والأخاديث الدالة على تأخبر المشاء إلى ثلث الليل و إلى شطره كثير ثابتة فى الأمبات » 


من حديث أنن + ومماذ بن حبك ».وأ سعيد » وأب«موسى » وأبى هريرة , 
(؟) أخرجه الببخاري يألفاظ مختلفة ‏ هذا أحدها (متمكرع فى كتات الأطعيقي 
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صلاة النهار. : ويبين أنها غير مقصودة ... و يبق الترؤد بين المغرب والعشاء . 
فيترنجح مله على المغرب »لما ورذ فى بعض : الروايات ,فا إذا وضع الفشاء .وأحدكم 
صالم » فابدأوا. به قبل أن تصلوا ) وهو تديح ٠‏ وكذلك أيضا ضح فابدأوا 
به قبل أن تصلوا صلاة مغرب » والحديث يفنشن بعضه بعضاً . والظاهرية أَخِذْوًا 
بظاهر المديث فى تقدي الطعام على الصلاة ... وزادوا فها نقل عنهم ‏ فقالوا. : 
إن صل إفضلاته باطلة ٠‏ 

وأما أهل القياس والنظر : فإنهم نظروا .إلى المعنى. ٠»‏ وفهمؤزا :أن الغلة 
التشويش » لأجل التشوف إلى الطعام .. وقد أوضحته ثلاك الرواية التق ذكرناها . 
وهى قوله « وأحدكم صانم » فتتبعواهذا المعنى . ليث حصل التسوف المؤدى إلى 
عدم المضور فى الصلاة قدموا الطعام . واقتصروا أيضاً على مقدار ما يكسر سَوْرة 
الجوع . وتقل عن مالك : يبدأ بالصلاة » إلا أن يكون طعاماً خفيقاً . 

واستدل بالحديث على أن وقت المغرب و . فإن أريد به مطلق التوسعة 
فصحيح » لسكن ليس بمحل اعللاف الشهور. + و إن أريد التوسعة إلى مغيلن 
الشفق ... فنى: الاستدلال نظر .. لأن بعض .من ضيق وقت المغرب جعله مقدرأ 
مااي ل فيه مقداناناشاول نياك يكشت بباللوراة ازع دنا عذافة 
لايازم أن لا.يكون وقت الغرب موسعاً إلى غروب الشفق » 

على أن الصحيح:الذى. نذهب إليه : أن وقتها موسع إلى غروب الشفق . 
وإنها السكلام فى :وجههذا الاستدلال من هذا الحديث . 

وقد استدل أنه أيضاً عل أن صلاة الجاعة اليست فرضاً على الأغيان فى كل 


حال . وهذا صحيح ؛. إن أريد به: أن حضور الطعيام مع التشوف إليه- 
عذرق ترك الجلعة ,رو إن أر بيسيه الالعدلال علو انا لسك يفرض رمن غير 


عذر. لم يصح ذلك . 
وف المدمث:»:: دلي على فضيلة تقديم حضور القلببفى الصلاة على ,فضيلة 
أول الوقت . فإنهما لما اتزاحما قدم صاحب الشرع الونشيلة إلى حضور القلب على 
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أداء: الشيلاة فى لول الوقت:. والمنشوفون إلى اللمنئ أيضاً قد. لا يتصرون الحم 
على حضور الطعام .. بل يقولون به عند وجود المنى :.. وهو التشوف إلى: الطعام 
2 لهال امات و رو د امد ل 
قرايتب 0 حقى يكو نكا لاضن أولا؟ ذإ نكان الأول 15أفاك ايقل أن تكن اشكه 
ح الخاضر ٠‏ و إنكان الثانى .» .وهو مائترانى خى: خضوؤه :“فلا ينب “أن ,للق 
بالحاضر . فإن حضور الطعام وجب زيادة تشوف وتطلع إليه . وهذة 0 
أفاايكرن: الشارع اعتيرها فى تقديم الطعام على الصلاة : فلا يتبغى أن ياحق . 
مالا يساويها » للقاعدة الأصولية « إن محل النص إذا اشتمل على وصف 8 
ك0 طفن يلع 0 
من الت امن ته ن عاكشة رضى الله عنبًا قال : 
ل دود اك لوا اوس و «لآصَلاة بحضئرَة مام » 


ولا 0 دافم الأخْبيان 6 

هذا را أدعل ييف العسوم مم للد الالأر لاف لشو لنب إل 
لفظ « الصلاة » والنظر إلى العنى يقتضى التعسم . وهو الأليق عذهب. الظاهرية 
وقد قدمنا مايتعلق بحضور الطعام . 

« والأخبثان ) الغائط والبول . وقد ورد مضرحاً به فى تعدو لافيت 1 
انلاة 0 كا تؤدئ إلى الإخلال ركنأو عرلا . فإن 
أدى إلى ذلك » امتنع دخول الضلاة معه . وإن دخل واختل الركن أو الشرط : 
فسييك مدلات 9 ٠وإن‏ لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه السكراهة . 

وقزيع مالك ” أن ذلاك موثراق المثلاة يشرط شدله غتدةء أوقال <١‏ سيق 
فى اللفكور عدم ين وتاولة بعض أصعابه على أنه إن شغله »تلق 7إنفبلا بدزطة 
كيف صل كفووانى رذ بركوريه 3 زأماإنا شذله شغلا خفيفاً لم يمنعه من 
إقامة حدودها » وصلى ضَانًا بين وركيه » فهو الذى يعيد فى الوقك . 
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وقال القاضى عياض : وكلهم ممعون على أن من بلغ به مالا يعقل به صلاته 
ولذادت بلا اعد ودع أنه لاحو » ولا حل له الدخول كذلك فى :الصلاة 6" وأنه 
يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها . 

وهذا الذى قدمناه من التأويل » وكلام.القَيائَى ,عياض : فيه بعضن إجمال . 
والتحميى :قشنا إليه أولاء أنه إن منع من ركن أو شرط : امتنع الدخول 
فى.الضلاة معه . وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط » إن لم تنم من ذلك 
فهو مكروه » إن نظر إلى المعنى » أو تمتنع » إن نظر إلى ظاهر العهى ...ولا يقتضى 
ذلك الإعادة على مذهب الشافى . 

وأما ماذ كررمِن_.التأو بل.أنه « لأيدرى كيف صلى » أوما قال القامىعياض 
« إن من بلغ به مالا يعقل صلاته » فإن أر يد بذلك : الشك فى شىء من 2 
له عتم ا اشيم . وهو البناء على اليقين . 
أديذا باه: أنه يُذهب الطشوع بالسكلية ا فك حك من صلل ا ' 
وسدهة جر الانى. أن ذيك ابطر العلدة» 

وقول القاضئ < ولا يضبط حدودها » إن أريد به : أنه لايفعلهاكا وجب 

ليعتاانه اف وليضاد كر ناه مقا ! و إن:أزيد به : أنه لاستحضرها» فإن أوقع ذلك 
ان » لفسكه حم الثاك فى الإنيان بلركل خاو الإلعاكل بالق ولس 
غير هذه الجبة . وإن! أ ويد به غير ذلك » من ذهاب الخشوع : فقد : 

وهذا الذى ذ كرناة :. إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة . وأما بالنسبة إلى 
خَواز الدخول فيها » فقد يقال : إنهلايحوزلة أن.يدخل فى صلاة .لا يتمكن فبها 
من تناك ]إقامة أركانها وشا نطيا ؟ 

وأما ماأشار إليه بعضهم » من امتناع الضلاة مع مدافعةالالستتيق »من حية 
أن خروج النجاسة عن مقرها مجعلهاكالبارزة » ا انتقاض الطبارة » ونح رم 
الدخول فى الصلاة ».من ,غير التأويل :الذى قدمناه. : فبوعندىئ بعيد: :.,لانه 
إحداث سبب آخر فى انتقاض الطهارة من غير ذليل » صر يح فيه . فإن أسنده إلى 
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يما ب 
هذا الحديث.» فليس. بعلر يح.فى أأن الستبب "ماذ)كره ٠‏ و إتماغايته 11 [امنايين 
أو حتمل. والله أعلم . 
1 - الدديث التاسم : عن 0 رش ئ لاحتنا 
ان 


قال سهد عندى رجال عع م عندى 0 


صل الله عليه بو نحى عن الصّلاة ب الصبج حت تطلم الع 
ل 000 600 


وَبَدْدَ القضر جب : عرب » : 
وه - الحديث العاشر : عن أناشيقل اخدرى ردق الله عله عر 


رمؤلةالة مل أل عليه وسل قال ولا اسلا َْد المج حت رأتقيم 


>2 2وم م 5 و 000 


الل رص رك از حتى نغيب الشمْس » 
فى الحديث الأول : رد عل ارافو ق يدعونه من المباينة بين أهل الييث 

وأكابر الصحابة رضى لله عنهم . 

وقوله «نهى عن الصلاة بعد الصبح» أى بعد صلاة ١‏ لصبح «و بعد العصر » 
أى :بعد :طلاة المضر 6 فإن الأوقات المسكزوهة على قسمين : منها. ؛ ماتتعلق 
السكراهة فيه بالفعل:» ممنى أنة إن تأخر الفمل 1 تكره الضلاة قبله.. و إن تقدم 
فى أأُول الوقتكرهث ٠‏ وذلك فى :صلاة الضبح وصلاة العضر .. .وعل هذا : 
مختلف وقت السكراهة فى الطول ل والقصر . ومنها : ماتتعلق فيه التكراهة بالوقت » 
اكطلوع الشمطمله الارتفاع » ووقت الاطتؤناة “لولاا دن اذه يكوا الحكم 
"هذا لديل مطلقا. بالوقيك © الأنه ابدام واد ضلاة الصبح وضلاة العضر:+ 
فون "أن «ككون اراد : بعد صلاة الضبح » و بعد صلاة العمتر 

1ك ماف بهذا' اللفظ فى المواقيت , ومسم وأبو داود والنساق 
والترمذى وان ماجه 

(؟) أخرجه الببخارى فى المواقبت -هذا اللفظ » ومسل والنسااى 
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سدوورات 


وهذا“اسلديك وصطولة بد عنس ,فتلا :الأتصاودة ر وطق رسال" المتقكالين 
والظاهراية فيه خلا 7" من بعض الونجوه . وصيغة التق إذًا خلت :على فعل فى 
ألفاظ صاحب"الشمرع » فالأولى : حملها على نف الفمل الشرعى ٠‏ لاعلى نف القهل 
الوجودى ٠‏ فيكون قوله «لاصلاة :بعد الصبح » نفياً للصلاة الشترعية» لا اللسية . 
و إماقانا ذلك» لأن الظاهر : .أن الشارع.يطلق ألفاظه على عرفه ٠‏ وهو الشرعن .: 

وأيضا» فإنانإذامُلئاه عل لفل الحسى ‏ وهوغير متف ف التفتجنا إن إضمار 
لتصحيح الافظ . وهو المسهى .بدلالة الاققضاء + ويبق النظنق أن "الف يكون 
عاماً أو جملا ». أو ظاهرا فى. بعضل.الحامل +: أما إذافلناه عن اللقيقة الشرعية 
منج إلى إضماز.. فبكان أولى ! 

ومن هذا البحث يللع ع ىكلام الفقهاء فى قوله صلى الله عليهوسل«الاتكاح 
إلا بولى » فإنك إذا حجلته على الحقيقة الشرعية ».لم تحتج إلى إضمار.. فإنه يكون نفيا 
لامكاح الشرعى . وإن حملته على الحقيقة الكسية - وهى غير منتفية عند عدم 
دافا * احتجت إلى إضمار . خينئذ يُضمر بعضهم ( الصحة 6 و بعضهم 
«الككل» وكذلك قولة صل الله عليه وسل « لاصيام' لمن لم يبيت الضّيام 
من الليل © . 


وآما حديث ألى شفي د الادرى : وهو أ سيد سعديبن مالك ان ستان : 


١ 5 0‏ 
و«خدرة» من الانصار. فالكلام عليه تقدم . ونى هذا الحديث زيادة على الأول 1 
فإنه مد اللكراهة إلى ارتفاع الشمس + وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق » 
)١(‏ قال الخافظ فى الفتح (؟ : بوس) ‏ بعد أن ذ كر كلآم ابن دقيق العيد ؛ وكلام 
الثووى فى دعوى الاجماع علكزاهة ضلاة لاسببٍ لما فى الأوقات المنهىعنبا - قال : 
وقاتفلة من الاسجماع 'والاثفاق متعقن :قال : ول بين الخلاف"الشار إليه ء إلا أنه 
ذكر عند تعقب النوؤى لما ادعى الاجماع - حكى عن طائفة م التتلفت الاناحة 


مك 


مطلقا . وأن أخاديث النهى منسوخة ٠‏ ونه قال داؤذ ؤغيرة من الظاهرية . وذلك 
جزم ابن حزم . انتهى . ولعل هذا مراد الشارح 
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لداو8ؤ د 


ب الارتفاع الذى نزول عنده صفرة الشمس » أو حمرتها ب وهو مقدر بقدر رمح أو 
0ه . وقوله « لا صلاة »فى. الحديثين » عام كات ٠‏ وخصه الشافعى 
ومالك بالنوافل » ولم يقولا.به فى الفرائض الفوائت . وأباحاها فى .ستائر 
الأوقات .وأو حنيفة يقول بالامتناع . وهو أدخل فى العموم » إلا أنه قد يعارض 
بقوله صلى الله عايه وسلم « من نام عن صلاة أو تلبت فليصلها إذا ذ كرها » 
وكونه جل ذلك وقاً لا . وفى .روابة « لاوقت لما إلا ذلك » إلا أن بين 
الحديثين عموماً وخصوضاً من وجة . .ديت النهى عن الصلاة بعد الصبح » 
وابعد العصر : خاص فى الوقت » عام فى الصلاة. . وحديث النوم والنسيان .: 
خاص فى الصلاة الفائتة » عام فى الوقت . فكل واد منهما بالنسبة إلى الآخر 
عام :من وجه.», وخاص من وجه . فليعلم ذلك ٠‏ 


وعبد الله ن مسعود » وعبد الله بن عمس » وعبد الله ن عمرو تن العاص 
٠. . 2 8 6 2 . 2‏ 


وأنى هريرة » وتَمْرة بن ججندب » وسامة بن الأ كوع » وزيدبن 
ثابت » ومعاذ بن عفراء » وكمب بن مرة » وأبى أمامة الباغل» ومرو 
بن عَبّسة اَي » وعائشة رضى الله عنهم ‏ والمسٌتاى . ولم إلسمع من 
النى صلى الله عليه وسلم . 


أما « على » فهو على بن أبى طالب 0 لمؤمنين » أبو الحسسن . واسم أبيه 
أبىطالب : عبد مناف . وقيل اسمه : كنيته . وعلى رضى الله عنه ذو الفضائل اللجة 


التى لا تمخنى . قيل : أسل وهو ابن ملاث عشرة » أو اثنتى عشرة » أو خمس عشرة 


)00( تقديره بالرمح ذكره مسلم وأحمد وأبو داود والنسائى من حديث عمرو 
ابن عسة 
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وا 


أو سلتعشيرة .» أ وعشر» أو تمان ٠‏ أقوال ..وقتل رضئ الله عنه :بالشكوفة سنة 
أ فعاف مق ارد ةرطاق 0؟ 

وأما عبد الله بن مسعود بن اميم » فهو أنو عبد الرحمن ؛ أحذ علماء الصنحانة 
وأكابره :.مات بالمدائئة سنة اننين وقلائين © , 

وأما غبد الله ن عتر : فهو أو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن امطاب بن 
نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط نن رَرْاحَ بن عدى بن كب 
ابن مرة العدوى . ورياح فى نسبه : يكسير الراء و بعدها ياء آخر المروف . 


ورزاح : بفتح الراء المهملة » بعدها زاى مفتوحة . وتوفى رحمه الله فى سنة ثلاث 
2 


وسبعين 

وأما عبد الله بن عمرو : فهو أو مد - وقيل :- أب عبد الرحمن » وقيل,: 
أنو نصير » بضم النون وفتح الصاد ‏ عبد الله بن مرو بن العاص بن وائل بن هاشم 
ابن سُعيد ‏ بضم السين وفتح العين ب ابن سهم » السهمى . أحد حفاظ الصحابة 
للحديث .. والمبكثرين فيه عن رسولاللّه صل الله عليه وسلم نان إنه ملت لبان 
اكثرة ».وكانت الحرة. : بوم .الأر بعاء لليلتين بقيتا من/ذى.المجة سنة ثلاث 
وستين . وقيل : مات سنة ثلاث وسبعين . وقيل : غيره . 

وأما أبو هريرة : فقد تقدم السكلام عليه , 


وأما سمرة : فأبو عبد الرحمن ‏ وقيل : أبو عبد الله ء أو أبو سليان »أو 


(1) حديثه عند أحمد وأبى داود والنسائى « أن النى صلى لله عليه وسم نهى 
عن الصلاة بعد العصر ءإلا أن تكون الشمس مرتفة» وعند النسائى « الا والشمسن 


بيضاء نقية ١)»‏ (؟) لعله ماروى البخارى فى « باب من أذن وأقام لكل وقت » 
وفى « باب متى يصلى الفحر مجمع ؟ » (م) حديثه عند مالك والبخارى ومس 
والنسائى « لا يتحرى أحدك » فيصلى عند. طلوع الشمس ولا عتد غروبها » 

5( حديثه رواه البخارى ومسلم.. 
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- 


أو سعد : سمرة بن جندب ب بغم الدال » وقد يقال بفتحها ‏ ابن هلال . 
َزَازى ؛ حليف الأنصنار ٠‏ :قاله الؤاقدى. . . توق ابالبطمرة إف .خلافة .مغاوابة 
مزية مان | وتتلينين.. 

وأما سامة بن الأ كوع : فبو سنائة بن عبرو بن الأ كوع » مندوب إلى جدة 
الأ كوع سنان بن عبد الله . وسلمة أسلبى » تيكنى أبا ميسلٍ.. وقيل : أبا إياس 
وقيل : أبا عامر . أحد شجعان الصحابة وفضلائهم . مات سنة أر بع وسبعين . 
وهو ابن انين شنة , 

وكليد لات : فبوأو خارجة زيد بن ثابت ,بن الضحاك بن زيد 
الصارى : حارى». إروقتن : يكى أبا سعيد . روقئن. : أنا عبد اارمن يفال : 
إندكان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة : ابن إحدى عشرة سنة . 
وكان رضى اله غنه من أ كابر الضحابة » متقدماً فى عل الفرائض . قيل : مات 
سبنة عكتن ور بعين-. وقيل": اثنتين : وقيل”: ثلاث . وقيل' :“غير ذلك : 

وأما “معاد نت "عفزاء "فب مقاة “نت اتدرك بن رفاغة'بن واد - فق قون 


ابن إسحاق * وقال انن هشام': هو معاذنن اللمزث بن عفراء بن الخرث بن سواد 


ا َ ن مَالاك بن" “التعنان”-: وقالمؤسئ ابن عقبة': معآذ تن الحرث'بن رقاعة 
ان ار 


وأما كمب بن مرة : بز »اسُلئت فيا قيل مات :بالشام ‏ سنة انسع 


وخمسين وقيل غيره '. 
وأما أي أماية الباهل : فاسمه صُدَيٌ بن تحلان وصدري ب الصاد 
الهملة » وفتج الدال؛ وتشديد الياء من المسسكثرين فى الزوابية ..مات بالشام سئة 
)١(‏ حديئه رؤاة -البنيقفى سلننه وتإسشخاق دق زاهؤنه اق )مسنده د كا ذاكن 
الزيلغئ فى ٠‏ نضب الزابة شعن مغاذا بن عفراء (( أنه:ظاف: تعد العضتر 4 أو بعد 
الصبح ول يكبل: ٠.‏ فسئن عن ذلك*4 قال :نهتى ارول الله"صلى الله عله وسلم عن 
الصلاة بعد الصبح حق تطلع الشمس » وبعد العضنذق تغرت » 
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لح م1 حك 


إحدى وقانين و“تؤقيل: صبعة. للك وتمانين ع وهو اخر من مات بالشام 0 


أحاب رسول الله صل الله عليه وآله وس فى قول بعضهم . 

وأما عمرو بن عبسة : فهو أب نحيح . ويقال : أو شعيب » عبرو بن عبسة ب 

يفتح العين والباء مع » والباء تلى العين ‏ ابن عامر بن خالد » سالمى . لت آلنى 
ل رن أول الإسلام . وروى عنه أنه قال « لقد رأيتنى وأنا 
رُبع الإسلام » ثم لقيه بعد الحجرة”9© . 

وأا تفوش اف مهاعد مك3 ام 1 

وأا الصناعى قرل علن رجن بوذ غسيلة #رمنسويت إل قبيلة من المن » 
كنيته أبو عبد الله كان مسلا على حهد رسول الله صلى له عليه وميم 2000 
فاما انتم ى إلى الليخفة لقيه امبر مموته صلى الله عليه وسلم . وكان فاضلا . 


5ه الخدت الحادئ عشر: : عن جائر بن عبد الله رضئ الله 


روء 


عا أن مكنم 3 اللمقاب: تح الله عنه « حَاهِ و :م اكلتدق بعد 
2 لتدن. نعئل تشب كد »ول : بأرسول لله : 
مإمكديت أسل الممير مواد حت لشم توي .قن اله الن صل اله 


)١(‏ حدئه عند أحمد ومسم وأبى داود » يلظ ( صل ضلاة الضبح ثم أقصر 
عن الصلاة حتى تطلغ الشمس وتزتفع ‏ الحديث » 

(0) جديثها عند مسلٍ والنساى!ء بلفظ ذا إعا نجئرسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : لاتتحروا بصلات طاوع الشمس ولاغروبها . فإنها تطلع بين قرنى شيطان «( 
وزاد مس « لم يدع الننى صلى الله عليه وسلم الركعتين ‏ بعد العصر » وهذا .يدل مع 
حديث على : على أنه ما دامت الشعس بيضاء تقية فلا بأس بالصلاة » مالم تتخذ راتبة 
إلا لرسول الله صلى الله علية وَسلم . فانه كان شغله وقد عبد القيس عن ركمق الظبر» 
قفضاها بعد العصر » ثم داوم علهما . كما ورد عن عائشة « ما ذخل.بيق بعد العصر 
إلا صلى ركمتين » 

+1 إحكام ج ١‏ 
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م“ 
عليه وس : وان مَاسَكيه] ال ل لعن توا لملاة؛ 
وتنأ ] 4+ مساق مز تبنة ما نز انلام نان سنك لقأ 
ا ع 

١‏ ليت عثر : فيه وليل على جواز سب اأشر كين لتقرير رسول الله مل الله 
عليه وس عمر على ذلك . ولم يمين فى اللمديث لفظ السب . فينبثى - مع إطلاقه ‏ 
أن حمل على مالس بفحش . 

وقوله « نإرسوك ال دوا كلت" آم الشز اه قدي أن متلاها قبل 
الغروب 6" لأن النى إذا' دخل على" «كاد » تقتضى نؤقوع الفمل فى الأكثر » 
كا فى قوله عر وَخَلَ ( 7١:‏ وما كادوا يفعاون ) وكذا فى”الخديث . 

وقوله صلى الله عليه وسلم « والله ماصلتهًا قيل : فى هذا القستم إشفاق منه 
صلى الله عليه وسلٍ على من تركها » وحقيق هذا : أن القسم تأ كيد للمقسم عليه . 
وفى هذا القسر إشخار ببعد وقوع المقسم عليه » جتى كأنه لايعتقد وقوعه . فأقسم 
على وقوعه . وذلك يقتضى تعظع هذا الترك ٠‏ وهو مقتض للاشفاق منه» أو 
تقار هذا للد ” 

وفَالديث : ذليل علىغدم كراهية قول القائل اماصلينا» خلاف مايتوهمة 
قوم من الناس .. وإنما ترك النبى صلى الله عليه وس هذه الصلاة لشغله بالقتال » 
كا ورد مصرحاً به فى حديث آنخز... وهو قوله ضلى لله عليه وسلم « شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » فتمسلك به بض المتقدمين:فى تأخخير الصلاة فى جالة اللو ف إلى 
خالة “الأمن + والفقباء عل إقامة”الضلاة'ق الة"المو". وهذا“الملبيت ورد'ق 
غزْوة الندق . وضّلاة كوف - فيا قيل : شرعت فى غزوة ذات الرقاع . وهى 
عدرذلك ومن الناين من صلك يطريقا اخر يبر وهو أنه الشمل .إن أوحب 


)١(‏ أخرجه البخارى' بهذا اللفظ فى غير موضع ». ومسل فى الصلاة والتاق 
والترمذى . و« بطحان » واد بالمدينة . 
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هو 


اسان . فالترك لتساك وربما اذى اليور ف البلا مل اسان ازليين 
كذلك » بل الظاهر : تعلييق السك بالذكور ان لفظاً وهو الشفل.. 

وقوله « فتمئا إلى بطحان 6 ا سم موضع » يقوله الحدثون بم البامبوسكزن 
الظاء يذكوايفي مرف الفلج ف النابوالسكسر فى القلاماؤون الضم ١ ٠‏ 

وقوله « فتوضا للصلاة وتوضانالها 6 قد يشعر أبصلاتهم معه صلى الله عليه 
وس جماعة . فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة . 

وقوله « فصلى العصر » فيه دليل على تقديم الفائتة على الخاضرة فى القضباء . 
وهو واجب فى القليل من الفوائت “غند مالك » وهى . مادون الخس © وفى الجسن 
خلافه .و مشلحب يعلد الشاففن مطلقاً . فإذاضم إلى هذا الحديث الدليل على 
انساع وقت الغرب إلى مغيب الشفق : لم يكن فى هذا الحديث دليل على وجوب 
الترتيب فى قضاء النوالت. . لأن الفعل بمحرده لابدل على الوجوب » على الختار 
عند الأصوليين . وإن عم إلى هذا اتلد سكا نالل ليل لوق تضنق بوقت لغرب د 
كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الماضرة عند ضيق الوقت . لأنه لو 
لم يحب لم تخرج الحاضرة عن. وقتها » لفمل ماليس بواجب ٠.‏ فالدلالة من هذا 
الحديث على حك الترتيب : تنببى على ترجييح أحد الدليلين على الآخر فى امتداد 
وقت المغرب» أو على القول بأن الفعل للوجوب . 

باب فضل الماعة ووجو يبا 

لاه - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أن 

رسول الله على الله عليه وسلم قال « 59 الجاعة أفضاة من صلا 


حت 


الع ع 8 
ليع وء مرك و 


)١(‏ خرحه اللخارى هذا اللفظ فى غير موضع . ومن طرق متعددة . ومسلم 
فى الصلاة » والنساى أيضاً . 
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اكلام عليه من وحوه . 

أحدها : استدل ابه على حة صلاة الفذ » وأن الجاعة ليست بشرط ٠‏ ووجه 
الدليل منه.: أن ..لفظة ,( أفسل » . تقتضئ وجود الاشتراك فى الأضل مع التفاضل 
فى أحد الجانبين”' . وذلك يقتضئ وجود فضيلة فى .صلاة الفذ + ومالا يصح فلا 


فطليلت له ولاس الى ؟/إنسقن وؤوت مينةله أفدع »تمل غير أختراك بو /الأصل . 
لأن هذا إنما يكون عند الاطلاق:...:وأما :التفاضل زيادة عدد فيقتضى بناناً . 
ولاب :أن يكون: ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر . كا إذا قلنا.: هذا العدد 
يزيد على ذاك بكلذا وكذا من" الاحاذ... .فلا بد من وجود أصل العدد » وجزء 
معلؤم فى الآخر » ومثل هذا . ولعله أظهر منه : ماجاء فى الزواية الأخرى « تزيد 


عن صلاته وحده » أو تضاعف »© فإن ذلك يقتضى ثبوت شىء بزاذ عليه » وعدد 
يضاعف .نم ريمكن من .قال بأن صلاة الفذ من غير عذر. لا تصح - .وهو داود 
على.مانقل .عنة أن «نقول ٠+‏ التفاضل بقع بك طلاةالتزور خفنل بو الصاناة اه 
جماعة . ولينن ايازم إذا وجدنا مملاً سعيحاً الحديث أ كثرمن ذلك . 

ويجاب عن هذا بأن « الفذ » مغرف بالألف واللام... فإذا:قلنا بالعموم ذل 
ذلك على فضيلة صلاة::اللماغة على صلاة كل فذ. ٠‏ فيدخل: تحته الف ذ. المصلن 
فور فلن 

الثانى : قد ورد فى.هذا الحديث التفضيل « سبع وعشرين درحة »© وى 
غيره التفضيل « مس وعشرين جزءاً » فقيل فى طربيق ابجع : إن الدرجة أقل 
مالع الأدى تسككري أل الثالفشروانة جعرم ا لافار ووعشر يق دريطة. - وقيل ريل 
هى تتا بأختتلاف الجاعات » وأوصاف الصلاة . فا كثرت فضيلته عنم 0 
وقيل : محتمل أن يختلف باختلاف الصاوات .. فا غقظم فضله منها عظم أجره . 
وما نقص عن غيره نقص أجره . ثم قيل بعد ذلك : الزيادة للصبح والعصر . 


» فى س « الفغضل‎ )١( 


0 )انماع 0/0 01.ع/اأحاعقة//:دمااطا 


لوو 


وقيل : للصبسح والعشاء . وقيل : يحتمل أن يختاف باختلاف الأماكنكالمسخد 
مع غيره . 

الثالث : قد وقع بحث فى أن هذه « الدرجات » هل هئ بمعنى الصاوات ؟ 
فتسكون صلاة الجاعة بمثابة خمس وعشرين صلاة » أو سبع وعشرين » أو يقال: 
إن لفظ « الدرجة » و « الجزء » لايازم منهما أن يكون مقدار الصلاة ؟ والأول 
كوم اط لأف لق يتين انط كرارق كورود اندو عا 2 
مشعرة بذلك . 

الرابع : استدل به بعضهم على 'نساوى الجاعات فى الفضل ٠‏ وهو ظاهر 
مدهب مالك . قيل" : :وجه الاستدلال به أنه لامدخل للقياش فى" الفضائل : 


وثقزائره : أن الحديث إذا دل على الفضل عقدار معين » مع امتناع القياس » 


اقتضى ذلك الاستواء فى العدد الخصوص - ولو قرز هذا بأن يقال : ادل للدي 
عل فضيلة صَلاة الجاغة' بالعدد المعين + فتدخل نحته كل جماعة + ومن حملتها : 
اجاعة الكبرى والجاغة الضغرى . والتقدير فيهما واحد مَقْتضئ العموم كان له 
وجه . ومذهب الشافعى : زيادة الفضيلة بزيادة الماعة وفيه حديث مصرح بذلك 
ذكره أبوذاود « صلاة الرجل مغ الرجل أفضل من صلاته وحده . وصلاته مع 
الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل» الحديث . فإن صح من غير علة فهو معتمد. 

8 - الحديث آلثاى: عن ألى هربرة رضئ الله عنه قال ؛“قال 


2. 


ل ا ري ا ا 


0 ١ 
َل صَلائه في يه وَفى سُوقهٍ خْسا وعشرينَ ًا ؛ وَذْلِك لك :أنه إذ‎ 


مم عه 


توس اي لاه حرج إل المنجد لأمخوجه إلا الصّلةٌ 
(1) كأنه يشير إلى ماعند مسام فى بعش طرقه بلفظ «دصلاة الجاعة تعدل حمسا 
وعثيرين من صلاة الفذ » ١‏ 
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- 


- سوا 


3 عط خطْوَة إلا وفطت يي 1-7 »وخ عَنهُ بي خَطيكة.. فإدا 
لل 5 عَلَيْهِ » مَادَامَ فى مُصلامُ الهم 2 
عليه » لله اغفر” 0 الى اه ؛ ولا يرال فى صَّلاةَ ا 
لعا 4 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : أن لقائل أن يقول : هذا الثواب المقدر لامحصل بمحرد صلاة 
الجاعة في البيت . وذلك بناء على ثلاث قواعد . 

الأولى : أن .اللفظ ‏ أعنى قوله « وذلك» - أنه يقتضى تعلييل المكم 
السابق . وهذا ظاهر » لأن التقدير : وذلك لأنه ٠‏ وهو مقت للتعليل . وسياق 
هذا اللفظ فى نظائر هذا الافظ يقتضى ذلك . 

الها نيةرودان تمل اريك در أن تشكون علتفع لليغروة تقر زاهذ أ يفي 
مدق جل ...ولعو ظاهره أبضادز؟ الان العلة لولم تكن موجودة فى ل الحم 
كانت أجنبية عنه . فلا حصل التعليل مها . 

الثالثة : أن مارتب على مموع لم يلزم حصوله فى بعض ذلك الجموع إلا إذا 
دل الدليل على إلغاء بعض ذلك الجموع ؛ وعدم اعتباره . فيسكون وجوه كعدمه 
وسق هاعد اه ممتيراً [ لايازم أن سرتكا الح على بعضه . 

فإذا تقررت هذه القواعد : فالافظ يقتّضى أن النى صل الله عليه وسلم 2 
بمضاعفة صلاة الرجل فى الججاعة على صلاته فى بيته وسوقه بهذا القدر المعين . 
وعلل ذلك باجتماغ أمور". منها : الوضوة فى البيت + والإلحسان فيه » والّثى إلى 
الصلاة ارقم الدرجات . .وصلاة الملائتكة عليه مادام فى مصلاه . و إذا علل هذا 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب فضل الجاعة » وفى غيره ‏ بألفاظ قردبة 
من هذا . وأخرجه مسام فى الصلاة » وأنو داود والترمذى وابن ماجه , 
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حاوو حت 


الحم باجتماع هذه الأمو » فلا بد أن يكون المتبر من هذه 'الأمور موجوداً .فى 
ل الحكم ١د‏ نز الككاز از خواقاً سلكلا لذ أسكفرنانا بكلا بشصمالا لاما 
والأمايها!: ولأ نقلالتزيق الحسكم بدونه > :فن بل فى نبيته فى جماءة ل محصل فى 
صلاته بعض هذا امجموع » وهو المثى الذى به ترفع له الدرجات وتحط عنسه 


اللظيئات . افقْضق القياس.: أن الامحضق هذا القدرامق المضاعفة ل.“لأن هذا 
الوضنت ت أعنى المثى إلى المسجد» منعاكوانه زافعا للدرجات »حاط الخطيئاتت 
لاككن إلغاؤه '. "هذا 'مقفضق:القياس' ف هذا اللفظ » إلا أن اطديثا الآخرات 
وقوالذئ يقتضى "لزتيب هذا الحم عل مَطلق صلاة الجاعة ‏ : يقتضئْ خلا 
ماقلناة:» وهو حضو لهذا المقدان من الثواب:لمن صَلى 'جماعة' فى ييته:. فيتصدئ 
النظر فى مدلو لكل واخد من الحديثين بالنسبة إلى العموم واللخصوص.. وروئ 
عن أحمد رحمه الله روانة أنه ليس يتأدى الفرض: فى الجاعة بإقامتها فى البيوت » 
ولاق ذرسا .+ ؤلئ لهذا انفلر) الغ مأذاكز ناد 

الببحث الثانى : هذا الذى ذكرناه : أسس نرنجم إلى المفاضلة بين 'صلاة الججاعة 
فى المساجد والانفزاذ . وهل حصل للاتصلى ف البيوت جماعة هذا المقذار منالمضاعفة 
أم لا؟ والذى بظهر من إطلاقهم : حضوله «:ولسست أعى أنه لاتفضل صلاة اجاعة 
فى 'البيت على الانفراد فيه . فإن ذلك لا شلك فيْه . إنما النظر : فى أنه هل 
يتفاضل بهذا القدر الخصوص أم لا ؟ ولا“يازتم من عدم هذا القدر الخحصوص من 
الفضيلة : عدم حضول مظلق الفضيلة . و إنننا تردد أعاب الشافعى فى أن إقامة 
الجاعة فى غير المناجد 7 نهل يتأدى بها المطلؤب7© ؟فمن بعضيم : أنه لا يكق 
إقامة الجاعة فى البيوت فى إقامة الفرض » أعنى إذا قلنا : إن ضلاة الجاعة فرضن 
على التكفابة ٠‏ وقال: بعضهم : يكنى إذا اشتهر © كا إذا صلى ضلاة الجخاعة فى 
السوق مثلا : والأول عندى : أضح . لأن: أصل امشروعية إنماكان فى جماعة 
(٠‏ صوموللاوتامكة 
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داهه”# ده 


المساجد...هذا وصف معتبر لايتأتى إلغاؤه ٠‏ وليست هذه المسألة هى التى صدرنا 
با هذا البحث أولا. لأن هذه نظر ف أن إقامة الشمان:هل:تتأدى بصلاة: الجاعة 
فى البيوت أ لا. ؟: والذى: حثناه. أولا : .هو أن ضلاة ‏ الجاغة. فى الببت هل 
تتضاعف بالقدر الخصوص أم .لا ؟ 

البحث الثالثك : قوله ضل الله عليه .وله وسلٍ . « صلاة الرجل فى جماعة 
تضغف على صلاته فى ببته وفى سوقه.». يتصدى .النظر هنا : هل صلاته فى 
جماغة فى المسحد تفضل على ضبلاته فى :ببته :.وسوقه _جماعة »أو تفضل 
علنها منفرداً 8 .. أما الحدرث :. فقتضاه أن صلاته فى المسجد جماعة تفضل على 
صلاته فى ببته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القسدر .. لأن قوله صلى الله عليه وله 
وس «صلاة الرجل فى جماعة » تمول على الصلاة فى المسجد . لأنه قو بل بالصلاة 
فى بيته وسوقه . ولو جرينا على إطلاق الافظ : ل تحصل المقابلة.. لأنه يكون 


فد الادم منة . وهو باطل . وإذا حل على ضلاته فى المسحد » فقول 
صل الله عليه وآله وسلم « صلاته فى بيته وسوقه » عام يتناول الأفراد والجماعة . 


ود أثار بعضهم إلى .هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق مر اجهة 
ماورد أن < الأسواق موضع الشياطين » فتتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة ) 
العلا فى المواضع المسكروهة لأجل الشياطين ؛ كالجام ٠.‏ وهدذا الذى قاله 
وإن .أ مكن: فى :السوق ب ليس يَطّرد .فى الي ..فلا ينيخى أن تنساوى فضيلة 
الضلاة فى البيت جماعة مع فضيلة الصلاة فى السوق جماعة » فى مقدار الفضيلة التى 
لاتوجد إلا بالتوقيف . فإن الأضل : أن لا يتساؤى ماوجد فيه مفسدة معينة مع 
مالم توجد فيه تلك المفسدة : 

هذا مابتعلق بمقتضى اللفظ . ولكن الظاهر ما يقتضيه السياق : أن المراد 
تفضيل صلاة الجاغة فى.المسحد على صلاته فى ببتة وسوقه منفرذاً نكانه خرج 
مخرج الغالب فى أن من لم يحضر الجاعة فى المسجد صلى منفرداً : 
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لين بدتفع الإشكال الذى قدمناه من استبغاد تساوى ضلانه في البيت مع 


صلاته فى السوق جماعة فيهما ء وذلك لأن من اعتبرمعنى الوق » مع إقامة الجاعة 


فيه . وجعله سيا لنقصان. اللجاعة افيه: عن الججاعة. فى المسجد .. يلزمه. تساوئ 
ما وحدت فيه مفسدة معتبرة مع مالم توجد فيه تلك المفسذة فى مقدار التفاضل . 
أما إذاجملنا. التفاضَلٌ بين ضلاة الجاعة فى المسحد وضلاتها فى الي ولوق 
منقرفاً » قوصت «النوق» ههنا ملغئ » غير معتبر. فلا يلزم نساوى'مافيه مفشدة 
مع مالا مفسدة فيه فى مقدار التفاضل ٠.‏ والذى يو يذ هذا. : أنهم لم ينكرزا 
السوق فى الأماكن المسكروهة للصلاة . و بهذا فارق الام المستشهد بها . 

البحث الرابع : قد قدمنا أن الأوصاف التى يمكن اعتبارها لاتلفى . فلينظر 
الأوضاف :اله كورة فى ابلدديث) »وها رمك ن أن بحسن يحتير] اننبا رولتالا: أمااوضيت 
الرجؤليةا: يفيت ينيدب للمزأقاطروج إلى المتنجد » ينبقى أناتتساوئ معالرخل,» 
لأن :وصك!الزتحولية بالنئسية إلى ثوابةة الأصال بيغيو معتترنه زعا .:وأما الاضؤاميق 
البيشي؛ فوطي كونه في النيث غية داخل اف +التعليل.. وأا الوضوء::, افعتيل 
للمئاسية 2« بك : هل المقصود مينة جرد كونه طاهراً 08 أ فعل الطهارة ؟ فيه نظر : 
ويترجح الثانى بأن تجديد الوضوء مستحب » لتكن الأظهر : أن قوله صلى الله 
عليه وس إذا توضأ »لا بتقيد بالفمل . وإنما خرج مخرج الغلبة » أو ضرب 
المثال : وأما إحسان الوضوء :. فلا يد من اعتباره :.و به يستدل على أن .المراد 
فمل الظهارة . لسكن يبق ماقلناه : من خروجه مخرج الغالب ؛ أو ضرب امثال . 
وأما خروجه إلى الصلاة : فيشعر بأن الخروج لأجلبا . وقد ورد مصرحا به فى 
خدةا ستو ا وريم إلا الضلاة» وهذا وصف معتبر . وأما صلاته مع اججاعة : 
فبالضرورة لا بد من اعتبارها . فإنها مل الك . 

البحث انقامس : الحطوة. ب يضم الماء ‏ مابين قدىى الماثى » ويفتحها : 
الفعلة . وفى هذا الموضم هى مفتوحة » لأن المراد فعل الماثى : 
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ع #28 جد 


هق 'ت الحديث الثالك : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
ول الور أنقل الصّلاةٍ عَلَ المتافقين + صلاة 
المشّاءء وَصَّلاة الَجْرِ لي ارا 0 
حمست أن امن بالصلاق فتقام » ,ام وَخْلاً صل بالنّاس » لم 
أنطلق مب برجَالٍ مهم خم ين حلب إلى قوم سبدو 
المكّااةاة ليق 6 م بالثار 50 

اكلام عليه من وجوه :. 

أحدها : قولة صل الله عليه وسسلٍ « أثقل الصلاة » ممول على الصلاة فى 
جماغة » و إن كان غير م ذكورا فى اللفظ . لدلالة السياق علية . وقوله عليه الننلام 
2 لأتوها وأو 0 ) وقوله ‏ « ولقد ههممت - إلى قوله - لايشهدون الصلاة » 
كل ذلك مشعر بأن المقضود : حضوزم إلى جاعة المسحد . 

الثانى : إنما كانت هاتان الضلاتان أثقل- على المنافقين .“لقوة الداعى إلى 
ترك حضور ابجاعة فيهما ؛ وقوة الضارف عن اللضور. أما الغشاء : فلأنها وقت 
الإبواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل واجماع ظلمة الليل  »‏ وطلب الراحة 
من متاعب السعى بالنهاز . وأما الضبح : فلأنها فىوقت لذة النوم . فإ نكانت فى 
زم البرد فنى وقت شدته + لبعد العهد بالشمس » لطول الليل » و إن كانت فى 
زمن المر: فهو وقت البزد أوالراحة مرت أثر حر الشمس لبعد العهُذ با . ذلنًا 
قوى الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. وأمًا المؤْمِن الكامل الإمان : فبو 
عالم بزيادة الأجر ازياذة الشقة ٠‏ فتكون هذه الأمور داغية له إلى هذا الفغل» 
5 كانت صارفة للطام ان 51 قال صلى الله عليه وسلم « ولو تعامون مافتما » 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختافة . ورواه مسلم .هذا اللفظ فى باب 
وحجوب صلاة الجاعة » وأبو دواذ والنساق والإمام أحمد . وفى الأصل « فى رحال » 
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أ مق الجر والنواق « لأتوها ولؤ نشبوا وا وهذ1ك قلنابة أإن:هنذه الات 
تكون داعية ثلمؤمن: إلكن الفعن . 

الثالث : اختلق العلماء فى الجاغة فى غير الجعة ... فقول ؛.شنة ٠‏ وهو قول 
الأاكظا تنب تؤقيو”: افرط كفاية ولفزخز اقل دهف القانق :ولنالك اخترقيلرة: 
فرض على الأعيان . 

قد اختلفوا بمد, ذلت: 1 اافقيل.::.شروط فى احعة:الفللللاة !وجو مرزوئ على 
داود . وقيل : إنه روابة عن أحمد . والمعروف غنه : أننا فرض على الأعيان ٠‏ 
ولكنها ليست بشرط ٠‏ فن قال بأنها واجبة على الأعيان : قل بحتج بهذا الحديث 
فإنه إن 'قيل بأنها فرض كفابة »'فقذ كان هذا .الفرض قائماً بفعل. رسول الله 
صل الله عليه وسل ومن معه .. وإن قيل : إنها.سنة ». فلا يقتل 'نارك السان .٠‏ 
فيتعين أن تسلكون فرضاً عل الأعيان ؛ 

وقد:اختلف فى :الجواب عن هذا على وجوة أ» فقيل :"إن هذا فى المنافقين » 
ويشهد له ماجاء فى الحديث الصحيح « اوبعل أحدهم أن بحد علا سميناً »» أو 
وومانيف يعبفعين 22 اشهد العشاء » وهذه ليست صفة المؤمنين + لاسها أ كابرهم 
وهم الصحابة . و إذا كانت فى المنافقين : كان التحر يق للنفاق » لا لترك الجاعة . 
فلايتم الدليل.. قال القاضئ عياض .رمه الله : وقد قيل :إن هذا فى المؤمنين .. 
وآما النائقون : فقد كان النى على الله عليه وسلِم معرضاً عنهم 4 عالماً بطوياتهم . 
كا أنه لم يعترضهم فى التخلف ». ولا عاتمهم معاتبة ,كعب وأحابه من الؤمنين . 

وأقول : هذا إنماتيازم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً. على رسول الله 
صل الله عليه وسل . لخينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا: التحرريق » فيحب أن يكون 
السكلام فى المؤمنين » ولنا أن تقول : إن ترك عقا المنافقين وغقامهم كان مباحا 
لنبى صل الله عليه وسل خيراً فيه . فى هذا :..لا يتعين أن أحمل هذا اكلام 
.:* (1) بفتح الم وكسرها :قال الأزهرى : هى'نمنا بين ظلفى الشاة 
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على الؤمنين » إذ يجوز أن يكون.ف المناققين » لواز معاقبة النى صل الله علية 
وس لمم » وليس فى إعراضه عنهم بمجرده مايدل على وجوب ذلك عليه . ولعل 
قوله صلى الله عليهوسل. ‏ عند ماطلب منه قتل بعضهم «٠‏ لا يتحدث الناس أن 
عدا يعبل"أحابه 4 ننشفر_ عل 3 كزناة من التحيان» لأنه لو ,كان يحي عليه مله 
قتلهم لكان الجواب بذ كر المانع الشرعى » وهو أنه لا يحل قتلهم . وتما بيشمهد 
لمن قال « إن ذلك تق المنافقين » عندى: : سياق الحديث من أولة ‏ + وهو قوله 
صل الله عليه وسل « أثقل الصلاة على المنافقين » . 

وجه آخى تقديركونه فى المنافقين : أن يقول القائل : كم النى صل الله 
عليه وس بالتحر يق يد لعلى جوازه » وتركه التحربيق يدل على جواز هذا الترلكا: 
فإذا اجتمع جواز التخرزيق وجواز تركه .فى حق هؤلاء القوم .. .وهذا امجموع 
لاايكوف فى المؤمتين بذما. هوزيحق الله تعال - 

وبما أجِيبب بها عن حخة أصحاب الوجوب على الأعيان : ماقالة لقان عياض 
رحه الله : والحديث حجة على داود ء لا له . لأن التبى صل الله عليه وسل م + وم 
يفعل . ولأنه يخبرم أن من تخلف عن الجاع فصلاته غيرجزثة . وهوموضعالبيان 

وأقؤل]: با الأوكاء فضين 02 » إن هَل القاضى أن الحديث ف المؤمنين . 
لأن الننى صلى الله عليه وسل لا بم إلا بما يجوز له قعله لو قعله . 

وأما الثالى - وهو قوله « ولأنه ل مخبرم أن :من تخلف عن الجاعة فصلاته 


غيز مجزكة » وهو موضع البيان ت فلقائل أن يقول ٠::البيان‏ قد .يكون بالتنصيض 
وقد يكون بالدلالة » ولا قال صلى الله عليه وسلم « ولقدهمت » إلى آآخره.: دل 
على وجوب المضور غليهم للجاعة. . فإذا دل الدليل على أن ماوجب فى العبادة 
كان شرطً.فيها غالبا .. كان ذ كره صلى الله علية وسلٍ لهذا الهم دليلاًغل لازمة 
وهو وجوب الاضور . وهو ذليل على الشرطية. . فيكون ذ كر عدالد دليلاً 
على لازمه . وهو وجوب المضور. .. ووجوب الحضور دليلا عل لازمه » وهو 


0 ا )])ذالن3]ع010/0.ع/ اداع 3 //:5م احا 


حت 08 كله 


اشتراط الحضور. فذ كر هذا الهم دياق للاشتراءة لبذ الواشيلةاءولاعمشتراظ فى 
أجان أن حكوؤه النة بتي قلنا.. إلا أنه لا يتم هذا إلا نيان أن ناوحت:ى 
العبادةكان شرط فمهااء وقد قيل : إنه الغالب ٠‏ ولما كان وجوت قد ينفك: عن 
الشرطية قال أجمد ب فى أظبرقوليه - إن الجاعة واجبة على الأغيان » غير شرط . 

وبما أجيب به عن إستدلال الموجبين لصلاة الجاعة على الأعيان : أنه اختلف 
فى هذه الصلاة التى ثّ البى صل اله عليه وس بلمعاقبة عليها. . فقيل : المشاء . 
وقيل : الججعة . وقد وردت المعاقبة ع ىكل واحدة منهما مفسرة فى الحديث . وفى 
بعص الروايات "7 العشاء » أو الفحر» فإذاكاتت هى الجعة - والماعة شرط فيها- 
+ يم الدليل على ونجوبٍ الجاعة مطلقاً فى غير الججعة » وهذا يحتاج أن" ينظار فى 
تلك الأحاديث التى بينت فيها تلك الصلاة : أهى الجعة : أو العشاءء أو الفحر؟ 
فإ نكانت أخاديث محختلفة؛ قيل بكل'واحذ منها ..و إنّكان تحديثاً واحدا اختلفت 


000 ب هذا الجواب » إن عدم الترجيح بين بعَض تلك الروايات 
وابعض » وغلع ون الججيع ١‏ 
بأن يقال : إن الننى صلى الله عليه وس أراد إحدى الصلاتين . أعنى الجعة» 
أو الثعاء ‏ متلا فل تقدرآن شكوق.هى الجمة :لانم الدليل . وعلى تقدير 
أن تحكون هن الفشاة”؛ 9 .و إذا تزدد الخال وقف الاستذلال 


وتما ينبه عليه هنا :“أن هذا م ألم ريق إذا ورد فى صلاة معينة ‏ وهى 
العشناء» أو الجعة » أو الفخر .فنا يدل على وجوب الجاعة فى هذه الصاوات . 
قتتضى مذقب الظاهز نة : أن لابدل على وجو ما ف غير هذه الضلوات + عاد 
بالظاهر » وترك اتباع المعنى .. الهم إلا أن يؤْحَذ قوله صلى الله عليه وسل « أن 
ا بالصلاة فتقام » على عموم. الصلاة . خينئذ تحتاج فى ذلك إلى اعتبار لفظ 
ذلك المديث وسياقه ؛ وما يدل عايه . فيحمل لفظ «الصلاة » عليه . إن أريد 
التحقيق وطلت الحق . وال أعلم . 
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لزاب ؛.قوله .عليه السلام «:ولقد هممت» ال أن منه تقديم الوعيد 


والنهديد .على العقوبة 8 ويه ؛.أن المفسدة إذا ازتفعت بالأهون من الزواحر 
كمون بدامن الأعل !ا 

م5 - الحديث الرابع عن عبد الله بن حمر رطئ الله عنما عن 
اتى صلى الله عليه وسلم 1ت دك اثر اتن 


2 وس > لدو نه 


السْحد فلا عنما . قال : فقال بلا بن عبد ألئدا : والله للمتعين . 
قال فقيل اند 4 فسة بس مسي ,مَامَعة سب مثلة قط » 


50 ان 


وقال: بك تمصا ابا تسبي لله لنمنعين؟»6 


وسو 


0 مر | يما اله صسَاجدَ الله »0 


الحديث صريح فى المهى عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان . 

وقوله فى الرواية الأخرى « لا تمنعوا إماء الله » بشعر أيضاً بطلمين للخروج 
فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضى . ويازم من المبى عن منعهن من انخروج 
إباحته لمن . لأنة لو كان ممتنعا ل ينه الرجال عن منعهن منة . والحديث عام فى 
الشاء © ولكن الفتياء فل خصوه شرو وحالات © متها ١‏ أن لا تاد 
وهذا الشرط مذ كور فى الحديث . ففى بعض الروايات « ولْمَخْرجِن تفلآت » 


)١(‏ رواه البخارى فى غير موضع. ,ألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها ومسروأبو داود 
والنسائ والترمذى وأحمد بن حنبل . قال الحافظ فى الفتح : ولمأر لهذه القصةب 
أى قصة بلال بن عبد الله مع أبيه ‏ ذكراً فى شىء من الطرق التى أخرجهاالبخارى 
لهذا الحديث . وقد أوثم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك ولم يتعرض لبيان ذلك 
أَحَدَ من شزاحه . ولعل البخَارَى الختضزها الاحتلاف فى 'نسمية ان عبد الله بن عر 
ققد رواه مسم من وجه آخر عن ابن عمر ؛ وسمى الابن بلالا » وذ كر القصة » 
وبهذا تعم أن هذا اللفظ ليس عند البخارى . 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


لثامم دم 


وفى بعضها « إذا. شبدت إحداكن. المسجد فلا تمن طيباً:» وى!بعضها « إذا 
شيدت إعدا كن لالد ةلد فاج مطيك تلت الليلة 4 ,فيلجتي بلطيس وا نعناء 2 
فإن الظيب. إنغا منع منه لما فيه :من تحرييك داعية .الرجال وشهوتهم ٠‏ .ورب 
كو سارك ريك تدوع نايعا بارا أمجنة هذا المج التحجول به | ونا 
صح أن النى صل الله عليه وس ال ذا عا المراة نابت لخو را نات لشير سيا 
المشاء الآخرة»:و باحق" به أأيضا :! حسن الملاس:.», ولبس:الجل. الذى يلين 
أله فى الزينة. . وتمل.بعضهم قول عانسّة رضى الله عنها فى الصحيح « لو أن 
ل لله عليه وس رأى ماأحذث النهناء يعدي لمنعون المساحي ]ا 
مُنعت أساء بنى إسرائيل »© ءلىهذا » تعنى إحداث جسن الملابس والطيب والزينة 

وبما نحص به بعضهم هذا الحديث : أن منع الخمروج إلى المسجد للمرأة الميلة 
المشهورة . وجما ذكره بعضهم مما يقتضى التتخصيص : أن يكون بالليل . وقد ورد 
فى كتاب مس مايشعر بهذا المعنى . فنى بعض طرقه « لا تمنعوا النسناء من اخروج 
إلى المساحد بالليل » فالتقييد بالليل قد يشعر با قال . 

وتما قيل أيضاً فى مخصيص هذا الحديث : أن لانزاحمن الرجال . 

وبالجلة : فدار هذا كله النظرٌ إلى المعنى ٠‏ فا اقتضاه المعنى من المنع جعل 
خارجا عن الحديث . وخص العموم به . وفى هذا زيادة . وهوأن النص وقع على 
بعض ما اقتضاه التخصيص » وهو عدم الطيب . 

وقيل : إن فى الحديث دليلاً على أن لارجل أن بمنع امرأته من اللروج 
إلا بإذنه . وهذا إن أخذ من تخصيص النهى بالمروج إلى المساجد » وأن ذلك 
يقتضى بطريق المفهوم جواز المنع فى غير المساجد » فقد يعترض عليه : بأن هذا 
00 الك بالثقب . ومفهوم الاقب ضعيف عند أهل الأصول . 

0 ل يقال فى هذا : إن منع الرجال للنساء من الكروج مشهور معتاد . 
وقد قرّروا عليه . و إِنها عاق الم بالمساجد لبيان محل المواز » و إخراجه عن 
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المنع المستمر المعلوم . فيبق ماعداه على المتع.. وعلى هذا. : فلا يكون منم الرجل 
م وج امرأتة لغير الشحد عكري من تقييل الح با مسحد فقط . 

و يمكن أن يقال فيه وجه آخر : وهو أن فى قوله صلى الله عليه وسل « لاتمنمنوا 
إِمَآء الله مساجد الله:» مناسبة-تقتضى الإباحة.. أعنى كونين «أإماء- الله » بالنسابة 
إن خروجهن إلى مسَاجِد الله ٠.‏ وهذا كان التعبير:بإناء الله أوقع فى. النفس من 
التعبير بالنساء لوقيل:.. وإذا كان مناسبا أمكن أن يكونعلة للخوازء و إذا 
انشى خا شق الحم لأن الحتكم يزول بزوال علته .والمزاد بالانتفاء هبنا : اثتفاء 
الطروج إلى"المساجد » أى فساو 

وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر عل ولده وَسَّه إياه : تأدييت المعترض على 
لماو ة لوأل لمارا افا ختادتيك: ليجل ولداك بتوتتمكان ركهوا أ3) تغيير 
اللمسكرا' وتأدأك العالم من يتعلم غندة إذا تكلم ها لاينبتى . 

وقوله «'فقال بلال تن عبد الله » هذه رواية ابن شهاب عن سام بن عبد الله 
وفى رواية ورقاء بن عمر عن ماهد عن"اءن عمر « فقال ابن له يقال له : واقد » 
ولعبد الله بن عم أبناء : متهم بلال + ومتهم واقذ . 

نع باتك ينك" الحامسن مغقلل اعد ننه شاعم “رط انيخا قال 
ملي مع رسول_ الله حل الل ار رَكْمَتَينْ قبل الظهر 5 
وَرَكْعَتَين بمدهاء وَرَكْعتين يمد اللْمعَة » ور كعتن بعد الغرب » 


8 20 0 00 
0000 عدر السماء ور 


وف لفحل ةا القزئ الما الها 1 د يذ ):. 


:5 5 1 محرجم ع ع وا محري 7 
وفى لفظ: أن ابن عمر قال « حَد 'تئ خَفصّة : أن الى صل الله 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب التطوع مثنى مثنى » وفى غير موع 
بألفاظ ختلفة ٠‏ وأخرجه مسم وأبوداوة والنساى والترمذى وابن ماجه . 
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سن د اس وطن 


عليه وسلم كان قي اتح دسا سيره 


بن دما طلم الجن . وكانت 
سَاعة لل عل الى صلى الله عليه وسل فيه » . 

هذا الحديث : يتعلقٍ بالسنن الرواتب التى قبل الفرائض و بعدها . ويدل 
على هذا العدد منها . وفى تقديم السئن على الفرائض وتأخيرها عنها : معنى لطيف 
مناسب . أمافى التقديم : فلن الو شان مشتغل امور الدنيا وأسانا .. فشكي 
النفس من ذلك نحالة بعيدة عن حضور القلب فى العبادة » والششوع قهاء» 
اذى هر رح . واد فك الى عل ال شه رست اليس الرسااكم 
وتكيفت نحالة عرب من المشوع . فيدخل فى الفرائض على حالة حسنة 
لم تكن تحصل له لولم تدم السنة . فإن النفس محجبولة على التكيف بما هى فيه » 
لام إذا كثر أو طال . ووروة الخالة المنافية لما قبلها قد بمحو أثر الخالة السابقة 
أو يضعفه . وأما السئن المتأخرة : فآما ورد أن النوافل جابرة لنقضان الفرائض . 
فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ماجير خللا فيه إن وقم . 

وقد اختافت الاحاديث فى أعداد ركعات الرواتب فعاد وقول . واجتافت 
مذاهب الفقهاء فى الاختيار لتللك الأعداد والرواتت. . والمروى عن مالك : أنه 
لاتوقيت فى ذلك . قال ابن القاسم صاحبه : و إنما يوقت فى هذا أهل العراق: . 

ولشت انل أعلر 2 سور قله اديت لك شرك 
التطوعات والنوافل المرسلة - أن كل .حديث حيح دل على استحباب عدد من 
هذة الأعداد » أو هيئة,من الميئات ء أو ,نافلة من النوافل ,:, يعمل ,به فى.استتجبايه . 
ثم تختلفمراتب ذلك المستحب . فاكان الدليلدالا على تأ كده ‏ إما علازمته 
فعلا ء أو بكثرة فعله »و يما بْتّوة دلالة. الافظ على تأ كد حكه » و:إما معاضدة 
حديث آخر له.» أو أحاديث فيه تعلو مرتبته فى الاستحباب . ومايقصر عن ذلك 
.كان بعده فى المرتبة » وماورد فيه حديث لاينتهى إلى الصحة » فإ نكان خسعا 
1١4‏ إحكام اج ١‏ 
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عمل نه إن لم يعارضه ححيح أقوى منه. .. وكانت. مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة 
الثانية » أعنى الصحيح الذى 1 يَكْم عليه » أولم يؤكد اللفظ فى طلبه . وماكان 
0 لا .يدخل فى حيز الوضوع » فإن أحدث شعاراً فى الدين : منع منه . وإن 
لم بحذث فهو ل نظر . محتمل أن يقال : إنه مستحب لدخوله نحت العمومات 
القتضية لفعل الخير» واستحبابالصلاة . ومحتمل أن يقال : إنهذه االلصوصيات 
بالوقت أو بالحال » والهيئة والفمل الخصوص : يحتاج إلى دليل خاص يقتضى 
استحبابه مخصوصه . وهذا أقرب . والله أعلم . وهبنا تنبيبات . 

الاوك إإذا حت الإنار لدبت الصعرت ١‏ إنه محتل أن لعن له شولك 
تحتالعمومات » فشرطه : أن لايقوم دليل على المنع من هأخص من تلك العمومات 
مثاله : الصلاة المذكورة فى أول ليلة جمعة من رجب : لم يصح فبها المديث » 
ولا حَسّن . فن أراد فعلها ‏ إدراحاً لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة 


والتسبيحات - 7 يستثم » لأندقد صح أن النى صلى الله عليهدوسل م خض 
ليلة المع بقيام » وهذا أخص من العموميات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة . 

التا ىن أل زهذا لد ياك اذى اقلتاء امن جوار إدر اح ات الددويات - 
ريد به فى الفعل » لافى الك باسعدبات ذلاكا الثى و الخصوص ينه إللاضة , 
5 السك باستحبابه على تلك اللميئة الخاصة : محتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد» 
مخلاف ماإذا فعل بناء على "أنه من جملة انخيرات الت لا تختص بذللك الوقت » 
ولا بتلك الميئة : فهذا هو الذى قلنا باحثماله . 


الثالث : قد منعنا إحداث ماهو شعار فى الدين . ومثاله : ماأحدثته الروافض 

من عيدثالث » مودعيدالفدير . وكذاك الاجتماع و إقامة شعاره فى وقت مخصوص 

على شىء مخصوص » لم يثبت شرعاً . وقريب من ذلك : أن تسكون العبادة من 

جبة الشرع مرتبة على وجه مخصوص . فيريد بعض الناس : أن بحدث فيها 
4 271 ع 8 جع 3 6 .8 

0 آخر 1 رد به الشرع » زاعما أنه يدرجه نحت عموم . فبذا لايستهم 0 
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الغالت على العبادات التعبد » ومأخذها التوقيف . وهذه الصورة : حيث لايدل 
دليل على كراهة ذلك الحدث أو منعه . فأما إذا دل فهو أقوى فى المنع وأظور 
من الأول ٠‏ ولعل؛ مثال ذلك » ماورد فى رقم اليدين فى القنوت . فإنه قد صح 
رفع اليد فى الدعاء مطلقا : فقال بعض الفقهاء : يرفم اليد القنوت لأنه وعاة: 
فيندرج نحت الدليل المقتضى لاستحباب رفع اليد فى الدعاء . وقال غيره : يكره.. 
لان الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف. والصلاة تصان عن زيادة عمل 
غير مشروع فيها . فإذا ل يثبت الحديث فى رفع اليد فى القنوت :كان الدليل 
الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذى لم يشرع : أخص من الدليل الدال 
على رفع اليد فى الدعاء . 

الرابع: : ماذكرناه من ال: : فتارة يكون منع تحر يم » وتارة منعكراهة . 
واعل ذلك مختلف بحسب مايفهم من نفس الشرع من التشديد فى الابتداع 
بالنسبة إلى. ذلك الجنسن أو التخفيف .١‏ ألا ترتى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة 
بأمور الدنيا.: لم نساو البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية . ولعلها - أعنى البدع 
المتعلقة بأمور الدنيا ‏ لاتسكره أصلا.. بل كثير منها يحزم فيه بعدم السكراهة . 
و إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية : لم تسكن مساوية للبدع المتعلقة 
بأصول العقائد . 

فكذاك اناه متكن 6 كوا هذا الموضع » مع كونه من المشكلات القوية » 
لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين ٠‏ وقد.تباين الناس فى هذا الباب 
تبان ديل )اخ لذ !: :أن إجنضوا! الالسكية7 "ككرت فى :ليلة بلق للعدى :ليلق 
ازغائب - أعنى التى فى رجب » أو التى فى شعبان ‏ يقوم يصلونها » وقوم 
عاكفين على نحرم » أو مايشبهه » أو مايقسار به ٠‏ لخن حال العااكفين على 
حرم على حال المصلين لتلك الصلاة . وعلل ذلك بأن.العاكفين على الحرم 
سرك هو أنو القاسم الحسين بن الجباب السعدى . 
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عالمون بارتتكات الممصية » فيرجى لم الاستغفار والتو بة » والمصلون للك الصلاة 
مع امتناعها عنده ‏ مغتقدون أنهم فى طاعة . فلا يتو بون ولا زظلتشفرون : 

والتبائن فى هنذا يرجع إلى . الحرفالذى ذ كرناه .. وهو إدراج الثىء 
لميوص نحت الدمؤمات يذ أل طلبقة!ادليل خافن عل تذلك. اللشل ونا للخاض». 
وميل المالكية إلى هذا الثانى .. وقد ورد عن السلف الصائم مايؤيدة فى مواضم 
ألاترى أن ابن عمر.رضئ الله عنهما قال فى صلاة الضحى « إنها بدعة » لأنه ل 
يثبت عنده فيها دليل . ولم بر إدراجها نحت عمومات الصلاة لتخضيصها بالوقت 
الخصوص . وكذلك. قالفى القنوت الذى كان يفعله النامن فىعصره «إنه بدعة» 
وير إدراحه نحت عنومات: الذغاء... وكذلك فاروي:الترمذى لطن أقول)) عند الله 
ابن مغفل .لابنه فى: الجهر بالبسملة « إناك والحدث » ول .بر إدراجه. نحت دليل عام 
وكذلك ماجاء .عن ابن. مسعود رضى الله عنه: فيا أخرجه الطبرانى فى معجمه 
تفده عن قيسن بن أبى حازم , قال 8 أذكر لابن مسعود ...قاض مجلس بالليل + 
ويقول.للنآس : قولوا كذاء وقولواكذا .. فقال : إذا رأيتموه فأخيزوق : قال : 
فأخبروة . فأتاه ابن مسعود متقنعا.. فقال : من عرفى ققد عرفنى . ومن لم يعرف 
فأنا عبد الله بن مسعود . تعلبونأ نك لأهدى محمد :ل اله عليه وسلم وأحابة» 
إيعنى أو إنكم لتعلقون بذنب ضلالة يوق #زؤانة بو لدجم ببذعة ظاماء» 
أو لقد قصلم أجماب مد صلى الله عليه وسلٍ عاما » فهذا ابن مسعود أنتكر هذا 
الفعل » مع إمكان إدراجه: تحت عنوم.'فضيلة الذكر . على .أن ماحكيناه. فى 
القنوت.والجهر بالبسنملة من ياب الزيادة فى العبادات . 

الخاسين.:.ذ كر المصنف حديث ابن عمر فى باب صلاة ابخاعة.. ولا تظبر له 
مناسبة.. فإ نكان أراد : أن قول ابن عمر « صليت مع رسول اللهاصيى الله عليه 
وس مناه .: أنه اجتمع معه فى الصلاة :+ فليست اادلالة على ذلك قوية ..فإن 
العية مطلقاً أعم من المية فى الصلاة.. وإإنكان محتملا , 
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وما يقتضى أنه لم يرد ل ا 
أنها قالت «لم يكن النى صلى الله عليه وسلِ على شىء من النوافل م 
منه على ركمتى الفجر » وفى لفظ لمم : « ركمتا الفحر خير من الدنيا وما فيها » 
وهذا لا تعلق له بصلاة الجاعة . 

9 اللاي الشادن 6روهو حدرث مالثلة رضى الله عل 
القدم الذكر”" . 

فيه دليل على تأ كد ركعتى الفحر » وعاو مرتنتهما فى الفضيلة ٠‏ وقد اختلف 
أحعاب مالك . أعنى فى قوله « إنهما سنة أو فضيلة » بعد اصطلاحهم على 
الفرق بين السنة والفضيلة . وذ كر بعض متأخريهم قانونا فى ذلك . وهو أن 
ماواظب صلى الله عليه وسل عليه ٠‏ مظهراً له فى جماعة » فهو سئة ٠‏ ومالم نؤاظاب 
عليه » وعَدَّه فى نوافل امير » فبو فضيلة . وما واظب عليه » ولم يظهره - وهذا 
مثل ركعت الفحز ‏ ففيه'قولان . أحدها : أنه ستة . والثانى : أنه فضيلة: 

واعل أن هَذا ,كان لحلا إلى الاصطلاح : فالأمس فيه قر ينك نإ ن لحكل 
أحد أن يصطلح فى :التننميات على وضع براه ٠‏ و إنكان راجعاً إلى اختلاف: فى 
معنى ا+فقذ ثبت فى هذا الحديث تأ كد أمر وكمتى الفجز بالمواظية علههها ': 
ومقتضاه : تأ كد استحبابهما . فليقل به . ولاحرج على من يسميهما سننة » وإن 
أريد : أنهما مع تأكدها أخفض رتبة ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
مظهزاً له فى الجاعة » فلا شك أن رتب الفضائل تختاف.. 

فإن قال قائل : إنما سمى بالسنة أعلاها رتبة : رجع ذلك إلى الاصطلاح . 


ولله أعلم . 


(1) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب تعاهد ركعق الفحر ومسل:فى الصلاة + 
وأبو داود والنساتى . 
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باب الاذان 
*" - الحديث الأول : عن أثس تن مالك رضى الله عنة قال : 


| ل ا ب 
1 مر بلال أن يشفع الآذان» ووتر الإقامة » 


الختار عند أهل الأصول : أن قوله « أمر » راجع إلى أمس النى صلى الله 
عليه وسم . وكذا « أمرنا » و لا نهينا » لأن الظاهر : انصرافه إلى من له الأمر 
والغبى شرعاً . ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله » وهو النى صلل الله فلم رمه 
وفى هذا الموضم زيادة على هذا . وهو أن العبادات والتقدرات فيها : لا تؤخذ 
دوقفم 

و 

والحديث دليل على الإيتار فى لفظ الإقامة . و مخرج عنه التكيير الأول » 
فإنسنتى)ى والتكبير الاسين نضا ح وتنالزك أبو حنيفة ؛ وقال : بأن ألفاظ الإقامة 
اكالادان, مثثاة إ., واختلف مالك والشافجى فى موضع واحد .. وهو لفظ « قد 
قامت الصلاة » فقال مالك : .يفرد . وظاهر هذا الحديث يدل له . وقال الشافعى 
يثى .> للحديث الآخرفى صحيح.-مسل . وهو قوله 3 أمر بلال بأن نشفم الأذان 
ونور الإقامة »إلا الإقامة » أى إلالفظ « قد قامت الصلاة » . ومذهت مالك - 
ع ملعمو الث ل ايد بعمل أهل المدينة ونقلهم ٠‏ وفعلهم فى هذا قوى 
لأن,طزيقة النقل والعادة فى مثله : تقتضى شيوع العمل بير اهعم 
وعمل به . وقد اختاف أصماب ماللك د ف أن إجماع أهل المديئة ححة مالم ف 
ساد أن مختص ذللك بما طر يقه النقل والاننشار » كالأذان والإقامة 

).الجا اذى هذا اللفظ فى غير موضع »ومسا لم فى الصلاة وأبو داود 
والنساق والترمذى وابن ماجة . 

20( ويؤد هذا ما وقع فى رواية روح عن عطاء « فأمر بلالا » باللصب . 
وفاعل « أمر » هو النى صلى الله عليه وسم . وأصرج من ذلك : روابة التاق 
وغيره عن قتيية عن عبد الوهاب بلفظ « أن النى صلى الله عليه وسلم أمر بلالا  »‏ 
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عع لوالو د18 الزكاة من الخضروات ؟ فقال بعض المتأخر بن 
م ا يه بج التعميي .+ 0 : غير يح عندنا حزما : ولافرق ف مسائل 
الاحتهاد يينهم و بين غيرهم من العلما إذ ..يقم دليل على عصمة بعض الأمة . 
عم ماطريقة التقل إذا 00 » وعدم تغيره » واقتضت العادة مشروعيته 

0 0 الشرع » وو بالتقر بر عليه ذالاستدلال به قوى يدجع ا 
عادى . والله أعلم . 

وقد يستدل بهذا الحديشعلى وجوب الأذان من حيك إنه إذا من بالوطف 
لزم أن يكون الأصل ننه ولاه االاءر الرجوت: 

وهذه مسألة اختلف فيها . والمسشهور : أن الأذان والإقامة سسنتان . وقيل : 
كما فرضان على الكفاية . وهو قَولَ الاضطخرى من أسحاب الشاففى . وقد 
يكؤنله متك بذ الحديت 5 قلنا: 

ع -المديث لغاق : عن أ قوع بناحبد آل اموق 
قال ا الى صل أنه عليه وس 2 5 3 ةل 0 
دع - قال : فرج با م بلآل وَصُوء» فْنْ ضح و » قال: سخرَجّ لني 
ملى لله غليه وسل علي جلك براه كني أنظة إلى يض ساقي » 
قال :توأ وَأَذْنْ بلا » قال عبت تيم نهنا وعيناء و 


عي وَثمالا:حْ عل اللآة ؛حى عل القلاح » م ركرّت له 


َه » عَم وس الطب 1 ا صن 
حت رَجَعْ إل المدية »© 


(1) مامش الأصل : هو ابن الحاجب . 

(؟) أخرجه البخارى فى غير موضع مطولا ومختصراآً بألفاظ مختلفة ليس هذا 
أحدها » ومسلم فى الصلاة هذا اللفظ مع زيادة 2 عر نين يدها مار والكلب لابنع» 
انعا للد لز تاعيز ال مقي 
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قوله « عن الى جحيفة وهب بن عبد الله » هو المشبور ٠‏ وقيل :90 
ابن جابر. وقيل : وهب بن وهب » والسوانى ىن نسبه ‏ مضموم السين ممدود - 


1- 1 2 حملن 3 2 4 
نستبة إلى سُواءة بن عامر بن صعضعة ٠‏ مات فى إمازة بشر بن مروان بالتكوفة 


وقيل : نننة أرربع وسبعين . والسكلام عليه من وجوه . 


أحدها : قوله « خرج يلال وضوء » بفتح الواو 0 
عرس ا اع ا ا 

وقولة « فن ناضح ونائل » النضح : الرش ٠‏ قيل : معناه أ بعضهم كان 
يقال منه مالا يفضل منه شىء . و بعضهم كان ينال منه ماينضحه على غيره . 
وتشهد له الروابة الأخرى ذ فى الحديث الصحيح « ثرابت لط أخرع وس 
قرأدت_الثان لتذرون للك لز دوك د فن صاب 6 تمسح به 0 نم 
دصت نه أحذ من بل[ بلا مياكه 16+ 

الثانى : يؤخذ من الحديث المّاس البركة با لابسه الصالمون علايسته . 
فإنه ورد فى الوضوء الذى توضأ منه النبى صل الله عليه وسل .. ويد بالعنى إلى 
تائر مابلايسة الصالجون 29 : 

الثالث : قوله « ملت أتتبع فاه هبنا وهبناء يريد ”© عيئاً وشهالا » افيه 
ذليل على استدارة المإذن اا عاد لام إلى الصلاة . .وهو وقت التلنظ 
بالميعلتين ٠‏ وقوله 2 يول جى على الصلاة ة حى على الفلاح )بين وقت 
الإستدارة وك الخيعلتين . 

واختلفوا فى موضعين . أحدما : أنه هل تسكون قدماه قاركنين مستقبلتق 
القبلة » ولا يلتفت إلا بوجبه دون بدنه » أو يستدي ر كله ؟ الثانى : هل يستدر 

)١(‏ هذا خاص بالرسول صلى له عليه وسلم ٠‏ فإنه لم تقل عن أحد من الصحابة 


أنه فعل ذلك بأبى بكر أو عمر أو غيرها ٠‏ والتعدية لادليل عليها . لأنه أمر لا يدخله 
القياس . (؟) كذا فى الأصول - وفى الحديث « يقول » . 
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مرتين . إحداها : عند قوله « حى على الصلاة حئٌ على الصلاة» والأخرى عند 
قوله « حي على الفلاح حى على الفلاح » أو يلتفت عيناً ويقول «حنعلالصلاة» 
مرة » ثم يلتفت مالا فيقول « حى على الصلاة » أخرى . ثم يتلفت ينا ويقول 
« حى على القلاح » مرة ؛ ثم يلتفت شعالا فيقول 2 حى على الفلاح © أخرى ؟ 
وهذان:الوجبان منقولان عن أسحاب الشافعى . وقد رجح هذا الثانى بأنه يكون 
لكل جبة نصَيِبٌ م نكل كلة وقيل" :. إإنة انقيار “القفال . .والأقرب. عند 
إلى لفظ اللدررق : هو الأول . 

الرابع : قوله « ثم ركزت له علزة » أى لق ون س0 : ارت 
ار أركزه ب بشم الكاف ف المستقيل - ركراً : إذا أثبته و « العنزة » قيل : 
ف ماق طرفهارح - وقيل “لكر بداالصمازةا. 

الخامس : فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلى » حيث مخنشى المرور 
كالصحراء . ودليل على الا كتفاء فى السترة بمثل غلظ العمرّة . ودليل على أن 
المرور من وراء السترة غير ضار . 

السادس : قوله « ثم لم يزل يصلى ركمتين حتى رجع إلى المدينة » هو إخبار 
عن قضره صلى الله عليه وسلٍ الصلاة » ومواظبته على ذلك . وهو دليل على 
رجحان القصر على الاتمام . وليس دليلا على وجو به إلا على مذهب من رى 
أن أفعاله صلى الله عليه وس تدل على الوجوب . وليس بمختار فى عل الأصول . 

السابع : لم يبين فى هذه الرواية موضع اجتاعه بالنى صلى الله عليه وسلم . 
وقد بين ذلك فى رواية أخرى قال فهها «أتيت النبى صلى الله عله وسل بمكة . وهو 
بالأبطح فى قبة له حمراء من أدّم » وهذه الروابة البينة مفيدة لفائدة زائدة . فإنه 
فى الرواية الأولى البهمة يجو زأن يكون اجتماعه بالنبى صلى الله عليه وسم فى 
طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها . وعلى هذا يشّكل قوله « فلم يزل يصلى ركعتين 
جتى رجع إلى المدينة 6 على مذهب الفقهاء» من حيث إن السفر:تسكون له نهاية 
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يوصل.إلمها قبل الرجوع ا عند بعضمهم .. أما إذا تبين أنه 
كان الإنجتماع بالأبطم اافيخون :أن كوو قناة ,اطع للق الدركيابابعذاة 
الرجوع . ويكون قوله « حتى رجع إلى المدينة » انتهاء الرجوع . 

6ت اللمدية ث الثالث : عن غبد الله بن حمر رضى اله نهمل عن 


لجاع سه ِنَ بلالا 0 يِل قزرا 


قر نوأ كح الس مرك كت دواتيم 

فى الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد . وقد استحبه 
أحيات الشافى ١‏ وأما الاقتصان على مؤذن واحد : فخيرمكروه . وفرّقببين أن 
يكون الفمل مستحباً » و بين أن يكون تركه مكروهاً »كا تقدم . أما الزيادة على 
ودين |: فلس ف اديت ترشن له + وشلا عن دض ات القافى أله 
تسكره الزيادة على أر بعة . وهو ضعيف . 

ريه ديل عل أنه إذا تعذد للؤذن فالمتحب أن بترتيواواحداً يعد راكد 
إذا انسع الوقت لذلك كا فى أذان بلال وابن أم مكتوم رضى الله عنهما » فإنهما 
وقعا مترتبين ؛ لكن فى صلاة يتسع وقت أدائها » كصلاة الفحر . وأما فى صلاة 
الغرب : فل ينقل فيها مؤذنان . والفتهاء من أسماب الشافعى قالوا : يتخيرون 
بين أن. يؤْذْن كل واحد منهم فى زاوية من زوايا السجد » وبين أن مجتمعوا 
ويؤذنوا دفعة واحدة . 

وفى الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها ٠‏ ذهب إليه 
مالك والشافمى . والمنقول عن أبى حنيفة خلافه ؛ قياساً على سائر الصلوات . 

والذين قالوا. مجواز الأذان للصبح قب بل دخول وقنها اختلفوا فى وقته » وذكر 


بعض أسحاب الشافعى : أنه يكون فى وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب » 


)١(‏ أخرجه البخارى فى باب الأذان ومسل لم والنسائى والترمذى والإمام أحمدء 
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قال 3 35 التقديم على دلك الوقت 5 وفل يؤخد من الحديث مانقراب هذاا» 
وهو أن قوله ضلى الله عليه وسل « إن بلالا يؤذن بليل » إخباريتعلق به فائدة 
السامعاض قطما. . وذللك ها نومكون وقت الأذان امشتبيا ل حتماد لإن مكو ررقف 
طلوع الفجر . فبين أن ذلك لابمنع الأ كل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق 
وذلك يدا ل على تآ ذان يلال من الفحر 8 
وفى الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعبى . فإن ابن أم مكتوم 
كان اعت . وشيم دلرز عل يجوار تقليد الاق لليصير فى القت أو حواز اياده 
فيه . فإن ابن أم مكتوم لابد له من طريق يرجم إليه فى طلوع الفجر ء وذلك 
إما 2 من بصير » أو احتهاد وقد جاء ىق الحديث2 وتان بودن 56 يقال 
ا 2 وهذا يدل على رجوعه ! ا 
0 اللفظ -دليل على حِوَارٌ رحوعة إلى الاحتهاد بعينه » لآنَ الذال على 


017 ب - #2 
أَحَد الامر تن مهما لايدل على واحدذ منهما معينا . 


واسم ابن أم مكتوم فها قيل : عبرو بن قيس ٠‏ ولله أعر . 
ادا" 2 :عن أى سميد الخدرى رشى اشعتهقال؛ 


قال رسول الله على الله عليه وسل « ذا 0 0 1 كل 
0607 ع ايب 
مايقول » 8 


الكلام عليه من وجوة . 
أحدها. : إجابة المؤذن مطلو بة بالاتفاق » وهذا الحديث دليل على ذلك . ” 

ثم اختلف العاماء فى كيفية الإجابة » وظاهر هذا الحديث : أن الإجابة تكون 
بحكاية لفظ المؤذن فى جميع ألفاظ الأذان » وذهب الشافعى إلى أن سامع المؤذن 
ل لا بره 2 رامال التر قل كلد يك ورو اف © وقدفة عل الأول 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا النفظ فى باب الأذان مع زيادة فى آخره : «الؤذن» 
ومسل وأبو داود والنسانى وابن ماجة والإمام أحمد والترمذى » وقال : حسن حيح 


() أخرجه مسد وأبو داود فن حديث عمر رضى الله عنه . 
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ملخصوصه وعموم هذا . وذكر فيه من المعنى : أن الأذكاراتخارجة عن الميعلة 
محصل ثواسها نذكرها ٠‏ فيشترك السامع والمؤذن فى ثوابها 'إذا حكاها السامع » 
وأما الميغلة : فُقصّوْدَهَا الدغاء وذلك محصل' من المأذن وحذه © ولا مخصل 
مقصوده من السامع » فمموض عن الثوابالذى يفوته بالجيعلة الثواب” الذى بحضل 
له بالموقلة » ومن العلماء من قال : محكية إلى آخر التشبدان فقط . 

الثانى: الختار ::أن يكون حكانة قول المؤذن فى كل لفظة من ألفاظ الأذان 
عقيب قوله . وعلىهذا فقوله « إذا سمعم المؤذن » مول على سماع كل كلة منه . 
والفاء تقتضى التعقيب . فإذا حمل على ماذكرناه : اقتضى تعقيب قول المؤذن 
هول اذا ق "وى الاففل: أحتال لكر دلت . 

الثالث :: اختلفوا فى أنه إذا سمعه فى حال الصلاة : هل مجيبه أم لا؟ على 
ثلاثة أقوال لاعاماء . أحدها :أنه يحيب » لعموم هذا الحديث » والثانى : لايحيب 
لان ف االعلذة شكار وكرورة فق لت إن مدو راف كه يل 11 
والثالث : الفرق بينالفريضة والنافلة » فيجيب فى النافلة دون الفريضة . لأن أمر 
النافلة أخف . وذكر بعض مصنى أتحاب الشافعى : أنه هل يكره إجابته فى 
الأذكار التى فى الأذان إذا كان فى الصلاة ؟ وجهان » مع الجزم بأنها لاتبطل . 
وهذا ينبثى أن بخص عا إذا كان فى غير قراء الفاتحة . أما الميعلة : فإما أن يجيب 
بلفظها أولا . فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل» لأنه ذكر »كا فى غيرها من الذكر 
الذى فى الأذان . وإن أجاب بلفظها بطلت» إلا أن يكون ناسيا » أو جاهلا 
بأنه يبطل الصلاة . 

وذكر أحاب, مالك فى هذه الصورة .قولين _أعنى إذا قال « حر علئ 
الصلاة » فى الصلاة ‏ هل تبطل ؟ والذين قالو! بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة 
للا دميين . فأبطل مخلاف بقية ألفاظ الأذان.التى هى دك » والصلاة حل الذكر . 


ووجه من قال يناليم البطلان 3 ظاهر هذا المجديث وعومه » ومن حبة 
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المعنى : إنه لا يقصد بقوله « حئ الصلاة » دعاء الناس إلى الضلاة » بل حكابة 
ألفاظ الأذان . 

الرابع : فى الحديث دليل على أن لفظة « المثل » لا تقتضئ المساواة م نكل 
وجه » فإنه قال « فقولوا مثل مايقول اللؤذن » ولا براد. بذلك'الماثلة فى كل 
الأوضافا ؛ حتى رفم الصوت ٠‏ 

الخامس : قيل فى مناسبة جواب الحيطة بالحوقلة .: إنه لما دعاهم إلى الحضور 
أجانوا بقولم « لاحول ولااقوة إلا بالل » أى قزمم وتأبيادر نأؤا سوك ب الو 
غير مترادفتين » فالقوة القدرة على الثىء » والحول : الاحتيال فى تحصيله والحاولة 
له . ولله أعلم بالصواب 


باب استقباك القبلة 


[إ - الحديت الأول : عن أبن عمر رضىالله عنما « أن رسو لاله ” 


ور 


صلى الله عليه وسلم كان سبح على ظبر راحلته »حَيث ,كان وجههء 


كر 


2 0 1 
وبي برأسه » وكان ابن عم فعلة » . 


وع غ22 


و > إطاع 


وى زوابة « كان بتر علَ بَميره » . ولمسل « غير انه لايْمَل 
عَلما الكرة » وللبخارى « إل الفرَائْضَ 000 
الكلام عليه من وجوه . أحدها : « التسبيح » يطلق على صلاة النافلة . وهذا 
الحديث منه . فقوله « يسبح » أى يصلى النافلة . ور بما أطلق على مطلق الصلاة 
وقد فسر قوله سبحانه ( +6.: .9م وسبح محمد ر بلك قبل طلوغ : الشمس'» وقبل 
الغروب ) بصلاة الصبح وصلاة العصر . والتسبيح.: حقيقة. فى:قول القسائن 
« شبحان الله 4 فإذا أظلق على الصلاة. فإما من باب إطلاق امن البعض على 


)١(‏ أخرجه:البخارى فى غير موطع ؛ مرفوعا » وموقوفاً عل ابن عمر'» ومسل 
وأبو داود والنسائى والترمذى واين ماجة والإمام امد إن حتل ٠‏ 


0 )ةع 010/0.ع/اأحاع 3 //:5 مانا 


ا 


التكن »: كا قالوا'فى 'الصلاة : إن أصلبا الدعاء » ثم سميت العبادة كلها 
بذلك » لاشتّالها على الدعاء » و إما لأن المصلى مئزه لله عز وجل بإخلاص العبادة 
له وجدة 4 و« التسبييح 6 التتزايه : فيكون ذلك من حاز-الملأزمة .'لآن التنزبه 
يازم من الضلاة الخلصة وحده . 

الثانى : الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة '» وخجواز صلاتها خيث 
نوجهت بالرا اكب راحلته . وكأن السبب فيه : تيسير تحصيل النؤافل على المسافر 
وتكككتتر ها أفإن ماضيقع, طر قم ةنا انسع طريقه سهل .. فاقضت ١رحمة‏ الله 
تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسبيلا للكلقة . وفتح للم طريقة تسكثيز 
النوافل تعظها للأجور . 

الثالث : قوله « خي ثكان وحهه » يستنبط منه ماقال بعض الفقباء : إن 
جهة الطريق تسكون بدلاً عن القبلة » حتى لا ينجرف عنها لغير حاجة المسير . 

الرابع : الحديث يدل على الإعاء . ومطلقه : يقتضى الإيماء بالركوع 
والشحود ٠.‏ والفقهاء قالوا : يكون الإيماء السجود أخفض من الإعاء للركوع > 
سكون البدل ع وف اسل ولس شف يديك بالل م لل ا 
وفى اللفظ مايدل على أنه لم بأت يحقيقة السحود ». إن حمل قوله « بوىء » على 
الإجاء فى الركوع والسجود معا . 

الخامس : استدل بإيتاره صلى الله عليه وس على البعير على أن الور ليس 
واجب» بناء على مقدمة أخرى . وهى : أن الفرض لا يقام على الراحلة ٠‏ وأن 
الفرض مرادف لاواجب ٠‏ 

السادس : قوله « غير أنه لا يصلى علهها المكتونة » ' قد يتمسلك به فى أن 
صملاة الفرض لاتؤذى على الراحلة ٠‏ وليلن ذلك بقوى:فى الاستدلال + الأنة 
ليس فيه إلا ترك الفعل الخصوص .. وليس الترك بدليل على الامتناع . وكذا 
السكلام فى قوله «إلا الفرائض» فإنه إنما يدل على ثرك هذا الفعل . ورك الفعل 
لا يدل على :امتتاعداكاءذ,كزاناة: 
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وقد يةال.: إن دخول وقت الفر يضة نما يكثر على المسافرين:. فترك :الصلاة 
ا على الراحلة دامماً » مع فمل «النوافل على الراجلة + يشعر. بالفزقان يننهما نى 
اللواز وعذمهت مع مايتأيد به من المغنى ٠‏ وهو أن'الصنلوات“المفروضة : قليلة 
محصورة » لايؤدئ النزول لما إلى. نقصان المطلوب .. مخلاف النوافل المرسلة . فإنها 
لاحصر لهاء فتتكلف النزول للها يؤدى إلى نقصان المطلوت :من. تسكثيزها © مع 
اشتغال المسافر . والله أعلم ٠‏ 

4س الحديث الثاى :عن عبد الله بن عم رضئ الله غَنهما قال 
« ينا انثا يقب فى صّلاة ا ة المي عه تر ٠‏ قال : إن آلنوء 
مل عليه وسل قد أنرِلَ عليه اده قوان وق 2 
القبلة تقبو ها كاف 0 - إل اشم كدرو إل 
الكنيذ © 


ملق هذا المديك مسابل أصولية | ولتوحة 5115 تر فشي بالمر 0 لواو 

آم الاصولية. : فالمسالة الا وق نقنها >< 'قبول اخ لواحد ... وحادة "الصحانة 
فى ذلك : اغتداد بعضهم تقل تعض | :لسن المتصود فن , هذا" : أن تبت فول 
حر الواخد مهذا تبر الذى هو خبر واحد . فإن ذلك مق إثبات الْشىء بنفسة 
وإنما المقضود نذلك : التفبيه على مثال من أمثلة قبولم عخير ارد 6 له( زليه 

: م 

سس م بالجموع القطع بقبوهم تخب الواحد . 

المسألة الثانية : ردوا هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة . هل 
موز خبر الوأحد أم لا ؟ منعه الا كثرون . لإن المقطوع لا يرال افع 

: أخرجه البخارى نهذا اللفظ فى غير موضع » ومسلم فى الصلاة والنسائى‎ )١( 
و « قبا » بالمد والصرف وهو الأشبر. ويوز فيه القضر وعدم المرف . بذكر‎ 
ويوّنثك- موضع معروف ظاهر الدينة . قال الحافظ ابن ححر : والراد به ها‎ 


مسحد أهل قباء . 
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ونقل عن_الظاهربية جوازه . واستداوا للجواز بهذا الحديث ٠‏ ووجه الذليل : أنهم 
عناوا مخير الواحد .. ولم يتكر الى ضلى الله عليه وسل عليهم . 

وى هذا الاستدلال عندى مناقشة ونظر .. فإن المسألة مفروضة .فى نسخ 
السكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد .. و متنع.عادة أن يكون أهل قباء ب مع 
قربهم من:زسؤل الله صلى الله عليه وسلٍ واثياهم له » وتيسر مراجعتهم له أن 
يكون مستندم فى الصلاة إلى بيت المقدس خبراً عنه صلى الله عليه وس »مع 
طؤكا امدق .وه عنة عثير شهرا | من غير مشاهدة انعلا ء أو/ممشافهة سم قوله . 
ولو سامت أن ذلك غير ممتنع فى العادة » فلاشك أنه يمكن أن يكون المستند 
مشاهدة فعل » أو مشافية قول . واحتمل الأمرتن لا يتعين هله على أحدها . 
فلا يتعين نمل استقباهم م اللقدس على خبر عنه صلى الله علية وس . م 
أن يكو عن فشاهدة .او إذا جا نانتفاء أصل الخير بجاز اسفاء_اتخيراالمنوائر:!! 
لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده . فإذا جاز انتفاء خبر التوائر لم يازم أن 
يكون الدليل منصوباً فى المسآلة المفروضة .. 

فإن قلت :: الاعتراض على ماذ كرته من وجهين +. أجدها : أن ماادعيت 
من امتناع إن لون مستند أهل قباء مجرد احير من غير مشاهدة ب إن صح-ب إنها 
يصح فى جميعهم . أمافى بعضهم : فلا متنع عادة أن يكون ميتندواخلير امتواترنه 

الثانى : أن ماأبذيته من جواز استنادهم إلى المشاهدة : يقتضى أنهم أزالوا 
المقطوع بالمظنون . لان المناهدة طريق قطع . وإذا جاز إزالة المقطوع به 
بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به مخبر التوائر مخبر الواحد .. فإنهما مشتركان فى زوال 
المقطوع بالظنون . 

قلت : أما الجواب عن الأول : فإنه إذاسل امتناع ذلك على ججميعهم . ققد 
ضر . 1 0 . 3 5 
أقسموا إذن إل امن حون أن يكون: مستئدهة التوابر 6 ومن. يكون مستئلاه 
المشاهدة :. .فبؤلاء المبتدنرون لا يتعين. أن يكونوا: ممن استند. إلى التؤاتر . 
فلا بتعين ل اتخير علمهم 1 
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فإن قال قائل : قوله « أهل قباء © يقتضى ابميع . فيقتضى أن يكون ا 
من استدار مستنده التواتر . فيصح الاحتجاج . 

فلك الااغيك ف إدكان أن سكن الكل مستندم الشاهدة . ومع هذا 
التتجو :لا يتين مل الحديث على أما ادعوه » إلا أن يتبين أن مشتئد؛ انتكل 
أو البعض خبر التوائر . ولا سبيل إلى ذلك . 

وأما الثانى : فالجواب عنه من وجهين . أحدها : أن القصود التنبيه والمناقثشة 
فى الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة العينة .. وقد تم الغرض من ذلك . 
وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص-:.فليس مقصود : الثاق :.أن يكون 
إثبات جواز نسخ حبر الواحد الخبر المتواتر مقيسا على جواز نسخ خب الواحد 
القطوع به مشاهذة مخبر الواحد المظنون » بجامع اشتراكهما فى زوال المقطوع 
بالظنون . لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهر بة . و ىكلام بعضهم ما يدل على 
أن من عداهم لم يقل به . والظاهرية لا يقولون بالقياس . فلا يضح استدلالهم بهذا 
المير على المدعى .. وهذا الوجه مختص بالظاهر بة . واللّه أعل . 

السألة الثالثة : رجعوا إلى الحديث أيضاً فى أن نسخ السنة بالسكتاب جائز.. 
ووجه التعلق بالحديث فى ذلك : أن:الخير لم ذكر أنه« أنزل الليلة قران"» فأحال 
فى النسخ على السكتاب.. ولول يذّكر ذلاك اعامنا أن ذلك من الكتاب . وليس 
التوجه إلى بيت المقدس بالتكتاب. إذ لا نض فى القرآن غلى ذلك : فهو بالسنة 
ويازم من موع ذلك نسخ السنة بالسكتاب . والمنقول عن الشافعى :.خلافه . 

وبيعترض غلى هذا .ولجوه. بعياة . أحدها.: أن يقال : المننتو كان 57 
بكتاب نسخ لفظه . والثانى : أن يقال : النس كان بالسنة . ونزل التكتاب على 
وفقها.. الثالث : أن ممع بان الجحمل كالملقوظ به ٠‏ وقوله تعالى ( أَقنْموَا الضلاة ) 
عمل » فستر بأمور منها :.النوجه إلى بيت المقدس . فيكو نكالأموز به لفظاً فى 
الكتاب . 


قات إعكام 2 1 


0 ا ذانهاع010/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


2-7 


وأحيت اغن ,الأول :والثالى»: بأن مساق هذا التجويز: يفضى إلى أن لابعلم 
ناسخ من منسوخ بعينه أصلا . فإن هذيئ الاحتتالين. مطردان فى كل ناسح 
ومنسوخ . والمق أن هذا التجو بز : يننى القطم اليقيى بالنظر إليه » إلا أن حتف 
القرائن بننى هذا التجويز كا فى كون المي بالتحو يل إلى القبلة مستنداً. إلى 
الكتاب العز بز . 
واحافن | الثالت ؟ نأا لانم أن لبان كا للفو ابلا ىكل العام نه 
المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن حك الناسع هل يثبت فى حق اللمسكاف قبل 
باوغ امطاب له ؟ وتعلقوا بهذا الحدديث فى ذلك . 
ووجه التعلق : أنه لوثبت السك فى أهل قباء قبل بلوغ امير إليهم » لبطال 
ما فغلوها من التوجه إلى"ييت المقدس: .,قيغق ل اقرط العبادة فى بقطسااء.. فتبطل أء 
المسألة الخامسة : قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ . لأن مادل على جواز 


الأخيص ندل عل بجوأنا الأعم : 

المسألة السادسة :قد يسن منه جوان: الاجتهاذ فى. رمن الرسول :ل الله عليه 
وس ٠‏ أوابالتريك تمنها: اانه كان ركان أن كيتظ فر ا راللساجقه وأن تاليا تالف تدوأ 
البناء أ وهو تمن الاجتهاد». :نمت المسائل, الأصولية .: 

وأما المسائل الفروعية : فالأولى منها.: أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ 
المير إليه : هل .يضح تصرفه » بناء على مسألة النسخ ؟ وهل .يثبت حكه قبل بلوغ 
امبر ؟ وقد توزع فى هذا البناء على ذلك الأصل . 


ووجه قول هذا المنازع فى هذا البناء على مسألة النسخ : .أن النسخ خطاب 
تكليق » إما بالفمل أو بالاعتقاد . ولا تكليف إلا مغ الإمكان » ولا إمكان مع 
الجهل .بورود الناسخ . وأما تصرف الوكيل : فعنى ثبوت 2 العزل فيه: أنه باطل 
ولا استحالة فى أن بعل بعد البلوغ بطلانه قبل بلوغ الخير . وعلى تقدير سحعة هذا 
البناء '* لمكم ناك فيمالة الوكيل يكون ما خوذا بالقياس لاا بالنص:ء 
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الثانية : إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس» ثم عات بالعتق فى أثناء الصلاة ؛ 
هل اث الصلاة أم لا ؟.فن أثبت ,السك قبل,بلوغ الع إليها قال بفساق فنا فملت 
ألزمها القطم .ومن لم ثبت ذلك لم يازمها القطع » إلا أن يتراخى سترها أشنا 
وهذا أيضاً مثل: الأول » وأنه بالقياس . 

الثالثة : قيل : فيه دليل على جواز تثبيه من ليس فى الصلاة لمن هو فيها .“ون 
0 .كذا ذكره القاضى عَيَاضَ رحمه الله . وفى اشتدلاله على جواز أنيفتح 
عليه بطلا نظر . لأن هذا الخير عن تحويل القبلة مخبر عن والِث © أ و تيرك 
ممنوع . ومن يفتتح على غيره ليس اكذلك مطلقاً . فلا بساويه » ولا .يلحق .به . 
هذا إذا كاز ن الفتح فى غير الفائحة . 

الرابعة : قيل : فيه ذليل حل جوان الاجتهاد فى القبلة» ومراعاة الكت لأنهم 
استداروا إلى جية الكعبة لأول وهلة فى الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها . 

الخامسة :قد يؤخذ منه أن من صل إلى غير القبلة بالاجتهاد » ثم تبين له 
الأ : أنه لا يازمه الإعادة . لأنه فعل ما وجب عليه فى ظنه » مع خالفة الم 
فى نفس الأمر كا أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر . ول 
يفسد فعليم ».ولا أمروا بالإعادة . 

السادسة : قال الطحاوى.: فى هذا دليل على أن من لم بعل بفرض الن تال 

ول تبلغه الدعوة » ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره . فالفرض غير لازم له . 


والمحة غير قائمة عليه. .. ورك بعض الناس على هذا : مسألة من أسلم ف داذ 
الحرب » أو أطرّاف بلاد الإسلام » حيث لايجد من يستعامه عن شرائ الإسلام: 
هل حب عليه أن يقضى مامر من صلاة وصيام » ل يعلم وجوبية!؟ وحكى عن 
مالك والشافعى إلزامه ذلك أو ما هذا معناه ‏ لقدرته على الاستعلام والبحث » 
والخروج لذلاك . وهذا أيضاً برجع إلى القياس ٠‏ والله أعلم . 

وقوله فى الحديث « وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقباؤها » بروى بكسر 
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الباء على الأمر » و بروى « فاستقباوها » بفتحها على امير . 
9 - الحديث الثالث :عن أنس بنْ سيرين قال « سبل 


لع مرع برا 


عاق قم سَ التأمنء قينا سس التمر» فرأئة لص 


حَار» َوُه نذا اباب 000 القبلة -فقلت : 
5 ا 0 
ا 1 
الحديث يدل على جواز الناذلة على الدابة إلى غير القبلة ...وهوكا تقدم فى 

حديث ابن عمر . وليس فى هذا الحديث إلا زيادة ( أنه على حار » فقد يؤخذ 
منه طهارته . لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة 4 لاسها إذا طال تبراك به 
فاحتمل العرق ٠‏ و إنكان يمحتمل أن يكون على حال بينه و يبنه . 

وقوله « من الشأم » هو الضواب فى فذا الموضع . ووقع فى كتاب 5 
2 حين قدم الام » وقالوا : هو وثم »و إنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام. 

وقوله « رأيتك تضل إلى غير القبلة : فقال : لولا أنى رأبت زسنول الله 
ا لى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته » إنما يعود إلى الضلاة إلى غير القبلة فقط . وهو 
الذى سثل عنه» لا إلى غي ذلك من هيئته يرام مو 

وراوى هذا الحخديث عن أنين بناغالت : أو حجهزة أكلى من وان 2 
غلا ب ىأ ساوين هولأفن امن مالك «والقالة< إنه ثلا ؤلد ذهك نهاإلى+أننن أن 
ماللكا فداه أنشا » وكتاه بأبى حمزة بامه وكنيته . متفق على الاختجاج محديثه 
مات بشد"أخية جد «#وكانت وفاة«أنيه جتنا سدة عش ر. ومَائّة : 


)١(‏ أخرجه البخارى انهذا اللفظ فى بان صلاة التطوع على امار » ومسلم وقوله 
« بعين الغر » موضع مذ كور فى محديد العراق . 
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باب الصفوف 
:بوجي اطدات الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
آل زمدو ان ا قوفي" 5 إن تسوية 
المفوف 1 عأم الصّلاة 00 

ع لوا اجا 
أيضاً على سد الفرَج فيها ء بناء على التسوبة المعتواية . والاتفاق على أن تسويتها 
بللمنيه الأو لزاع فته أمون طلز تلقل و إذاككانة ,الا طباه أن المراد_بلبفديك, الأول 

وقوله صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة » يدل على أن ذلك مطلوب . 
وقد يؤخذ منه أيضاً : أنه مستحب» غير واجب . لقوله « من تمام الصلاة » ول 
يقل': إنه من أركانها.؛ ولا واحباتها . وتمام الشىء : أمر زائد على وجود حقيقته 
التى لايتحةق إلا بها فى مشهور الاصطلاح . وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض 
مالا نتم الحقيقة إلا به . 

9 الحديث الثانى : عن النمان بن لشير 0 
قال مدت رسوك لل سل اياده بقول « لون ُفُوقي* 

و ليحَالَنَ اله ين وجُومك” 5 

5 لكان سول لهس لل عي وس وى موت 


0 ده 


حتىكأ"ها يسَوَى بها اداح » حتى إذا رأَى أَنْ قد عَقلاعَنْه » محري 
وما فقَآم ان شار : ذأىا باد اذا مدنف قال : 


(1) أخرجه البخازى فى الصلاة بهذا اللفظ مع إبدال لفظ إعام الصلاة. بإقامة 
الصلاة . ومسلم هذا اللفظ . وأو داود وابن ماجة . 
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عبَاد له» نون مقو قي* 1 يحَالفنَ الله 5 وم 0 

« النعان بن بشير » ب بفتتح الباء وكسسر الشين المعجمة ب ابن سعد بن *علبة 
الأنصارى . ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسيم ا 
قال أوعمر : والأول أصح إن شاء الله تعالى . قتل سنة أ بع وستين بمرج راهط . 

نسوية الصفوف : قد تقدم الكلام عليها . وقوله « أو ليخالفن الله بين 
وجوه » معناه : إن لم انسووا . لأنه قابل بين التسوية وبينه » أى الواقم أحد 
الأمروين :ث إما/التسكااية») أو اطخالفة!. 

وكان. يظبر لى فى قوله 2 أو ليخالفن الله بن وجوهك » أنه راجع إلى 
اختلاف القاوب » وتغير بعضهم على بعض فإن تقدم إنسان على الشخص» أو على 
الجاعة وتخليفه. إياهم » من غير أن يكون مُقاما للامامة بهم : قد بوغر صدورهم . 
وهو موجب لاختلاف قاوبهم . فعبرعنه بمخالفة وجوههم . لأن الختلفين فى 
التباعد والتقاويك يأخنه كل اواحد: منهما غير.وغيه الآخر.. فإن شت بعدرذلك أن 
ذل دارج )ور ععى از اليه 1 إن شلك آل تحمل ه الوبجه >» معيراً به عن 
اختلاف المقاصد وتباين النفوس.. فإن من تباعد عن غيره وتنافر » زُوَى وحهه 
عنه . فيسكون المقصود : التحذير من وقوع التباغض والتنافر . وقال القاغى 
عياض ره الله » فى قوله « أو ليخالفن الله يبن وجوهم » حتمل أنه كقوله 


1 
«ان حوال الله صورته صورة مار «( فيخالف بصفةهم إن غيرها من السوخ » 


أو مخالف بوه من لل يق صَفْه ويغير صورته .عن واجه من أقامه » أو مخالف 
باختلاف صورها بالمسخ والتغيير. 
وأقول : أما الأول .وهو قوله « فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسونح «( 
فليس فيه محافظة ظاهرة على مةتضى لفظة « بين » والأليق بهذا العنى أن يقال : 
(1) واه أيضاً أنو داود والنسانى والترمذى واين ماجة والإمام أحمد بن حنبل 
ولم حرج البخارى هذه الزيادة كا ذكره الصنفت . 
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يخالف وجوه عن كذا » إلا أن راد الخالفة بين وجوه من مسخ ومن ل 
سخ » فهذا الوجه الثانى » وأما الوجه الأخير : ففيه حافظة غلى معنى «بين» إلا 
أنه ليس فيه محافظة ظاهرة على قوله « وجوهكم » فإن تلك الخالفة بعد المسخ » 
وليست تلك صفة وحوهوم عند الخالفة فى الفعل » والأمر فى هذا قريب محتمل . 
وقوله « القداح » هن نشبا ,الهاه لحن 'تبرئ وتفحت و1 لارى .. 
وهى مما يطلب فبها التحربر» وإلا كان السهم طائشا » وهى مخالفة لغرض 
إصابة الغرض . فضرب به الئل لتحر بر النسوية لغيره . 
وف الحديث دليل على أن نسوية لصوف من وظيفة 'الإمام.. وقدكان 
ل 0 
وقوله « حتى إذا رأى أن قد عقانا » محتمل أن الراد : أنه كان براعههم 
فى التسوية و يراقمهم :إلى أن عل م لوا القصود منه وامتثاوه ١‏ فنتكان ذلك 
غاية لمراقبتهم » وتكلف مراعاة إقامتهم ٠‏ 
وقوله « حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا بادياً صدره . فقال: عباد الله » الح 
يستدل به على وا زكلام الإمام فيا بين الإمامة والصلاة لما يعرض من حاجة . 
وقيل . إن العلماء اختلفوا فى كراهة ذلك . 
سحتو اللساياك اللالسس ياي أ نلو نت انيل اللكاحيها ماف 
ونه مُلبكة دعت زشؤال الله جلا الله عليه وسل لماع صَكَمَنةٌ » 
ذأ كل منة ‏ م” قال : قومُوا فلص لَك أل ألس : ل 
)١(‏ قال الترمذى فى سننه : وروى عن عمر ( أنه كان نوكل رحالا بإقامة 
الصفوف فلا يكير حت لبر أن الصفوف قد استوت » وروى عن على وعمّان : 
مهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان : استووا » وكان على يول ( تقدم يا فلان » 
تاخر بافلان » ٠‏ 


(؟) مهامش الأصل : لعل الخلاف فما لا تعلق عصلحة الصلاة. . وهذا ,تعلق 
عصلحة الصلاة ١‏ 
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حَصير لنا قد اسَوّدٌ من* طول ما بس فتسَنه. عأ إعأىء فنام عاك 
ال صلالله عليهوسلم ؛ وَصَفَفت أن واليم ا 
وَرَائنا فصل لَاوَكْمتنِ م العف 


ململ أن دسول لله صى ال عليه وسلم «سلى + ا 
أنَامَى عن 0-6 وام قم اد 0 


2 
قال كاد اكات :لد ليثم هو 0 » حد حسين ا 0 


ا ا 
إن صميرة . 


«مليكة» بشم الم وفتح اللام . و بعض لبوا :روه بفتح الم وكبير اللام » 
والأصح الأول . قيل هى أم سل . وقيل : أم حَرَام . قال بعضهم : ولا يصح 
وهذا الحديث : رواه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك ٠.‏ 
فقيل : الضميرنى « جدته » عائد على إسحاق بن عبد الله يننا أم أأبية ٠‏ قاله 
الحافظ أبو عمر ٠‏ ,فعل هلا كان “ينام اللمصنلي ,أن كل 5 ساق راطا لقا 
ا" 5 ون جلة أنس ٠‏ وقال غير أبى عمر : إنها جدة أنس » أم أمه . 
فعلى هذا : لاحتاج إلى ذكر إسحاق.. وعلى كل حال : فالأحسن إثباتة : 
وفى الحديث دليل على ماكان اللنى صلى الله عليه وسيم عليه من التواضع » 
وإجابة دعوة الداعى . ويستدل به على إجابة أولى الفضل لمن دعام لغير الولية . 
وفيه أيضا : جوا زالصلاة للتعليم أ ولحصول البركة 0 فمها » أو بإقامتها 
فى الكان الحضوضش .وهو ل قد يشعر به قوله « 
وقوله « إلى حصير قد اسود من طول مالس » أخذ ا الافتراشس 
)١(‏ أخرجه البخارى .هذا الفظ قى غير موطع » ومسل وأبو داود والنساى 
والترمذى . ومهامش الأصا ل على كلة « فلأصل » : وعند ابن وضباح بفتح اللام 
وإثبات الياء وعند غيره : فلنصل فلنصل » بالنون وكسر اللام الأولى فى الجزم . 
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يطلق عليه لباس » ورتب عليه مسألتان.. إحداهما : لوحلف لايلبس ثوب » وم 
يكن له نية »فافترشه : أنه حنث . والثانية : أن إفتراش المر ير لباس له فيحرم » 
عل أذا ذلك لعن إتتراضى لطر ارات فيدورد فيه نص لقص ا 

وقوله « فنضحته » النضح : يطلق على الغسل ؛ ويطلق على مادونه . وهو 
أن . اسل أن ات لكر د للا سي إمللماسة 
دنيوية وهى تليبنه وتهيئته لاحاوس عليه » وإما لمصلحة دينية » وهى طلب 
طهارته » وزوال مايعرض من الشك فى نجاسته » لطول لبسه . ويحتمل أن بريد 
مادون الغسل . وهو النضح الذى تستحبه المالكية لما يشك فى نجاسته . وقد 
قرب ذلك بأن أبا عميركان معهم فى البيت » واحتراز الصبيان من 'النحاسة بعيد . 

وقوله « فصففت أنا واليتم وراءه ». حيحة جهو الأمة فى أن موقف الائنين 
وراء الإمام . وكان بعض التقدمين برى أن يكون موقف أحدهها عن عينه» 


والاخل عن يساره . وفيه دليل على أن للصبى موقفا فى الصف . 


وفيه دليل على أن موقف الرأة وراء موقف الصبى . 
7 


ولم بحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صميحة . فإن هذه 
الصورة ليست من صور الخلاف . وأبعد من استدل به على أنه لاتصصح إمامتها 
للرجال ؛ لأنه وجب تأخرها فى الصف » فلا تتقدم إماماً . 

وقوله « 3 تدرف 0 الدقرنت:: له أراد الانصرزاف عن البيثك ٠.‏ وتم 
هأ" اد الانصراف :من الضلاة . أما على رأى أبى حنيفة : فبناء على أن السلام 
لابدخل نحت مشهئ الركمتين © وأما عن زأئ”غيزه ' فيكون الانصرافك عَبَارة 
عن الفحال الذى يستعقب الشلام . 

وفى الحديث : دليل على جواز الاجماع فى النوافل خلف إمام . 

وفيه دليل على سحة صلاة الصبى والاعتداد مها . واللّه أعر . 


ها - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
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قال م بت عند الى ميمُونة .فقام النى” صلى الله عليه و وس م 7 سخ 
اليل “نفك 4 6 رَأى فأقامنى عن ينه 99 » 

خالته « ميمونة بنت الحارث » أخت أمه أ الفضل بنت الحرث . ومبيته 
غندها فيه دليل على جواز مثل ذلك » من المبيت عند الحارم مع الزوج . وقيل : 
إنه تحر لذلك وقنا لا يكون فيه ضر بالنبى صل اله عليه وسلم » وهو وقت 
الميض . وقيل : إنه بات عندها لينظر صلاة النى صلى الله عليه وسلِ . 

ل لي ا ف 
غير هذه الرواية من أنة « دخل فى صلاة النفل يعد دخول النى صلى الله عليه 
وس فى الصلاة » ففيه دليل على جواز الشروع في انام من ١‏ ينو الإمامة. 

وفيه دليل على أن موقف الأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام””©» 

وفيه دليل على أن العمل اليسير فى الصلاة لايفسدها . 


الإمامة 


لق الاغل سر قال 5 60 55-7 ب ا لالم :أن 
يحول الله رأسّه وَأ حَارء أو بحن مروة سروه جَار؛” 

الحديث دليل على منع تقدم الأموم على الإمام في الرفع . هذا منصوصه » فى 
.ليقع من الركوع والسحود . ووجه الدليل : التوعد على الفعل . ولا يكون التوعد 


)١(‏ رواه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع مطولا » ومختصراً ومسم وأبو 
داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد . 

(؟) وفى رواية « ققمت إلى جنبه » وهى ظاهرة فى أنه يقوم مجنبه مساويآ له 

(م) أخرجه البخارى فى باب الإمامة مهذا اللفظ ؛ ومسم وأبو داود والنساق 
والترمذى واءن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 
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إلاعن تمنوع ”2 ويقاس عليه : السبق فى اللفض عكالموى” إلى الركوع والسجودا. 

وفى قوله صل الله عليه وسلِ « أما مخشى الذي برفع رأسه قبل الإمام » مايدل 
على أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد . وليس فيه دليل على وقوعه ولا بد . 

وقوله « أك يحول الله رأسه رأس مار » أو يجعل صورته صورة حمار » 
يقتى تيز الصورة الظاهرة ٠‏ وتحتمل أن يرجم إلى أمر معنوى مجازى + إن 
الخار موصو بالبلادة : و يستعار هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فروض 
الصلاة ومتابعة الإمام . وربما رجح هذا الحاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة 
م بقع مع كثرة رفم لمأمومين قبل الإمام : ونحن قد بينا أن الديث لايدل علي 
وقوع ذلك . و إنما يدل على كون فاعله متعرض لذلك » وكون فعله صاحاً لأن بقع 
عنه ذلك الوعيد . ولا نازم من التعرض للشىء وقوع ذلك اللثىء ٠‏ 

(أيضا فالمتوعل :به لاليكون خرف د الف الذاطخ . أ فد النئل » 
لإاطير ا موحقزى خنلنالقئلن ا( ؤلسيته نفل بالجهل ههنا : عدم العلم بالحتكر » بل 
إما هذا ء و إما أن يكون عبارة عن فعل مالا يسوغ.... وإنكان العسل بالحكم 
موجوداً . لأنه قد يقال فى هذا ::إنه جل + ويقال لقاغله جاهل ٠‏ والسبب فيه: 
أن الثىء يننى لانتفاء ثمرته واللقصود منة . فيقال .: .فلان ليس بإنسان"» إذا ل 
يفعل الأفعال لناسبة للا,نسانية . ولما كان المقصود من العلم الل .به جازرأن يقال 
من لايعمل بعانه : إنه جاهل غيز عالم ٠‏ 


//ا - الطديث الثانى : عن أي هريرة زكرو لمعنه عن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « إأعا مل الإمَام يتم به . فلآ تختلفوا 
عَلَيهِ. فإِذَا كبر فَكيْرُواء وَإذَا ركم فانكموا.وَإِذَا قال :سَممَ الله 

(1) بل قد ورد النص بالنهى عن التقدم فى المؤضعين . أخرج البزار من رواية 


أبى هريرة ( الدى مخفض ويرفع قبل الإمام إا ناصيته بيد الشيطان » ومثله عند 
ابن أبى شيبة من رواية أبى هريرة . 
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من حمدة » فقولوا : رَبناً ولك اكلَمدٌ . وَإِذا سَجَدَ فَامْحُدُوا . وَإِذَا 
عل بالق دارا جار ا :0 

8 ومافى معناه مر ل 


رصرل اتيم أل علا ورف" انه وَهوَ شآكِ» فصل بابسا وصَلُ 
وَرَاءهُ قوم قيامّاء فأَسَارَ اليه اتاجليو| ارانمرنا ,قل : إلا 
جْمل الإما 2 به اد 5 اق ذا رقم فقوا وَإِذا 
قال : سَمءَ ع اله بن مده كقولوا : يا وَل امد ء وَإِذا صل 
جَالسًا فمكالواا ات رن » " وهذا الحديث الثالث . 

السكلام على حديث ألى هريرة فن وجوه . 

الأولكك : اللعدلفوا فى لجوان بلا الغارضن.الجليك المتلفل. .- بقنمها امالك 
وأو حنيفة وغيرهما . واستدل للم بهذا الحدرث:: ا تعمل الختلافل النباتا داجلا 
نحت قوله « فلا تختلفوا عليه 4 وأجاز ذلك الشافعى وغيره ٠.‏ والحديث مول فى 
هذا اللذهب على الاختلاف فى الأفعال الظاهرة . 

الثانى : الفاء فى قوله « فإذا ركم فاركعوا ». الخ تدل على أن أفعال المأموم 
تسكون بعد أفعال الإمام » لأن الفاء تقتضى التعقيب.. وقد مضى الكلام فى 
النع من السبق . وقال الفقهاء : المساواة فى هذه الأشياء : مكروهة . 

الثالث قوله « وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ر بنا ولك الجد » 


يستدل به من يقول : إن التسميع مختص بالإمام . فإن قوله « ر بنا ولك الجد » 


لمق امأ مها ؟" وأهوبالحسيان” باللنة ركه كا 

)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ متقارية من هذا ٠‏ وذكره فى غير موضع من عدة 
طرق ٠‏ ومسا لم وأبو ذاود والنساق وان ماجه والإمام أحمد . 

رم أعتريا بالق ى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل وأبو داود : 
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الرابع : اختلفوا فى إثبات الواو و إسقاطها من قوله. « ولك الجد » بحست 
اختلاف الروايات وهذا اختلاف فى الاختيار » لانى الجواز . ويرجع إنباتها 
:أنفبلدل :عل زنياه يممنى ب لأنهالكون!التقدير: :رار بنا استيكيل إن أو.مانقارك 
ذلك.# ولاك الجد !.. 'فيكون البكلام مشتملا على معق: الذعاء. .»ا ومعنى اعليزة؛ 
وإذا قيل بالسقاط الواو : دل على أحد هذين . 

الخامس : قوله « وإذا صلى خخالي تصيار! 008 أتخموان » أخذ به قوم © 
فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد لاضرورة » مع قدرة الأمومين على القيام . 
وكأنهم جعاوا متابعة الإمام عذراً فى إسقاط القيام.ومنعه أ كثر الفقهاء المشهور ين 

والماثعون اختلفوا فى الجواب عن هذا الحديث على طرق . 

الطريق الأول : ادعاء,كونه منسولخاً » وناسخه : صلاة النى صل الله عليه 
وس بالناشيق) معينق البورته قافرا . ثم قيام' » وأبو بكر قائم يعامهم بأفصال 
صلاته. .. هذا بناء على أن النى صلل الله عليه وسل كان الإمام وان لبايك 
كان مأموما فى تلك الصلاة وقد وقم فى ذلك خلاف . وموضم الترجيح : هو 
السكلام عل ذلك الحديث. ...قال القاضى عياض » قالوا: ثم نسخت إمامة:القاعنا 
جملة بقوله « لايؤمن أحد بعدى جالشاً 4 و بقعل الخلفاء بعده ».وأنه 1 يوم لك 


منهم جالسا » وإن كان النسخ لايمكن بعد البى صلى الله عليه وسل ٠‏ فثابزتهم 


على ذلك نشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده » وتقوى .لين هذا الحديث . 

وأقول : هذا ضعيف: أما الحديث فى «لابيؤمن بحل بعدى جالساً4 فديث 
رواه الدارقطنى عن جابر بن زيد الجعنى ‏ بضم الجم وسكون العين ‏ عن الشعبى 
- بفتح اليد أن رتتون الله ص الله عليه وسلم قال « لا يؤمن لني رع 
تعركق » وهذا مرصل - وجابر بن زيد قالوا فيه : متروك . ورواه تحجالذ عن الشعبى 
وقد استضعف مالد . 


وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن قعود : فأضمف.. فإن ترك الثىء 
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لايدل على تحر بمه :«فلعلهم أكتفوا بالاستنابة للقادرين » وإنكان الاتفاق قد 
صل على أن صلاة القاغد بالقائم مرجوحة » وأن الأولى تركها . فذاك كاف فى 
بيان سبب تركبم الامامة من قعود : وقوطر « إنه يشهد بصحة .نهيه عن إمامة 
القاعد بعده » ليس /كذلك » لم تيتاه.مْن أن الترك للفمل لايدل على تحزعه . 

الطريق الثانى » فى الجواب عن هذا الحديث : ليانعين ادعاء أن ذلك 
مخصوص بالنبى صل الله عليه وسلِ ,لوقك طرضانإن! الأطية عدبه يس يدل 
عليه دليل . 

الطرايق الثالث : التأويل بأن تحمل قوله « وإذا صلل جالساً فصاوا جاوساً » 
على أنه : إذاكان فى حالة الملوسس فاجلسوا » ولا تخالفوه بالقيام .. وكذلك إذا 
صل قائاً فصاوا قياماً . أى إذاكان فى حال القيام فقوموا؛ ولا تخالفوه بالقعود . 
وكذلك فى قوله « إذا ركم فاركعوا و إذا سحد فاسحدوا » وهذا بعيد .. وقد 
ورد فى الأحاديث وطرقها : ما ينفيه. » مثل:ماجاء فى حديث عائشة رضئ الله 
عنها الآتى « أنه أشار إلبهم : أن اجلسوا » ومنه تغليل ذلك موافقة الأعاجم ى 
القيام على ملوكهم . وسياق الحديث ف الجلة يمنم من سبق الفهم إلى هذا التأويل 

والكلام على حديث عائشة مثل اكلام على حديث أبى هر برة » ومافيه 
من الزيادة قد حصل التنبيه عليه . 


لات الحديث الرابع :“عن عبد الله ن:تزريد اكلطمى:الأنفارى 


رع امع قال حدق البرادت وهو غيز كذوب قال 0 
ل اله م اله عليه وس إن قال 16 0 نحن 1 
درن ظبرة حت رهم شرل انه دل الله عليه وسلم سّاجدا 5 1 


ار 0 
00 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ف الامامة » ومسم وأبو داود والنسائى حت 
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« عبد الله بن يزيد الخطمى 4 مفتوح انخاءساككن الطاء من بى 'خطمة . 
وشخظية امم الأ وي . كان أميرا عل | اإللكويفة: ارابوالناف/ روي اطنة هذا البلديك : 
أو إسحاق . وقوله «وهو غي ركذوب» حمله بعضهم على أنهكلام أبى إسحاق فى 
وصف عبد الله بن يزيد » لأكلام عبد اله بن يزيد فى وصف البراء بن عازب .. 
والذى ذكره المصنف يقتضى :أنه كلام عبد الله بن يزيد فى وصف البراء بن عازب 
ولوكان ذكر أبا إسحاق لكان أحسن » أو متعيناً » لاحثمال الكلام .الوجهين 
معا ٠.‏ وأما عل ماد كره : فلا يحتمل إلا أحدها ... وهو البراء ٠١‏ والذين حماوا 
الكلام على الوجه الأول : قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية » لأنه فى 
مقام الصحبة » وكذا نقل عن بحبى بن معين » أنه قال يعنى أبا اسحاق ‏ إن 


عبد الله بن بزيد غي ركذوب . ولا يقال للبراء: : إنه غيركذوب' . فاذا قصدوا 


ذلك فعبد الله بن يزيد أيضًا قد شهد المديبية . وهو ابن سبع عشرة سنة . ورد 


هذا بعضهم برواية شعبه عن أبى إسحاق قال : سمعت عبد الله بن بزيد. يمخطب 
يقول:: جدثنا البراء » وكان غير كذوبي!: وإ كان هذا محتملا أنِضًا. 

والحديث يدل غلى تأخر الصحابة فى الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسل » حتى يتلبس بلركن الذى ينتقل إليه » لاحين بشرع فى الموى إليه . 
وفى ذلك دليل على طول الطمأ نينة من النى صلى الله عليه وسل . 

ولفظ الحديث الْآخْر يدل على ذلك » أعنى قوله « ذاذا ركع تاركو 
ح والترمذى وأحمد بن خنبل : وسببٍ روابة عبد الله بن ,زيد هذا الحديث - على 
مارواه الطيراق من طريقه ‏ أنة كان يصبى بالناس بالكوفة. . فكان الناس 
يضعون رؤوسبم قبل أن بزفغ رأسه . مشكراً علوم ٠‏ وإذا عامت ذلك تعلم أن 
قوله غب ركذوب لابوجت تهمة فى الراوى ٠‏ وإنها بوجت إثبات نحرى الصدق له . 
لأن هذا كان عادتهم ٠‏ إذا أرادوا تأ كيد العلم بصدق الراوى والعمل بما روى . 
ففد كان ابن مسعود يمول «.حدثنى الصادق الصدوق صلى الله عليه وسل » وكذلك 
أبو هريرة يقول « سمعت خليلى الصادق الصدوق » والله اعم . 
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ع5 لد 


و إذا سجد فاسجدوا ».فانه يقتضى تقدم مارسمى ركوعاً وسخوداً . 


/١‏ - الحدريث الخامس عرق أ زازه رطق الهالطده 
رفول ال عل ل باز بيط وال ذا أ امام فامُواء 


وَافْقْ وتو لس ف :عفر لما تقدّم من' ذنبه )58 

الحديث يدل على أن الإمام يؤمن . وهو اختيار الشافى 0 ايان 
مالك : أن التأمين للمأمومين ٠‏ ولعله يؤْحْدْ منه جهر الإمام بالتأمين . فانه علق 
0 يتأمينه . فلا بد أن يكونوا عالمين به . وذلك بالسماع . 

والذين قالوا « لايؤمن الإمام » أولوا قوله صلى له عليه وسلم « إذا أمن 
الإمام » على بلوغه موضع التأمين ٠‏ وهو خاتمة الفاتحة » كا يقال « أند » إذا 
بلغ نجداً .و«أتهم» إذا بلغ تهامة . و« أحرم «( إذا بلغ الخرم ٠.‏ وهذا از : 
فإن وجد دليل برححه على ظاهر هذا الحديث ‏ وهو قوله «إذا أمن» فإنه حقيقة 
فى التأمين عمل به . وإلا فالأصل عدم لجاز . 

ولعل مالكا اعتمد عل عمل أهل اللدبنة » إنكان لم فى ذلك عمل » 
ورجح به مذهبه ٠‏ وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين7” فأضعف من دلالته 

ان التأمين قليلا . لأنه قد يدل دليل على امير الإمام من غير جهر ٠‏ 

وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهره :. الموافقة فى الزمان . ويقويه 
الحدريك الأخزة اإذلقال أحد؟ : آمين» وقالت,الملامتتكة :فى السماء أ آمين . 
نا اللفظ فى بإب الجهر بآمين. .. ومسل فى الصلاة » 
وأبو داود والنسائى:والترمذى والإمام أحمد.بن حنبل وابن ماجه . 

(؟) يدل على مشروعية. الجبر ما رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى وحسنه 
والحام وقال على شرطهما عن أبى هريرة « قا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا تلا غير الغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين ٠.‏ ختى يسمع أهل الصف الأول 
فرج عها السجد.» وروى أبو داود والترمذى.وأحمد.بن حنبل عن وائل. بن حجر 
قال سمعت النى صلى الله عليه وآ له وسل «ق رأ غير الغضوب علهم ولا الضالين » ققال ‏ 
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جب اسه 


فوافقت إحذاهما الأخرى » وقد يحتمل أن تكون الموافقة زاجعة إلى صفة التأمين » 
أى يكو تأمين. المصىكضفة تأمين الملانكة فى الإخلاصن:» أواغيره من الصفات 
التمدوللة وال وله .أ طبرا 
وقد تقدم لن اكلام فى مثله فى قوله صل الله عليه وآله وسلم ل غفر له ماتقدم 
من ذنبه » وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ 
١‏ ب الحديث السادس : عن أبى هريرة رضى الله عنه :أن 


ل ور ساف 


رسول الله صلى الله عليه وس قال« إذا صل حدم" ناس فليخفف 
إن فم “شنيف 0 وَدا للاحة : ذا ص ا لنفسة 
ل ل ماعاء 26 


؟لم وما فى معنادمن -خديث أ فى مسيمود الأنصاري رض التمعنه 
وه الحديمث البياع قالى: دجاه وجل إك زول الهس اله عليه وس » 
فقال: :إلى لخ عن سلا امح + من أَجْل فلآن » ما يليل بناأء 


أَعْد 


قال : ما رلور ان صل الله عليه وس عَضِبَ قْ موعظة عط 
عض يَوْمَئذ» فقال ركع وم ل ا 
1س ب الكَبِيرَ والضميف وَدا الاج « ا 


ح آمين ».يعد ,مها صوته ) قال الحافظ ابن حجر : وسنده صحيح . .“قال التزطذى,اة 
وبه يقول غير واحد من أهل الغلم من أصحاب الني صلى الله عليه وآ له وسلم والتابعين 
ومن يعدثم برون أن" الراحل برقع صوته بالتأمين ولا محفمها ونه مول الشافى 
وأحمد وإسحاق اهم 

» أخرجه البخارى. عهذا اللفظ فى بات الإمامة ء ماعدا  قوله « وذا الحاجة‎ )١( 
» فإنه قال « والكبير » فى رواية أنى هريرة ؛ وفى رواية أبى مسعود « وذا الحاجة‎ 
وم وأبو داود والنسائى والترمذى والإمام أحمد  (؟) أخرجه البخارى فى‎ 
. غير موطع بألفاظ قريبة من هذا ومسم والنساتى وابن ماجه‎ 

5ت الم را 
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جد الاع؟ - 


حديث أبى قرييرة وأبى مسعود ‏ واسمه عقبة .بن عمرو . ويغرف بالبدرى 
وال كثرعل أنم لم رشهد بدراً. ٠٠.‏ ولكنه ,نزهاً: :فتنب إلمباسا بدلا عل 
التخفيف فى صلاة الإمام . واللكم فيها مذ كور مع علته» وهو الشقة اللاحقة 
للمأمومين إذا طول . وفيهت بعد ذلك ب يحثان . 

أحدها : أنه ما ذ كرت الملة وجل أنتلتنيا المكمء لخبت انق عل 
المأمومين التطويل + و ير يدون التخفيف : يؤمر بالتخفيف . وحيث لابشق » 
أولا بريدون التخفيف : لا يكره التطويل ٠‏ وعن هذا قال الفقهاء : إنه إذا علم 
من الأمومين : أنهم يؤترون التطويل طول م إذا اجتمع قوم لقيام الليل . 
فإن ذلك - وإن شق عليهم ‏ فقد 1 ثروه ودخلوا عليه . 

الثانى : التطويل والتخفيف : من الأمور الإضافية . فقد يكون الشىء 
ويلا بالنسبة إلى عاذة قوم . وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى غادة آخرين . وقد 
قال بعض:الفقهاء : إنه لا .يز يد الإمام على ثلاث تسبيحات فى الركوع والسجود . 
والروى عن النى صل الله عليه وس أعكيز من ذلك » مع أمره, بانج للج 
فكأن ذلك : لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى امير يقتضى أن لايكون 
ذلك تطويلا . هذا إذا كان فل النى صل الله عليه وسل ذلك عاماً فى صلواته 

أو ا أكثرها - و إن كان خاصاً ببعضها » فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين 

يؤرون التطويل وهو متردد بين أن لايكون تطيلا بسبب مايقتضية حال 
الصخابة » وبين أن يكونتطو يلا لتكنة يسبب إيثار المأمومين .:وظاهر الحديث 
المزوى : لايقتفى الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه لال - 

وحداث أى مسعود "يدل عل النضت فى الموعظة ٠"‏ وؤللك يكون #بإنا 
نخالفة الموغوظ ل عامه » أو التتتصير فى تعاءه . الله أعر . 
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لسعم سس 


باب صفت صلاة النى تق 
وت لد سارل تن عر ب ل ا 321 
رسول الله صلى الله عليه وسم ! إذَا كَبْرَ في الصّلاة سكت هبه قبل 
أن يفام جل :تثرة اف يأو اسأر لكوي 
يْنَ التسكبير والقراءة :ما تقول ؟ قال : أقول : ال ب بأعذ ينى وبين 
خن ا تن رف لغرب . ع ب ين خط 


عرالة 2 


71 يق الب لضن ين ع ادس 1 بم اسلنى مِنْ خَطَاآَىَ 0 
والح واد » © 

تَقدم القول'ى أن «كان » تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه ٠.‏ :وقد 
لستعمل فى جرد وقوعه ٠‏ 

وهذا الحديث يدل من قال باستحباب الذكر بين التسكبير والقراءة . فإنه دل 
عل استخباب هذا الذكر ٠‏ والدال علق القيد دال على المطلق + فينافى ذلك كراهية 
المالتكية الذكر فيا بي نالتتكبير والقراءة * ولايققضئ اشتحباب ذكر آخر معين . 

وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التسكبير والقراءة ٠‏ والمزاد 
بالسكتة ههنا : التكوت عن" الجهر:» لاعن مطاق القول » أو عن قراءة القرآن » 
لاعن الذكر . 


وقوله ( ماتقول ؟ 6 بشعر بأنه فهم أن هناك قولا فإن التؤال وقع بقوله 


+. أخرجه البخارى في الصلاة بهذا اللفظ : ومسلم وأيويداود. والنسانى‎ )١( 
وابن ماحه . وله « هنية » بضم الماء وفتح النون وتشديد الياء يغير همزة . وى‎ 
تصغير « هنة » أصله هنوة . فاما صغرت قبل هنيوة وقلبت الواو ياء لاجماعبما‎ 
وسكون السَابق ومن همزه ققد أخطأ .وزواية بعضهم « هنببة ) صحيحةاء‎ 
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ح وع وح 


« ماتقول ؟ » و1 بقع بقوله «هل تقوؤل؟ » والشؤال.« مهل » مقدم على السنؤال 
« بما.» دهنا . ولعله استدل على أصل القول بمحركة الف .كا ورد فى استدلالم 
على القراءة فى السر باضطراب حليته : 

وقوله « اللهم باعد ببق وبين خَطاياى 5 باعدت بين المشرق والغرب © : 
غتالاة * إما عن محوها ورك المؤاخذة يبا 2 وإما عن المنع من وقوعها والعصمةمنها 
وفية” محازان . أجدهما : استطهال المباغدة فى ترك" الؤاخذةاء أوفى التصمة امنباا: 
وامباعدة فى الزمان أو نى المكان فى الأصل . والثانى : استعال المباعدة فى الإزالة 
الكلية . فإن أصلبا لايقتضى الزوال ٠‏ وليس الراد ههنا.: البقاء مع البعد» 
ولا مايظابقه من الجاز. و انا المراد : الإزالة باشكلية". وكذلك التثبيه بالباعدة 
بين المشرق والمغرب » المقصود منها : ترك المؤاخذة أو التصمة ! 

وقوله « اللهم تقنىمن خطاياى ‏ إلى قله - من الدنس » مجاز 2ك تقدم - 
عن زوال الذنوب وأثرها 5 ولماكان ذلك أظور فى الثوت لين م اخ ليطن 
الألوان.. وقع التشبيه به . 

وقوله اللهم اغبلق » الالاخع يحتمل مين 2 كه ازا عما 
ذكرناهأحدهها أن يراد يذلك؛ التعبيراعن غاية :الحو ». أعنى 'بالجموع: فإن 
الثوب الذى تتسكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية » يكون فى غاية الثقاء - 

الوبحة بالثاق. :( أن يكورن كل ونيد من رهبذاه الأشياء مجازاً عن صفة يقم 
بها التكفير والمحو . ولعل ذلك كقوله تعالى ( * : 85؟ واعف عنا واغفر لنا 
وارجمنا ) فكل واحدة من هذه الصفات ‏ أعنى : العفو » وللغفرة » واهة - 
لها أثرى محو الذنب . فعلى هذا الوجه : ينظر إلى :الأفراد . ويجم لكل فرد من 
أفرَاد اللقيقة دالا على معتئ 'فرد تحازّى .وى الوجه الأول : لأينظر إلى أفراد 
الألفاظ ؛ بل تحمل جملة الافظ دالة على غابة الحو الذنبٍ . 

#5 الحدديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان 
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لس هج ع ”# عست 


رسوك الله صل الله عليه ول َف اخ الصّلاة ة. بالشكبيز» والقراءة 
لوي ف الاي و نأي بعلو 


كن بين ذلك » وكان ذا رهم رأسة من لكوع : 1 يسْجِد 


ل ل ع لعو ص2 


ىد كان إنابع د امون الشجية 0 


نوو امد وكان فول ىكل وَكمََنَ الحية » وكان مرش 
رجه الى » بصب رج الى وكان ينكى عَنْ عقب لبآ 
0 ترش لجل ذرَاعيْهِ افتراش الس »و وكان َم “الملا 


00 


هذا المديث ينها :الضنف فى إنزاده ى. هذا .الكتاب:. فإنه مما اتفرد به 
مسلم عن البخارى. .. فرواه من حديث حسين المعلم عن؛ بل بن ميسرة .عن 
أبى الجوزاءعن عائشة زضى الله عنها .. وشرط الكتاب.: تخ ريح الشيخين للحديث 

قوها كان يستفتح الصلاة بالتكبير »قد تقدم اكلام على لفغلة «كان» 
فإنها قد تستعمل فى جرد وقوع الفعل . وهذا الحديث تمع حديث ألى هربرة- 
قد يدل على ذلك . فإنها قد استعملت .فى “أجذهها على غدير مااستعمات فى 
الآخر . فإن ديت أبى هريزة :.إن اقتضئ الملداومة أو الأ كثر ية غلى السكوت 
وذلك الذدكر.ء وهذا الدديث. يقتضئ المداومة: أوالأ كثزية _.لافتتاج. الصلاة 
بد التكبير بالجد شه رب العللين > تمارضا: وعبذا البحث مبنى على أن يكون لفل 
« القراءة 6 مجزوراً. ...فإن كانت لفظة «كان » لاتدل إلا على. الكثرة .فلا 

)١(‏ أخرجه مسلم هذا اللفظ وأبو داود والإمام أحمد بن حنبل . وهذا 
الحديث له علة » وهى أنه من رواية أبى الجوزاء عن عائشة . قال ابن عَبد البر : لم 
يسمع منها » وحديثه عنها:مزسل 
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د ا وواحجه 


تعارض .. إذ قد يكثران جميعا.. وهذه الأفعال التى تذاكرها عن النى صل الله 
عليه وسلٍ فى الصلاة قد اسنتدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب . لا لأن الفمل 
يدل على الوجوب ».بل لأنهم يرون" أن قوله تعالى. ( أقيموا الصلاة ) خطات 
حمل » مبين بالفعل"» والفعل المبين للمجمل المأمور به : يدخل تحت الأمر . فيدل 
تموع ذلك على الوجوب:. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالا غير 
واجبة » فلا بد أن بحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب . 

وف اهنا الابتدلال حك وهو' أن اثتال. ١:‏ اليلاب الحمن تدر اول 
الأفعال وقوعاً . .فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ماوقعم بعده بيان » لوقوع البيان 
الأول . فيبق'فعلا جردا ؛ لابدل على الوجوب . اللهم إلا أن يدل دليل على 
وقوع ذلك الفعل المستدل به بياناً . فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود 
ذلك الدليل ؛ بل قد:يقوم الدليل على خلافه » كرواية من رأى فعلا لننى صل الله 


عليه وسل .. وسبقت له صلى الله عليه وس مدة أيقي. الصلاة فبها ٠‏ وكان هذا 
الزاوى الرالى من أصاغر الصحابة » الذين حصل تمبيزمم ورؤٌ ينهم بعد إقامةالصلاة 


مدة . فهذا مقطوع بتأخره . وكذلك من أسل بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل . 
وهذا ظاهر فى التأخير . وهذا تحقيق بالغ 3 

وقد يجاب عنه كلذ حدلى لايقوم مقامه . وهو أق ققالقة: ذاه امدق 
المحين على وقوع هذا الفعل ٠‏ والأصل عدم غيره وقوعا » بدلالة.الأصل . فينبغى 
أن اككرر ‏ 0 . وهذا .قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شىء مما قام 
الذليل على عدم وجو به . فأما إذا وجد فيه شىء من ذلك » فإذا جعلناة مييئاً 
بدلالة الاصل على عدم غيره » ودل الدليل على عدم وجو به : لزم النسخ لذلك 
الوجوب الذى ثبت أولاً فيه . ولاشك أن مخالفة الأصل أقرب مرت 
التزام النسخ . 

(1) فى الأضل عدم غيره نوعا. فينغئ أن يكون نوغة 
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وقوها «وكان يفتتح الصلاة بالتكبير » يدل على أخورك: 


أحدها: أن الصلاة تفتتئح بالتحر يم ان ماهو أعم من التسكبير ؛ ععق 


أنه لايكتق بالنية فى الدخول فيها . فإن الشكبير تحربم مخصوص :. والدال على 
وحود الأسديق دال على وجود الأعم وأقئ بالأعم هبنا : هو المطلق ٠‏ ونقل 
بعضص المتقدمين خلافه 5 ورمما 0 بعضهم على ماللكا. والمعروف خلافه عنه . 
وعن غيره 8 

الثالى : أن التحريم يكون بالتكبير خصوصاً . وأبو حنيفة تخالف فيه و يكتق 
محرد يم .كقوله « الله أغ* 2 أو أعظم » والاستدلال على الوجوب مهذا 
ا السابقة من كونه بياناً لحمل . وفيه ماتقذم . و إِما بأن 

يضم إلى ذلك قوله صل الله عليه وس « ضلوا كا رأيتموتى أصل » وقدفملواذلك 
ارات كبية ٠‏ وانتدلوا على الوجوب بالفعل » 5 القول ١‏ أعنى قولة 
صل الله عليه و صلوا كا زأيتمونى أصلى » وهذا إذا أخذ مفرداً عن ذكر 
سيبه وسياقه ٠‏ أشخرا إألا لتطاديلالاذلة ,أن واكم متنا عل :الله عليه وسم » 
فيقوى الاستدلال هذه الطريقة على كل فعل ثبت أنه فعله فى الصلاة : وإنما 
هذا الكلام قطعة من حديث مالك بن الحو يرث قال أتينا سول الله صلى الله 
عليه وس - ونحن ب متقار ون - فأقنا عنده عشر بن ليلقت وان تله الله 
صل الله عليه وسلم ربخها رفيقاً : فظن أنا قد اشتقنا: أهلنا . فسألنا عتن تركنا من 
أهلنا ؟ فأخيرناف. فقال: : !روا إلى أهليك » فأقيموا فبهم وعلموم » ومروم . 
نإذايشتدع القاؤةلافليوذن لك أحدك ربز 4 زاد البيخارى 
« وصلوا كا رأيتمونى أصلى » فبذا خطاب مالك وأحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
ذلك الوجه الذى رأوا النبى صلى. الله عليه :وس يصلى عليه ويشا ركبم فى هذا 
المطاب كل الأمة فى أن نوقعوا الصلاة على ذلك الوجه.. .فا ثبت استمرار فعل 
النى صلى الله عليه وسلعليه ذائماا دغل امت الأطره وكان واحبا وال خووذللتة 
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مقطوع به » أى مقطوع با ستمرار فعله له ٠‏ ومام ندل دليل على وجوده ف. تلك 
الصلوات التى تعلق الأمر بإبقاع .الصلاة على صفتها - لاممْم بتناول الأمر له 

وهذا أيضاً يقال فيه من الجدل ماأشنرنا إليه . 

وقوها « والقراءة بالجد لله رب العلمين » تمسك به مالك وأحابه فى ترك 
الذكر بين التسكبير. والقراءة فإنه رخال ذاكر ينهما م يكن الاستفتاح بالقراءة 
بالجد الله رب العالمين . وهذا على أن تكون « القراءة 4 مجرورة لامنصونة 
واسيدل به أصحاب مالك أيضا على ترك التسمية فى اتتداء الفائحة : وتأوله غيرم 
على أن المراد:: : يفتتح بسورة الفاحة قبل غيرها من السور.. وليس بقوى . لأنه 
إن أجرى مجرى المسكاية فذلك يقتضى البداءة هذا اللفظ بعينه . فلا يكون قبله 
غيرم رن لان ذلك الغيريكون هو المفتتح به . وإن جعل اسما فسورة الفائحة 
لا بهذا امجموع اع « الجد لله رب العالمين » بل تسمى بسورة الجد 
فلوكان لفظ الرواية «كان يفتتج بالجد » لقوى هذا المعنى.. فإنه يدل حينئذ على 
الافتتاح بالسورة التى البسملة بعضها عند هذا المتأوّل لهذا الحديث ؛ 

وقوطها « وكان إذا: ركع لم بشخص رأسه © أى ل يرفعه . ومادة الافظ .تدل 
على الارتفاع .. ومنه : أشخص بصره » إذا رفعه نحو جبة العلو . ومئه الشيخض 
لإرتفاعه. للا ضار ومنة. 22.٠:‏ شخص. المسافز : إذا خرج من منزله إلى غيره ..ومنه 
ماجاء :فى. بعضن . الأثار « فلتفن ى1» ا أى أتاق مايقلقق لكأنة رفم من 
الأرض لقلقه.. 

وقولها « وم يصوّبه 6 أئ ل يتكنه ٠‏ ومنه الصيبٌ.: المطر.. صاب . يصوت 
إذا نزل . قال الشاعر : 

لسري لاقي ب تكن ليذ مين تقال يسا ريك البلياء الملوبنا 

ومن أطاق « الصّيبٍ »عل اريم فب ومن اباب:الحاز' . لأنه سبك الصلِت 
الذئ هو اللطر . 
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وقوطها « ولسكن بين ذلك » إشارة إلى المسنون فى الركوع . وهو الاعتدال 
واسستواء الظهر والعنق 

وقوها « وكان إذا رفم 5 من الركوع لم سجد حتى يستوى قانما » دليل 
على الرفم من الركوع اللي . والفتهاء اختلفوا فى وجوب ذلك على 
ثلائة أقوال . الثالث : تحب :ماهو إلى الاعتدال أقرب .. وهذاعندنا من 
الأفمال التى نيت اشتمرار د اله عليه وسإعلمها » أعنى الرفع من !١‏ ركوع 

وأا قوها « وكان إذا رفع راسك ن السجود 1 يسحد حتى إستوى قاعداً » 
يدل على الرفم من السجود » وعلى الاستواء فى الجاوس بين السحدتين . فاما 
الرفم : فلا بد منه . لأنه لايتصور تعدد السجود إلا به » بخلاف الرفع من 
الركوع . فإن الركوع غير متعدد .. وسنها عض التصلاء من امنا خرين يقد لكر 
ماظاهره اللخلاف فى الرفع من الركوع والاعتدال فيه ٠‏ ذك] ذكر السجود قال : 
الرفع من السجود والاعتدال فيه والطه أ نينة كالركوع .' فاقتضى ظاه ركلامه : أن 
الخلاف فى الرفم من الركوع جار فى الرفع من السجود : وهذا سهو عظم . 
لأنه لايتصور خلاف فى الرفم من اللسخؤد + إذ السجود » متعدد شرع . ولا 
يتصور تعدده إلا بالرفم الفاصل بين السحدتين ٠‏ 

وقوطا « وكان يقول ىكل ركعتين. التحية » أطلقت افظ « التحية » على 
النثهدكله ؛ من .بات إطلاق امم الجمزء زء .على التكل . وهذا المؤضع تمافارق فيه 
الا م البق . فإن « التحية » 0 »أو البقاء + أوغيرها ءلم لى ايان 0 
لالتسرن قولدم وها تال اسمه الدال عليه . وهذا يخلاف قولنا : أكلت 


وشربت الماء . فإن الإسم هناك أريد :به المسمئ . وأمالفظة الاسم : افق 


فنها: إن الإسم هو السمى . وفيه نظر دقيق . 
وقوخكل وكان فرش رحدل اليشرئ . ونتصيبة رحلدأمى 6" ستدل انه 
ات ألى حنيفة علل'اختياز هذه الميئة “لليذاؤسن لأرخل + “ومالاك'اختان التؤرك 
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وهو أن يفضى بوركه إلى الأرضن » وينصب رحله المنى . والشافعى فرق بين 
التشهد الأول والتشهد الأخير . فنى الأول اختار الافتراش على التورك 
الثالى اختار التورك . وقد ورد أيضاً هيئة التورك . مع الثافى بين الحديثين 
حمل الافتراشن عَللَ ‏ الأول . وحمل الورك على الثاق ١‏ وقد ورد ذلك منضاة 
فى ' بعض الأحاديث ٠‏ ورجح من جية العنى بأمرين ليسا بالقويين . أحدها : 
أن الخالفة فى الهيئة قد تسكون سا للنذكرعند الشك فى كونه فى التشهد الأول » 
أوفى التشهد الأخير . والثانى : أن الافتزاش هيئة استيقاز . فناسبٌ أن تلكون 
فى التشهذ الأؤل . لأن الصلى مستوة: للقيام . والتورك هيئة اطمثئان ٠‏ قناسب 
الأخير . والاعتماد على النقل أولى . 

وقوها « وكان ينهى عن عقبة الشيطان ». و يروى « عن عقب الشيطان » 
وفسر بأن_يفرش قدميه وتحلس ,بإ بإليتيه على عقبيه . وقد سمى ذلك 6 الإقعاء 

وقوها « وينبى أن يفترش إلى قوها ‏ السبع «( وهو أن يضع ذراعيه على 
الأرض: فى السجود . والسنة : أنيرفعهما » و يكون الوضوع على الأرضكفيهنقط 

وقوها « وكان يخم الصلاة بالتسلي 6 أكثب | الفقهلء العلم اتسين هليم 
للخروج من .الصلاة » اتباعا للفعل المواظب علية . ولا يدل الحديث على أ كثرمن 
مسمى السلام . وقد يؤخذ من هذا : أن التسالي : من الصلاة لقوها « وكان يختم 
الضلاة بالتسليم » وليس بالشديد الظهور فى ذلك . وأو حنيفة مخالف فيه . 


هم - الحديث الرابع : عن عبد الله بن حمر رضى الله عنما أن 
انسل الله عليه وسل كانه َم بد حَدَوَ مكييه ذا افكم 
الصّلاة قَوَإدَا كَيَر إل رع وَإِذا 92 وامديون ال كوع رقا 
كَذَلِكء وَقلَ :يع الله له لمن ده » رَبنا ولك لد كان ني 
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ذلك فى الشُحُود »” 


اختلف الفقباء فى رفع اليدين فى الضلاة على مذاهب متعددة. : فالشاففى 
قال بالرفع فى هذه الأما كن الثلاثة . أعنى فى افتتاح الضلاة والركوع والرفم 
من الركوع . وححته : هذا الحديث . وهو من أقوى الأحاديث ام 
وأنو حنينة لا برى الرفم فى غير الافتتاح . وهو الشهور عند أصضاب مالك ٠‏ 
وامعمول به عند المتأخر بن منهم . واقتصر الشافعى على الرفم فى هذه الآما 4 
الثلاثة لهذا الحديث . وقدثبت الرفم عند القيام من الركعتين . وقياس نظره : أن 
يسن الرفع فى ذلك المسكان أيضا . لأنه لما قال بإثبات الزفم فى الركوع والرفع منه 
#التكرنة ل عن م ري الرفم عند التكبير ققط - وجب أيضا أنيثبت الرفم 
غنذ القيام من الركعتين . فإنه زائد على من أثبت الرفم فى هذه الأما كن الثلاث 
فط وائللة واحدة ف الموضفين له وأو راض سيرة من يسيرها * 

والصؤابك رات أعم - استخباب الرفع عند القيام من الركعتين » لثبوت 
الحديث فيه . وأما كونه مذهبالاشافعى - لأنه قال : إذاصح الحديث فهومذهى 6 
أو ناهذا مناه - فق ذلك نظر + ولا ظبر لبعض الفضلاء المتأخرين. من 
المالتكية قوة الرفم فى الأما كن الثلاثة على حديث ابن عمر : اعتذر عنتركه فى 
بلاده فقال:: وقد ثبت عن التنى ضلى لله عليه وسل أنه رفع يديه فمهما ”© أ 
فى الركوع والرفع منه - بويا لامرد له ص ؛ فلا وتجه لاعدول عنه ».إلا أن فى 

٠ أخرجه البخارى مهذا. الافظ فى الصلاة ومسلم والنساق فى الصلاة أرضاً‎ )١( 
٠. قال البخارى. فى جزء رفع اليدين : روى الرفع تسعة عفس.نفساً من الصحابة‎ 
وسرد البببق فى السنن وفى الخلافيات أسماء من روى الرفع نحواً من ثلاثين صحايا.‎ 

6 قال ابن <حر فى تلخيص المير قال ابن الدنى : هذا الحديث عندى ححة 
على الخلق © من عه فعليه أن يعمل . لأنة ليس فى إسناده ثىء”. 


() رواه البخارى من حديث. ابن عمر ٠‏ ورواه أبو داود من حديث أنى 
حميد الساعدى ٠.‏ 
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بلادنا هذه يستحب للعالم تركه ء لأنه إن فعله نسب إلىالبلعة »وتأذى فى عرضه؛ 
وربها تعدت الأذية إلى .يدنه . فوقاية العرض والبدن بتركسنة : واجبب فى الدين90©, 

وقوله « جذومتكبيه ».هو اختيا الشاففى فى منتهئ الرفع » وأبو حنيفة 
اخثار الرفم إلى جذو الأذنين وفيه حديث آخر يدل عليه » ورجحمذه ب الشافعى 
بقوة السند » لحذيث ابن عمر » و يكثرة الرواة لهذا المعنى » فروى عن الشافعى أنه 
قال : وروى هذا اعم بضعة عش نفساً من الصحابة » ور بها سلك طريق 
الهم . لحمل خير انعبر عل أنه رفم بلدبه بح حإذي كفاء. متكبية ني زاطيز 


الآخن : على أنه رفع ديه حتى جاذتٍ أطراف أضابغه أذنيه . وقيل : إنه رويت 


روابة من حديث 'عبدالجبار بن وائل عن أبيه قال «كان رسول الله صلل اللدعليه 
وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديهحتمحاذى بهما متكبيه » و بحاذى بإمهاميه أذنيه » 

واختلف أصعاب الشافعى متى ا يبتدئء التكبير ؟فنهع من, قال): يتدىء 
التكبير مع ابتداء رفع ليدين مام التكبير مع انتهاء إرسال اليدين .. ونسب 
هذا إلى رواية وائل بن .حجر . وقد تقل فى رواية وائل بن حجر « استقبل 
النى صل الله عليه وسلم » وكير فرفع .يديه حتى حاذى بهما أذنيه » وهذه الرواية 
لااتدل على مانسب إلى رواية وائل بن حجر ».وى رواية لأبى .داود فمها عض 
يجهولين» لفظها « أنه رأى رسول الله ص لله عليه وسلم رفع يديه مع الشكبير» 
وهذا أقرب ف الدلالة . وى زواية أخرى لأبى ذاود - فيبها انقطاع ب أنه 
مان سول الله صل الله عليه وسلٍ.حين قام إلى الصلاة رفع يديه » حتى كانتا 
بحيال متكبيه »-.ونحاذى بإنهاميه أذنيه ثم كبر » وق رواية أخرى أجود من 
فائين « وكان إذا كبر رفم يديه » وهذه محتملة . لأنا إذا قلنا : فلان فعل : 
احتمل أن يراد شرع فى الفعل . و يحتمل : أن راد فرغ منة . و محتمل أن يراد : 
كأ (1)اما أبينسيطلان لقنا وما أدله حل لين والوهن نهب بل .عل)| انها وف 
الإعان بالله وبالرسول . ولقدكان أجدر مم ألا إسحلوا هذا فى ااصحف . 
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جملة الفغل ...ومن أصحاب الشافعى من 'قال.:. يرفع اليدين غير, مكبر . ثم يبتدىء 
التكبير مع ابتداء الإرسال » مي التكبير مع تمام الإرسال .. وينسب هذا إلى 
رواثة أهنا حميد الساعدى . ومنهم من قال. : يرفم اليدين غير مكبر » ثم يكبر 
ثم برشل اليدين بعد ذلك . وينسب هذا إلى رواية ابن حمر . 

وهذه الرواية التى ذ كرها المصنف ظاهرها عندى مخالف ل نسب إل 'زواية 
ابن عمر » فإنه جعل افتتاح الصلاة ظارفا لرفع اليدين- ٠‏ فإما أن يحل الافتتاح 
علق أول خنه من الشكبير  »‏ فينبنى أن يكون رفم التتدين معه . وصاحب هذا 
القول يقول : يرفم اليدين غير مكبر :. و إما أن بحم الافتتاح على التكبي كله . 
فأيضا لا يقتضى أن يرفع اليدين غير مكبر . 

وقوله ‏ وقال مع الله من ذه »بر بنا ولك الجد © يقتضئ جمع الإمام بين 
الأمرنن:. فإن الظاهن: ة أن. ائن عبر إنما حك وروى عن 'حالة الإمامة.: فإنها 
الحالة الغالبة على النى صل الله عليه وس وخيوها تادر جلا ازيان. بهل [للفاضلة 
غلى العوم دخل فيه المنفرد والإمام. : وقد “فس رقوله « سمع الله لمن هده » أى 
استجاب الله دعاء من جمده » وقد ,تقدم الستكلام ف إثبات الوا وحذفها . 

وقوله د وكان لايفمل ذلك فى السجود » يعنى الرفعم ..وكأنه, بريد بذلاك 
عند ابتداء المسسدة أو عند الرفم نه .. وحمله على الابتداء,لأقرب وأ كار 
الفقباء على القول مهذا الحديث »وأنه. لا يبسن رفع اليدين عند السجود .. وخالف 
بعضهم فى ذلك ٠‏ وقال ١‏ :.يرفم »م حديث ورد فيه ؛ وهذا مفتمرة ماد كرام فى 
اانه ,وهر إنقولف بامنات. [ابادة ارو تقد انكل رين #اهالأى سكت عدي 
والذين تركوا. الرفع فى الستحود سلسكوا ملك الترجيخ لرواية ابن عمر فى. ترك 
اارفع فى السحود » والترجيح ما يكون عند التعارض #ول نما و شرع بان زؤالة 
من أندكت" لز ياذة وبين هوك تقاها :"أو سكت احنبااء"إلا"أن ككون الف والإقيانته 


0 5 
منحصر بن فى جهة واحدة.. فإن ادعى ذلك فى حديث ابن عر والحديثالآخر» 


وثبت اتحاد الوقتين : فذاك . 
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5 - الحديت الخامسن :عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال 


1 1 4 بزاع ولق باس نيجل ال 7 
رسول الله صلى الله عليه و «أيرت أن أَسسْحُدَ عل سَبمَة أغظم : 


على اليه - راما دم ان ١‏ د بو يدن وال لكان اسراف 


السكلام عليه من وجؤه . 
الأول : أنه صلى الله عليه وسل بيمىكل واحد من هذه الأعضاء عظما باغتبار 
الجلة » و إن اشتمل.كل واحد.منها على عظام . ويحتمل أن يكون ذلك ,من باب 
تسمية الجلة باسم بعضها . : ' 
الثانى : ظاهر الحديث :يدل على.وجوب السحود غلى . هذه الأعضاء . لآن 
الأمر الوجوب . والواجب عند الشافعى منها الجبة » لم يتردد قوله فيه . واختلف 
قوله فى اليدين والركبتين والقدمين . وهذا الحديث يدل لاوجوب . وقد رجح 
بعض أصحابه عدم الوجوب . ول أره عارضوا هذا بدليل قوى أقؤى من دلالته 
فإنه استدل لعدم الوجوب .بدولة صلى الله عليه وس فى حديث رفاعة « ثم سجد 
فيمكن حمته » وهذا غايته ان تكون دلالته دلالة مفهوم . وهو مفهوم لقب » 
أو غاية . والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء : مقدم عليه . 
لبس هذا من باب مخضيص العموم بالمفبوم »كك مس لنا فى قوله صلى الله عليةوسل 
« جعات لى الأوذن م نا 6 مع قوله « جعلت لنا لاوط مقعيدا 2 
وجعلت تر بتها لنا طبوراً » فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه» إذا قدمنادلالة 
المفهوم . وهبنا إذا قذمنا دلالة المفبوم : أسقطنا الدليل الدال على وجوب الستحود 
على هذه الأعضناء - أعنى اليدين والركبتين والقدمين ‏ مع تناول. اللنظ 
لها مخصوصها . 
ا كه الضلاة من عدة طرق » هذا أحد ألفاظها » وَمُسَم 
وأو داود والنسانى والترمذى واين ماحة . 
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لداهه؟ د 


وأضعف من هذا :. مااشتدل! به على عدم الوجوب من قوله صلى الله عليه 
وسل « سجد وجهى لاذى خلقه » قالوا : فأضاف السحود إلى الوجه . فإنه لايازم 
انز إسانة اللمجليت إلن الركيه اتطار التلحوويفيك! 

وأضعف من هذا : الاستدلال على عدم 'الوجوب بأن فسهى السجود يحضل 
وضع الجمبة » فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المشهى + فلا تترك 

وضع أموباهذا:: المفارضة ابقئاس) شسروقك لبس إقازى الئل أن :القال : 
قل نانيك كمي اسلف دري وف "اطق لاما 1 

وقد رجت الحاملى من أصحااب الشافعى القول بالوجوب ٠‏ وهو أحسن غتدنا 
من قول من رجح عدم الوجوب ٠‏ 

وذهق أو كرينة ل أنه ون ان" الذنت وخر" كقاء + وهو فول د 
مذهب مالك وأتحابه . 


ودهب يعدن ب العلنا إل أن الوا حكلة السحود علخ الحترة والزا رامنا . وهو 


قول فى مذهب مالك أيضا . و تحتج لهذا المذهبٌ بحديث ابن عباس هذا . فإن 


انه 1 تاك ع يل وار هله لطن لد 5 مضي 
«اللترناء وأشار لد إل أنقه 6 | :هذى ذلك توا تار لدو الواحن 
0 الف كالتبع للجبهة . واستدل على هذا وجيين . أحدهها” أنه وكان 
كدو ويترد عن الذي كان كا نك الا عصاء للأعور بالسجود اع اهانية ) 
اسه قاذ ليو المرة للد كر لول اد يك اتا © ايه ف اسسليت 
العبارة مع الإشاوة إل,الانب . فإذا جعات كعضو واحد أمكن أن تكو نالإشارة 
نب حدما إشارة. إلى الآخر . فتطابق الإشارة العبارة. ور بما استنتج من هذا : 
جع لالض ري .2 ]إن عاد كدر رحد كن حون 
على الأنفكالسجود على بعض الجببة فيجزىء ٠‏ 

والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف. » لسكونهنا 
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حدنة حت 


المذ كون ! فذلك :فى التسمية والمبازة » لاف الحكم الذى: دل عليه الأمر.. 

وأيضا : فإن الإشارة قد لاتخين. المشار إليه: . فإنها إنما تتعلق بالجنبة ٠:‏ ذإذا 
تقارب مافى الجهة أمكن أن لا يتعين المشار إليه يقيناً:: وأما اللفظ : فإنه معين لا 
وضع له .. فتقدعه لول 

الثالث ::المراد باليدين # ههنا - الكفان . وقد اعتقذ.قوم أن :مطلق لفظ 
« اليدين » يحمل عليهما »كا فى قوله تعالى ( فاقطموا أيديهما ) واستنتجوا من 
ذلك : أن التيمم إلى البكوعين ٠‏ وعلى كل تقدير. : فسواء صح هذا أم لاء 
المراد ههنا : الكفان . لأنا لو حملناه على بقية الذراع :, لدخل تحت الب عنه 
من افتراش الكلب أو السبع . ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك .. فقال بعض ‏ مصنق 
الششافعية : إن المراد الراحة » أو الأصايع . ولا يشترط لجع يينهما ‏ بل يكنى 
أجفخا: :واو سويد ملل لير النكف لم مره . خذارشمنى :اقل -- : 

الرابع : قد يستدل بهذا على أنه لاحب كشف شىء من هذه الأعضاء . 
فإن مسعى السجود محصل بالوضع . فن وضعها فقد. أتى با أمر به . فوجب أن 
مخرج عن العهدة . وهذا يلتفت إلى بحث أصولى .. وهو أن الإجزاء فى مثل هذا 
هل هو راجع إلى الافظ » أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به » 
م ال ا 

وحاضَله :أن فعل امورب : هل هو عله الإجزاء 0 حِرّء علة الإجزاء ؟ 
و تختلف فى أن كشف الركبتين غير واجب. وكذلك القدمان . أما الأول : 
فلنا حذر فيه م نكف العورة . وأما الثاق وهو عدم كف القدمين - فعليه 

5 كا لقى م ةالناكت 

دليل لطيت تدا . لأن الشارع وَقَتَ السح على المف جمدة تقع فيها الصلاة مم 
التف . فلو وجب كشف القدمين لوجب انزع اخلفين . وانتقضت الطهارة » 
و بطلت الصلاة . وهذا باطل . ومن نازع فى انتقاض الطهارة تزع الف » فيدل 
عليه ديك صفؤان الى فيه '« أمزثا أن لا نع خفافنا - إلى آخره 6 . 


0 )5 نة]ع010/0.ع/اأحاع 31 //:5 مانا 


اح /انة5 سه 


فتقول :“لو وجب كشت القدمين لناقضه إبأح ة عدم :النزع فى هذه المذة التى 
دل علمها. لفظة «-أمرنا » الحمولة على الإباخة...وأما اليدان. : فللشافعى ترد فى 
وجوايل وكشقبهاء! 

لالت الحليك الللتادلل عن أى هيز رضئ لبف كال 


امبو ل ب 30 4 3 
م1 كيد ين ركم ؛ م يعو : مي اله 0 
ماين اركة ث خرل وفوف ترسوك الخدم مك 
عن جؤى» خ بمتكه نود راقم وأ السك جين عليه :ا 
كير حين 0-00 ٠‏ م قعل ذلك فى صَلانه كلا » حَتَّ 
يقضيها ؛ وَبُكَيرٌ حين ,قوم من التنتين بَمدَ الس 906 . 

الكلام عليه من وجوه . 

اعدو متاك اه فى كل خفض ورفع » مع 

8 ميع فى" الرفع من الركوع .وقد اتفق الفعجاء على هذا بمد أنكان وقع فته 
و ا 0 زواة ه الاق « أنهكان لايتم التسكبير»2© 

الثانى قوله « يكبرحين يقوم » يقتضى إيقاع التكبيرنى حال القيام . ولا 
شك أن القيام واجب فى الفرائض للتكبير» وقراءة الفاتحة - عند من بوجبها - 
مع القدرة . فكل انحناء يمنع امم القيام عند التكبير : يبطل التتحر جم » و يقتضى 
غدم انعقاد الضلاة فرضا . 

)١(‏ أخرجه البخارى ف الصلاة بهذا اللفظ : ومسلم وأتو ذاود والنساق 


(0) قال صاحت العدة :- أخرج أبو داود من حديث عبد ال رحن بن عوف 
أجلت حلفت ومو لمات سل افرعله وس قر جم انكرت إلاأنه قا ل البخارى 


فى التاريخ عن أبى داود الطيالى أنه قال : هو حديث باطل-.. وأما حديث النساق 
الذى أشار إليه الشارح فلم أجده . 
3١‏ إحكام ج ١‏ 
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وقوله « ثم يقول سمم لله لمن مده حين يرقم صلبه من الركعة » يدل على 
جم الإمام بين التسميم والتحميد »لما ذكرنا : أن صلاة النبى صل الله عليه وسلم 
الموصوفة ممولة على حال الإمامة لاغلبة . ويدل على أن التسميع يكون حين الرفم » 
والتحميد بعد الاعتدال . وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه 
وعلى جملته حال مباشرته . ولا بأس بأن حمل قوله « يقول حين يرفع صلبه » 
لخر كتة: خالة المباجترة* ليكول النفل مستتفمفيا اق رمال 210 

الثالث : قوله « كبر حين يقوم - إلى آخره » اختلفوا فى وقت هذا 
التسكبير . فاختار بعضهم أن يكون عند 'الشروع فى المبوض: وهو مذهتب 
الشافى . واختار بعضمهم أن يكون عند الاستواء قاما . وهو مذهب مالك . فإن 
حمل قوله « حين يرفم » على ابتداء الرفم . وجعل ظاهراً فيه : دل ذلك لمذهب 
الشافى . و يرجح من جبة المعنى بشغل زمن الفعل بالذدكز . والله أعلم . 

كاعدرة السابع - عن مُطرّف بن عبد الله قال م ا 
أنا وجمران بن حُصِين حَلفَ عل نان طالب كن ا د 
كَبْدَءوَإدَارَهمَ أسَه كب ء وَإدا نمضن ال كْمَي ل كَبْرء كلَنَا 
مد الفتلاة: لذ" ييذى غتران بز خنت .وهال اهدض كنات 
اللو 2 نححَدِ صلى الله عليه وس - أو َال : صل بن صلاة ل 
صلى الله عليه وسل »” . 

تزف كلين عبد وال تن الشخير. | مككون الثبين اللجلة ع نشد 
اعلاء الملككسيون الاجر تزاءى م عند ياف (الفامرض ع اليه نكا سوم درس 
بفتح الحاء الهملة وكسر الراء المهملة وآآخره شين معجمة ‏ والحر يش من بنى عامر 
ابن صعصعة مات سنة حمس وتسعين . متفق على إخراج حديثه فى الصحيحين . 


. أخرجه البخارى فى الصلاة مهذا اللفظ ومسلم‎ )١( 
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والحديث يدل على التسكبير فى المالات المذاكورة فيه » و إتهام التسكبير فى 
جالات,الانتقالات + وهوالذى استمر عليه تمل: انام وأئمةققباء: الأمصار: 
وقدكان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا: فنهم من اقنصر على تسكبيرة 
الإحرام . ومنهم من زاد عليبامن غير إنام . والذى اتفق النامن عليه بعد ذلك : 
مانا كاتا + وأما حك تسكبيرات الانتقالات » وهل هى. واجبة أم لا ؟ فذلك 
مبنى على أن الفعل للوجوب أم لا ؟ و إذا قلنا: إنه ليس لاوجوبرجع إلى ماتقدم 
البحث فيه » من أنه بيان للمحمل أم لا ؟ فن هنا مأخذامن يزى الوجوب . 
وال كثرون على الاستحباب ..: و إذا قانا بالاستحباب : فهل يسجد للسمو إذا 
ترك منها شيئاً » ولو واحدة» أولا يسحد. ولو ترك ا جيسع ؛ :أولاسخدا حع 
يترك متعكذاد نيا 1 الستلتوا .فيه ولبين: لغ يناذا املديك تلق إلا أفى مل 
مقدمة . فيستدل به على أنه سنة » و يضم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنةيقتضى 
السجود » إن ثبت على ذلك دليل . فيكون المجموع دليلا على السجود . 

وأما التغرقة يهن أن .يكين المثروك مرة أويأ كارن : : فراجع لمالا 0 
ال و لات أن 27 لالونضق السووف 

8 - الحديث الثامن : عن البراء نن عازب رذئ الله عنهما قال : 
0 مم حذ سل الل عليه وسل »فجت وه فكمتة 
فاعتدالة بد لوعه» فسَجْدَهُ فحلسته بل السّحد الجن 
مانن ليم والانمراف : قربا من لايع 60 

وفى روابة البخارى « مَاخَادٌ اعلزوااتترة وماس السّوَاء » 


قوله « قريباً من السواء » قد يقتذ : إما تطويل ما العادة فيه الكفي: / 


)١(‏ فى س: : الاستحباب () أخرجه البخارى فى غير موضع ومسل 
والافظ له . وأبو داود والنسانى والترمذى ؤابن ماجه . 
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أو تخفيف ما العادة فيه القطويل + إذا/كان غاذة-كللقراحةا!وقدتوزو اما يتتطى 


التطويل فى القيام »كقراءة 'مابين الستين: إلى المائة.. وكا ورد فى التطوريل فى 
قراءة. الظهر حيث يذهب الذاهب إلى البقيغ فيقضى خاجته ٠‏ ثم يتوطأ ثم 
يأى ورسول الله صل الله عليه وسل فى الركنة الأو[ لما للظزنطا نه وقد تك 
الفقهاء فى"الأركان الطويلة والقصيرة.. واختلفوا فى الرفم من الركوع : هل هو 
ركن طويل أو قصير ؟ ورجح أصحاب الشافعى : أنه ركن قصير :.وفائدة الملاف 
فيه : أن تطويله يقطع الموالاة: الواجبة فى الصسلاة . ومن هذا قال بعض أحماب 
الشافعى ..: ..إنه إذا طوله:.بطلت «الصلاة”'" ؛ وقال بعضهج : لاتبطل حت ينقل 
إليه ركنا كقزاءة الفاخة أو التشهد . 

وهذا الحديث يذل على أن الرفع من الركوع'ركن طويل . لأنه لايتأتى أن 
0 القراءة فى الضلاة - فرضها ونقلها - عقداز ماإذا فعلفى الرفع من الركوع 
كان قصَيرا + وهذا الذى'ذكر ى انلدي من استواء الطلاة ذهب تعضهم 
إلى أنه.الفمنالمتأشر. بعد ذلك التطوبيل .:وقك ورد فى بعض الأحاذيك لا.وكانت 
صلاته بعل مخفيفاً ا 

والذئ ذكره المصنف عن رواية/البخارى ؛ وهواقوله «مابخلا القيام والتعود# 
إلى خزه » وذهب: بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية » دون الرواية التى ذكر فمها 
القيام . ونسب رواية ذ كر القيام إلى الومم . وهذا بعيد عندنا » لأن 7 توه .الراوى 
الثقة على خلاف الأصل لاستما | إِذا ل يدل دليل قوى ‏ لمكن 2-5 بينه و بين 
الزيادة » على كونها وها ولي هذا من باب العمنوم والخضوص » ختى بخمل 
العام على الخاص.فها عدا القيام ٠‏ فإنه قد ضرح فى حديث البراء فى تللث الرواية 
يذكر القيام . 
- تتوو):الدروق أن غلق و السيدا (؟) مثل هذه الأقوال ساقطة لاينبغىذكرها 
اختلافاً () معنى « بعد » أى امع هذا نعدها خفيفة » لا أن مغناها بعد ذلك الوقت 
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ويمكن_الجم.بينهما. بأن يكون فمل النبى ضلى الله عليه وسل ى ذلك كان 
مختلفاً . فتارة يستوى الجيم... وتازة ستوى ماعدا القيام والقعود وليس فى هذا 
إلا اخ بن : إما اخروج عما تقتضيه لفظة « كان » نت وردت - 


م الداومة نالا كدرنة . وإما أن "تقال : الادقك واضلء اختلفت زؤاثة 
عن واحد.. فِيقتَضى ذلك التعارضن: ولعل هذا نهو الشبب الذى دعا من ذكرنا 
عنه أنه نسب ثلك الرواية إلى الوه ممن قاله. ٠‏ وهذا الوجه الثشانى _أعنى انحاد 
الرواية - أقوى من الأولى فى وقوع التعارض . ووإن احتمل غير ذلك على 
الطريقة الفقبية . 

ولا يقال : إذا وقع التعارض فالذى أمبت التطو يل فى القيام لايعارضه من 
نفاه . فإن المثبت مقدم على النانى . 

لأنا تقول » الرواية الأخرى تقتضى بنصها عدم التطويل فى القيام » وخروج 
تلك الخالة ‏ أعنى حالة القيام والتعود ‏ عن بقية حالات أركان الصلاة . فيكون 
الننى والإثبات محصورين فى محل واخد . والننى والإثبات. إذا انحصرا فى بحل 
زاخد نشارسا ء إلا أن تقال باحتتادقت هذه الأجوال بالننسة إليا. ,صلدة القول 
صلى الله عليه وسل .. فلا يبتق فيها اتحصار. فى محل واحد بالنسبة إلى .الصلاة . 
ولايعترضن على هذا إلا ما قلمناه من مقتضى لفظة «كان »6 إن وحدت فىحديث 
أوكون. الحديث واحداً عن تحرج واحد اختلف فيه فلينظر ذلك فى الروايات 
ويحقق الاتحاد أو الاختلاف فى مرج الحديث . واللّه أ : 

(1) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( » : .1 ) بعد ما أورد كلام ابن دقيق 
العد هذا : وقد جعت طرقه فوجدت مداره على أبن ألفى للى عن البراء ‏ لكن 
الزوانة الق فنها:زيادة د كن القيام من طريق هلال بن أبى حميد عنه :.. ول بذ كره 
الح عنه » وليس بينهما: اختلاف فى سوى ذلك » إلا مازاده بعض الرواة عن شعبة 
ع الس من قوله « ماخلا القيام والقعوة 6 وإذا جع بين_الروابتين. ظهر, من 
الأخن بالزيادة فمها أن المزاد بالقيام المستثى:: القيام للقراءة وكذا القعود.: إلرادبه 
القعود للتشهد . 


0 ا ذانهاع00/0.ع /اللاع عه //:ومناطا 


م ل 


الحفريث الثافن :عن ابت البنائى :عن" أنس أن :مالك 
اك قآل « إن لا ال و 3 كول الله 
ملى ال عليه دسل 1 بنآ» قال ثابت م قكن ا صن 56 
مر م 00 : انتصَب قَائها » 
ا ن الستحدة 1 


عن مول الال ان 007 
0 7 ا 5 
قوله « لا آلو » أى لا أقصر .. وقد قيل : إن « الالو ) يكون ععى 
عم 

التقصير » و بمعنى الاستطاعة معا . والسياق برشد إلى المزاد » والألو على : 

0 + 11 
العتو ... وانقال.: الال عل امتتال. المي وللادى فالا » وق بقال إلى هذا 
المعنى مألا » بالتشديد . 

وقوله « أن أصلى » أ ف إن أصلى ٠‏ وتقدرم انين رضى الله عنه لهذا 
الكلام أمام روايته : ليدل السامعين على -التحفظ لايأنى به ويحقق عندم 
اللراقبة لاتباع أفمال رسول الله صلى الله عليه وسلر 

وهذا الحديث : أصرح فى الدلالة على أن الزفع من الركوع ركن طويل » 
بل هو والله أعل- نص فيه ٠‏ فلا انبئى العذول عنه لدليل صعيعت ذك ف أن 
ركن قصير . وهو ماقيل : إنه لم يسن فيه تسكرار التسبيحات على الاسترسال » 
كا سنت القراءة فى القيام » والتسبيحات فى الركوع والسجود مطلقا””© . 

)١(‏ رواه البخارى مطولا بهذا اللفظ ومختصراً وخرجه مسمٍ فى كتاب الصلاة 

(0) قياس فى مقابلة النص وهو 3 الاعتنار : وقال الحافظ ابن حر 
١95 : 9)‏ ) وقد شرع فى الاعتدال 0 روطو لشاف من لذ كر الشروع فى 
الركوع ‏ كا أخرجه مس من حديث عبد الله بن أبى أوفى . وأبى سعيد الخدرى . 
وعبد الله بن 'عناش بعد قؤّلة و“ مدا كثرز“طببا” مل السلموات وَمل»-الأرضن 
وملء ماشئت من شىء بعد » زاد فى حديث ابن أنى أوفى « الليم طهر بالثلج » 
ال . وزاد فى حديث الآخرين « أهل الثناء والجد » . 
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ان 0 : عن ألى قلابة عبد الله بن زيد الحرئى 
البضرى ‏ قال ( جاءنا ] مالك بن الأْوَرث فى سَسْحِدنا هذَاء ققال: 


إلى امل 33 ارم المكلاة ٠»‏ صا كلوانت ةرسولة الله 
صلى الله عليه وسلم 0 560 لأى قلآبة : كف كان يُصَلى ؟ 
ققآل: مِثل صلاة شيغنا هذاء وكانَ يحل إذا رهم رامل بن السجود 


© 000001 


قبل ا 0 


أراد اشن 11111 
وال سلس ل ل ارط سمه ولق 


الإمام »مع الإإقام وعدم التقصير.. وذلك هو الوسط العدل . والميل إلى أحد 
الطرفين خروج عنه أما التطويل فى حق الإمام : فإضرار بالمأمومين . وقد تقدم 
ذلك والتصر يح بعلته ٠‏ وأما.التقضير ع عن الإهام : فبخس لق العبادة املا يراد 
بالتقصير ههنا : ترك الواحبات . فإن ذلك مفسك موحب لانقص الذى يدفم حقيقة 
الصلاة . وإنما المراد ‏ واللّه أعم التقضير عن المستونات » والقام بفعلها ٠‏ 

والبكلام على حديث أبى قلاية هن وحوه ٠.‏ 

عررر أخرحه البخارى زيادة فى آخره 2 وإنكان ليسمع بكاء الصى فيخفف 
مخافة أن تفتن أمه » ومسم فى الصلاة مهذا . ورواه الترمذى وان ماحه والإمام 
أحمد بألفاظ متقاربة . 

(0) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الإمامة وفىآخر فى الصلاة بافظ آخر. 
وأبو داود والنسائى . 
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أجدها: أن :هذا الحديث ما انفرد.به البخارى عن مسلا » ولي من شرط 
هذا إلكتاب » وأيضا ,فإن بالببخاري_خررجه :من طرق » منها رواية.وهيب » 
واكك اناك الرواية التى ذ كرها الصنف : هى رواية وهيب . وفى آخرها 
فى كتاب البخارى « وإذا رفع رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ؛ واعتمد عل 
الأرض ثم قام » وفى نرواتة خالد عن أبى قلانة عن مالك بن الموترث اللينى 
«:أنه أرأى أرضول الله صل الله عليه وس يضلى © فإذا كان فى ور من ضلاتهأ* 
لض حت يشتوى قاغداً » . 

الثانى « مالاك ».بن :الو يرث » ويقال:: ابن الحارث » و يقال : حو برئة . 
والأول أصح ٍ أحيد من سكن البضرة من الصحاءة © مات نة أربع وتسعين . 
ويكى أباسليان . 

وشيخهم المذ كور فى الحديث هو أبو بريد يضم الباء الموخذة وفئح الراء 
يزاين سلئة بكي لاا لريب بفتح اللي وسكون الزاء الممتعلة . 
: الثالث قوله « إنى لأصل ب وماأريد الصلاة » أى أصل صلاة التعليي » 
لاأزيد الصلاة لغير ذلك :.ففية .دليل على جوان مثل ذلك ».وأنة “لبن من. باب 
التشرريك فى العمل . 

الزابع::قوله « أصلى كيف ريت رمتول: الله اصن له عليه سم يصلى 6 
بدل على البيان بالفعل . وأنه يجرى مجر البيان بالقول » و إنكان البيان بالقول 
أقوى فى الدلالة على احا الأفعال إذا كان القول ناضاً عل ىكل فرد متها : 

اخامس : اختلف الفقهاء فى نجلتة الاستراحة عيب القراغ من الركمة الأولى 
والثالثة . فقال بها الثشافعئ فى قول + وكذاغيره من أحناب اديت" . وأباها مالك 
وأو حنيفة وغيزهما . وهنا الَديْث يستدل "به القائلؤن بها وه و ظاهر فى ذلك + 
وعدن الك بن عنه + أنه محل علق أنها يسبب -الضعف سكير ع6 قال الميرة 


ابن حكي « إنه رأى عبد اله بن عمر مرجع من سحدتين من الضلاة على صدور 
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قدمية ... فبباذا نضارف مكرك :ذلك له قال ,انها لإثنبت م ستئة زالصلاة» او وأا 
أفمل ذلك من:آجل أنى .أشتى » وى خديتث آخر غير هذاءفى فعل آخر. لان 
عر أنه قال « إن ريخل لاحتلاى 6. والأفعال إذا كانت لنجبلة + أو ضروزة 
الملقة .لانذخل فى أنواع القرتبٍ الطلوية .'فإن تأي “هذا التأو بل" بقراينة 
تدل غليه » مثل أن" يتبين أن أقعاله السابقة غلى حالة السكبّر والضعف':لم يكن 
قبا هذه الجلسة » أو يقترن فعلهاً حالة الكبر» من غير أن يدل ذليل على قصد 
القرئة . فلا بأس بهذا التأويل . 

وقد ترجح فى عل الأصول : أن مالم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول 
صل الله عليه وس » ولا جاريًا جرى أفعال الجبلة + ولا ظهر أنة يبان لحمل » 
ولاعم صفته من وجوب أو ندب أو غيره » فإما أن يظبر فيه قضد القرية » 
أولا ؛ فإن ظبر : فندوب» وإلا قباح . لكن لقائل أن يقول : ماوقم فى 
الصلاة » فالظاهر أنه من هيئتها » لاسما الفمل الزائد الذى تقتضى الصلاة منعه . 
وهذاً قوى » إلا أن تقوم القرينة على أنذلك الفع لكان بسبب السكبر أوالضعف 
فينئل يظهر بتلك القرينة أن ذلك. أمر جيل . فإن. قوى ذلك باستمرار عمل 
السلف على ترك ذلك الجلوس » فهو زيادة فى الرجحان :* 

»وه ب المديث المادى عثر »عن عبد الله بن مالك بن مخينة - 
رضى الله.غنة « أن الى على الله عليه وسلم كان ذا صل مَك بثنة 
ونوا اط 


الكلام عليه من وحِبِين . أحدههما : عبد الله بن مالك بن يدا وال 


أعدات بض الباء الموحدة » وفتحالحاء المهملة.» و"تعدها ياء شاكنة » ونون مفتوحقف# 
! 


. أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل والنسائى‎ )١1( 
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وأبوه مالك .بن الب - بكس رالقاف وسكون الشيين المعحمة » واتخره باء- أزدئ 
00 7 


النسب منازدشنوءة ٠‏ ثوفى فى آآخر خلافة معاوية :وه و أحدمن نسيؤ) إلىأمه . 
فعلى هذا إذا وقم « عبد الله » فى موضع رفع » وجب أ بون « مالك » أنومء 


ويرفع «ابن» لأنه ليس ضفة مالك . فيترك تنو ينه بحر . و إنما هو صفة لعبد الله بن 


مالك . وإذا وقع « عبد الله » فى موضع جر : نون مالك وجر « ابن © لأنه ليس 
« ابن » صفة مالك . وهذا من المواضع التى يتوقف فيها صفة الإعراب على معرفة 
التارريخح » وذلك مثل « ممد بن حبيب اللغوى ». صاحب كتتاب « الخبر» 
فى المؤتلف والختلف فى قبائل العرب . فإن « حبيب » أمه لاأبوه » فعل هذا يمتنع 
صرفه » و يقال : ممد بن حبيب . وقيل : إنه أنوه.: ومن غريب ماوقفت عليه فى 
هذا « عمد ن شرق 4 التيروانى الادبي الشاعر. الجيد : أنه منسوب إلى أمه 

- : 8 ع‎ . ٠. 
» وقد قيل : إن « نحينة‎ ٠ شرف » ولذلك ل‎ « 
. 93 أم أبيه مالك . والأول : أصح . وقد اعتنى بجمعها بعض المقاظ‎ 

الثاى :فى اديت دليل على استحباب التجانى فى اليدين عن الجنبين فى 
السحود » وهو الذى سم ى تُوية 0 

وفيه أيضاً عدم بسط الذراعين على الأرض » فإنه لايْرى بياض الإبطين 

07 2 8 اد 5 

مع بسطبهما . وَالتَحْوِية مستحبة للرجال . لأن فيها أعمال اليدين فى العبادة » 
وإخراج هيثتها عن صفة التكاسل والاستهانة إلى ضفة الاجتهاد » وقد يكون فى 
ذلك أيضاً ‏ على ماأشار: إليّه بعضهم ‏ بعض الجل على الوجه » الذى يتأثر ما 
بلاقيه من الأرض » وهذا مشروط بأن لايكون هذا الجل عن الوجه مز بلا 
لاتحامل عل الأرضع" "” فإثمم فد اتسترط فل [التتخودز » #والنقراطتجغيراء ذلك 

(١)هو‏ الحافظ أبو سعد السمعانى . 

(؟) قال فى الصحاح : خوى البعير خوية إذا جافى بطنه عن الأرض فى بروكه 3 
وكذلك الرجل فى سخودة.. 
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بالرجال » وقالوا : المرأة تضم بعضبا إلى بعض ء لأن اللقصود منها التصون والتجمع 
والنستر . وتلك.الخالة أقرب إلى هذا اللقصود : 


ع ح الحديث الثاى عشر : عن ألى مَسْامة سعيد بن بيد قال.: 
00 أ 9 ماللك) + أ كان النئ صلى الله عليه وسلٍ يُصلى ف 
0 قال : نس 0 


« سعيد بن بزيد » بن مسامة » أو سامة أزدى طاحجى ‏ بالطاء المهملة والحاء 
ا ات ال سين 
على الاحتجاج حديثه . : 

والحديث دليل على جواز الصلاة فى النعال . ولا ينبغى أن يؤخذ منه 
الاستحباب » لأن ذلك لايدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة . 

فإن قلت : لمله من باب الزينة » وكال الميئة » فيجرى تجرى الأردية 
والثياب التى يستحب التجمل بها فى الصلاة ؟ . 

تل : عر را 5 كلك أن لان دري الى كرا 
النحاسات مما يقصّر به عن هذا المقصود » ولكن البناء على الأصل » إن اتنض 
دليلاعلى الجواز » فيعمل به فى ذلك . والقصور الذى ذ كرناه عن الثياب المتجمل 
بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات » إلا أن يرد. دليل شرعى بإلحاقه بما يتجمل به 
فيرجع إليه وييترك هذا المفلر :192 
--3أعرع الخارى بهذا اللفظ فى غير موضع : ومسل والنسائى والترمذى 

() أخرج أبو داود فى باب الصلاة فى النعال عن يعلى بن شداد بن أوس عن 
أبيه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خالفوا الليود . فإنهم لايصلون فى 
تعالحم » ولا خفافهم » ورواه الحالك وابن حبان فى صحه . ولا مطعن فى إسناده . 
وأدنى أحوال الأمر.: الاستحباب » وبالأخص أنه معلل بعلة تفوى هذا الاستحباب 
وهى القصد إلى مخالفة اللبود.. هذا وقد زعم الجاهليون أن هذا خاص بأرض حت 
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ومايقوى هذا النظرت إن ل برد ذليل على خلافه - أن التزين الصلاة من 
الرتبة الثالثة من المصالح » وهى رتبة النزيينات والتحسينات ‏ ومراعاة أمن النحاسة : 
من الرتبة “الأولى:وهى "الضرور يات ٍ': أو من الثائلة أوه: اكالجيات عل حسب 
اختلاف العلماء. فى حم إزالة النجاسة. .:قيكون رعاية الأولى بدفع ماقد يكون 
مزيلا لها أرجح بالنظر إليها . و يعمل بذلك فى عدم الاستحباب . وبالحديث فى 
الجواز» وترتب كل حك على ما يناسبه » مالم يمنع من ذلك مانع . والله أل . 

وقد يكون فى الحديث دليل على جواز البناء على الأصل فى حك النجاسات 
والطهارات . واختاف الفقهاء فيا إذا عارضه الغالب : أمهما يقدم ؟ وقد جاء فى 
الحديث. الأمر بالنظر إلى النعلين #أودلكهما إن رأى فمهما أذى + أو وال 00 
فإذا كان الغال ب إصابة النجاسة : فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظرء فَإِذَآ رآها فالظاهر 
دلكهما لأمرديذلك عند الرؤ بة . فإذا فملهالنى صلل الله عليه وس - وكان طهوراً 
لما » على ماجاء فى الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب » 
بل يكون منذلك الباب : مالوصلى فيهما من غير ذلك . فإن قلت : الأصلعدم 
دلكه . قلت : لكنالنى صلى الله عليه وسل إذا أمر بشىء من هذا لم يتركه » 
ح أو زمن ء وهو زعم يدل على فساد الفطرة . وتدسس النفس فى مزايل التقليد 
الأسمى وات#سه التو , وغلية المؤى ف خاكة مذ س4 

(1) أخرج أب داوة عن أنى سعد الخدرى قال : قال رسوك الله صلى الله عليه 
وسلم « إذا جاء أحد المسجد فلينظر » فإن رأى فى نعليه قذراً :أو أذى فلبمسحه 
وليصل فمهما » وفى أحد الفاظه زيادة « فإنالتراب لما طهور » وقى لفظ عند أ مد 
وأى داود (آ فَإِنَ رأى حَبثا فلتمشحة بالأرض ثم ليصل فيهما » وهذا يدل على أن 
النعل أى نعل يطهن بالمسخ قى أى بلك ومن أى لابن 'يدين بهذا ؛ ولا يكون 
فى صدره منه حرج . وهو الذى أتعم الله عليه بزكاء الفطرة وتزكية نفسة » وأعاته الله 
عل مخظم أغلال التقليد الأعمى ‏ والعضبية للاناء والأجداد عن قله . وهذاهؤ 
الاحتياظ فى الدّين الذئ تطعكن إلنه النفس المؤمنة الزاكيسة , وبرذى عنه الرث' + 
فإن ختز الهدى هدئ عمد صن لله عليه وسلم : وكثثر الأمور تحدثاتها . 
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كا بيناه . والظن المستفادبهذا راجح على الأصل الذى ذ كرته »وه وأنه لم يدلكه : 
موت الحديث الثالث عشر: عن أبى قنادة الأنصازق رطع اللة 

عن « أن رسول الله صل اله عليه 0 ا 0 عامل أمامّة 


بنت الال ٠‏ رسول الله ص الل عله وسلم ف الماع 3 


اريت عد تمس فلن ينيد تجنهه اج نا را 0 0 


« أنوقتادة » اسمه الحارث بن ريعى - يكيس الراء. المبملة وسكون الباء 
الموحدة وكسرالعين المبملة وتشديدالياء ‏ ابن بلدمة ب يضم الباء والدال وفتجهما- 
مات بالمدئنة سنة أرربع ومسين .. وقيل : مات فى :خلافة علي باييكوفة ٠‏ وهوزاين 
ةوقال اه إن مر رقا 3 اله ركان اس وذ خادت أنه 
شهد أحداً وما بعدها . والسكلام على هذا الليديث من وجهين, : 
أحدههما : النظرفى هذا الجل ووحه إباخته . 
الثانى :.النظر فها يتعلق بطبارة ثوب الصبية ٠‏ 
َأمنا الأول : فقد تكليوًا فى تمر محه على وجوه أحدها : أن ذلك ف النافلة 
وهو مروى عن مالك .. وكأنه لما رأى المساحة في النافلة قد تقع فى حل لكان 
والشرائط »كان ذلك تأنيساً بالمساحة فى مثل هذا ورد هذا القول يما وقم فى 
بعض الروايات الصحيحة « يبنا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وس في 
الظبر - أو العصر_. بخرج علينا امات أماكة تب وفك لمللرلت لز | باهر 
)١( 0‏ أخربجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع. :. ومسل'فى الصلاة ,وأ بو داود 
والنسائى والإمام أحمد واين حبان . 
(9).زواه مسل وأ بو داود ولفظه:« نينا يحن :نظن رسسول الله صلى: الله عليه 
وسل فى:الظهر أو العضرات وقد دعاه بلاك إلى الصلاة آإذ خرج علينا وأمامة بنت 
أ الماضى بذيته لله جاه : فقام صلىالله غليه وس فى مضلاه وقّنا خلفه » وهىفى 


م 
مكانها الذى هى فيه » فتكبز وكيرئاء <تى إِذا أزاد صن عليه يه وسلأن ركم أ جتهاتك 
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يقتشى : أن ذلك كان فى الفربيضة © وإنكان يحتمل أنه فى نافلة سابقة على 
الفريضة . وبما يبعد هذا التأويل : أن الغالب فى إمامة البى صل الله عليه وسل 
أنه ,كانت :ف الفرائْض دون النوافل .:وهذا نتوقف :غل أن يكون الليل تائم 
على كون النى صل الله عليه وسلمكان إماماً . ؤقد ورد ذلك مضرحاً به فى رواية 
سفيان بن عبينة بسنده إلى أبى قتادة الأنصارى . قال « رأيت رسول الله صل الله 
عليه وس .3 الناس » وأمامة بنت أبى العاص - وهى بنت ز ينب نت رسول الله 
صل الله عليه وس على عاتقة الحديث© . 

الوجه الثانى' : أن هذا القت لكان للضرورة + وهو مروئ أيضاً عن" مالك 
وفرق بض أتباغه بين أن تسكون الخاجة شديدة © محيّث لا جد من يكفيه أمن 
الصبى ؛ ويمخشى عليه . فهذا موز فى النافلة والفريضة . و إن كان حمل الصى'ى 
الصلاة على معنى التكفاية لأمه » لشغلها بغير ذلك : ل يضلح إلا فىالنافلة: 

وهذا أيضاعليه من الإشكال : أن الأ ل استواء الفُرض والنفل فىالشرائط 
والأركان إلا ماخصه الدليل . 

الوجه الثالت : أن هذامنسوخ . وهو مروى أيضاً عن مالك . قال ألو عمر: 
واعل هذا تخ بتخر تم العمل والاشتغال فى الصلاة بغيرها . وقد رد هذا بأ 
قوله صلى الله عليه وس ١‏ إن فى الصلاة لشغلا »كان قبل بَدْرِ عند قذوم عبد الله 
ابن مسعود من الحبشة . فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك » 
ولول يكن الأمركذلك لكان فيه إثبات النسخ جرد الاحتمال : 

الوجه الرابع : أن ذلك مخصوض بالنبى صلى الله عليه وسل . 3 كره القائى 


بحس فوضعها ثم ركع وسجد + خقإذا فرغ منسجوده وقام أخذها فردها فى مكانها . 
ثا زال صلى:الله عليه وشم يصنع بها ذلك فىكل ركعة حقى فرغ من صلاته » قال 
النووى فى:شرح مسل :. الحديث يدل على جواز حمل الصبى والصنية وغيرها فى 
صلاة الفرض وصلاة النفل . .ونحوز ذلك للامام والمأموم والنفرد + 
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عياض . وقد-قيل :هذا تخصوص بالتبى صل الله عليه وسل ». إذ لا يؤمن من 
الطلفل البول . وغير ذلك على حامله. + وقد بعصم منه الننى صلى الله عليه وسلم 
تال خالامية تن ذلك ككدة لهل« 

وهذا الذىئذ كره إنكان دليلا على الصوض فبالندبة إلى ملابسة الضبية» 
مع احتمال خروتج النجاسة منها . وليس فى ذلك تعرض لأمر الحل بمخصوصهالذى 
التكلام ‏ فيه .. ولعل قائل هذا لما أئبت الخصوصية ف الجل: بما ذكره د من 
امال توك صلى الله عليه وس حواز عامه 'بعصمة الصبية من البؤّل حالة 
الجن ت أن تذلك : نقعله مخطوضاً بالعمل الكثي ر أيضًا .“ققد يفعلون ذلك 'ق 
الأنؤاب :الى طبرت خضوصيات النى صل الله عليه وس قبنها » و يقولون : خض 
بكذَااف هذا الباث ” ميكون هذا صوص :“إلا أن عد |"طتديات "مق وجيف ؛ 

أحدها : أنهلايازم من الاختضاضن فى أمر : الاختصاص فى غير بلادليل . 
فلا يدخل القياس فى 'نثل هذا :'والأضل عدم التخصيض". 

؟لثانى”* أن الذي قرس”دغراة الالختصاض وار لجل هويماذ كره من 
خواز:اختصاض الرصؤل صَلى الله عليه وس بلعل بالقصمة من البول . وهذا مننق 
مناسب : لاختصاصه بجواز ملابسته للصبية فى الصلاة . وهو معدوم قها تكلم فيه 
من أمر الل مخضوصه . فالقول بالاختضاض فيه قول بلا علة تناسب الاختتضاص 

الوْجه الخامس : مل هذا الفعل عل أن سكون أمامة فى تغلتها بالرسول 
صل الله عليه وسل وتأنسها به » كانث تتعلق به بنفسها فيتركها فإذا أرآد السحود 
وضمها : فإذن الفعل الصادرمنة.: إمما هو الوضع لا الرفع » فَيقل العمل الذى تومم 


مع اللماناية ولقد وقع :لى أن هذا حسن::. فإن لفظة «:وضمع:» لا تساوى 
« حمل » فى قضاء فعل الفاعل . فإنا تقول لبعض الحوامل 2 حمل/كذا » .و إن 
يكن هو فعل الل . ولا يقال « وضع » إلا بفعل حتى نظرت فى بعض طرق 
الحديث الصحيحة . فوجدت فيه « فإذا قام أعادها ».وهذا يقتضى الفع ل ظاهراً . 
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الوجه السادس ‏ وهو معتمد بعضن مصنى أصحات الشافئئ » وهو أن الشمل 
الكثير إنما يفسد. إذا وقع_متوالياً » وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية . فلا 
سكون مفسيدة ان والطمانينة, فل الاركان ب لاسيا فى صلاة النى صلى الله عليه 
وس تسكون فاصلة . ولا شك أن هدة القيام طو يلة فاصلة . 
وهذا الوجه إنما مخرج به إشكال كونه عملا كثيراً »: ولا يتعرض لطلق الجل . 
' وأما الوجه الثانى ب ودنو النظر إلى الإشكال من حيث الطهارة ‏ فهو يتعلق 
بمسأله تعارض الأصل والغالب فى النجاسات . ورجح هذا الحديث العمل بالأصل 
وصح فى كلام :الشافجى إشازة إلن"هذا . قال" رحمه الله : وثوب أمامة وب صى 
ورد على هذا أن هذه جالة فردة + والناس يعتادون تنظيف.الصبيان فى بعض 
الأوقات » وتنظيفثيامهم عن الأقذار ؛ وحكايات الأحوال لاعموم لها . فيحتمل 
أن يكون هذا وقع فى تلك الخالة التى وقع فيها التنظيف . والله أعلر . 
وقوله 2 ولأبى العاصض بن الريع »© هذا هو الصحيح فى ليه عند أهل 
لنت ٠‏ ووقع فى رواية مالك « لأبى العاص بن ر بيعة » فقال بعضهم : هو. جد 
له. وهو أبو العاص بن الر بيع ..ن را بيعة فلسب فى رواية. مالك إلى حذده . 
وهذا .ليس بعروف . 
ومنهم من استدل بالحديث على أن لمس لحارم أو من لايشتهن : غير ناقض 
للطبارة وأجيب عنه بأنه حتمل أن يكون من وراء جائل » وهذا يستمد مما ذكرناه 
كن أن حكايات امال لاعموم لما 
+ الحدديث الرابع عشر :عن أ نس بن مالك رضى اله عنه عن 
ال 0 
ْرَاعَيْهِ ابساط الكاب 4 
لط جو واد )ل بألفاظ عختلفة , هذا أحدها ؛ ومسل فى 
الصلاة وأو داود والنساق والترمدق وابن ماج والامام أحمد . 
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لعل « الاعتدال » هبننا ممول على أمر معنوى ٠‏ وهو وضم هيئة الندجود 
موضع الشرع . وعلى وفق الأمر . فإن الاغتدال الخلق الذى طلبناه فى. الركوع 
لايتأدى فى السجود . فإنه م" : استواء الظهر والعنق » والمطلوب هنا.: ارتفاع 
الأسافل على الأعالى » حتى او نساو يا فق بطلان الصلاة وجبان لأحماب الثشافى 
وما يقوى هذا الاحمال : أنه قد يفهم من.قوله عقيب ذلك «.ولا بسط أجدي» 
ذراعيه انساط:الكلب » أنهكالتئمة للأول . .وأن الأول كالعلة له ..فيتكون 
الاعتدال الذى هو فعل الشىء على. وف الشرع علة لترك _الانبساط, انبداط 
الكلب.. فإنه مناف اوضع الشرع.. وقد تقدم الكلام فى كراهة هذه الصفة . . + 
وقد ذكو فى هذا الحديث المي مقرو نا بعلتم «فإن التشبيه بالأشياء اللجيسة عا 
يناسب تركداف العقلاة .. ومثل هذا الققبيه”ث أن النى صلى الله عليه وس لما: 4 
قصد التنفير عن الرجوع فى المبة قال « مثل الراجع فى هبته : كالسكلب يعود فى 
قيئه » أو كا قال . 


باي.وجوننه الطجأ نخفق 

فى الركوع والسجود 

/3 - الحديث الأول : عن ألى هريرة رضى اله عنه « أن الني. 
رس دَخْلَ السْحِدَ » فدخل ل نسل : نم جاه هسم 
ل الى صلى لله ليه وسلم » فقال دازجيع فل فإنك 1* تل 
جع فص قكاصل » 4 اهف عل النبى صلى لله عليه وت » “فقال؟ 
ادجم لك ٠‏ َإلك]” 1 -ثلا6)- فقال : وَالَدَى بسك بالحق 1 
لاحم غيره » فلي » قال #اكية ل 0 2-6 
ار يا يشر مساك مر لاني ادك تن را ليا 


١ ج‎  ماكحإ‎ 16 
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م ارقم حتى دل قا 3 ا حج ى طمن ساجداء م اقم 


حق تطمئن جالرًا وَاقملْ ذلك فى صلونك كل1»” , 

ااتكاهم يطل سلف 

الأول : فيه الرفق بالأمر المعروف والنعى عن النسكر : فإن النى ص الله 

عليه وآ له وس عامله. بالرفق فا أسامنيه ولع زاك امتاوترة بن الحم الثاامئ 
« ها كبرنى » ووصف رفق رسول الله صل الله علية وس به وكذلك قال'ى 
الأعرانى « لالز رموه » ول يعنفه ٍ وفيه حسن خلق النبى صبلى الله عليه وسلم 
وفيه تسكرار رد السلام مَرَاراً» إذا كزره اسم ؛ كا وزد فى بعض طرقه » مع 
الفصل القريتت ٠‏ 

الثاق': تسكرر من :الفقهاء الاستدلال على وجوب 'ماذكر فى الحديث © 
وعدم وتجوب مالم يذكر فيه . فأما وجوب ماذكر فيه : فلتعلق الأمر به وأما عدم 
وجوب غيره : فلي ذلك لحرد كون الأصل عدم الوجوب » بل لأمر زائذ على 
ذلك . وهو أن الوضم مؤت ملاع 2 يزن اججاهلق بموتفرينك لراجيات الصلاة. 
وذلك يقتضى انحصار الواجبات فما ذ كر . : 

اه المصر : أنه صل علي وس ذكر ماتعلقت به الإساءة من 
هذا الصلل » ومالم تتعاق به إساءتة من واحبات الصلاة . وهذا يدل على أنه م 
يقصر اللقصود على ماوقئت فيه الإساءة فقط . 

فإذا تقرر هذا :. فسكل موضع اختلف الفقهاء فى وجو به - وكان مذ كوراً 
فى هذا الحديث ‏ فلنا أن نتمسك به فى وجوبه ٠‏ وكل موضع اختلفوا فى 
وجوبه » وم يكن مذكوراً فى هذا الحديث فلنسا أن نتمسك به فى عدم وجو به» 
لكونه غير مذ كور فى هذا الحديث على ماتقدم 3 هران ككوانه موطع اعم : 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . وأبو داود والنسائى والترمذزى 

والسىء : هو خلاد بن رافع ."كا بينه ابن ألى شيبة . 
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وقذ ظهرت قرينة مع ذلك على .قصد ذكر الواجبات . وكل موضع اختلف فى 
تحر يمه فلناأن نستدل بهذا الحديث على عدم تحر يمه . لأنه لو حرم اوجب التلبس 
بضده . فإن النهى عن الشىء. أمر. بأحد أضداده ٠.‏ ولوكان التلبسن بالضد واخب 
اذك ذلك .+ على ماقززناه ... فصار من 'لوازم النهئ : الأمر بالضد:. ومن الأمر 
بالضد : ذكره فى الحديث » على ماقررناه : فإذا انق ذكزه د أعتى الأمر بالتلبسن 
بالضد - انتق مازومه . وهو الأمر بِالضد ٠‏ و إذا انتق الأمر بالضد : انتنى ملزومه . 
وهو النعى عن ذلك الشىء . 

فبذه الثلاث الطرق يمكن الاستذلال مها على شئء كثير من المسائل المتعاقة 
بالصلاة © إلا أن عل طالب التحقيق فى هذا ثلاث وظائف ؛ 

أحدها : أن مجع طرق .هذا الحديث ».و يحصى الأمور المذكورة فيه - 
ويأخذ بالزائد فالزائد : فإن الأخذ /الزائد واجب". 

وثانيها : إذا قام دليل على أحذ أمرين : إما عذم الوجوب » أو الوجوب . 
فالواجب العمل به ؛ مالم يعارضه ماهو أقوى منه . وهذا فى باب النق يحب 
التحرز فيه أ كثر . فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به : 

وعندنا : أنه إذا استدل على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فى الحديث » 
وحاءت صيغة الأمر به فى دري لخر : فالمقدم صيغة الأمر» واإن كان مكن 
أن يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب :: وتحملصفة الأمر على الندب لكن 


عندنا.أن ذلك أقوى أء لان اعم االويخوب 'متوقك على مقدمة: أخرئ : وهوا أن؛ 
عدم الذ كر فى الرواية : يدل على عدم الذكرفى نفس الأمر » وهذه غير المقدمة 
التى قررناها » وهو أن عدم الذكر ,يدل على عدم الوجوب » لأن المراد ثمة أن 
عدم الذائن. ىق قنز «الامر قن +الرسو صلى الله عليه وسلم “يدل على ,عدم 
الوجوب » فإنه موضع بيان وعدم الذكر فى نفس الأمر غير عدم:الذكر فى الرواية » 
وعدم الذكر فى الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر » .بطريق أن 
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مال ناركن دع » أو بأن الأصل عدمه.أء وهذه القدمة أضعف من دلالة 
الأمر على الوجوب . 

وأنضا ذا لديتك الذى اقيم الأمار راتسل ياداء فبعةال ها , 

وهذا البح كلة بناء على إعمال من لمر فى الوجوب الذى هو ظاهر 
فيا . والخالف يخرجها عن حقيقتها » بدليل عدم الذكرء فيحتاج الناظر الحقق 
إلى الوازنة بين القان: المستفاد من عدم الذكر فى الرواية » و بين الظن المستفاد 
من كو الصيغة للوجوب . والثانى عندنا أرجح . 

وثالثها :أن سبد عل طريقة واجبدة » ولا تعمل فى مكان. .مايتركه فى 
آخرثة فيتثقات نظردن» وأن: يستعمل القوانين:المعتيرة فى ذلك استعالا واجداً.. فإنه 
قد يف هذا الاخقلاف فى النظر فى كلام كثير من المتناظرين. . 

الوجة”الثالف مَنْ الكلام على الحديث : قد تقدم أنه قد يستدل ‏ حيث 
براد”نؤ الوحّؤت ت بعدم ألذكر فى الحديث » وقد فعاوا هذا فى مسائل . 

*منبا-: أن الإقامة غير واجبة » خلافا لمن قال بوجوبها من حيث إنها لم 
تذكد فى الحديث . وهذا: على ماقررناه - يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال 
على ونجو بها عند الخصم » وعل أنها غير مذ كورة فى جميع طرق هذا الحديث ٠‏ 
وقد ورد ا :-الأمر بالإقامة2© . فإن صح فقد عدم أحد الك رطق 
اللذ.ث قررناهما . 

وها : الاسمتدلآل عل لى عدم وجوساة: الاستفتاح » حيث ل يذكر» وقد 
نشل عن 3 1 رسخ قذمه ف الفقه » تمن بسب إلى 
غير الشافى ‏ أن الشافى. تقول توجو به » وهذا غلط قطعاً . فإن ل بنقله غيره 


فالوم منه . و إن نقله غيره كالقاضى عياض رمه الله » ومن هو فى مرتبته من 
الفضلاء فالومم متهم لامنة 

)١(‏ أخرجه الترمذى وأو داود من حديث رفاعة بن رافع ولفظه « وتوضاً كا 
أمرك الله ثم تشهد فأقم.». (؟) هو ابن رشد الفيلسوف 
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ومنها : استدلال بعض المالكية. به .على. عدم وجوب التشههد جما:ذكرتاه 
من عدم الذكر» ول يتعرض هذا المستدل بالسلام .. لأن لاحنفية أن يستداواابه 
على عدم وجوب السلام بعينه » مع أن المادة ؤاحدة » إلا أن بريد أن“الذليل 


المعارض لوجوب السلام أقوى من الدليل على عدم وجو به" .“فلذلك تركه » 
مخلاف التشبد » فبذا يقال فيه أمران . ل 
أحدها : أن دليل إيجاب التشهد هو الأمر» وهو أرج بم ذكرناه : - 
وبالجلة : فله أن بناظر على الفرق بين الرجحانين » وق بهد عذره » وبق 
النظر ثمة فها يقال . : 
الثانى : أن دلالة اللفظ على الشىء لاتنفى معارضة المائع الزاجح » فإن الدلالة 
أمر يرجع إلى النفظ ( أو إلى أمر لو جرد النظر إليه.لثبت: السك » وذلك لاثبنفى 
نعم لو استدل بافظ محتمل أمرين. على السواء. “كانت الدلالة منتفية :. 
وقد يطلق. الدليل على الدليل الثام. الذى يحب العمل به:.. وذلك يقتضى دعدم 
وجود المعارض الراجح . والأولى : أن يستعمل فى دلالة ألفاظ الكتاب والسنة 
الطريقٌ الأول . ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان . 
الوجه الرابع من السكلام على الحديث : استذل:بقوله «'فتكبر »على وجوب 
التسكبير بعينه . وأبو حنيفة يخالف فيه » ويقول:: إذا أتى ا يقتضى التعظي » 
كقوله «الله أجل » أو «أعظلم» كفى ٠‏ وهذًا نظرمنه إلى المنى » وأن المقضود 
التعظم » فيحصل بكل مادل عليه . وغيره اتبع اللفظ . «وظاهره تعيين السكبير . 
ويتأيدذلك بأنالعبادات ل التعبدات . ويكثر ذللكفيها . فالاحتياط فيها الاتباع. 
م - فالخصوص قد يكون ا 0 أعنى خصوص التعظم بلفظ 
د الله أكبر » وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة »كا تدل عليه الأحادث 


: ٠ فى ط وس وخ : الستدل للدال على عدم الوجوبٍ‎ )١( 
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فقن لابتأدى براتبة مايقصنك مرق أخيرى :ولا ميعاراض هذا : أن ايكون أصلن: المتنى 
مفهوماً . فقد يكون التعبد واقما فى التفصيل »كا أنا نفهم أن المقصود من الركوع 
التعظم بالمضوع » ولو أقام مقامه خضوعا آخر م يكتف به . و يتأيد هذا باستمرار 
العمل من. الأمة على الدخول فى الصلاة بهذه اللفظة» أعى « الله أ كبر » . 

وأبيضاً ٠‏ فقل اشتتهر .بين أعل:الأضول :أن »كاي سلاف اعبوفظة لوط قار لتلا 
بالا بطال أو التخضيض فعئ باطلة ٠‏ ويخرج على هذا حك هذه المسألة . فإنه إذا 
اتتتنتط كن:*النضخ أن المقصود مطلق التعظم بطل خصوض: السكبين:.. وهذه 
القاعدة الأصوليه قد ذكر بعضهم فيها نظراً وتفصيلا . وعلى تقدير تقر برها مطلقاً 
مخرج ماذكرناه . 

الوجه الخامس : قوله « ثم اقرأ ماتيسر معك من القران »يدل علئ وجوب 
القراءة فى الصلاة . و يستدل به من برى أن الفاتحة غير معينة ..ووجِهْه ظاهر » 
فإنه إذا تيسر غير الفاتحة » فقارئه يكو ن منثلا » فيخرج عن العبدة . والذننعينوا 
الفائحة للوجوب : وهم الققهاء الأر بعة » إلا أن أبا حنيقة منهم ‏ على مانقلعنه ‏ 
جعلها واجبة » وليست بفرض » على أصله فى الفرق بين الواجب والفرض : 
حتاف من نمر مذشنبها فق احوا فد عن المدشظة!! وذ كراكية ارق 

الطرتيق الأول : أن يكون الدَليْل الال عل تعيين” الفاتخة 6 كقؤلة صل الله 
عليه وسلم الاصلاة من لم يقرا بقائحة الكناب”9©'» مثلاء'مقسراً للنجمل الذى 
فى قوله « اقرأ خامر فك اف | القز انرا وظناات إن ألأننا بامحدل مابريده 
الأضوليون به فليس كذلك: . .لأن لحمل" : مالا يتضح المراد منه » وقوله 


» اقرأ ماتيسر معك من القرآن 6 متضح أن المراد بقع امتثاله بف لكل ماتيسر‎ ١ 
» حت لولم يرد قؤله ضلى الله عليه وس ( لاصلاة أن م يقرأ بفائحة التكثاب‎ 
لأكيفينا' ق/الامتثال بكل *فاتشرة “و إن “أرنيد يكولة عله : أنه لانقطيق‎ 


(1) سيق من حديث عبادة رقم هه 
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فرد من الأفراد » فهذا لانم من الااكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الإسم » 
كا فن شائز المطلقات . 

الطر يق الثالى : أن يحعل قوله « اقرأ ماتيسر معك »ا منظلقا "نفيك » أوعاما 
مخصص بقؤله د لاصلاة إلا بفاتحة التكتاب » وهذا برد عليه أن يقال : لانم 
أنه مطلق م نكل وه 4 بل هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخييرفى قراءة 
كل فرد من أفراد المتيسرات . وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين: : و إنما نظير 
المطلق الذىلاينافى التعيين » أن يقول.: اقرأ قرانا . ثم ايقول::.اقرأفاتحة التكتاب 
فإنه حمل المطلق على:المقيدحينئذ ٠‏ والمثالالذى بوضح ذلك :أنه لو قاللغلامه: 
اشترلى خا .. ولا نشقر إلا..لم الضأن »ل :يتعارض . ولو قال : اشتر لى أئ حم 
شئت .ولا تشتر إلا لم الضأن عاق رقع توا جل لاض بءة إلهدان ايكون اراد 
هذه العبارة مابراد بصيغة الاستثناء + 

وأمادأموى المتسطسله/فأبعق + لآق سياق: اللككلام” يتقطى تيلشين الأثر 
عليه . وَإِنما يقرب هذا إذا جعلت ماو عق لذى : وأر بد بها شىعمعين . وهو 
الفائحة »-لكثرة جفظ المعامئق لحا .ا.فبئ المتيتترة”. 

الطزيق الثالث : أن تحمل قوله « ماتئنسر» على مازاد على فاتحة التكتاب 
ويْدّل على ذلك : بوجبين . أحدها : الجع ايينه وبين دلائل إيجناب الفاتحة . 
والثان : ماورة فى بعض رواية أبى داود« ثم اقرأ: بأم القران -وما شاء الله أن 
تنرأ» وهذه الرواية ذا مج - تزيل الإشكال بالكلية »لما قررناه من 'أنه 


يؤخذ بالزائد إذا معت طرق ف 1 ويازم من هذه الطريقة : إخراج صيغة 
الأمن عن ظافرهااعتكالن لامر ى وجو نزائ دان الفائة".. وغ" الأكترون/:. 

الوه السادس : قوله صل الله عليه وس دم اركم حت تطمئن را كنا 0 
يدل عل وجوب الركوع : واستدلوا به غى وجوت القلءأنينة : وه و كذلك ذال 
عليها '. ولا يتنخيل ههنا ماتتكلر الناس فيه » من أن الغاية : هل تدخل ف الْمتَيّ 
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أم لامأ أوريهارقيل من النررق بز أن رن ن من جنبن الى أو لا . فإن الغابة 
هنا - وه الطنا 210 21 0 » لتقييده بقوله « راكنا » ووصف 
الشياء ,معه .حت إلو, فوضنا أبه أو ركم ولم يطمئن » بل رفع عقيب مسعى الركوع .. 
لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع ميا بالطمأنيئة . 

وجاء بعض التأخر ين فأغرب جداً ٠‏ وقال : ماتقريره : إن الحديث يدل 
غلى عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأء وَابى صل .غير مطمئق ثلاث بغراق . 
والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام ٠.‏ فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فمل 
٠‏ “الأعرابى فاسداً ٠‏ ولو كان ذلك لم يقره الى صل الله عليه وس عليه فى حال فل . 
و إذا تقر بهذا التقررير عدم الوجوب : حمل الأمر فى الطم أ نينة على الندب » و يحمل 
قوله صل الله عليه وس « فإنكلم تصل » على تقدير.: لم تصل صل ةكاملة . 

و يكن أن يقال : إن قعل الأعراى. عجر مل وت رابا لمة ايل ).أن 
شرعله عليه بالمم ٠‏ فلا يكون. التقرير تقر يرا على حرم ؛ إلا أنه لايكنى 
حلت فى طوا ! فإنه فل فاسد . والتقرير ,يدل على عدم فساده : و إلا لما كان 
التقرير فى موضع مايدل على الصحة .. 

وقدنيةال :إن التقر ير لبس يليل حل الطوان مطلقا » بل لابد. من التفاء 
الوائع . وزيادة قبول المتعل الا يلق إليه » بعد تسكرار فعله ا نفسه ع 
روافكة وال مضايجة بائلة من وجوب المبادرة. إلى التعليم .. لا بنها مع عدم 
وف الفوات » إما بناء على ظاهر امال » أو بوجى 0 

الوجه السابع : .قوله صلى الله عليه وسل « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً » يدل 
على وجوب الرفم . خلاقا ان نفام : وويدل على,وجوب الاعتدال فى الرفع . وهو 
مذهب ١‏ لشافهى في الموضعين » ولامالكية خلاف فههما . وقد قيا ل .فى اتوجيه عدم 
وحوب الاعتدال : أن المقصود من الرفم الفصل . وهو حصل بدون الاعتدال 
وهذ! صعيت. .آنا - ا 2 نع أتمكل القصودا. ٠‏ وصينة 
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الأمن ذات على أن الاعتدال مقصود مع الفصيل . فلا بون يزكها:. 


وقريب من هذا فى الضعف : استدلال بعض من قال بعدم وجوب 
الطمأنينة بقوله تعالى (:؟© : .م7 اركموا واسجدوا) فلم يأمرنا ها واد غلا ماسى 
ركوعاً وسجوداً . وهذا واه جداً . فإن الأمس بالركوع والسجود يخرج عنه 
المتكلف عسمى الركوع والسجود كا ذكر.. وليس:السكلام فيه . و إنما اكلام 
ف خزوتخه 'عن تخهلة الأمر لحرا ..: وهو الأمر -بالعلدأئينة . “فإثه تحب المتثالهالء 
كا يحب امتثال الأول . 

الوحه الثامن : قوله ( ثم اسجد حتى تطمكن كاج «( والكلام فيه 
كالكلام فى الركوع . 

وكذلك قوله < ثم ارفع بح تماق حالتنا !4 فيا تستايطا منه: 

الوجه التاسع : قوله صلى الله عليه وسل « ثم افعل ذلك فى صلات ككلها » 
يقتضى وجوب القراءة فى جميع الركمات ا ل به 
الأعرابى : هو قراءة الفائحة : دل على وجوب قراءتها فى جميم الركمات . وهو 
مَذْهبَ الشافعئ :وق مذَهَبَ مالك ثملانة أقوال . أحدها : الوجوب فى كل ركعة . 
والثاق) 6 لوحو ف الا اكثل والتالتة :وجول فى زكية وايناة.! 

/5 عبالسارة] الأول : عن عبادة بن الضامت رطرج الفتعنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك 2 1 أ بفائحة 
الكتاب)0. 

« غيادة بن الصامت.» بن قيس أرما إنصارف » سالمى عقى بدرى . 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى الصلاة ومس وأنو داود والترمذى وابن 


ماجه والإمام أحمد وللنسائى من طريق معمر عن الزهزرى ::بزيادة ا قصاءداً » 
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يكى أبا الوليد ٠‏ توفى بالشام . وقبره معروف به على ماذكر . .يقال : توق سنة 
أريع وثلاثين بالرملة . وقيل : ببيت المقدس . 

والحديث دليل على ولجوث قراءة الفاتحة فى الصلاة . ووحه الاستدلال منه 
ظاهر » إلا أن بعض عاماء ,الأصول 27 اعتقد.فى مثل هذا اللفظ الإجمال » من 
حيث إنه. بدل على زى المقيقة . وهى غير منتفية ٠.فيحتاج‏ إلى إضمار : ولا سبيل 
لكا مار كل تمل ارين ر. أجددها : أن الإضجمار إنما احتيج إليه للضرورة . 
والضرورة تندفع بإضمار فرد . ولا حاجة لإذمار أ كثر منه . وثانيهما : أن إضهار 
الكل قد يتناقض .. فإن إضمار السكال يقتضى إثبات أصل الصحة . وننى الصحة 
يعارضه . و إذا تعين إضمار فرد فليس البعض أولى من البعض . فتعين الإجمال 

وجواب هذا : أنا لا نسم أن الحقيقة غير منتفية . وإنها تكون غير منتفية 
لو حمل لفظ « الصلاة » على غير عرف الشرع ٠.‏ وكذلك لفظ « الصيام » وغيره 
أن إذا حمل على عرف الشرع ؛ فيكون منتفياً حقيقة ا تج إلى الإضمار 
المؤدى إلى الإجمال » ولسكن ألفاظ الشارع خمولة على عرفه . لأنه الغالب . ولأنه 
الحتاج إليه فيه . فإنه بعث لبيان الشرعيات » لا لبيان موضوعات الاغة . 


وقوله « لاصلاة إلا بفانئحة الكتاب» قد يستدل: به من برى وجوب 
قراءة الفانحة فى كل ركعة » بناء عل أن كل رلعة نسمى صلاة .'وقل يستدل له 


من سق وجومبا ف ركلة واحدة » بناء على أنه يقتضى حصول 2 « الصلاة » 


عند قراءة الفاتحة....فإذا حصل مسمى قراءة الفاحة فى ركعة وجب أن تحصل 
الصلاة . والمسمى محضل بقراءة الفائحة مرة واحدة » فوح ب القول بحصول مسمى 
الصلاة . ويدل على أن الأمركا بدعيه : أن إطلاق ١‏ سم الكل على الجزءجاز. 
ويؤيده قوله صل الله عليه وس « خمس مراك كدي الله على العباد » فإنه 
إنقتضىأن :اد ٍ « الصلاة » حقيقة فى جموع الأفعال » لا كل ركنة . لأنه لوكان 
حقيقة فى كل ركعة لكان المكتوب على العباد.: سبع عشرة صلاة . 
(1) هو أبو بكر اباقلاق. 
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سر د 


فدات هذا : أن غاية مافيه. دلالة مغهوم على. صحة الصلاة بقراءة الفاتحة 
فى ركعة . فإذا دل دليل خازج منطوق. على وجوبها. ىكل ول أكلن 0 
عليه . وقد اسقدل بابلديث على: وجونكٍ قراءة الفاتحة ,على المأموم ٠...‏ لأن' ضلاة 
امأموم 'ضلاة.. فتنتى عند انتقاء قراءة الفاتحة ١‏ إن »اولال:دليك لقعضئ تخصيص 
صلاة اللأموم من هذا العموم كلم غلى :هذا ..و إلا فالأصل العمل به . 

ادق "التاق * ع ن أبي قتادة الأنصارى قن 
قال نا را ف فى ال كمون الأوليين 
مي اشلدة الفلون' بفائحة الكتاب شور إن ) يطو فى الأول » 

َي فى الاي ا الآية ما 520 َرأ ف الْمَْرٍ بفأنحة 
اللكتات وسور إن يطول فى الأو + 2 قْ اَي دَق 
الوكين الخ آنا ُ الكتاب ون كران كف اكع الأول 
لا ل ري 

« الأوليان » تثنية. الأولى » وكذلك .« الأخريان 6 وأما مايسمع على 
الألسنة من « الأولة » وتثنيتها بالأولتينفرجوح فى اللغة . و يتعلق بالحدي ثأمور . 


أحدها : ,يدل على قراءة. السورة فى اجخجلة مع الفاحة.. وهو متفق عليها!. 
والعمل متضل به.من الأمة . وإنما اختافوا فى وجوب ذلك » أو عدم وجوبه . 
وليس فى تجرد الفمل - كا قانا ب مايدل على الونجوب ء إلا أن يتبين أنه وقع 
بياناً مجمل واجب » ولم برد. دليل. راجح على إسقاط الوجوب. .. وقد ادعى فى 
كثير من الأفعال ‏ التى قصد إثبات ‏ وجوابها .: أنها بيان لمجمل ٠‏ وقد.«تقدم لننا 


(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسم والنسالى وابن ماجه 
وأبو داود » وزاد « قال . فظننا أنه , ريد يفك أن موف اقاسةأركة إوأوزاهة: 


0 ا انماع 0/0 01.ع/الحاع ع //:ومتاطا 


- حت 


فى هذا بحث : 0 جما امع سليفك تللق الطر يقة إلى إخراجه عن 
كه يان تنأو إبإتان يفرق بيينه وبين مااذعى فيه : كونة بيانا من الأفمال . 
فإنه ل بس معه فى تلك المواضع إلا جرد الفعل » وهو موجود ههنا . 

الثانى : الختلف العلماء فى استحباب .قراءة السورة فى الركيتين الأخريين . 
وللشافى قولان .. وقد يستدل بهذا الحديث على .اختصاص القراءة بالأوليين 
فإنه ظاهر الحديث » حيث فرق بين الأوليين والأخريين فها داق و ذآلة 
السورة وعدم قراءتها » وقد محتمل غير ذلك » لاحتال اللفظ لأن يكون أراد 
تخصيص الأوليين بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة » أعنى التطويل فى الأولى 
والتقصير فى آلثاتية . 

الثالث:: يدل على أن الجهر بالثىء الإسير من.الأيات فى الصلاة السسرية 
جائز مغتفر لا بوجب سهواً يقتضى السجود . 


الرابع : .يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسية إلى الثانية » فيا 
د كيه وام سر | القراءة ف الأول اليه إلى القراءة فى الثانية : ففيه نظر 
وسؤالعلى من رأىذلك » لسكن الافظ إنما دل على 0 


بين تطو يلها بمحض القراءة » و بمجموع » منه القراءة . شن ن م يد أن يكون مع 
الم راءة غيرها» وحم باستحباب توا[ ل الأول مستدلا بهذا ادق ا 


إلا بدليل من خارج + على أنه لم يكن مع القراءة غيرها . 
وككن أن حاب عنه بأن انكو هو القراءة . والظاهر : أن التطويل 
والتقضير راجعان إلى اذ كر قبلهما وهو القراءة . 
اماس : فيه دليل على جواز الا كتفاء بظاهر: الحا فى الأخبار» دون 
التوقف على اليقين + لأن الطريق إلى العم بقراءة السورة فى السرية لاايكون 
إلا بسماع كلها . و إِنما يقيد اليقين ذلك لوكان فى الجون 0 ن سماع 
بعضها » مع قيام القرينة على قراءة ياقبها . 
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حبرم 


فإن قلت.: قد.يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسل . 

قلت : لفظة « كان » ظاهرة ى الدوام وال كثر بةالذؤذرجاكلى : أ الملوك 
صلى الله عليه :وس كان خبره عقيب الصلاة د انا ل أو ل كت ياة إقزاء قزالللوؤين / 
ان تحذاً: 


...واب الحديث الثالك:: عن جب ين مير ع 


دمت الني صل الله عليه وسل َرأ فى لغرب بالعأور © 

٠١‏ - الحديث الرايع : عن البراء بن عازب رذ ضى الله عنما « أن 
البرصل المطودب اليكل تلطا اد فا فا 
إحدى اميق الت وَالرينُون ست ا تن را 
أاي 0 


نراءة مئة 04 


جبيبن ملم 6كين توق بل خب عفنا قز نوق ٠‏ يكق 
أباحمد . يقال : أبو عدى. .كان من حكاء قر يش وساداتهم » وكان يوْخَذْ عنه 
انون أسل فها قيل :يوم الفتح 6 وقيل : عام خيير .. ومات بالمدينة سنة سبع 
وخمسين » وقيل : سنة نسم وخمسين . وحديثه وحديث البراء الذى. بعده يتعاقان 
بكيفية القراءة فى الصلاة ٠‏ وقد ورد عن النبى صل الله عليه وسل فى ذلك أفعال 
حنانه 3 الطرل والنس: رصتنا فنا بحن اللنائل 7" كنار مقرذا؟ . الذي 
اختاره الشافعية النطو يل : فى قراءة الصبتح والظبر » والتقصيرق لغرب » والتوسط 
فى العصر والعشاء » وغيزهم يوافق فى.الصبح والمغرب» و يخالف فى بالظهر والعصر 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسم فى الصلاة وأبو داود 
والنسائى وابن ماجة والإمام أحمد بن حنبل . 


ل سوق غير موضع » ومسلم فى الصلاة وأبو داود 
والنساتى والتر مذى وابن ماجة 


(م) هو أنو القاسم عبد الرجمن بن إسحاق بن منده ٠‏ 
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والعشاء . واستمر العمل من الناس على التطوريل فى الصبح » والقصر فى الغرب » 
وما ورد على خلاف ذلك من الأحاديث » فإن هرت له غلة فى اللخالفة فقد تحمل 
على :تلك.الغلة »كا فى حَدِيثُ البراء بن عازب المذكور» فإنه وك «أنه فى السفر» 
فن مختار أوساظ اللفصل لصلاة العشاء الأخرة : حمل ذلك على أن السفر مناس 
للتخفيف ٠‏ لاشتغال المسافر وتعبه . والصحيح عند نا : أن ما صح فى ذلك عن النى 
صلى الله عليه وسل ممالم يكثر مواظبته عليه ؛ فهو جائز من غي كراهة » كدي 
جبير بن مطعم فى «قراءة الطور فى الغرب » وكديث قراءة « الأعراف » فيا . 
وما حت المواظبة عليه » فهو فى درجة الرجحان فى الاستحباب إلا أن غيره مما قرأه 
النتى صلى الله عليه سم غير مكروه . وقد تقلم الفرق بين كون الشىء طيخ 
و بين كون ركه مكروعاً . ولي بعر م مما سعلة تر الى 
ص لى الله عليه وسير قبل إسلامه » لما قدم فى فداء الأسارى . وهذا النوع .من 
الأحاديث قليل . أعنى التحمل قبل الإسلام والأداء بعدده . 

وجاك اللدت ا عا :عن عأئشة رضي العنها «أنرسولاله 
مس يي سي 60 ليان 2 لأتَابو فى 


0 0 1-1 كََارتئو ا واذلك لرسولالله 
أره إلى ىه صَنم ذلك ار . فقال: 


9 ع 2ه 


ا م ب . فقال رسول الله 
يشاك 0 06 


قوها قم بعر اتدء « يدل على أنه كان يقر بغيرها ٠.‏ والظاهر : 
أنه كان يقرأ « قل هوالله أحد » مع غيرها فى ركعة واحدة ٠‏ وتم بها فى تلك 


: هو كلثوم بن زهدم . وقيل . كرز بن زهدم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى التوحيد , ومسم فى الصلاة والنسائى‎ 
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الركعة » وإ نكان اللفظ محتمل أن يكون بي نت كة ا فار 
وعلى الأول : يكون ذلك دليلا على جواز الججع ارون ف ةر ) 
إلاأن بزيد الفائحة معبا . 
وقوله «"إنها ضفة الزحمن 6 يحتدل أن يراد به : أن فيها ذكر صفة الرحمن » 
كا إذا'ذكر وضف فعبر عن ذلك الذ كر بأنه الوصف » وإن لم يكن ذلك الذكر 
نفس الوصف ٠‏ ومحتمل أن براد به غير ذلك + إلا أنه لا مختصض ذلك بقل.هو 
الله أحد . ولعلها بخصت. بذلك لاخنتضاصبها :بصفات الر ب تعالى دون غيرها . 
وقوله صلى الله عليه ولك روه دامتعال حبه » .محتمل أن بريد 
عسبتة :.قزاءة هله السوزة !"وحمل أن كلكو ل اشيرككيه كال عيش انمو 
ضفات:الربٌ عن وحل » وحة اغتقاده . 
٠٠‏ ج الحديث السادس.:ء 4 جابر حي اد شان ن النى 


ف ل 68م 


صل لقم عليه دسل لو ارم ل ا 0 2 > ويك الأعل » 


وَالشمس وَسَْامَ 1 الئل ذا شعي آن قانة تمل ورارك الْكَبير 
المي 1 الاج 4 

فلم يتعين فى هذه الروابة فى. أى صلاة قيل له ذاث » وقد عرف أن صلاة 
العشاء الآخرة :. طول فنها مغاذ بقومه. .قيدل ذلك على انتجبساب) قراءةاهذا 
القدوزف المشام لاخر وطن سوق 1 يض] #3 لهذم الملوق بعينلناا فسبادة 
وكذل ككل ما ورد عن .الننى صلى الله عليه وسل من هذه القراءة الختلفة ٠‏ فينبغى 
أن تقدل . رولف تشع اهلا بف اناما العلماءلية باعل اتلد لنقاءو رعرع يكن 
من أهله ». ا 


)١(‏ أخرجه البخارى مطولا فى غبر موضع بألفاظ مختلفة ومسل ليان 
وان ماحة . 
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إرم؟ ل 


باب ترك ا جور 


يسم الله الرحمن الرحيم 
- الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن 
البق صلى الله عليه وسلم دوأو ابكار زاعوا رقيو الس عنناة: كال 
يستفتشون الصّلاة بالجد لله رب العاكين » : 


كماد مرج هاب قي 0 ظَ تم ع 


جم اران ن الرجيم » . 
ولبسل #التليلت” فة لبي ملق اظيا شيم وَأ بَكْر ور 
ونان “ كوا مره باد لله ر العالمين » لا ربل ا 


يه 1 0 


سم الله الت 2 ان الله يي 0 آخرمًا» 
أما قوله « كانوا يستفتحون الصلاة باللجد ل له رب العالين » فقد تقدم الكلام 
فى مثله . وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدىء بالفاحة قبن السورة'. 
أي بقية الحديث فيستدل به من برق عدم الجر بالبسملة فى الصلاة . 
والعاناء فى ذلك على ثلاثة مذاهب ... أحدها : تركها را وجبراً » وهو مذهب 
ماللكب: الثالى:: قزراءئل ستو :لا جورا ٠.‏ وهورمذ ل أبى حتيفة وأنحعلث!! القالشا 
الجبوامهًا فى الجهر ةا .واه نذهب!الشافئ : 
والمتيقن من هذا الحديث م الجور عارأنا الترك أصلا : محتمل 4 مع ظهور 
ذلك فى سس اانا .وهوقوله « لا 0 » وقد جمع جماعة من المفاظ باب 
الجون.. وهو أحد.الابوات: الى مها أهل ,الريك ؛ وكثر مدي و0 035 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا الافظ فى الصلاة ومسل ورواه النسائى 
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معتل » و بعضْها جيد الإسنناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة فى الفرض » أو فى 
الضلاة . و بعضبا فيه مايدل على القراءةق الغله إلا أنه. ليس يضري الدلالة 
على خصوص النسمية . ومن صعيحها : حديث نعم نعم بن عبد الله الجمر قال كنت 
وزاعنا ن هر بزة”7 فقرأ بم الله ارام ن الرحيم 1 نأم القراث » حتى بلغ 
( ولا.الضالين ) قال ؛ امن . وقال الناس 0 و يقو لكلما سخد : الله أ كبر 
وإذا قام من الجلوس قال : الله أ كبر و يقول إذا سل : والذى نفسى بيده » إى 

اك صلاة برسؤل الله 05 الله عليه وَل 53 

ترب مو يهذاة فى الدلالة والصحة : حديث المعتمر بن سلوان « وكان بجهر 

يسم الله اجر ن الرحيٍ » قبل فاتحة اكاب لم رد 2 : 
0 بصلاة ا 5 ول أ : هاالو أن أقتذى بصلاة أنس 4 وقال أنس : 
ماآاو أن أقتدى بصلاة رسول الله صل الله عليه وسل » وذكر الماك أبو عبد الله : 
أن رياة هذا الحديث عن آخرهم ثقات . 

وإذا ثبت شىء من ذلك فطريق أحكاب الجهر : أنهم يقدمون الإثيات على 
الننى رو تحماون جد بيك أ نم على عدم السماع . وفى ذلك بعد » مع طول مدة 
حته . وأيد المالسكية ترك التسمية بالعمل المتصل من ,أهل المدينة ... والمتيقن من 
ع لس ال ركرك ل ل جر ا دليل صرييح 
على الترك مطلقاً . 


باب سعجوق السهو 


٠‏ -,الحديث الأول : عن مد ن سيزين عن أني هزابرة قال 
صل د 
سيرين فبتَاهَا أُوهرلرَة وولسحير سنت بإنا حقل: فصان بن 

رَكْمَتَين 1 2 اهم الل حختة معروضةفى الَنْحِدٍ 5-0-0 


عكاة : وَوَصَمْ 577 التفى عل الفقوية رقيات أشاعه ١‏ 
0 
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هتمي اداركاخر ابوت كنيد توا : قرت الصّلاة - 

قوم أب بكر وم يكل ادف لقم ولاق 
00 0 :ذو اليَدَن . فقال: يسول القوء أليتء أمْ قرت 
لعلاة! ل أننو] مر 1 تاليا وكا يول ذُواليدَنٍ ؟فقالوا: 
6 عل اده بد انا ودود 1 


و طُول ل 3 51 سل قلف 
علران بن حصان قال : نم لع" . 
التكلام علىهذا الحديث يتعلق بمباحث:: بحث ‏ يتعلق بأصول الدين و بحث 
يتعلق بأصول الفقه . و نحث يتعلق بالفقه . 

ذأنا الإلحنكه١الأولن‏ + فق مو ضعروية: 

أحدها:: أنه إتدل على جواز السبونى الأفعال عن الأننياء عليهم السلام . 
وهو مذهب عامة العاماء والنظاز -. وهذا الحديتث مما بدل عليه ٠‏ وقد صرح 


ا لاد لمسة 


0 


صى اله عليه وسلم فى حديث ابن مسعود يأنه م 5 تنسون » وشذت طائفة 
من المتوغلين.,» .فقالت: : .لا حون السهو عليه و إعا ينبيى مدا .و بتممل صورة 
2ج : ب ٠‏ 5 عُ 

النسيان رليسن . وهذا قظعا ياظل » لإخبارة لاعن وسر بانه ينسى . ولان 
الأفغال العمد.ية تبط الصلاة.. ولأ نضُورة: الفمل النلنياى:/كصورة الفعل العمدى 
وإما يتميزان للغير بالإخبار . 

والذين أجازوا السمهو قالوا : لاير عليه فها طريقه البلاغ الفعلى . واختلفوا: 
هل مخ :شرط التثنيه الاتصال- بالخااتة م أو لبس من شرطه ذلك ؟ بل موز 

)١(‏ أخرجه االبخارى هذا اللفظقى باب تشبيك الأصابع فى السجد ومسل 
وأبو داود وَالنسَاتى وابن ماحة والطحاوى . 
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التراعئ رلل أن تنقطع مدة التبليغ . وهو العمر.. وهذه الواقعة قد وقم البيان فيها 
على الاتصال . 

وقد قسم .القاضى عياض الأفعال إلى ماهو على طر يقة البلاغ » و إلى ماليس 

5 | 

على طر يقة البلاغ » ولا بيان للاحكام من أفغاله البشربة وما مختص به من 
غَاذاتة وأذكان قلبة.1: وأ ذلك: بعضن مق تأخرز عن زمفه :'وقاللا :إن أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلِم وأفغاله و إقراره كله :بلاغ . واستنتج ذلك العصمة 
فى :التكل:؛ بناء على أن العجزة تدل على العصمة فيا طر يقه البلاغ. . وهذه كلها 
بلاغ . فبذه كلها تتعلق بها العضمة ‏ أعنى ‏ القول » :والفعل »..والتقرير ولم 
يصرح فى ذلك بالفرق بين عمد وسهو . وأخذ البلاغ فى العا ذنم حيكا 
التأنئخ به صبى الله عليه وس . فإنكان يقول بأن السهو والعمك سواء فى الأفعال 
فهذًا الحديث برد عليه . 

ال الاق 4 الراك اوم تا ته البلاغ . والسهوة 

أوضع لتاق : الاكوال . اومن ا 0 والسهو فية 
متنع . ونقل فيه الإجماع ء كا يمتئع التعمد قطما و إجماعاً . وأما طرق السهو فى 
الأقوال الدنيو ية » .وفيا ليس سبيله البلاغ » من الأخبار التى لاتستند الأجكام 
إلمها » ولا أخبار المغاد. » ولا مايضاف إن وحى ٠‏ فقد حك القاضى عياض عن 
قوم : أنهم جوزوا السهو والغفلة فى هذا الباب عليه . إذ ليس من ناب التبليغ 
الذى يتطرق.به إلى القدح فى الشر يعة.. قال : والحق الذى لامر بة فيه : ترجيح 
قول من لم بجز ذلك على الأنبياء فى خبرمن الأخبار » كال يجميزوا عليهم فيها 

, 

العمد . فإنه لاحوز عليهم خاف فى. خبر .» لاعن قصد ولااسبو»ء :ولافى حة 
ولامرض » ولا رضى ولاغضب 1 

والذى يتعاق .هذا من هذا الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم « لأس وم 


6 : ل ا 37 
تقصر 6 وى روابة أخرى:كل ذلك لم يكن » واعتذر عن ذلك بوحوه : 
أحدها : أن المرادلم يكن القصر والنسيان معا . وكان الأمركذلك . 
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اوم 


وثانيهما :أن المراد الإخبار عن اعتقاد قليه وظنه . وكأنه مقدر النطق به» 
وإن كان محذوفا : لأنه لو صرح به وقيل م م يكن فى ظنى » ثم تبين أنه 
كان خلافه فى نفس الأمر لم يقت ذلك أن يكون خلافه فىظنه : فإذاكان 
لوضرح به كا ذكرناه - فسكذلك إذاكان مقدراً مراداً . 

وهذان الوجهان مختص أولها برواية من روى « كل ذلك م يكن ».. وأما 
من روى « ١‏ االعن و تقصر » فلا يصح فيه هذا التاويل 0 

وأناء)إلو جه لاف :ل هرو اق سصر 12 يماناقق مر) يزلى أن ل:مدلواا” القيظ 


المبرى هو الأمور الذهنية .. .فإنه ‏ وإن ل يذكر ذلك - فو الثابت فى نفس 
الأمر عند هوا ء . فيضي ركالملفوظ به . 

وثالئها : أن قوله صلى الله عليه وسلم « ١‏ أنس » يحمل على السلام » أى إنه 
ل ا بناء على ظن الام . ول يقطع سبوا ف نفسه . وإِنما وقع 


الهو فى عدد الركعات . وهذا بعيد.. 

ورابعبا : الفرق بين السهو والنسيان . فإن النى صلى الله عليه وس كان 

5 1 ع 2 

سهو ولا ينسى ٠‏ ولذلك نفى عن نفسه النسيان ٠.‏ لانه غفلة . و يغفل عنها. 
وكان شغله عن حركات الصلاة ومافى الصلاة : شغلا بها» لاغفلة عنها . ذكره 
القاضى عياض . 

وليسن ف هذا تخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان 8 مع بعك الفرق 
بيمهمانى استعال اللغة وكأنه متلوح من الافظ : أن النسيانعدم الذكر لمر لايتعلق 
بالضلاة : والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها . ويكون النسيان الإعراضْ عن 
تفقد أمورها 3 حتى بحصل مم الذكر : والسهو : عم الذكر 4 لالأجل 
الإعراض ٠‏ وليس فى.هذات بعد-ماذكرناة ‏ تفر بق كلى بين السهو والنسيان . 

وخامسها : ماذكره القاضى عياض : أنه ظبر له ماهو أقرب وجبا » وأحسن 
تأوريلا ...وهوة أنه ثبإنها أنسكر صلى الله عليه وسلِ نتبة القطيان .المضشافله إليه : 
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وهو الذى نعى عنه بقوله ( بئنها لأحدك أن يقول : نيت كذا . الك 
ل » وقد زوئ (ا إلى ألا:أسى © على لبقا شوكعين كنضلا الفقق0!؟ 
وقدرشك الزاوئ: - على رأى بعضهم ت فى الرواية الأخرى :هل قال 0 لن» 
5 ل 1 1 ع . 
أو« أنسَّى » وأن « أو » هنا لاشك . وقيل : ا وان هذا يكون فته 
3010 اليا 3 اس "0 1 

مرة من .قبل شغله وسهوه » ومرة..يغلب على ذلك و مجبر عليه » يسن ..فلما ساله 
السائل بذلك اللفظ أنكره وقال له «كل ذلك ل يكن » .وف الرواية الأخرئ 
« م أنس ول تقصر » أما القصن.: فبين: . وكذلك « انس » حقيقة من قبل 
نفس وغفلتى عن الصلاة ..ولشكن الله نسّانى لاسن 

واع أنه قد وردفق الصحيح من حديث اين مسعود ز| اقم الننى صبى الله 
عليه وسم قال « إنه لوحدث ف الصلاة شىء أنبأنتك به» ولسكن إنما أنا بشر 
نقلي تنسون » فإذا سيت فذكروق « وهذا ينترضن ناد لكر القاضى » من أنه 


صلى الله ع عليه وسلم أنكر نسبة النسيان إليه . فإنه صلى الله ماهر جات 


ايان رياد ستيك انا علدو /(يق عونا تافام ادق الزاأنه 
ص له عليهوسل (انبى أن يقال : نسي ت كذا».الذى أعرفه فيه « بكس الأحدك 
أن يقول :"نسيت ١‏ آنه كذا » وهذا نمبى عن إضافة « نسيت » إلى « الآنة 36 
ولس ,نازم من النهئ:عن إضافة ‏ النمليان إلى الآية :. النبئ عن إضافته إلى كل 

شىء . فإن الآبة م نكلام اله تعالى المعخلم ٠‏ ويقبح بالمرء السلم وإطيدت نلعي 
نسيان كلام الله تعالى » وليس هذا العنى موجوداً ىكل ماينسب إليه النستيان : 
فلا يلزم مساواة عير الآيةالحا": 

وعلى كل تقديز : لولم يظهر مناسبة ل يلزم من النبى عن انخاص النبى عن 

)١(‏ الحديث رواه مالك فى الوط وضعف ٠.‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفنح 
(: 40 ) تعقبوا هذا أيضآ أن عست « إكق لا أننى ) لا أضل له : فإنة من 
بلاغات مالك الى لم توجد موصولة بعد البحث الشديد اه 
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العام .. و إذالم يازم ذلك لم يازم أن يكون.قول القائل؛ « نشيت » ب الذى أضافه 
إلى عدد الركمات ‏ داخلا نحت النبق ..فيتكر . والله أع : 

ولا تسكلم بعض المتأخر ين" على هذا الموضمذكر : أن التحقيق فى الموابٍ 
عن ,ذلك ؛ أن العصمة. إننا .تثبت فى الإخبارعن الله فى الأحكام وغيرها : 
لأنه الذى قامت عليه المعجزة.. وأمًا إخباره عن الأمور الوجودنة. : فيحوز غليه 
فيه التطيان! ,هذا أو دعبا 

وأما البحث المتعلق بأصول الفقه :. فإن بعض من صنف فى ذلك احتج به 
على جواز التنجيح بكثرة الرواة » من حيث إن النبى صل الله عليه وس طلب 
إخبار القوم » بعد إخبار ذى اليدين . وفى هذا بحث . 


وأما البح المتعلق نالفقه: أفن وجوه . 
أحدها: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها » إذا كانت بناء على ظلن القام 


لاوجب بطلانها : 

الثاني.: أن السلام .سهواً لاببطل الضلاة.. 

الثالث : استدل به بعضهم على أن كلام الناسى لاببطل الصلاة . وأبوحنيفة 
يخالف فيه . 

الرابع : السكلام العمد لإصلاح الصلاة لايبطل . وجهور الفقباء على أنه 
يبطل : وروى ابن القاسم عن مالك .: أنالإمام او تكلم 8 تك به الننى صل الله 
عليه وسلِ .من الاستفسار والسؤال عند الشك » و إجابة الأموم : أن صلاتهم 
تامة على مقتضى الحديث . والذين منعوا من هذا اختلفوا فى الاعتذار عن. هذا 
الحديثن! والذكا بده فيهاوجوم.: 

منها : أنه منسوخ» جواز أن يكون فى الزمن الذى كان يجوز فيه التكلام 
فى الصلاة ..وهذا لايصح . لأن هذا الحديث رواه أو هر برة » وذكر أنه شاهد 

)١(‏ هو عبد الكريم بن عطاء الكندى 
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القصة :و إسلامه عام خيبر » وتحريم التكلام فىالضلاةكان قبل ذلك بسنين - 
ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم : 

ومنها : التأويل" لسكلام الصحابة بأن: المراد. بجوابهم: جوابهم بالإشارة 
والإعاء ». لابالنطق . وفيه بعد : لأنه خلاف الظاهر من حكانة الزاوى لقوطم . 
وإنكان قد ورد من حديث ماد بن ز يدا« فأومؤا إليه» فيمكن ابجع 6:بأن 
يكون أبعظهم فل اذلك إمناء» وأبعضهم كلام :.. أو الجتمم 'الأمران ف 
َه 3 أ 1 0 

ومنها: أن كلامبكان إجابة لرسول الله صلل الله عليه وسلِ » و إجابتهواجبة 
واعترض عليه بعض المالسكية بأن قال :. إن الإجابة لاتتعين” بالقول . فيتكفى 
فيها الإاء . وعلئ تقد بر أن حيبت القوم » لايازم منه لحك بصخة الصلاة » 
لجؤاز أن تحب الإجابة » ونازمهم الاستئناف . 

وكلباا! أخا “رسو لطن الله عليه وسل تنكام معتقداً لام الصئلاة 6 والضحابة 
نككاموا جاور بن تخ ؛ فليكن يكام واحد منهع مبطلا ٠‏ وهذا يضعفه ماق 
لإقاية بهل : أن ذا اليدين قال « أقَصرّت الطلاة يإرسّول الله» أم ننبيت؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه ون : ١‏ ذلك ل بيكرنةء فاك : قدكان 0 
يارسول الله ٠.‏ فأقبل: رسول الله صلى الله غليه وسل على الناس ٠.‏ فقال : 
ذو اليدين ؟ ققالوا:: نمم باْسول الله »: بعد قوله صلى الله علية وسل 00 ذلك 
يكن » وقولة صل الله عليه وس «وكلن ذلك لم يكن » يدل على عدم النسخ . 
فقد تكلموا بعد العلم بعدم النسخ . 

لبقتن ههنا لفكتة لطيفة ى:قول ذى اليدين « قدكان بض ذلك » بعد 
قوله صل الله عليه سل «وكل ذلك ل يكن » فإن قوله «كل ذلك لم يكن » 
تضمن أمر ان . أحدها :. الإخبار عن ح شرعى . وهو عدم القصر.. 


والثانى : الإخبارء عن أمر وجودى وهو النسيان . جد هذين الامربن 
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كدر 1 5 حَْ 
لا جور فيه النسخ بوهو الإخبار عالن.الامز السعيي .او الآخر متحقق. عند 
ذى اليدين . فازم أن يكون 0 بعض ذلك »كك ذ كرنا:: 


اجام ٍ: الأفعال التى ليست من جنئن أفعال الطلاة ل إذاؤقمت سوا . 
نامل أن بكون قليلة أو كثيرة . فإنكانت قليلة : 1 | تبطل الضلاة » وإنكانت 
10 ففهها خلاف فى.مذهب الشافعى: . واستدل: اعدم البطلان بهذا الطديث 
فإن قم فيه أففال كثيرة (الاتزى إلى قوله. « خرج سترّغان الفاس ».وفى عض 
6 أنه ميل الله م « خرج إلى منزله ومشى » قال فى كتتاب مسل 
2 3 أى حِذْعًا فى قبلة المسحد_فاستند إليه » ب قد حصل البناء بعد ,ذلك . 
فدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة ممهواً 

الببادس,: .3ن .زد ليل جرزاة الاي لم بعد 5 مج وا لبوا روة 
ا ارك من الالكية .ب إلى أن ذلك إنها يكون إذا ل من 
5 دكتن» علورباء وزد. رف المدييثت :و لحله 1 أن البناء بعد قطع الصلاة ونية 
الكروج منها على خلاف القيان ».و ورد النص على خلاف القياس فى هذه 
الصورة العينة ؛ ودو السلام من اثنتين » فيقتصر عيل ما وزد النص [ ويبق فا 
عدا على القيائنن :20 . 

والجوات عنه : أنه إذا كان الفريع مسساويا للأصل ,أسلق..بة.». وإن اليف 
4 عند بعض أهل.الأضول. : وقد عامنا أن الت اضحة الصلاة إماكان هو 

الخروج منها بالنية والسلام . وهذا المعنى قد ألفى عند ظان ن الام بال بالنص . ولا فرق 
بالنسبة إلىهذا المدنى بن كه 1 كه بعد ثلاث أو بعد واحدة. 
السابع : إذا قلنا جواز البناء. » فقد خصصوه. بالقرنت فى الزمن ٠‏ وأبى ذلك 
بض المتقدمين ٠‏ فقال بحواز البناء » و إن طال » مام يتفض وضوءه . روى ذلك 
عن ر بيعة.. وقيل : إن نحوه عن مالك ٠.وليس‏ ذلك عشهؤر عنه . واستذل لهذا 


(1) فى طوس م السهو » (؟)بزيادة من ط.ؤ عل 
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المذهب بذ الحديث . ورأوا أن.هذا الزمن طو يل » لاسها على روابة من روى 
2 أ النبى صلى لله عليه ام - خرج إلى مخزله » . 

الثامن : إذا قاما ان لاقييمط. لابق لتر افقن السبلال يفل رح مكل أقرالة» 
م : من اغتيرهبمقدار فعل النبى :صلى: الله عليه وس فى .هذا الحديث . فا زاد 
عليه من الزمن فهو طوايل". وما كان عقداره أو دونه فقزيت ...ول يذ كرواعل 
هذا القول انخروج إلى امازل ٠.‏ ومنهم من اعتبر فى القرب العرف . ومنهم من 
اعتير مقدار ركعة . ومنهم من اعثبر مقدار الصلاة : وهذه الوجوهكلها فى مذهب 
الشافعى وأصحابه.. 

الناسع : فيه دليل على مشروعية سجود السموو 

العاشر : فيه دليل على أنه سجدتان : 

الحادئ عش :افيه.ذلين عل أنه فار الصلاة:» لأن التي طلن الله عليه وسلم 
ل .يفعله إلاكذلك” ٠.‏ .وقيل :فى حكتة : إنه كيه وجوادطت ادر . 
فيكون جارراً للسكل .. وفرّع الفقهاء على هذاء: أنه لو سجد » ثم تبين أنهلم يكن 
اخ الطلاة»: لزمه. إعادته فى ,انها _/,وضوزوا اذلاك فى طولانين ب7[حدأهااء: أن 
يسجد للسهو فى الججعة..» ثم يخرج الوقت #أوهو.فق اللسحود* الأختير»فيازمه إتمام 


الظهر » و يعيد الللول اولقاية أن انون مشائرا واطالج ا نسوواة رشي + 


السفينة إلى الوطن » أو ينوى الإقامة » فيتم ويعيد السمحود . 


الثانى عشر : فيه دليل على أن سجود السو يتداخل » ولا يتعدد بتعدد 
أسبابه . فإن الننى صلى الله عليه وسل : سل » وتسكلم » ومشى . وهذه موجبات 
متعددة . وا اكتق فيها بسحدتين » وهذا مذهب الجبور من الفقهاء ٠‏ ومنهم من 
قال. : يتعدد السحود. بتعدد السبو » على مائقله بعضهم . ومنهم من فرق بين 
أن يتحد..الجنس أويتعدد. . وهذا الحديث دليل على خلاف هذا الملذهب ؛ فإنه 


قل تمد اميق ف القول والفعل 5 و1 تعدد السحود 2 
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الثااك عشر : الحديث يدل على السحود بعد النسلام فى هذا السبو . 
واختلف الفقباء فى حل السجود ؛ فقيل : كله قبل السلام . وهو مذهب الشافئ 
وقيل : كله بعد السلام . وهو معطا أ بجنئفة /ا لوقي تلقهاة| كان, لوال قصل 
فحله قبل السلام . وما كان من زيادة فخله بعد السلام . وهو مذهب مالك : 
وأوماً إليه الشافى فى القديم :.. وقد ثبت فى الأحاديث السحود بعد السلام فى 


الزيادة » وقبله فى النتقص ٠‏ واختلف الفقباء . فذهب مالك إلى الج »بأ ناستعمل 
كلحديث قبل السلام فى النقض » و بعده فى الزيادة . والذين قالوا : بأن الكل 
قبل السلام » اعتذروا عن الأحاديث التى جاءت بعد السلام بوجوه . 

أحدها ؛ دعوى النسخ لوحهين . أحدها : أن الزهرئى قال:« إن 1 
ا بن منفعل النى صلى الله عليهوسل : السجود قبل السلام » الثانى » أنالذين 
رووا السجود قبل السلام : متأخروا الإسلام » وأصاغر الصحابة . 

والاعتراض على الأول:: أن رواية الزهرئ مرسلة : ولوكانت مسئدة فشرط 
النسخ : التعارض باتحاد الحل .. :ول يقع ذلك مصرحا. به فى رواية الزهرئ . 
فيحتمل "أن يكون الأخير : هو السجود قبل السلام » .لتكن فى حل النقصض) 
و ما بقع التعارض الموج إلى النسخ لو تبَْنَ أن الحل واحد ول يتبين ذلك . 

والاعتراض غلى.الثانى : أن تقدم الإسلام والتكبر لا .يازم منه تقدم الرواية 
حالة التحمل . 

الوجه الثانى فى الاعتذار عن الأحاديث التى جاءت بالسجود بعد السلام : 
التأو يل : إما عل أن يكن لمراد بالسلام : هو السلام الذى على النى صل الله 
عليه وس ؛ الذى فى التشهد. ٠‏ و إماأن يكون عل تأخرة بعد السلام على سبيل 
الهو وها :نيدان .-أم الأول :افلا نالسابق إلى الفبمعند إطلاق « السلام © 
ففبنياق ذ كر الصلاة هو الذى به التحلل . وأما الثانى : فلآن الأصل عدم البهو 
وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائُغ : وأيضاً فإنه مقابل بعكسه . 
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ووم ل 


وهو أن يقول الحنق :. محله بعد السلام .. وتقدمه قبل السلام على سبيل السهو . 

الوجه الثالث فى الاعتذار : الترجيح بكثرة الرواة . وهذا- إن ضحت 
فالاعتراض عليه أن ليقع أوإى من طريقة الترجيح . فإنة إنا يضار إليه 
عند عدم إمتكان المع : وأيضاً فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضم 
االخلاف من الزيادة والنقصان . 

والقائلون بأن كل السجود بعد السلام اعتذزوا عن الأحاديث الخالفة ذلك 
بالتأويل : إما على.أن يكون المزاد بقوله « قبل السلا » السلام الثانى . 
أو يكون المراذ بقوله « وسحد سحدتين » سحود الصلاة» 

وماد كر ءالأولون ل تحال السوواجاغائد:طينا ل“والككل #صعيعلية 

والأوك مظن أن شير الللكولة :كرون إلا لواف طلامين ابناقالر 

وذهب أ-قد بن جنبل إلى المع بين الأحاديث بطر يق أخرى » غيرماذهت 
إليه مالك . وهو أن يستع. لكل حديث فيا وردفيه . ومالم برد فيه حديث 
فحل السجود فيه قبل السلام ..وكأن هذا نظر إلى أن الأصل فى الجابر : أن يقم 
فى الحبورء “فلا مخرج عن هذا الأصل إلا فى مورد النص . ويبق فها عداه على 
الأصل . وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان فى ظلب الجع » وعدم سلوك 
طريق الترجيح » لتكنهما اختلقا فى وجه الجع . و يترجح قؤل مالك بأن تذكر 
المناسبة فى كون سحود السبو قبل السلام ‏ عند النتقص: . و بعده عند الزيادة . 

وإذا ظبرتالمناسبة - ركان الحم على وقتها شيكانت علة ) أو إذايكانت كله 
ع المسك . فلا يتتخصص ذلك بورد النص ٠‏ 

الوجه الرابع عشر : إذا سها الإمام : تعلق حكم اتويت ) رفحدرا 
معة وإن لم يسبوا واستدل عليه عيذ درت ١‏ فإن النى صلى الله عليه 0 
سها وسجد القوم معه لما سجد » وهذا نما يم فى جق من ل يتتكام من الصحابة » 
وم يمش ولم يسم ؛ إنكان ذلك . 
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الوجه. لحاس عشر .: فيه .دليل على التكبير السجود السبو 


سحود الضلاة : 


الوجه السادس عثشر : القائل « فيكت إل عمران بن حصين قال : 5 سل «ى 


هو تمد بن سيرين الراوى عن أبى هر برة » وكان الصواب للمصنفت : أن يذكره 
فإنه لا اليقرر إلا أباهر برة تدعق ذلك أن بكون هو القائل « فنبيئت » 
والبدقكذلات :كروخةا مدعل النتلاجة مزق تسوه (الياء اليه 

الوجه السابع عششر :ل يذاكر التشهد بعد سجؤد السهو . وفيه خلاف عند 
ماب مالك فى السجود الذى , بعد السلام.. وقد يستدل بتركه فى الحديث على 
عدمه فى الم 55 فيادا فى إمذلدكديراً ؛ سسا ليت نه الواكانالنا كر لامر : . 

٠٠5‏ - الحديث الثانلى:عن عبد الله بن ممينة كناب 
0 أن النى صق الله عليه وس عل عم لطر 
0 ف كتين الأ وليئن » 0 00 '. قم ا حى ذا 
اداه انظ امو نم واس ار 


000 
ص 00 


الأول : فيهدايل على السحود قبل السلام عند النقص . فإنه نقص من هذه 
الضلاة 4 الجاوس الأطسط بو . 
الثانى : فيه دليل على 1 أن هذا الملوس ن غير واحب 0 الأول اموق 


)١(‏ هذا بناء على ما فى بعض النسخ دن عن داك متمد بن سترين . والذى فى 
أ كثر النسثم إثباته كا هنا . 
: 09 أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى باب من ل بر التشهد الأول واجبآ » ومس 
واو داود والنسانى والترمذى واين ماحة . 
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ضرت 


حرق إنة ركراب انسلو أمتول اليو الواجني إلاء يذ اركه وال وكذرت فيه ليل 
على عدم وحوب التشهد الوك 1 

الثالث : فيه دليل على غدم تسكرار السجوة عند تسكرار الهو . لأنه قد 
ترك الماوسن الأول والتأتيأنا بعا/ابواكتو ,لد يلاعتيتين :هذل :إذايهيك أن ترك 
النشيد الأول زر نالل ام 

الرابع : فيه دليل على متابعة الإمام 1 القيام عن هذا الجاوس . وهذا 
لاإشكال فيه » على قول من يقول : إن. الملوس الأول سنة » فإن ترك السئة 
للإتيان بالؤاجب واجب » ومتابعة الإمام واحبة . 

الاين :: :إن اسقدل به عل أن ترك التش يد الأو تففؤده مل وليه لسجواد 
السمهو فيه 2 ففيه نظر» من حَيْث إن المتيقن السحود عند هذا القيام عن الحاوس 3 


وجاء من ضرورة ذلك:: ترك بالتشهد فيهء افلا ايتيقن أن الم نترتب اع ل ترك 


تقيض لول فقطك ءارلا جتان إن لمكن جر لحل لتر اغالا زوين لل راكاد هيامر 


الغمرورة الوجودية . 
باب المرور بين وى المصلى 
للك مدت الأول عرااد شيم بن الحارث بن الصّّة 
الأنصارى رضى الل عنهقال كمع ا ل بي 2 م 
الارَيْنَ يَدَى الْصل مادا َيه مِنَ الثم لكان أن يقف أَرْيينَ 
حير 1 0 أن ف 1 دنه «( قال أو النضر' فال 
أربعين وما ال فيز ليا سيا ؟ 


)١(‏ رواه البخارى بهذا اللفظ ومسم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماحة 
والإمام أحمد بن حتبل . قال الحافظ « قال أبو النضر » هو من كلام مالك ٠‏ وليس 
من تعليق البخارى . لأنه ثابت فى اللوطأ من جميع الطرق . 
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م د 


, أبوجيم » عبد الله بن ارك :بن جه الأتضارى . سماه ابن عبينة فى 
روايته » والثورى . 

فيه دليل على منع المرور بين ,يدى المصلى إذا كان دون سترة » أوكانت له 
سترة فر بينه و يينها » وقد صرح فى الحدديث « بالإثم 9006 

و بعض الفقهاء قسم ذلك على أر بع صور . 

الأول :أن يكون لأغار متدوحة عن المرور بين يدى المصلى ؛ ولم يتعرض 
المصيل لذلك » فييخصن امار بالإثم » إن مس 

الصورة الثانية : مقابلتها . وهو أن يكون المصبل تعرض لامرور » والمار ليله 
مندوحة عن المرور » فيختص المصلى بالإثم دون امار : 

الضورة رالثالية:: أن عرض الصسل للمرون» وديكون لمان سلوكة علي انا 
أما الصل : فلتعرضه . وأما المار: فامروره » مع إمكان أن لكي 

الصورة الرابعة.: .أن لا يتعرض المصل » ولا يكون للمار مندوحة » فلا يأشم 
واحد مهما ٠‏ 

- الحديث الثاتى: عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: 
معت زوك الله ملع لله عليه وسلم بقول هم ِذَا صل أَحَدُ 6" ا 
1 من اناس قرا أ ١‏ ا ل 


يقال ف ان 22 


(1) 5 فى رواية للبخارى تفرد بها الكشمهى . قال الخافظ : : و لم أرها فى ثىء 

من الروايات مطلقاً . فظنها الكشمبنى أصلا د با كدض 
الوسيط على من أثبتها . 

(؟) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ومسل فى الصلاة وأنو داود 
والنسائى والإمام أحمد بن حتبل . 
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داوم د 


2 

2 أ وسعيد الطبررئ ») سعد بن مالك بن ستئان. . خدرى".. وقد تقدم 
الكلام فيه . 

ادك يتعرض لمنع المار بين يدى المصلى و بين سترته » وهو ظاهر . 

وفيه دليل على جواز العمل القليل فى الصلاة لمصلحتها . 

ولفظة < المقائلة 4 ممولة على قوة المنم » من عَيّر أن تنتمهى إلى الأعمالالنافية 
للمللاة20 !-وأطلق اكور لمارا لقا لهاب «الشاضلة التون الع الت فاك 
«فليقاتله » على لفظ الحديث . ونقل القاضى عياض : الاتفاق على أنه لايجوز 
المشئ مز مقامه إلى نزدها:ة“والعمل التكثيل فى مدافمته..“لأن /ذلاك :فق :ضلاتة أشن 
من مروره عليه . 

وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة ل يثبت هذا الك لقث 
اللقهوم » و بعض المصنفين من أصمساب الشافعى نص على أنه إذا ل يستقبل شيا 
أو تباغد عن السترة » فإن أزاد أن يمر وزاء موضم السجود : لم يكرة... وإن أراد 
أن يمر فى موضم السجود. : كره . ولتكن .ليس اللمصلى أن .يقاتله » وعلل ذلك 
بتفصيره » حيث لم يقرت مَن السترة » أو امك طن مر 

وو من قوله 2 إذا صلى أخدكم إن شىء إسكره »6 حواز النستر بالأشيأء 
عنوما :لكان فيه ضعف:. لأن مقتضى الغموم جواز المقائلة عند وجو د كل شىء 
باقر ,لاخو لقا مكل أخوؤرجت إلا" [ زا ةاببر عر الأمة انلنتق' لا الأقد 
الفترزض - واشضن] النقزاككرء التنتن اذى أواكتيوان كيزا مالآل تطيدقع صرلاة 
امل إليه » وكرهه مالك فى المرأة . 

وى الحديث دلول على جواز إطلاق لفظ « الشيطان » فى مثل هذا . 
والله أعل 4 

» القاتلة : لا تحتاج إلى هذا التأويل غير العقول .. فإن العنف ملازم لما‎ )١( 
٠ وقد فسرها أبو سعيد عملاً » يصفعه لقريب مروان‎ 
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قل و أنه راك عل هار أبن نع 


رسو اك سل أن ب 17 اناس عق 0 0 


- 
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000 بض ال لي ا 1 
وَكَعَات فى الفكماتي ظَ ادك عل سير 90 

قوله « حمار أتان 6 فيه استمال لفظ « الجار» فى الذكر والأتى » كلفط 
« الشاة ». وكلفظ « الإنسان » وفى رواية مس « على تان » وم ينكر لنظة 


« هار ». 

وقوله « ناهزت الاحتلام » أى قار بته . وهو يؤنس لقول من قا 
ابن عباس ولد قبل المجرة بثلاث سنين » وقول من قال : إن الننى صل الله 
عليه وس مات وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة » خلافا أن قال غير ذلك مما 
لايقارب البلوغ . ولعل قوله « قد ناهزت الاحتلام » ههنا تأ كيد لهذا الحم. 
وهو عدم بطلان الصلاة عرور الجار . لأنه استدل على ذلك بعدم الإتكار . وعدم 
الإنكار على من هو فى مث هذا السن أدل أدل على هذا الحم لان ركان فى سن 
الصغر وعدم المييز- مثلا ‏ لاحتمل أن يكون عدم الإنكار عليه لعدم مؤاخذته 
بسبب صغر سنه وعدم عبيزه .ون استدل ابن عباس بعدم الإنكار عليه » و 
يستدل بعدم استثنافهم_للصلاة ‏ لأنة أ كثر فائدة . فإنه إذا دل عدم إنكارم 
عل 0 هذا الفعل غير منوع من فاعله » دل ذلك على عدم إفساد الصلاة » إذ 
لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على امار . ولا يتمكس هذا + وهو أن يقال : 
ولولم يفسد ل يمتنع على المار» لجواز أن لا تفسد الصلاة ويعتنع المرور » كا تقول 

(1) أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع ٠‏ . ومسل وأنو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجة والامام أحمد أن .حتبل . 
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00007 الك 


فى هروز الرجل: بين ندى المصيل » حيث إمكون لهمندوحة : إنه متنع عليه المروز » 
وإن ل يفسد الصلاة على الصلى . فثبت .بهذا :أن غدم الإتكاز دليل غَلى:الجوازة. 
والجؤاز دليل على عدم :الإفناد. .» .وأنه. لاينعكس .. فتكان. الاستدلال! بعدم 
الإتكار أ اكثر فائدة من الاسنتدلال بعدم استثنافهم.الضلاة . 

و سستدل. باظديك على أن مرور الجارابيق يدى المصل" لايقسد :الضبااة , 
وقد قال فى الحديث «. بغير :جدار » ولا يلزم من عدم الجدار غدم السترة ٠‏ فإن 


ل يكن ثمة سترة غير الجذار فالاستدلال ظاهر:. و إن كان:: وقك ,الاستدلال على 


أحد أمرين ؛ إما أن يكونهذا المزؤر وقمدون السترة - أعنى ابين السترةوالإمامك 


وإما أن يكون الاستدلال وقم المرؤر بين ببذئ المأمومين. أو بعضهم »لكن قد 
قالوا : إن متترة الإمام سترة لمق خلفه . فلات الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه 
للقدتمات» التئمنها :أن بنثرة. الإمام ليست ان قن خلفه » إن 1 يكن مساعلبها 

وعل: الجبلة : فالا كثرون'فن الققباء حللْ: أنه لاتقب د الضلاة عرور تّى ٠‏ بين 
ند الصق )دوورديك أنغاديث زمسااضة لذللك:. 

فنها: فادل على انقطاع الضلاة عقور تكله وللزا قاط (0كومتهاة: غادل 
عل انقظاعبا مزور لكاب الأسود والمرأة. واللجان. وهذان صحيحان :. ومنها مادل 
عل انقطاعمًا مرو رالتكلنالأسود والمرأة وان والتُودى والنصرانى والجؤسق 
والإوكن + واحذااتشديوئة.>.ذيجان ألما بك عسل إن .إن نمزو التتكالياً الأمنلاد 
يقظعها :و نجدة اذلاكامعارضاً .قال :وى قلبى من الرأة والجار شىء . 

وَإِنًا ذهب إلى هذا وال أعلم - لأنه.ترك الحديث الضحيت مرة ٠‏ ونظر 
إلى الصحيح نفدل نلطلق .دخ النتكلب“» ف' بعطن'الرؤايات عل تقييله بالأسود :؛ 
فى بعضبا. وم من اذلك معارضا أ .فقال“با.؛ ونظر إلى المزأة وألخجازا . فوحك 
حديةعائشة ب الألى .سارض "ام المرأة-» وعلتيث النعناض ات تعف رات _«يطارض 
أمر لجار . فتوقتلى ذاتك .:وهذة العبارة - الى حكيناها عنه ل أجوّد'بما دلعليه 


© للحط 22 
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ساو ممه 


اكلام الأنزم “من جرم القول عن أحمن بأنه لإيقطع المزأة والجان. وإماكان 
كذلاك :لأ نجِزم القول به يتوق عل أمرتينة. أحدها : أن تيتبين تأخز المقتئ 
لغدم الفساد عل اللقتضئ للفساد ...وق ذلك :عر عند المتألغة:فى“ التحقيق ٠‏ والثالق: 
أن يتبين أن قرود لمأن انساء لقان تكتفسائةة لق الود عةا: مز الملا 
وهل -راقلاة :وكات .هلا المقدقةبالبيئة عتددنا. لوتحبيق :أحلتها ::أنبا رضن الله 
مواد اانا البيوت بومئذ ليس فبها مصابيح فلعل سنب هذا السك : عدم 
المشاهدة لما .' والثانى ::.أن قائلا .لوقا .: إن مرُوز المزأة ومشيها: لاستاوية فى 
التشويئن عَلن المضي :اعتراضتها. بين :بده ': .فلا إساواية فى الح لم يكن ذلك 
بالممتتم .. وليس :يبعد منتصرف الظاهربة مثل هذا . 

وقوله 2 فأرساث تا الأتان : رتغ » أئ ترعئ .. وف الخديث.ذلير إن على أن عدم 
الإإشكلة حجدة ,على الجولاك ».اوذلك متشسرؤط يلل تنتنى ‏ الموانع مغاا بالإتتكاوةلا 
ويعل الاطلاع على الفعل.. هذا ظاهر. . .ولعل البنيبٍ فى قول ابن عباس « ولم 
5509 عل أحد » ولم يقل :.وم ينسكر النبى ضلى الله عليه وسل على ذلك :: 
أثداد كيان 0111 لادغل بعضى بالشيذلة و ائيلة س بيلزم من ذللج:اطلاح 
النبى صيى الله عليه وسل غك ,ذلك )» يوان أن بيكؤن_الفيك تدا قلا يطلع 
عليه . لفقد شرط الاستدلال.بعدم الإنسكار على الجواز : وهو الاطلاع مع عدم 
لمانع.: أما عدم الإتكار ممن رأى هذا. الفعل : فب متيقن » فترك.المتشكوك فيه » 
وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبى صلى الله علي عليه وسلم .إوأخذ المثيقن م ؤهو 
الاستدلال: بعدم إتكار._الزائين للواقغة » إوأإنكان محقمل أن يقال !:! إن قوله 
«.وم يتك رذلك عل أحد» يشمل. الننى صلن الله عليه وسل وغيره » لعموم. لفظة 
هأجد »إلا أؤافيه ضيفقا إي: , لأأنه لامعنى للاستدلال بسنندم إنكار غير الرسول 


صل الله عليه وسلِ بحضرته » وعدم إنكارة إلا على بعد . 
١١‏ الحدريث الرابع ؛ عن عائشة رضى الله عنها قالت 50 
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سل م 
0 


نام بين »يت رسول لله سل له عليه وسلم - وَرجْلاىَ فى قثلته - 


ا 000 


فاذا سحدك 0 2 ا دحل ٠‏ فإِدًا َم ا 0 
فيها مَضابيح 6" . 
وحديث عائشة د هذا - استدل به على ماقدمناه من عدم إفساد موز المرأة 
صلاة المصلى . وقد مر مافيه وما يعارضه . 


وفيه دليل على حواز الصلاة إلى الناكم ؛ وإن كان قد كرهه بعضهم . وورد 


وقد كا ر عالله انالف ننه إكاا قير لذة نأو من وراة خائل © نش 
الطهارة 1 حي لإنه إدل اعلا سكل "سكين + ولك بال 1 
الور رع غير اذه الاينتتحك عسل حبك (إنبياءة كر زان الرورت سا0 


مصابيح » ور بما زال السائر . فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الخائل - 


تعر يض للصلاة للبطلان ٠‏ و1 يكن النى صلى الله عليه وس ليعرضها لذلك . 
وَقَيْه لدليل علق أن "العمل اليسير لايقشك الطثْلاة :: 
وقولها «:والبيوت يومئذ ليس فتها مصابيح » إمالتأ كيد الاستدلال على 
2 من" الأجكاء الشترعية 4ك شنا ليه ء' ونإ لإفامة "المذرة لطبا يق 
أخوجته إلى أن يغمر رجلبا . إذ لوكان ثمة مضابيح لثلنث نوقت سحودة بالرؤية 


ف تسكن لتحوجه إلى الغمز . وقد قدمناكراهية أن تسكون الرأة سترة النعلى 
عندمالك » وكزاهة أن تسكون الشترة آدمياً أوحوانا عند بعض'مَصنو'الشافعية» 
مع تم يزه لاصلاة إلى المضطجع لوال أعم ١‏ 

(1) أخرجه البخارى هذا اللفظ فى غير مؤضع وأبو داوة ‏ وعنده « فإذا 
أراد :أن إسجد صرب برجل فقبضها:) بلْ:والنسالى . 

(؟) رواه أنو داود وان ماجة عن ابن عباس بلفظ. « لا نصاوا خلفك النائم 
وااتحدث » وقد ضعف هذا الحديث . قال أبو داود : طرقه كايا واهية. وقال 
النووى : اهو ضعَيفك باتفاق الحفاظ . 
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جد ا لم 


باب جامع 


6+ الحديث الأول : .عن الى قتادة بن ربعى الأنصارى 
رضى الله عنه قال : قال « رسول الله صلى' الله عليه وسم «إذا َخْلَ 
ككل كه سعد واد مواد لي ا رتم3 : 
اكلام عليه من وحوه أحدها : فى 2 الركعتين غند دخول السحد . 
وجمهور العلماء على عدم الوجوب لها . ثم اختلفوا . فظاظر مذهت مالك : أنهما 
من النوافل .. وقيل : إنهما من السنن . وهذا على اصطلاح المالكية فى الفرق 
بق النوافل والسين والفضاءئل زد ونق نيعي بعضن الناس : أنهما واحبتان7” سك 
بالنبى .عن الجلوس قبل الركوع . وعلى الرواية الأخرى ب.التى وردت بصيغة 
الأميت بكون :اليك إمينة الانون ولاشك أل ظاهر الآفرن: الوجوبيةه وعلاشر 
النبى ::التج ريم ومن أزالما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل . ولعلهم يفعاون 
فى هذا مافعلوا فى مسألة الوترء.حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله 
عليه وس « ؤس صلوات كتبهن الله على العباد » وقول السائل « هل على 
غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع < لحملوا لذلاك صنيغة . الأمر على. الندب » لدلالة 
هذا الحديث على عدم وجوب غير الجن إلا 3 هذا كن علمهم بإحابهم 
الصلاة غلى اليك سكا بصيغة امن 8 
الوجه:الثانى :.إذا دخل المسجد فى الأوقات المكزوهة :.فهل يركم أم لا ؟ 
اختلفوا فيه . فذهب مالك . أنه لابركع : والمعروف من مذهب الشافبئ وأصحابه 
أنه يركم . لأنها صلاة لما سبب.. ولا يكره فى ,هذه الأوقات من التوافل إلا مالا 
(1) أخرجة البخارى فى غير موضع: .:وأورده بلفظ النبى »كا ذكره الضلنف ؛ 
وبلفظ الأمر 3 ومسل فى الصلاة وأو ذاود والنسآاق والترمدى وان ماحة وأحمد 8 
(4) وقداحكم القاضى عياض القؤل بالوجوب عن داؤد وأصحاءه .قال الحافظ : 
والذى ره ابن حزم عدمه . 
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0 


سبت لفان لعي ويبدنالكرا! أيه كز وطرايقة أخزى تا لوال نيلات إذا 
قصد الدخول فى هذه:الأوقات لأجل أن يصاى .فيها : أما قير هذا الوجه : فلا . 

أما ماحكاه:القاضى عياض عن الشافعى فى جواز صلاتها بعد العصراء مالم :تضفر 
0 ؛. و بعد الضبيح مالم إسفر :إذا هى عنذه من الثوافل الت لما سبيت : 


و ها ينع فىهذه الأوقات مالاسبب له ؛ و يقْصّد ابتداء » لقوله ضلى الله عليه وس 


0 اكوا بصلاتم طلوع الشادراةولاةاعزواعرا » انتب كلامه ٠‏ هذا لانعرفه 
من نل أحات الشافمئ غلى :هذه الصورة : 'وأقرب الأشياء إليه : ماحكيناه من 
هذه الطريقة © إلا أنه لسن هو إياه بعينة'. 

وهذا اللا ى هذه المسألة ينبئ على منشثألة ‏ أصولية" مشكلة ٠‏ وهوماإذا 
تعارض نصان » كل واخد منهما بالنسبة إلى لحر عام من وحه » خاض من 
وحه . ولست أغى بالنصين هرا مالا حتمل التأويل والحقيقَ ذلك أولا نتوقف 
صر المسالة + قنقول : مذلول أحد النصين : إن ل يتاول مدلول الآخر 
ولميا مه » فهما متباينان » كلفظة « المشركين » و « المؤمنين » مثلا» وإن ٠‏ 
كآن مدلول أحدها يتناول كلمداول الآخر . فبما متساو يان »كلفظة «الإنسان» 
وم النشر 6 مثادىو إن كن مدو 00 سول كل يذل الاجر واتارل 
غيره . فالمتتاول له ولغيره : عام م نكل وحه بالنسبة إلى الأشرءء والاخر خاص 
م نكل وجه . و إنكان مدلولها مجتمع فى صورة » و ينفر د كل واحد مهما بصورة 
أو صور . فتكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه . 

فإذا تقرر هذا » فقوله صلى الله عليه وس «إذا دخل أحدك المبحد» الح مع 
قوله «لاصلاة بعد الصبح» من هذا القبيل . فإنهما يجتمعان فى ضورة ٠‏ وهو ماإذا 
دخل: المسجد بعد االصبح» أو العضر. .” واينفردان أيضاً ٠‏ بأن تود الصلاة فى 
هذا الوقت من غير دخول المسحد » ودخول المسحدفى غير ذلك الوقت ٠‏ فإذاوقم 
مثل هذا فالاشتكالةالم , لأن أحد الخصمين لو قال : لاتسكره المنلاة عند دول 
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المسجد هذه الأوقات.: لأن هذا ادي ثدل على جوازهااعند ذدول المجد_ 


ع 0 
وهو خاص: بالنسبة إلى . الحديث الأول المائع من" الضلاة بعد الضبح - فأخصُ 


قوله « لاصلاة بعد الصبح » بقوله « إذا دخل حجن الميحد :فال طعدان يقول 
قوله «.إذا دخل أخلك المسجد» عام بالنسبة إلى الأوقات' ٠.‏ فأخطه_يقوله: 
« لاصلاة بعد الضبح » فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات.. فالحاصل : 
أ قوله غليه السلام:< إذا دخل أحد المسجد » .خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة ‏ 
أعنى الضّلاة عند دخول المسجد عام بالنسبة إلى هذه الأوقات : وقوله [ لااصلاة 
بعد الصبح » خاص بالنسبة إلى هذا الوقت + عام بالنسبة إلى الصلوات . فوقم 
الإ شك لمن لفهنا.,رواتهرة تقض :الحققين فى هذا إلى الوقن » حت يأنى ترجيح 
خارج بقرينة أوغيرها. فن ادعن أجد هذين المتكين ‏ أعنى الجواز أو لتم - 
فعليه إبداء أمر زائد على. مجرد الحديث : 

الوجه الثالث : إذا دل المسحد »بعد أن صلى ركمتى الفحر فى بيته » فبل 
بركمهما فى المسجد ؟ اختلف قول مالك فيه » وظاهر المديث . يقتضى الركوع . 
وكدان رن إن ا لخدف بذ هذا مق حب زيعارضة العنا اتيك العجلائتة إلى رواوة 
من قوله عليه السلام « لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر » وهذا أضعف من 
المسالة السابقة . لانه حتاج فى هذا إلى إثبات خة هذا الحديث حتى يقع التعارض 
فإن الحديثين الأولين فى المسألة الأولى تحيحان » و بعد التحاوز عن هذه المطالبة 
وتقدير ايد كحته : بعود لك إن ماد 0 ناه من تعارض أ بن ؛ بصب ر كل 
واحد مهما عاما من وحة خاض) نان وه © وذ 50101575 

الوجه الزابع : إذا دخل مجتازاً ؛فبل يؤمر بالركوع ؟ خفف ذلك مالك 
وعنذئ”: أن ذلالة هذا الحذيث الاتتناول هذه 'المسألة' :فإناً إن نظرانا إلى طيخة 
النبك 0 فالتع» شاوك اول قبل الركوع . فإذالم يحضل الجاوس أصلا لم يفعن 
المنهى . وإن نظرنا إلى صيغة. الأمر » فالأمر توجه يركوع قبل جاوس ١‏ فإذا 
انتفيامعا: ل يخالف الأمر. 
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ولس 


الوتحم اخاسين :. لفظة « المسسحد » تتناول اكل مسحد ؛ وقد أخرجوا عنه 
المتتتحد اذ رام . وحعلوا نحيته الط لواف ٠.‏ فإنكان ف ذلك خادت 2« ف خالفهم أ 
لا سيت ارد إن يكزي فالسييت ف ذلك النثار إل الفى ..وهوران 
ا مقصود 5 افتتام الدخول 2 حل العيادة بعبادة » وعب أذ الطواف ١‏ 0 هذا 


ا مقصود » مع أن غير هذا المسجد لا بشاركه فيها . فاجتمع فى ذلك #صيل اللقصود 


مع الاختصاض ل 1 لراك لكتول الى لفق اله غليه وسلم فى 


حخته » حين دخل السجد + فابتدأ بالطواف على مايقتضيه ظاهر الحديث . 
واسَتمن عليه العمل “:وذلك أنتيةة. من هذا العموم 10 0 فإذا اتفق 5 ظاف 
ومشى على السنة فى تعقيب الظواف نركعتيه :» وجر يننا على ظاهر الافظ فى 
الحديث » فقد وفينا عقتضاه.. 
الوحه السادس 4 إذا صلى الغعيد ف المسحد 8 فبل يصلى التحية عنك الدخول 
ندرا التجلئك: فيه إوالظلاهيط انظ هذار ادا يش لانم يضبلى الجكن جاندف 
المدانك ,تونان النى صلى الله عليه وسح ل يصل قبلها.ولا بعذها » أعنئ. صلاة 
العيد .. .والنيئ صلى: الله عليه وسلم لم يصل العيد فى اللسجدٍ . ولا نقل ذلك ٠‏ 
فلا معارضة بين الحديثين ». إلا أن يقول قائل. » ويفهم فاهم اكاك 
قبل العيد و بعدها من سنة صلاة العيد » من بت ىه وإ لاوما 
واقئة رف الف حراء آي فيلك لمك . خينئذ يقم التعدارض, ؛ غير أن ذلك 
قف عل 1 ند وقرائن تشعر بذلك ٠‏ إن بوحد ذا" لاتباع أر مستا : 
3 فى ترك الركوع فى فى.الصحرا اء » وفعله فى المسحد للمسحد الك 
الوحة الب 0 كثر تردده إلى المسحد ور قل يشكررله الركوع 
مأموزاً به ؟ قال بعضنهم لا . وقاسه على الحطابين والفسكَّاهين المترددين إلىمكة 
ىق سقوط الإحرام عنهم إذا برذ ترددثم . والكذيث يفتطئ 0 ر اركوع 
بشكرر الدخول ٠‏ وقول هذا القائل يتعلق 'عسألة أصولية . وهو تخصيص العموم 


بالقياس + وللأأصوليين فى :ذلك ,أقوال متعددةا» 
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١‏ لق خورف التالى: ب نيدن م قال 01 تك 

فى الصّلاة» ا لجل َاحِبَهُ » وَهُوَإِلَ جَنْبهِ فى الصّلاة ؛ حتى 
0 (وَقومُوا له قانتين) ير لح لاد عو لكوم © 

الكلام عليه من وجوه .. 

الأول : هذا الانظ أحد مايستدل يععلى الناسخ والمنسوخ . وهو ذ كرالراوى 
لتقدم أجِدٍ لكين على الآخر.. وهذا لا شلك فيه . ولس كقوله : هذا منسوخ 
من غير بيان التازيخ ....فإن ذلك قد .ذمكروا فيه.: أنه.لا يكون دليلا . لاحتمال 
أن يكون المنتم بالنسخ عن طربيق اجتهادى منه . 

الثانى « القنوت:» يستعمل فى معنى الطاعة » وى معتى الإقران بالعبودية : 
واللمضوع والدعاء » وطول القيام والسكوت .و كلام بعضهم ما يفيم-منه : أنه 
موضوع للمشترك ... قال” القاضئ عياض" : وقيل :.أصلة الدوام على الشىء 
كان هذا نأصله ؛ ديم الظاعة قانث؛ وكذلك الداغئ والقام فى الصلاة» والخلض 
فبها » والسا كت فيها كلهم فاعلون لاقنوث” ٠:‏ وهذا إشارة إل -ماذكرناه من 
استعاله فى معنى مشتزك ٠‏ وهذء طريقة طائفة من المتأخرتن من أهل العضّر 
وماقار به ».يقصدون بها دقع الاشتراك اللفتلى والحاز عن موضوع التفظ . ولابأس 
بها إن ل يتم دليل عل أن اللقّظ حقيقة فى مَعَتَ معين أو معاى : ولتتعدل حيلف 
لايقوم دليل على ذلك : 

الثالث : لفظ الزاوي يسّعر بأن المراد بالقنوت فى الآنة :: السكوت » لما دل 
عليه لفظ « حتى » التى. لاغابة . والقاء الى نشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتى 
بعدها . وقد قيل : إن « القنوت » فى الآنة الطاعة . وفى كلام بعضهم : ما بشعر 
بحمله على الدعاء العروف. » حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطلى هى 


: أخرجه البخارى ومسل فى الصّلاة وأو داود والنساق والترمذئ‎ )١( 
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الصبح: من بحيث قرائها بالقنوت . والأرجح فى هذا كله : مله غلى ماأشعر به 
اكلام الراوى ٠‏ فإن المشاهدين لاوجى والتنزيل يعامون » يسبب النزول والقرائن 
اتفة به : مابرشدهم إلى تغيين الغتملات » و بيان:الجملات . فبم في ذلك كله 
كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب . وقد قالوا : إن قول الصحالى فى الآية 
« نزات" فّإكذا» يتنزل منزلة المبببيد"؛ 
الرابع : قوله ‏ فأمرنا بالسكوتونهينا عن الكلام » يقتضى أن كل مايسمى 
كلاماً فهو منهى عنه » وما لا لسمى 0 فدلالة اديت قاصرة فى النهى عنه . 
وقد اختلف الفقباء فى أشياء : هل تبطل الصلاة أم لا ؟كالنفخ » والتنحنح 
بشرعلة وسواحة عرو كاليكاء . .والذىئ: بتقضيه القياش : .أن ماعى كلاما ,فيو داخلع 
نحت اللفظ .. ومالا يسم ىكلاماً » فن أراد إماقه به كان ذلك بطر يق؛ القياس 
فليراع شرطه فى مساواة الفرع للاصل ».أو زياذته عليه ؛ واعتير أسماب. الشافعى 
ظبور حرفين » و إن لم يكونا مفبمين + ذإن أقل البسكلام حرفان . 
ولقائل أن يقول :ليس بازم امن كون الحرفين يتالف مهما اكلام : أن 
يكو نكل حرفي نكلاماً ..و إذاالم يك نكلاما فالإبطال به لا يكون بالنص » بل 
بلقياسس على اذ كرنا ‏ فليراع شمرطة . الهم إلا أن بر يد بالبكلا مكل مركب » 
56 01 غيرمفهم ٠‏ خينئذ يندرج المتنازع فيه تحت الافظ » إلا أن فيه ا : 
والأقرب : أن ينظر إلى مواقم الإجماع وانكلاف » حيث .لا يسمى الملفوظ 
بهكلاما . فا أجع على إلماقه. بالتكلام أسلقناه به» وتالم يدم عليه م 0 
لابدئ كلاما ب أفيقوى فيه عدم الإبطال ومن هذا استبعد القول: بإلحاق التفخ 


بالشتكلام .ومن ضيف التعليل فيه ::- قؤل من علل البطلان بهبأنه"رشبهالككلام ': 


0 مع نيوت الببنة الصحيحة « أن النى صلى الله عليه وسْم نفخ فى 


صلاةالتكسوف فى سحوده » . وهذا البح ث كله + فى الاستدلال بتحر ب>التكلام 
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عرس 


م0 ب الحديث الثالث : غن عبد الله بن عن وألى هريرة 


رضي الله عنهم عَنْ رسول الله صلى الله عليه و د قال ١‏ إذًا شد 


نا إن بغ ملفا كلك 16 مد ةا وين عع يدة 
2 قابردوا بالصّلاة 2 فإن شدة ارد من 0 جم «( 

اكلام عليه من وجوه : 

أحذا « الإبراد » أنتؤخر الصلاة عن أول الوقت مقذَار مايظهر للحيطان 
ظل » ولا تحتاج إلى المثى فى الشمس . هذا ماذ كره بعض مصنى الشافمية 
وعند المألكية : ؤخر الظبر إلى أن يصيرالىء أ كثر من ذراع”: 

الى : احتلت الفقهاء فى الإإرَاد بالظهر ق شدة لكر : هل هو سنة » 
أو رخطة ؛ عبر بْضَهُم بأن قال : هل الأفضل التقذسم > أو الإنراة ؟ و بتواعق 
ذلك : أن من صل قينته» أو مثى فى كن إلى المسجد :تقل يمن #الإتراد؟ . 
إن قلنا : إنه رخصة ل يسن » إذ لا مشقة عليه فى التعحيلٌ © و إن قلنا : إنه سنة 
أبرد . والأقرت : أنة سنة » لورود الأمر به» مع أمااقترن به من العلة ٠‏ وهو أن 
«شدة الخر من فيح جهنم » وذلك مناسك لاتأخيرء والأحاديت الدالة عل فضيلة 
التمخيل عامة أو مطلقة . وهذًا نخاض . ولا مبالاة - مع 2110 ناطيها فيد الاير 
وماشة ل كاهولا تيدان إن اللتي رف أفضواه له كت مة دافن 
مراتب الثواب إنما بجع فمها إلى النصوص .. وقد يتزجح بعضن العبادة. اللفيفة 
غلل ماهو أشق منها حسب المططالل المتعلقة بها 

الثالث: :: اختلف أحات:الشافعى فى الإتراد بالجتعة ». على وجهين + وقد 
يؤخذمن الحديث الإبراد بها من وجهين . أجدها :.لفظة « الصّلاة » فإنها تطلق 
عل الظير والجعة : والثالى : التعليل . فإنه مستمرفبها : وقد وجه:القول بأنه لايترد 

(1) أخرجه البخارى بهذا الافظ فى مواقت الصلاة ومس وأنو داود والنساق 


والترمذى:وابن ماحة والامام أحمد بن حنبل ٠‏ 
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واس 


مها : لأن التبكير سنة فيها . وجواب. هذا ماتقدم » و بأنه قد يحصل التأذى بحر 
المسحد عند انتظار الإمام . 

١١‏ جورت ب :عن أنس أن مالك قال : قال رسول الله 
دلوي « من نبى د 0 إذا 00-0 0 
لما إلا .ذلك ٠ :١(‏ أقم المّلاة لل ثرى ) » للم ومن 9 


سَلاة» أن تأمعَن] . فكفارته) :أن يُصَليا إذاد كرها ». 

التكلام عليه من وجوه . 

أحدها : أنه يحب قضاء الضلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان . وهو منطوقه.: 
ولا :خلاف فيه : 


الشايع نأ الافظلة بتقطي ارت كله لال ل ختتطان) عراست اكرلها ١‏ الأتيد كل لذ بكر 


طرف للمأموك بال افيتعلق "الم بالفغل فيه ٠‏ وقد قسنم الأمر فية عند بعض الفقهاء 


بين ما ترك عمداً.. فيجب القضاء فيه على الفور: وقطم به بعض مصنفى الشافعية » 
وراد انا كك نرم أو تمان ٠.‏ بن النكلية زلا معان واستل قلع 
عدم وجو به على الفور فى هذه الحالة بأن النى صلى الله عليه وسلٍ الما استيقظ 
ت بعد فوات الصلاة باانوم - أخر قضاءها:. واقتاذوا رَواخلهم » ختى خرجوا 
1 لراك ركلك ترج عن حرا لكالا عن +وقدا عربت عن أن لا كوت 6 
مانع من المبادرة .. وقد قيل : إن انا انم أن الشمسكانت طالعة .. فأخر: القضاء 
حتى ترتفع » بناء على مذهب من با فى هذا دالافت ونون داق | بأنها 
كانت صب اليوم ؛ وأوخنيفة محينها فى هذا الوقت :و ]7 : بأ نفجاء فى الحديث 
د قا أيقظهم إل ل الشمسن )© وذللك ايكون رتفاع . وقد يعتقد مائع ا 
و مادل عليه الحديث » من أن الوادى به شيطان » وأخر ذلك لاخروج عنه . 

6 أخرخه البخازى فى كتاب المواقيت . ومسل فى الصلاة وأبو داود . 

() زيادة فىس وط وخ ٠‏ 
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16م حت 


ولاشلك أن هذا جلة تأ حون والفروج »كا دل عليه الحديث # ولسكن هن يكون 
ذلك ناكا على تدر أن يكرن اراسي المادرة ) و كك نظزء ولا جتنم أ 0 
يكو ملسا طن بتقذار مطزلن التأخير” 
لكالق : سيد يمن #نول نان من د كر ااه ملسلية - وهو فيمبلا:- 
أن يقطعها إذا كانت واخبة التزتيب مع التى شرع فهها . ول يقل بذلك المالكية 
مَطَلقاً ٠‏ :للم فى ذلك تقصيل مدهو ا والإإمام والمأموم ٠‏ و بين أن يكون 
الاك ,راز كمه 4 .“فلا يستمر الاستدلال ببه مطلقاً لم .. وحيث يقال بالقطع » 
فوجه الذليل منه : أنه يقتضى الأمر بالقضاء عند الذكو » ومن ضرورة ذلك : 


قطع ماهو فيه » ومن لك إخراج شى عافن ذلك فعليه أن بين نانفا من إعمال 

للفظ فى الصورة التى مخرجها » ولا يخاو هذا التصرف من نوع جدل.. ولله أعل . 
الرابع. :. قوله عليه السلام « لا كفارة .ها إلا ذلك » يحتمل أن براد به : 

نى السكفارة. امالية »كا وقع فى أمور أخر . فإنه لا يستكتق .فيها إلا بالإتيان بها 


ويحته أن بيزاد.به :أنه.لا ندل لقضائيا 5 2 قع الأبدال فى :عض اليكفاراتي 
وحتمل 1 اذ 7 عا أن لا يكنى فبها جرد التوبة شقان 9 ولايد من 
الإتيان با 

الخامسن : وخوت القعام على العامة بالترك مرب طر رقن الاولن.نقانه اذ 
0 تقع السعاعة ب مع قيام العذر بالنوم سان ره لا تقم مع عدم 
اأمنواا ولد لك .انا 

وحك: القاضى عياض عن بعض المشاي : أن قضاء العامد مستفاد من قوله 

0 من اتدبر قوال اللهوقول رسوله,طَلى لله عليه وسلم » وعرف حقيقة الصلاة 
وما ينال المؤمن فنها من شرف الاتصال القلي 3 سيجانه ومناجاته والثول فى 
حضرته أبقن بقيناً لا الحه ذر رة من الشك 7 اركهًا كافر مشنرك » مُضبع لنفسه 
اشر ناه جره 1و1 لن بَعَدَرْ على قضائها فى غير وقتهنا مضيع 5 
مواعيد ومواقيت لمذه الناجاة ولهذا الشعرف.. فهى قرة عين الؤمنين » وهئ أثتقل 
ثىء وأهونه عل امنافقين والدكافرين » الذين لم نذق قلومم جلاوة الإعان ؛ 
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ااام ب 


عليه السشلام فليصايا إذا ذاكرها 6 لأنه بعفلته عنها وعنده كالناسى 


ودق 
ذكرتركه: لها لزمه قضاؤها . وهذا ضعيف.. لأن.قوله علية السلام « فليصلها إذا 
ذكرها » كلام مبنئ على ما قبله . وهو قوله « من :نامعن صلاة أو نسيها » 
والضمير فى قوله (فليْصّلها إذا ذكرها » عائد إلى الصلاة المنلنية يأو التى بيقع 


النوم عنها . فكيف حمل .ذلك علن ضلد النوم والنسيان.» وهو الذاكر واليقظة ؟ 
نمم لوكان كلاماً مبتدأ «مثل أن يقال : من ذ كر صلاة فليصلها إذاذ كرها:. 
لكان ماقي ل تملا » على تمحل مجان . وأما قوله «اكالنامى » إِنأراد. به : أنهمثله 
فى 1 كف رضن مات لتكاف ناكس من الافظ .بل من القياس: » 
أو من مفهوم الخطاب الذى أشرنا إليه . وكذلك ماذ كر .فى ذلك من الاستناد 

إلى قوله « كفارة لما إلا .ذلك » 0 اعار ناك رومن | االنبنجت :ا والنام 
والناسى لاذنب لما . وإنما:الذنب لاعامد لا:يصح العا لان السكلامكله موق 


على قوله « من نام عن لاة أو وءنسمها » والغضمائر عائدة إليها» فلا بررآن خرج 
عن الإزادة . ولا أن يحمل اللفظ مالا محتمله. . .وتأو يل لفظ « السكفارة » هنا 
أقرب وأيسر من أن يقال : إن السكلام الذال على النىء. مداول. به على ضده ٠‏ 
فإن ذلك متنع . وليس ظهور لفظ < ال 0 فى الإشعار بالذنب بالظهور 
القوى الذى يصادم به النص الجى.» فى أن الراد : الصلاة النسية » أو التي وقع 
النوم عنها » وقد وردت 0 خطأ مع عدم 0 » وكفارة أأمين باللّه 
مع استحباب الحنث فى بعض المواضع » وجوارواعان اهداء ولد دنسيء 

ص١‏ باتلل يي اللامشري: عن جابر ن عيد الله فين 
عل كن يوسنو لله مل لق عليه وسل عنباء ء الآخرة . م 

جع ”إل قؤمة» فيصل مهم " نلك العمّلاة)” ده 


)١(‏ قدامر بان من أخرجه. .-.وززوأة الشافعى والدارقطى »2 زلا « اهى له 
تطوع » وحم مكتوية العشاء » و« قومه ) ثم بنو سانة » كك سس اللام. 
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حدما حت 


اختلت الفقباء فى نجواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهث»٠‏ أوسعها : 
الجواز منلاقاً : فيتحوز أن" يقتذى المفسترضن المتتقل وعكسه' 6 والقاضى بالؤدئ 
وعكنه » سواء اتفقت الصلاتان أم لا ,إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة :“وهذا 
زذهرة القائر م 

الثالى : مقابلة'“ وهو أَضيقبًا :وهو أنه لانموز اختلاف النيات» حلايضل 
لتقل خَلمْته المفارضة ؛ 

والثاللك ؟ أواسطببا” أنه كمون اقتذاء الممنقق #الفتاقن الا عكلنه» ولفتنا 
مذهب أى 'حنيفة ومالك ” وَمْنَ تقل عن مُذهب مالك مثل 'المذهن” التنانى 
فليس بيد : فليعم ذلك . 

وحديث معاذ : استدل به على حواز اقتداء المفترض بالمتنفل 

وَخاصل ماتعتذر به عن هذا الحديث “أن منغ ذلك من وحوه : 

أخدها : أن الاختجاج نه من باب ترك الإشكار من" البى صل الله عليه 
وسلم ٠‏ وشرطة : عله بالناقعة وجا 0 لوعر لأ ك1 

وألبوا على ذلك بأنه يبعد - أو يمتنم - فى العادة : أن لا يل النبى صمل الل 


عليه وس بذلك من عاذة معاذ . واستدل بعضهم تا أعنى المانعين ‏ بروابة 


عمر ون بح المارتى عن معاذ بن رفاعة “الزرق < أن رجلا من بى سامة يقال 

له : سليم » أتى رسول الله صلى اله عليه وسلم » كمال : إنا نظل فى 

فنا حك لمعك 3 فيأىق معاد بن ختلن » قفينادىئ بالصلاة . فنأتيه 2 
فيطل غلينا ٠‏ فقال" اد بى صلى الله عليه وس تامعاذ © لا تكن أوالاتكونن - 

كان + نذأف اتطل د طني ب إقادأن احاح خويات 0 0 قال : فقول النبى 

صل الله عليه وس عاذ : يذل تعلق أنه عند رشيول المسكان يفعل أجدا الأمر يق 6 
6 أخرجه أحمد ؤرجاله ثقات » إلا أن معاذ بن رفاعةلم يدرك سلما لدي من 

بنى سامة ء لأن معاذ بن:رفاعة:تابعئ .'وسلم قتل فى أحد . 
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وام ل 


إما"“الضلاة مغه أ أو بقومه».وأنه لم يكن يجمعهما.:'لأنه قال :٠د‏ نإما أن تصلى 
مى » أى ولا تصل بقوئك ( وَإِمَا 5 نخفف بة#ومك » أئ ولا تضل 00 

الوحه الئاق :فى :الاعتذان :. أن النية أمز'باطق لطم عليه إلا -بالإخبار 
من الناوئ :الفا أن تكون افبته مم : النتى تصلق الله عليه ول :الفرضن + وجا ز أن 
تكون:النفل » ول .يرد عن معاذ ما يدل على أخدها .و إنما يسَرف ذلك ابإخباره 

ورب عن هذا ؤجوة , وأخدافا انلا قدءجاء فى الحليث رواية 5 ذكرها 
الدارقطنى فيها ‏ فهئن مم فر يضة » وله تطوع 2 

الثانى : أنه لايغان عاذ أنه يقرك فضييلة فرضه خلف النهى صلىاللّه عليه وسلم » 
وبق" 06 3 

الثالت + .أن النتى: صل له عليه وسلم قال « إذا أيِمكُة الضلاة 'فلا-صلاة 
إلا المكتوبة »فتكيف يظن عهاة.- بعل باع هذا - .أن نصلى -النافلة مع قيام 
المسكتونية.؟ 

لعرضله قفر بالا ليك رط عايج والأزى سيك أ حدافا :بلامكازعيتان 
يذاكر» لشدة اضعقه 235 هذا الكلام - أعنى قوله « فهتى لم فر يضة وله 
تطوع »> ليس من كلام النى ص لى الله عليه وسل . فحتمل أن يكون .م كلام 
الزاوىى واف عل 6 2 ديل هوا اما عقن 
المنفية © من له شري فى الحديث + وقال ماحاضله : إن ابن :عيينة روى هذا 


الحديث أيضا ء ول يذكر هذه اللفظة : والذى:ذ كرها : هو ابن جر .. فيجتمل 


أن تكون من"قوله ».أو قول:من رؤىنعنه + أو قول جابر 


(1) لم تحب الشارح عنه . وَأْجَابٍ عنة الحدافظ فى الفتح الف أن 
مول : إها أن تصن معئ قنظ © إذا الم 'تخفف + وإما أن تخفف بمومك فتصلى معى. 
قال : وهذا أقوى تماقيله > لما فيه من مقابلة التتحقيف بعدم اللتخفيف". لألة السعول 
عنه التنازع فيه . (5) ألخرجه عبد الرزاق عن جاب . وقالَ الحافظ : رجاله 
ثقات . وقد ضرح ابن جرع لسماعه . (©) هو الطحاوى . 
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وأا الجواب الثانى : ففيه نوع ترجيح ؛ ولغل خصومهمبقولون فيه: إن هذا 
نا بكو ن عند اعتقاده المواز لذلك . فم ألم 00 تعتقده ؟ 


وأا“ الراك الثالت: .فيمكن ,أ يقال فيه :. إن. 'المفهوم أن .لا يصل نافلة 
غير الصلاة التى تقام ؛ لأن لحذور : وقوع لكلاف على الأئمة ؛ هذا الحذور منتف 
مع الاتفاق فى الصلاة المقامة ..ويؤ يد هذا : الاتفاق من اجمهور على جواز صلاة 
المتنفل خلف المفترض » ولو تناوله المبى المستفاد من النقى : ل جاز جوازاً مطلقا . 
الوجه الثالث من الاعتذاز : ادعاء النسخ.. وذلك من وجهين : 
أخدهلا: يلنه فل :ان يكن ذلك حي ن كانت الفرائض تقام فى اليوم 
مرتين » حتى مهى عنه . وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوى:. وعليه اعتراض 
من وحهين:: أحدها : طلب الدليل طِ ذلك كان واقاك إلى صلاة الار يضة 
فف:اليوم امزتين لفلا بد .من نقل فيه ”© ..والثانى “أنه إثبات للنسخ بالاحتمال . 
الوجه الثانى : ما يدل على النسخ . ما أشار إليه بعضهم » دون تقر رسن له. 
وولحد تق ريوط : أن إسلاع:معاذ متقذم » وقد صل النى صلي الله عليه وس بعده 
سنتين منالحجرة صلاة لوف غير مرة ؛ على وسجه وقم:فيه خالفة ظاهرة بالأفمال 
المنافية للصلاة فى غير حالة انلوق 
فيقال : لؤجاز صلاة المفقرض خلق المتنفل ل مكن إيقاع الصلاة مزتيق7© 
عل وحه لابقع فيه'المنافاة' والمقنندات فى غير هذه الخالة ..وحيث ضليّت على هذا 
يم كن سوط يتمنلع على كتاب الطحاؤئ .* فإنه ساق فيه حديك ان عمل 
« تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين,؟ » ومن وجه آخر. مرسل. « أن ,أهل.العالية كانوا 
يصلون مع النى صلى الله عليه وسلم . فبلغه ذلك فنهاهم »وى الاستدلال بهذا - عل 
تقدير الصحة ‏ نظر ء لاحتّال أنها فررضة ٠‏ وبهذا جزم الببيق » جمعاً بين الحدبثين 
وقال : حديث ابن عمر لا يبت ثبوت حديث معاذ ‏ للاختلاف فى الاختحاح به . 
() فى صصح مسل : أنه صلى الله عليه وسلم « صلى مجماعة صلاة الذوف ركعتين 


ثم صلى بآخرين 0 «( 
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ووم لت 


الوجه »مع إمكان دفع المفشدات على تقدير نجواز ضلاة المفترض خلف المتنفل - 
دل على أنه لاوز ذلك ١‏ وبعد بوت هذة الملازمة ببق النظوق القازيخ : 
وقد أشير بتقدم إِسَلام معاذ إلى ذلك ؛ وفيه ماتقدمت الإشارة إليه . 

الوحه الزابغ »من الاعتذار عَنْ اخديك نرافا اشار_إلية بعضهم من ان 
الضرورة دعت إلى ذلك 6 القلة القراء فى' ذالك الؤقت © ول يكن مغل عن معاذ 


و يكن عاذ غئ' عن صللاتة فع سول الله ضلى اله عليه و ؛ ؤهذا حتمل أن 


بريد به قائله معنى النسخ 0 فيكون يا تقدم وحتخل أن يد :أنه ما أبيح 
بحالة خصوطة» فيرتفع انتم زوالا ولايكون انس زر أوأعل ككل خال!. نبوا 
ضعيف لعدم قيام الدليل عل تين ماذ كره هذا القائل عله لهذا الفعل » ولأنالقدر 
الجزىء من القراءة فى الصلاة ليس حفظته بقليل » وما زاد على 'الحاجة من زيادة 
القراءة :قلا يصلح 3 كرون 0 0 ممنوع ترا ٠:‏ يقوله هذا الماتع 3 


فبذا مجامع ماحضر من كلام الفرريقين » مع تقررير لبعضه فيا يتغلق بهذا 
الخديث » وماازاد على ذلك من السكلام على أحاديث أخرء والنظر فى الأقييلة ؛ 
فللتق الوا عنترط”هذا 'اللكثات: 
حدمت السادمق2 0 
سيا اهل الاجم فوهة 100 
0 م م سن الأي ص : شط * أو 1 سح كه 04 
التكلام عليه من وحوة : 
أخدها : أنه يقتضى اتقدنم لمر ى,أول الوقت مع ار ».و يعارضه ماقدمناه 
فى أمر الإبراد على ماقيل . فن قال : إن الإبراد”ؤخصة © بفلا . إشكال عليه : 
)١(‏ أخرجه البخارئ فى غين اوضع ومسل فى الصلاة وأنو داود. والاسناق 


والترمذى وابن ماجة والإمام أحمد بن جنبك . . (؟) فى خ: سنة.» 
»١‏ - إحكام ج ١‏ 
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عب 0 


لأنالتقد ,حينئذ بيكون:سنة, .. والإبراد: جائز ...ومن قال.:. إن الإبراد سبنة » 
فقد ردد بعضهم القول فى أرمنته يكون حل انأعية التقديم فى شذة الحرا» 
أو يكون على الرخضة »,و حتمل غندئ. : .أن : لإإيكون ثمة ا 
جطلنا.الإبراد إلى حينث ببق ظل. يمت .فيه إلى 00 مازاد على الذراع . 

فلا ببعد أ سس تى مع ذلك 0 محتاج معه إلى نط الثوب:. فلا تعارض ٠‏ 

الثانى:: فيه دليل على .جواز استعوال الثياب. وغيرها. فى .الحيلولة. بين . المضلى 
مسد الأرظك] لجقاته .للك يسن الأرعرةوننودها.. 

الثالث فيه يوليل ,عل أن مداترةإانها ياش الأرض] باغيمية ,واليدين 
الأضل #:فإنه علق سل النوت :يعدم الاستطاعة ... وذلك يفهنم منه أن 


تبه » دالة 0 المتص 


لي غارج عنه. [ وتمنى بالأمر امارج : قلة الثياب 


عندم . ومما يدل عليه من جهة اللفظ : سيط بنونه.. فسخد عليه »6 يدل 


على أن السشتط معقب بالسحود » إدلالة الفاء ع1 ذلك ١‏ 1 : 


والثنى : أن يدل دليل على تناوله لحل النزاع . | 
الثوب المتضل به : يشترط فى المتم أن عي 14 الصلّ 
التاى سيل الإتاجات لأمسلر جديا 

/3ة عااابلسم السايع عاق لوا 
000 سل نمل أ 2 و الوب الواحد » 
لس عل عاتقه ممه شى: 6 


(1) زيادة من س.واظ- ‏ .() أخرجه البخارى .هذا اللفظ , معدا ( منه » 


8 من 0 ا 


ومسل هذا اللفظ وأيو داود والتساق والإمام أحمدين جنل : 
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هذا الهى معلل بأمرين . أخدها.: أن ذلك ت. وططالء بالبان ابو جا 
الجل 3 
لزبينة المسنونة فى الصلاة . . والثالى 8 أن الذى يفعل ذلك إما أ ن يشغل يذه 
بإمساك ١‏ 0 
ليوب اأوا ولا .فإن 1 ! يشغل خيف سقوط الثوت 2 وانكبات | العورة . 
وإن شغل كان فيه مقسدتان . إحداها. :.أنة عنعه من الإقبال على صلاته 


03 


والاشتغال نا + الثانية ::.,أنم. إذا. شخل يده فى“ الركوع واللجوة لا يؤلين) فر 
سقوط الثوب » واتكشاف العورة 

وتقل عن يعض الغلماء القول بظاهرهذا الاديث . ومنم الضلاة 
والإزانوتجده! . لأنها ضلاة فى وب واحد» ليسن عل إلى عاتم منه شق وهذا 
خخصوص يشير جالة.إلضروزة )-. والأش جز لعي الفعياء واد رخاوف عن المزلر لت 
وجواز الصلاة بما يست العورة .- وعارضوا هذا بقؤله صن الله عليه 2 
الثوب « وإ نكان ضيقاً : ذا تزر به » و بحمل هذا النبى عل .التكراهة : والله أعلر 

اج ل اليه كلام عن جَابرَ بن عبد الله رضم اننا عن 


ري نكل دمن لك توما أو بصلا : ليمير ذنا 


ول 0 0 2 
:برها إل يمن 0 0 00 كا . 


- 3 2 
ناجى من لا تناجى 00 / 
السكلام عليه من وحوه 


احدها : هذا اللدي ث صريح ىق فى التخلف عن اللجاعة فى 
أكل هذه الأمو د *؛ واللازم عن ذلك أجد آمر بن :: اإمنا 0 ا هذه 


أخرجة:| 
: 0 لبخارى فى غير موضع ومسل وأبوداود والنساق »وبعض أجابه : 
موانواوت. 
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ل عبس لد 
الأمور مباخا » وصلاة الجاغة غير واجبة على الأعيان > أو تيكون الجاعة 'واجبة 
عل الأعيان ؛ ويتنع أكل- هذه :الأشياء إذا آذك إن ملنا النهبتئ عن القر بان 
عل التنخرم » وجمهور الأمة::. على إباحة أ كلما . لقوله عليه السلام « ليس ىن 


ريم هنا ليخ الله لكف أ كرهه «( ولأنه غلل بشئىء مختص به . وهو قوله 


عليه السلام '( فإنى أناجئ من لا تناجى »و يازم من هذا :.أن'لا تتكون:الجاعة 
فى السحد واحبة , الأعيان 

قرا ززوة أن يقال.+ كن .مذدا الأعووملفائ وق عالاك خالا :ومن لؤازمة: ترك 
ضلاة الجاعة ‏ 00 للحديث:. ولازم الجائز جائز . فتزك الجاعة:فى حَق 
7 بايا فاه تداق جنار يسوي |90 

وتقل عن أل الظاهن- أو بعضتهم ت خسم أ كل الثوم:» ينا على وجوب 
صلأة الجاعة على الأعيان . 

وتقرر هذا » أن يقال : صلاة الجاعة واجية على .الأعيان .ولام إلا بترك 
أ كل الثوم » لهذا الحديث . ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فترك أكن 
الثوم واجب ٠‏ 

الثالى : قوله ( مسحدنا » تعلق به بعضهم 5 هذا النهى مخصوص عسحد 
الرسول . ور يما يتأ كذ ذلك بأنّه كان مببط املك بالوحى . والصحيح المشهور 
خلاق ذلك ::وأنهعام » ا 'جاء ق بعض الزوايأت « مساتجذنا» ويكون 
« مستحدنا 4 للحنس > أو لصرب اللتآل '. إن هذا التويج اممالع :ريا ناد 
الآدميين » أو بتأذى اللانكة المامر بن '“وذلك توَحِد فى المسناجد كلها 

القالث:: قوله «وأق بقدر فيه خضزات» قيل. : إن .لفظة « القدر » 
تل انأ خةتتص را فيه ربد جار بإليال :نو الهد رد الطيق)). 1 وود ةةلكتعفترا 

)6 ولالا»تسكزان لغلاة الجاعة وااجمة عن :الأعيان , ويكون أكل- هذه الات 
عذراً مسقطاً ١‏ للوجوب كالسفر المباح ؟ فإنه مسققط لصلاة الجعة . 
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مك310“ 


ف لزع قر » وتما استبعد به لفظة '«القذر» أجننا نشم ر بالطبخ ؛ وقد ورد الإذن 
م 2 «البدر» الذى هو الطبق : فلا بشع ركونها فيه بالطبخ . 

أن تكون _نيئة ٠‏ فلا يعارض ذلك الإذن فى أ كلها مطبوخة.. بل .ريما 
٠ 8‏ أنْأظاهكونباى الطبق" : أن تكوق نطة* 


الراتع : قولة « قر بها إلى بض أحابه © يقتضى ما:ذكرناد من إباحة أ كلها 


وترجيح مذهب الخ ١‏ 

الخامس : قد يستدل به على أن أ كل هذة الأموز من الأعذار المرخصة فى 
ترك حضور الجاعة » وقد يقال : إن هذا التكلام خرج مخرج الجر عنها » فلا 
يقتضى ذلك : أن يكون عذراً ى ترك الجاعة» إلا أن تدعو إلى كب 01 
بعد هذا من وحة تقر رتنه ]ل نض أطابة فإن ذلك يناق الزحرة, وأما 
حلت إجابر ايز ونهوة.: 


9 ت الطديث التاسم جاو أن :الي مل ريهوم 
قال ومن | كن العام تسل ولشابدة قوع اتلد : فإِنَ 
اكلام 1 كَأَدّى جا اذى منة الإنسَانُ : 

وفى رواب « بنو أدم :0 

ففيه زيادة.« الكراث » وهوفى معنى الأول . إذ الغلة تشمله . 


00 اتن 1 : 070 5 13 002 
0 لفاسون فى هدا » حتى ذهب بعضهم إلى أن من به يخر »او 


ع 3 75 5 ً' 1 - 1 1 

جرح منه ريح : بجرى بهذا الى 7 انهم بوسعوا ؛ وأجروا حّ الجامع التى 
دعبا 2 تفلن العيدٍ» وتمع الؤلام - محرى المساجد لمشاركتها فى تأذى 
الناس بها . وقوله علية السلام « فإن الملائكة تتأذى »-إشازة إلى التعليل ذا : 
وقوله فى حديث آخر « يؤذينا بر .الثوم » يقتضى ظاهره : التعليل_بتأَذى 


ادم . ولا تنافى يينهما . والظاهر : أنككل:واجد منهما علة منتقلة . 
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م ام هد 


باب التشيل 
للم 0 ١‏ لزعو سك د اه 
الب عالت رشول انمق اله وبل لديل م 
2 00 :أقراذ بعالت قد ء ولا عبات » 
السّلمٌ عَلَئِكَ أن وكامه: - عَليْنَا كل 


22و 
يد أن هذا عده 


قافى فوا إقارومد سس 5 فى الصّلاة و فلت 5-0 
1 - وفيه : فا: إن ِذا لم “ذلك ع 0 3 0 عَبْدِ 


صَالِسَر قن اللسياء وَالْأَرْضِ - وَفيَه ار لق تأنه 1 
اختلتب الماملنوق تس الشيلة افيا ل: إن الاخير, لاحك . أوحو دحل 
الشافعى . وظاهر مذهب مالك : ألم تجدة .ؤاستدل للوجوب بقوله « فليقل » 
ا للوجوب » إل إن مذهب الشافم أن جموع ما توجه إليه ظاه ا 
ليس بواحب » بل الواجب بعضه . وهو « التحياث لله . سلام عليك 0 الننبى 
ورحمة 5 الله و نركاتة » من غير إبحاب ما بين ذلك من [“المبازكات' وَالضلوات 
والطيبات » وكذلك أيضاً لايوجب كل مابعد السلام على الننى صلى الله عليه وس 
على اللفظ الذى توحه إليه الآمر . بل الواجب بعضه . واختلفوا فيه . وغلل هذا 
الاقتصار على بعض ماف الحديث بأنه المتكرر فى جميع الروايات ٠‏ وغليه إشكال 
كارن دود ارقد وود بول اللفظ » ومس وأبو داود والنساتى وابن ماجه والإمام 


أحمد بن حنبل والترمذى .. وقال : حديث ابن مسعود أصح حديث فى التشبد 
والعمل عليه عند أ كثر أهل العم من الصحابة والتابعين . 
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ع الام اح 


لأن الزائل. ىا بشطن الزويالتة وأيادة تن اغذ كل فيصبة قنوطا إذاالتؤجهة الأ إلنبا 

واختلف الفقهاء فى الختار من" ألفاظ التشبد": فإن-الزؤايات اختلفت فيه : 
فقال أبو حنيقة وأحمد : باختيار تشها. ابن مسعود هذا . وقيل : إنه صم مازوى 
فى التشهد : وقال الشافتئ باختياز تشنهد ابن 'عباس. ' وهو فى كنات مسلم 16 
كله لصي 

ورجح من اختار تشبد ابن مسعوة ‏ بعد كونه متفقا عليه فى الضحيحين - 
0 13ل الععاب] تتط الما ردان المعطوف واللعطواك علرهراف فتكدوق ل ل 
د د ااي 3 العطف : كان ما عذا اللفظ الأول صفة له . فيكون 
جملة واحدة فى الثناء . والأول أ بلغ . فكان أول.. 


وزاد بعض المنفية فى تقر 3 بأن قال : لو قآل « واللءوارحمنءوالرجم» 


0 0 متعددة تتعدد بها الكفارة ٠‏ ولو قال:2 والله الرحمن الرحم » 
ُ 


.فيا كفازة واحدة. هذا أل تعن اوه 


يت بعض من رجح مذهب الشافغى ‏ فى اختيان تشبد. ابن عبان ب 
أجاس كي هالا كزقال :واو المطتك قد تبط :وأ نقد. ف ذلك اكيت صرحت 
نه نه لاو ززم بدلاك #الكتلفا ضعت وكلنك أمقيك 6 وطن 
عطف الجل:. ومسبألتنا فى إسقاطها فىعطف المفردات 
ن إسقاطيا فى. تغط امل :. : ولوكان غير ضعيف لم عتنع الترجيج 

بوقوع التصريح عا يقتضى تعدد الثناء» لاف مالم يصرح ابه فيه , 
والرجيح آخر لتشيكةإن المتسؤوة وعراأن « السلام 6 معرف فى 'تشهذ ابن 


مدعود » متاكزة ذم تشدهد ابن عباس : والتعر يف اعد 2 


(1) وهو « التخبات لله المباركات الصاوات الطيبات لله . سلام عليك أمها النى 
ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله الصالجين . أشبد أن لآ إله إلا الله » 
وأشبد أن ممداً رسول الله »2 (؟) مامه * ينبت الود فى قلوب الرّجال »د 
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حب - 


واختار مالك تشبيد عمر بن اللخطاب رذئ.النّه عنه الذى عامه الناس على المنبر 


ورجنحه أحابه بشيرة هبذا التعلم » ووقوعه على. رؤوئن الصحابة ؛ من غير نكير 
: 8 


فيكون كالإجماع . 
ويترجح عليه تشهد ابن مسعود.وابن عباس بأن رفمه إلى الننى صلى الله عليه 
وس مصرح به . ورقع شبد عبر بطريق استدلالى . 

وقد رجح اختيار الشافنى لنشبد ابن عباس : بأن. اللفظ الذى وقع فيه مما 
يذل على العنانة بتعامه وتعليمه . وهو قوله ( كان يعامنا التشبد كا يعامنا السورة من 
القرآن » وهذا ترجيح مثترك . لأن هذا أيضاً ورد فى تشبد ابن مسعود كا 
لي 

ورجح اختيار الشافعى بأن فيه ز يادة «"المباركات 6 و بأنه أقرب إلى لظ 
القران . قال الله تغالى ( 4؟ : 5١‏ نحية من عند الله مباركة طيبة ) 

. وقيل : السلام . وقيل : العظمة‎ ١ والتحيات » جمع التحية . وه الملك‎ ١ 
وقيل : البقاء . فإذا جل على « السلام » فيكون التقدير : انتحيات التى تعظلم بها‎ 
الملوك -مثلا مستحقة لله تعالى . و إذا مل عل « البقّاء » فلااشك فى اختصاص‎ 
الله تعالى به ..وإذا حمل .على « المللك والعظمة » فيكون معناه : المللك الحقيقى‎ 
التام شف وَالمُظمة الكاملةه ند لأن ماسوى ملكه وتعظمته تعالن فهو تافص‎ 

(والضلؤات 6 “تل أن نراة'بنها اللوات المتهودة ٠‏ وتيكون التقلذنز : أإثها 
واعنبةالثد تال + لامتون أن" تقصد مها غيزةأ» أو ايكون ذلك بارا عن إخلاضتا 
الصلوات له ع أ إن +صنناواتنا: حخلضّة له لا لغيره '- ومحتدل” أن بزاد. بالصاؤات:: 
الرحمة : وكوف معنى. قوله دن ) أى المتفضيل :مها : والمعطى : هو نه . 0 
الرحمة التامة له تعالى » لا لغيه .:وقرر' بعض المتكلمين في هذا :فضا . بأن.قال 
ما معنا : إن كل من رحم أحداً فرجته له بسبب ما حصل له علية من الرقة: 


فهو برحمته دافم لألم الرقة عن نفسه » بخلاف ررحة الله تعالى . فإنها جرد إيصال 
النفع إلى العبد . 
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وأما:8 الطربات ».ققد فيمرت بالأقوا ال الطيبات ...ولمل تفسيرها ها هو أعم 


أولن". أدى :*الظيبات من :الأفعال 4 والأقؤال »:والأوصاك . وظينة الأوصاك؟ 
بكونها 'بضفة 'الكهال »'وخلوضها عن شوائب:اللقفن”. 

وقوله « السلام عليك أيها النى 6 قيل': مناه التعوذ بانع الله » الذئ هو 

ا اله أ 

السلام » كا :قول :الله معك + أى الله متوليك ,“وكفيل بك . ويل : معناه 
السلامة والنجاة لسك »كا فى قوله:تعالى (<1:0ة فسلام لك امن أصحاب الهين ) 
َيِل الا ميلد للك )اككافى تقوله تكإلى:( 4 3908 فلا يور بك لا يؤمنون حتى 
محكوك فيا شجر يينهوءثم لايجذوا ى,أنفسهم حرجا مما قضيت » ويسادوا تسلها) 
وليس خاو بعض هذا من اله لا يتهدى « السلام ) ببعض هذه الاق 
بكلمة «على». 

وقوله “لا الام علينا وغل عناد الله الصالمين » لفظ عنم - وقد “دل عليه 
قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك : أصابت كر ل عبد صالم فى فى السهاء والأرض» 
وقدكانوا يقولون « السلام عل الله ٠‏ السلام على فلان» حتى غاءوا هذه' اللفظلة 
من قبّله علية السلام : 

وفى قوله عليه السلام « فإنه إذا قال ذلك : أصاب تكن عبد صالم » وليل 
عل أن للعموم صيغة .“أن هذه الضيغة لاعموم' 5 هو مذهت الفقهاء » خلاة 
ل توقيك و فى :ذلك مر الأصوليين . وهو مقطوع به من سان العرب © وتضرفات 
ألفاظ التكثان والسنة عنذنا . ومن تتبع ذلك وجده . واستدلالنا بهذا الحديث 
ذكر لفرد من أفراذ لا مخصى الج لأمثالحاء لا للاقتصضاز عليه . و إتما خض «العباد 
الصّالحون 6 لأنمكلام ثتاء وتعظيم 

وقوله عليه السلام 2 3 ليتخير من المسألة ماشاء » دليل على اك ل سَؤال 
يتعلق بالدنيا والاخرة 4 ٍ أن بعص الققهاء من أحاب الشافعى : استثى بعض 
صور من الدعاء تقبج »كا .لو قال:: الهم أعطنئ امرأة صفتها كذا وكذا . وأخذ 
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يذاكر:أؤضاض أعضائها:. و ستدل بهذا الحديث على عذماكؤن الضلاة على النى 


صل الله عليه وسل ركنافى التشيد » من حيث إن النبى صلى الله عليه وس 5 تدع 


الفشيرن وَأده عقيبه أن يو المسألة ماشاء ٠‏ وم يعم ذلك ٠‏ وموضم 2 
لا يؤخروقت بان الواحب عنه -+واثهأعر 


52 مير 77 


ىبن تحرة 

وس حرج “قن .أرسول الله » كذ علا نا ايف كل 
عَككِك مسر علنِك ؟ قال" : قرلا :21 4 مَل عل عند 
ع١‏ كا سَلَتَعَلَ إرَاهِم 0 


7 رت 00012101 
الكلام عليه من وجوه 


2" 5-5 كََ عوك أ 0 عليه 


الأو «لمكسه بن تجرة » :من .بق سالم بن عوف ٠‏ وقيل : من بى.الخارث 
من قضاعة . شهد بيعة الرضوان . ومات سنة اثنتين وحمسين بالمدينة فها قي 
روى له ابجاعة كلهم 


الثانى:: صيغة,الأمر فى:قوله.« قولوا:»_ظاهرة فى الؤْجِوتٍ 
شاماك على النى. صل ,الله عليه وسلٍ .. فقي| 


.. وقد اتفقوا على 
اله كدثر 


يل : لس العمر صرة ... وهو 
:وقيلن م بحت فى كل صلق فى بالتشبد الاخير ح. وهو مذحِت ,الثافهل 
وقيل : إنه لم كله أجد لو عسل ويتانعيرر يعافا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بألفاظ مختلفة ومس وأبو داود والنساى 
والترمذى واين ماجة 

(؟) قال الشوكانى فى شرح النتق قوله : « قولوا.» استدل بذلك على وجوب 
الصلاة عليه صل ا ٠‏ وإلى ذلك ذهب تمر وابنه عبد الله وأبن 
مسعود وجابز بن زيد والشعئ وتمد بن كسب الفرظى وأو جمفن الباقز والحادى بت 
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واختاره الطحاوى من المنفية » والخليعى من الشافعية . وليس فى هذا الحديث 
تتصيص]اغل أن هذا الأمر صوصن بالطّلاة »:وقذ أكثر الاستذلال عل وها 
فى الصلاة بين المتفقهة بان الصلاة على النى 0 الله عليه عر واحبة بالاجماع . 
ولا جب فى غير الصلاة بالاجماع 0 حب:فى الصلاة . وهو:ضعيف 
2 لأن قوله « لانحب فى غير الصلاة بالاجاغا» » إن أراد به : لاتحت :فى 
غير الصلاة عينا » فهو سميح.. لكنة لا يازم نما ان ضفن وا عه 
لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة.. فلا يحت واجد من المينين. أء 
خارج الصلاة وداخل الصلاة - وإن أزاد ماهو أعم أذ فا رد لجل 
الطلق ‏ فمنوع . 

الثالث. : فى وجوب الصلاة على الآل. وجهان عند أحاب الشافى : وقد 
كسك وال رك 3 جتكزالاقة 

الرابع : اختلفوا فى « الآل » فاختار الشاففى : أنهم بنوهاشم و بنو الطلب . 
وقال غيره : أهر ىدينه عليه السلام : قال الله تعالى ( 252-4٠‏ 8 
أشد العذاب ) 

اللامس : أتمر بين لاحر فوا :أوهو: أن المشبّه دون الشبه بها. 
فكيف يطلب صلاة على النبى صل الله عليه وسل اديه بالصلاة على إنزاهم 
والذى يقال فيه وجوه . أحدها : أنه تشبيه لأصل الصملاة بأصر ل ااضلادء لا القدز 
بالقدر . وهذا كما اختاروا فى قوله تعالى ( (- كتب عليك الضضيامكا كتب على 
الذين من قبلكم ) أن المراد: أضل الصيام » لاغينه ووقته ٠‏ وليل هذا بالقوى '. 


الثاني . أن التشبية وقم فى الصلاة على الآل » لا على النبى صل الله عليه وسلم 


ح والقاسم والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز . واختاره القاضى 
أنو بكر بن العرنى . وللامام ابن القيم ىكتات جلاء الأفينام : عحث قم جداً فى 
اه 
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فتكأن قوله:< اللبم. ضل .عل جمد »مقطوعاً عن التشييه.. وقوله «وع ىل تمد » 
متصل بقوله 2 صليت على إبراهم ال إراهم # وق احذامق انلو ا لفدعان 
غير الأتنياء: لا يمكن .أن بساويهم.: فكيف يطلب وقوع مالا يمكن وقواعه ؟ 
وهبنا يمكن أن تزد إلى أصل الصلاة ». ولا برد علية :ماترّد على تقديز أن يكون 
المشبّه الصلاة على النى صلى لله عليه وس وآله . 

الثالث:: أن لغيه : الصلاة على النى طل الله عليه وسل وآله بال وااعلق 
إبزاهم واله.» أى الجموع بالمجنوخ : وممقلم الأنيياء علي ال لام مال إبزاهم 
فإذا 5 ت الجلة ايه ونان كال ل الرسول عليه السنلام ذل :الاك 
إبراهم - الذبن مم ارت كان ما توفر من ذلك حاصلاٌ للرسول صلى ا 
عليه وسلٍ.: فيكون زَائْداً على الحاصل لإبراهم صلى الله عليه وسلٍ . والذى يحصل 
م دف هو اتنار الجمة والرضؤان ذ كا ناوطت نكا انل 

الرابع بنذم الصلاة : الأمزز نيا لاسلكزارابلستبة إل ,كن:اصلاةا فى حق 
)كل ! مطل ,قاذ اقتضنت فى كل ملل حصؤالصلاة “مساوئبةأ للصلاة علق 
إبر 0 عليه السلام كان الخاصلن لانى صَلى الله علية و ل بالنسبة إل ممو وع الصلاة 
أضعافا مضاعتة » لاينتهئ إليها العد والاحصاء . 

فان قلت التشنيه حاصل بالنببة إلى أضل .هذه :الضلاة ؛ والفرد منها . 
فالأشكال وارد . 

قلت"::مئ_نرى الاشبكال: إذا كان الأمر لاتتكراز نبأو إذا لم يكن ؟ 


الأول ممنوع . والثالق : هسم ؛ ولبكن هذا الأمر للتكزار بالاتفاق . وإذا كان 


للتكرار» فالمطلوب من الجموع : حضول مقدار لاخصى من الصلاة بالنسبة إلى 
المقدار الحاصل لإبراهيم عليه السلام 

الخامس : لاايازم من جرد السؤال لصلاة مساو به للصلاة عا را اموعلة 
السلام المساواة » أو عدم الرجحان عند السؤال . وإِنما يلزم ذلك لو ل يك منت 
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لارشول صلى 3 عليه 5-5 صلاة 0 لصلاة اغا 4 31 زائدة عليها ٠‏ 
إذا كار نكذلك «المنئؤل من ١‏ إذا انض إلى الثابت المتكرن للرسول ضَلى الله 

عليه ؤسل » كان ري وانكاق في التطار فل قدو رويط رصان هناما 
المثل كا إذا ملك إنسان أربعة 7 لاف درم » وملك اخز ألفين : فستألنا لط 
صاحب الأو ضة لاف إل مالذلاك التي 5 وهو الألفان : فإذا بحضل .ذلك 
اتيت الألفان لك أواعة لاك فالجموع ستة ]لا لاف ا!:وشض زائدة_على 
المسكول البلى هو ين 

السادسن من إزافك م علٍ لى. الحدينثت : قوله « إنك. حيد »6 عق حموداء ور 
بضيغة المبألة» أى ديت الحامد . و ف عد » مبااغة من ماحد . والجد 
الشرف :+ فيكون. ذل ككالتعليل لاستحقاق الجد مجميع الحامد : ويتمل أ 
06 « ميد » مبالغة من حامد ٠‏ وويكون ذل ككالتغليل للصلاة المطاوية - فإن 
الجدوالشكر متغازبإن ميد قريب من معى شبكوو. وقللخو:1 
الافضال والاعطاء لا يراد من :الأموور العظام. ..وكذللك الجد. والشترف متاستته 


ست لزيادة 


لهذا المعنى ظاهرة .. و « البركة ». الزياذة والماء من اتيز . وان أعل:. 
اب الخدمث,الثالث :عن .إلى هرنبرة وضق .الله غئه قال :د كاق 


5 2 - 5- 
ال در لهم إى أعوذ بلك من" عَذَاب 


0-1 


الرء 3 5-2 الثّار 2 ومن فتانق الما وَالَْاتَ 4 ومن افكنه السيح 
الدَجِال 0 


0 0 د إِذًا نديد دك فلي 


هه 
كيت 


5 الم !: ف أعُوذ بك من نَعَذَا هراك ا: 


5.١ زؤاه أيضآ أب داود وَالتستاق وان ماجة والإهام أحمد تن حمل‎ )١( 
. أهن اللغة : اإفتنة الامتحان والاجتان‎ 
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ىا اديت انبا : عذالب | التراا وهوا.متكول: ستفييطل لدف االرواياتايعن) 
رسول الله صل الله عليه وسلِ : والإمان به واجب.. و« قتئة الحيا » ما يتعرض 
له الإنئنان امدة حياتهب#»..من؛الافجتان بالدانيا والشبوات" .وا لهالات » ,وأشدها 
وأغظمبا ‏ والعياذ بالله تعالنب.: أمن اعلاتمة عند الموت» و «فتنة المات »ا موز أن 
يراد مها الفتئة عنذ الموت : أضيفت إلى الموت لقر مها منه.. وتكون فتنة النحيا- على 
هذا مابقع قبن :ذلك ف مدةحياة الإنسان وتضرفه فى الدنيا فإن ما قارت شيئاً 
يعمل حك . بؤالة لوت تشله .اموت عرولا:تمد من الد يالك ليه ردان كيه 
المراد بفتنة'المات:: فتنة.القير »كا صح عن النى صلن الله عليه وسل فى فتنة القبر 
«كثل - أو أعظت من: فتنة” الدجال ».ولا يكون .َل هذا متسكزراً مع قوله 


« من عذاب القير «( لان العذاب حيتت على الفقنة : والسيبت غير المسيل 4 


ولاايقال :إن المقصود زوال 'عذانت_القير..: لأن-الفتنة “تفغلها: أمر عظم' .. وهو 
: 5 


دايا سعاف وا تطبق اشرهه 

والحديث الذى ذاكره عن مسل فيه زيادة كون الدغوات مأموراً :بها بعد 
النشيد ع وقد لو لع الفدايةي/الدعاء مليةك» الألرؤاءانكتيع! أطرنا عراافةاكلر جاده 
وه حقيقة بذاك » لعظم الأمروفبية ىوشدةه البلاه. افق أوقوؤحباء» | ولكق 7 أل كرها 
- أو كلاب أموراراعانيةاغببية”: فمكزرها عل الأنفين جلا لكت ليان! 

وفى لفظ مسل أيضا فائدة:أخرى . وه : تعليم الاستعاذة » وصيغتها فإنه قد 
كان عكن التعبير عنهابقيهذا الافظ ٠»‏ ولوغبر بغيرة: لتصل أ المقصود وامتثل 
لاض - ولسكن اللزويك قول ها أصواته لوز لني صل يله عليه وسلٍ . وقد ذهب 
الظاهرية إلى وؤجوب هذا الدعاء فى هذا الحل : 

وليعل أن قوله عليه السلام. « إذا تشهد أحدىافليستعذ ».عام فى التشهد 
الأول والأخير مجا :وقد اشتهى بين ,الفتياء اجتحباب التجنيقة فى التقين الأول - 


وعدم استحباب الدعاء بعده » حتى سامح يعشعهم فى الصلاة' عَلئ الآل افيه ٠‏ 
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1 كر إذا ورد مخضيصه بالخضال فد 2 » من بان حل المطلق على 
الفلداءرأو من باب حل العام على انخاص ٠‏ وفيه بحث أشرنا إليه فيا تقدم ]0©. 
والعمؤم الذئ: ذاكرنا يقتضئ الظلب' بهذا الذعاء:. فن خصّه فلا بد له امن دلي 


راجح : و إن كان نضا فلا. يدام متها ..والله أعلا . 
ا 
أى بكر الصدديق رضى الله عنهم :أنه َال إرسول الله صلى الله علي وسلم 


2 


2 ا دعا دعو بد ف صَلاتي ٠.‏ قال : 1 : اله 5 ظامست نفسى 


00 00 غ2 2-2220 2ك وحن هارع 4 
واكنعبكك ولا تمق ال نوومالا أ ع فيل انم دل تلن 


وَارحمى ( إن نيم ال الرّحيم 0 

هذ داك تعئالآ مز بدا“ اللاعا؟ فو“المااؤه ناد “خر ع لنت و 
قمّل”فنها تيك لا كه الدعاء ى أى الأمالكن كنات لاز ؟: وَلمَل الأوكة: 
أن يكون فى أحد موطنين : إما السحود » و إما بعد التشهذ . فإنهما الموضعان 
اللذان أمرنا فبهما بالدعاء . قال علية الصلاة والسلام « وأا السجود : فاحِتهدوًا 
فيه فى الذعاء » وقال.ى التشهد « وليتخير بعد ذلك م المسألة ماشاء » ولعلة 
يقرجح كونه فما بعد التشهك : لظهور العتاية بتعليم دعاء مخصوص فى هذا الحل. 

وقوله ‏ إنى ظامت نفسى ظلما كثيراً » دَلِيلٌ على أن الإنان لايترى من 
ذنب وتقصير» كا قال عليه الصلاة والسلام < استقيموا » ولن تخصوا 6 وفى 
الحديث « كل ابن ]دم خظاء . حير الخطائين القوانؤن 6 وز ما أخذوا ذلك من 
حيث الاح بلدا القول مطلفا من خر ميد وخضيفة 2ل و8 سي ديا 

)02( زيادة منخ وا ط 

() أخرجه البخارى . بهذا اللفظ فى غير موضع » ومسل والنسائى والترمنى 


وانن ماجة . 
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لاريكونافيها ل ولا تقصير» لا كان هذا الإخبار مطابقا للواقم ٠‏ فلا يؤمر.به . 


وقوله ضلى الله علية وشا « ولا؛ يغفر الذنوب إلارأنت » إقرار توحدانية 
البارئ تعالن) ».و ابلتخلات لغفرته بهذا الإقرار »كما قال تعالى ' « عوأنٍ لدنوااً 
يغفر الذنب والدراكن بالذنب. » وقد وقم هذا الحديثت امتثال لما أو الله تعالى 
عليه فى قوله ( م : ه8١‏ والذين إذا فذاوا قاحثتة :أو ظلموا اسيم ذكروا الله 
فاستغفروا الذنوبهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » كقوله تعالى ( ومن 
يعفر الذنوت إلا الله ) وقوله « فاغفر لى مغفرة من عندك) هه وعيان . أخذها:: 
أن يكون إشارة إلى التوحيد المذكوزة »كأنه قال : لايفعل هذا إلا أنث » فافعله 
أنت . والثانى - وهو الأحسن. ‏ : أن يكون إشازة إلى طلب مغر قرة متفضّل ِ 
مولا عند الله تعالى #لايقتضيها سمه من العبد ءامن دل حنين ولارغيرم ... فهن 
رحمة من عنده بهذا التفسير » ليس لاغيد فيها سبب .. وهذا. تبرؤٌ من ال 
والإدلال بالأعمال والاعتقاد فى كونها موحبة للثواب ريا عقلياً .ول المنفرة » 
السترنى لسان العرب . و « الرحمة » من الله تعالى .عند المنزهين من الأضوليين 
عن التشبيه ‏ إما. نفس الأفعال التى بوصلبا الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى 
امبو اذ ادة إيصال تلاك الأفعال إلى العبد - فعلى الأول : هى من صفات 
الفمل .. وعلى الثانى : هى من صفات الذات . 

وقوله « إنك أنت الغفور الرحيم » صفتان ل تلم خا اكلام على حهة 
المقابلة لما قبله . فالغفور مقابل لقوله «.اغفر لى » وللبوي مقابيق لقوله « ارحمنى » 
وقد وقمت المقابلة هبنا للأول بالأول » والثاني بالثانى . .وقد بقع على لاف 
ذلك » بأن براعن القرب » فيجعل الأول للأخير . وذلاك على حسب اختلاف 
المقاضد » وطلب التفنن في الكلام . وما يحتاج, إليه فى عل التفشير:_مئاسية 
مقاطع الأى لما قبلبا . واللّه أعم 1 
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غ؟ غلب" لخد يدا اط نتن دافن الكلةاز فاون اله اما فال :وقاسل 
:0 ص الله عليه سم 0 بْدَ أن مولت عَلئة اجا نص الله 
ونح ) - | 1 لا دوا ل فا : ستخانك رينا وَبحسْدِكُ 1 لهم اغفرئلى «( 

وف لفطل كان رسول امل 8 17 فا 
ركوعه وَسحُودهِ ع رك لهم 5 وَبحسْرِكَ 5 اللهم غير" لى 1 

ا 0 عليه وسلم ا ان 
تعالى به » وملازمته لذلك ٠‏ , 

وقوله ( فسبح محمد رك ) فيه وجهان": أحدهما ::أنّ يكون المزاة أن شبح 
بنفس الجد لا نتضمنة الخد من معنن التسبيح » النئئ هو التنزيه ». لاقتضاء الخد 
ننبة الأفمال' الحموذ علئها إلى الله تعالى وتحلة : وى 'ذلك الشركة : 

الوجه الثانى : أن يكون المراد : فسبح متليساً بالجد . فتسكؤن الباء ذال 
على" امال . وهذا يترجحم + لأن الننى صلى الله عليه وسلم قد سبح وحد بقوله 
«مسبحانك وممدك"»'وعلق مقتضئ الوه الأول : يكتق بالجذ فقظ . وكان 
تسبيح الرسول على هذا الوجه ذليلا على ترجيح المعنى الثا 

وقولة « وحمدك »فيل “معان ؟ و حكدك سبحت" . وهل تمل أن" كول 
فيه دف أ تشب نالل سيقت * و يحون الراذ بالسسن هين #“التزفيق 
والإعانة على التسبيح واغتقاذ معناه '.- وهذا كا روى عن عائشة فى الصحيح 
« محمد الله لاحمدك )6 أى وقم هذا سيب ا 0 بفضْله وإحسانة 
وعطائه . فإن الفضّل والإإحسان سب للحمد » فيعبر عنما باعل . 

وقوله « اللهم اغفر لى »6 امتثال لقوله تعالى ( واستغفره ) بعذ' امتثال قوله 
٠‏ )"اعرد الإحتاناف بدا لفل قباده الشيث ابلشل خرف طرق وشت 


وأنو داود والنساق وان ماخة , 
؟؟ س إحكام ج ١‏ 
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( فسبح بحمد .ربك ) وأما الافظ الآخر : فإنه يقتضئ الدعاء,فى الركوع و إباحته . 
ولا يعارضه قوله عليه السلام.« أما الركوع : فعظموا فيه الرب'» وأما السجود : 
واجتو دوا عد اللرعاء 4 فاه يو جد م ذل لد ا الكراء ‏ وف ذلك وليه 
بتخصيص الركوع الع .تمل أن يكون اللتحود قلكامر فه العكثر 
الدعاء لإشارة قوله “فاجتهدوا » واحتالها الكثرة . والذى وقع فى الركوغ من 
قوله ل اغفر لغ ذ) لبدلا كثارا لبر :فيه مببأراضةاما مايه ىه السبشووج 

وف حديث عائشة الأول ديسؤال .وهو أبن ,لفشلتره إذلئع تقتضى الاستعبال 
وعدم حصول الشرط حيلئد . وقول عائشة « ماصلى مادم لان ام 
إذا جاء. انصر إلله كتتقتطتى ‏ تمجيال هذار القول:ء رلقرب _الصلاة, الأولى ,التى, هى 
عقيب تزول الآبة من العزول .و« الفتح » أى فتح مكة . و« دخول الناس ىق 
دين الله أفواجاً » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذى بعد نزول الآبة والصلاة 
الاولى بعده . 

وقول عائشة فى. بعض الروايات « يتأول القرآن »”'؟ قد يشعر بأنه_يفعل 
ماأمر به فيه . فإ نكان الفتح ودخول الناس فى دين الله أفواجاً حاصلا عند تزول 
الآدة . فكيف يقال فيل« إذار جا) و إن يكن عاصلا » فكيت يدون 
توج امياد لادير البارد تشلكك وري د ريل الام يران 

1 إن تختار أنه ل , ن خاصلا على مقتضى اللفظ . ويكؤن صلى_الله 
5 


عليه وس قل يادو إلى قعل المأمور به قبا وقوع الزمن الذى تعلق به الامر فيه 7 


إذ ذلك عبادة وطاعة لاتختض بوقت معين . فإذا وقم القرط كان الواقم من هذا 


القول - بعد وقوعه ب واقعاً على حسب الامتثال » وقبل وقوع الشرط » واقعاً على 
حسب التبرع . ولي فى.قولعائشة «يتأول القران» مايقتضى ‏ ولابد أنيكون 
جميع قوله صلى اللّه عليه وس واقعاً على جهة الامتثال لمامور » حتى يكون دالا 


. رواها الشيخان وأبو داود والنساتى وابن ماجّه والامام أحمد بن حتبل‎ )١( 
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على: وقوغ الشرط » بمقتضاه : أن يفعل: تأويل القران ومادل عليه لفظه فقط:: 
وجاز أن يكون بءض هذا القول فعلا ‏ لطاعة مبتدأة » و بعضّه امتثالا .للأمن' . 


الله أعل . 
باب الىتر 

00 0 درسم اعم عم 2 
« سال وجل النى مكلت عليه ونهل لاومو على المنبر ما ترى فى 
2 رن يضق بق 5 
صَلاة الئل ؟ قال + مثتى » مثتى ١‏ فإذا حَمِي 21د" المكٍ 

ىم 3 3 - م ؟ 

وَأحَدة ل برت كُ ماصلى 3 وَإِنه كان يقول: احعلوا اخِرَ صلاتي* 
أأه 0 
الئل وتر 

الكلام عل اغنل اعد امن ووم 

أحدها : قوله صَبلى اله عليه ول «صلاة الليل مثق مثنى » أخذ به مالك 
رحمه الله فى أنة لا نزاد فى صلاة النفل على ركتتين .' وهو ظاهر هذا الافظ فى 
صلاة الليل . وقد ورد حذايت آآخز « ضلاة اليل والنهار مثتى مثى © و إنا قلنا : 
إنه ظاهر اللفظ : لأن المبتذأ ضورق الخبر . فيقتفئ ذلك حصر ضلاة الئل 
فما هو مثنى . وذلك هو المقصود » إذ هو ينانى الزيادة ٠‏ فلو جازت الزيادة لما 
اتحضرت ضلاة الليل فى المثنئ : وهذا يعارضة ظاهرحديَت غائمة الآقّغ وقد 
أَحَد به الشافئ » وأجاز الزيادة عل ركتتين من حير حمر اللزة “وو 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع و مس وأنو داود والنسانى والترمذى وابن 
ماحة والإمام ماد ل نكن 3 وأناأت الخسة « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 6 وقد 
ضعفها جناعة من أثمة الحديث بأن الحفاظ من أحساب ابن عر ل" يذاكروها عنه 


والدى ذاكرهاءهوعل النارق'الأزدى عن ابن عمن + وهو 'ضعيفف: . وه التساى 
على راوما بأنه أخطأ فها . 
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بعض:مصئقى أححاية شرطين فى ذلك + وخاضل قوله : :أنه متى تنفل بأ ايد من 
كديا شنا أووتراً ؛ فلا يزيد غلى تشهدين . ثم إنكان المتنفل به شما عفلا 
يزيد بين التشهدين على وكعتين ..وإنكان ونراً » فلا يزيد بين التشهدين على 
ركعة . فعلى هذا : إذا تنفل بعشر.» جاش بعد الثامنة . ولا يحلس راي 
وعد وافليا شرك د الركات #كدالتكارن تاززاد عل رركتت ينين 
التشبدن .* فإذا تتفل مخمسض - مثلا ا جلسن بعد الرابعة » و بعد الخامسة إن 
شاء » أو سبع .. قبعك السنادسة*والسابعة.. 4 اقتصر على جلوس واحد فى كل 
ذلك جاز.: و إنما أتلأه إلى ذلك : تشبمهه النوافل بالفرائُض ١‏ والفريضة:الوسش : 
هى صلا المغرب.. وليس بين التشيدين فيهاأ كثر من ركعة . والفرائض الشفع : 
لقنن التتهدن فها! كر من ركتين : ول يتفق. أحاب الشافى, على 
هذا الذى ذكره . 

الوجه الثانى من الكلام على الحديث؛ + أنهكا يقتضى ظاهزه دم الزيادة 
عل ركمتين » افكذلك يقتضى عدم النقصان منهما.. .وقد اختلفوا فى التنفل. تركمة 
فرؤة :.:والذكور :فى _مذهب الشافى .: جؤازه:.. وعن أى/حنيفة :: _متعو» 
والاستدلال به لهذا القو لكا تقدم » وهو أولى من استدلال من امبتدل على ذلك 
بأنه لوكانت الركمة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب. فإن ذلك 
يي 

الوجه الثالث : يقتضى الحديث تقديم الشفع على الوثر من قوله «صلاة الايل 
هنيح مت 2 قوله «نو7 له ما صلى » فلو أوئر بعد صلاة العشاء من غير شفع : 
يكن آنا بالسنة. » وظاهر مذهب مالك : أنه لابوتر بركعة فردة هكذا م, 
غير حاحة . 


الوجه الرابع 8 يفهم منه انهاء وقت الور ليع الفجر من قوله « فإذاخشى 


أحدم الصبح © وقى: مذهب الشافئ وجبان ..أحذها : أنة يتتبى ‏ بطلوع الفجر . 


والثانى : يتتبى بصلاة الصبح . 
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إلاضماا للِأسيزية «ارقدا لش ل فبصيفة:الأما] :م وى ريسولق الاك يذفإن كان 
لف رو خرف كزين آخرصلاة اليل : فاستدلال قر يبا ولا أعلم أحداً قال 
ذلك ...و إقكان لابرى بذلك » فيحتاج أن بحم الضيغة عل الندث؛ زلاإستقم 
الاستدلال مها على وجوب أصل الوترعند من يمنع من استعال الافظ الواحد فى 
المتقيقة واتحاز »ا الأذكان حنها رين اكلفيقة واطاز فق لفئلة واخلة © وش صيّة: الأم 

الوجه السناس : يقتضى الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة اليل" فلو أوثر 
ثم أراد التنفل » فهل إشفم “وتره تركمة أخرى ثم يصلى ؟ فيه وجهان للشافعية 
وإن لم يشفمه ركنة ثم تتفل + فين يعَيذ الوارن أخيرا © فيه قولان للمالتكيةة 
فيمكن كل واحد من الفريقين 3 السكدل اسل برق بعد تقديم متدمة لكل 
واحد منهما حتاج إلى ا قال » إنه يشفع وتره » فيقول : الحديث 
يقتضى أن يكون آبخر صلاة الليل وتراً . وذلك يتوقفث على أن لا يكون قبله 
ا ا ل 00 فلزم عن ذلك : أن يشفم الوثر 
الأول . فإنه إن لم يشفعة وأعاد الوتر» لزموتران فى ليلة » ونم يعد الوتر» لميكن 
اخ صادة اليل وترا © وأمأ من قال : لا يشفع ولا بعيد الور : فلا نه منع أ 
ع حّ صلاة عل أخزى بعد انلام والحديث » وطول الفصل » إن وقم 
ذلك . فإذا لم غمتمما فالحقيقة أنهما وتران ؛ ولا وتران فى ليلة » فامتنع الشقم . 
وامتنع كر | كوفسي » ول يبق إلا مالف ظاهر قوله عليه السلام « اجعلوا آخر 
صلاتم ا ):ولااحتاج إلى الاغتذاز . وو مول على الاستلحباب » 
أن الأم بال الوتراكد لك ) ونوك البع اولع مود ادقلجاق اللكرومة 
وأما من قال بالإعادة. ؛ فهو أيضاً مانم من شفع الؤتر للأول محافظة .على قوله 
عليه السلام « ا<ماوا ار صلاتكم بالليل و 1 6 و يحتاج إلى. الاعتذار عن 


قوله « لا وتران فى ليلة » . 


(1) حديث حسن أخرجه النسائى وابن خزعة وغيرها من حديث طلق بن على 
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واع أنه ربا يحتاج فى هذه السألة إلى.مقدمة أخرئ : وه و أن التنفل بركعة 
فرةة :.هل 20 
تفرك لوطه 0 الله على الله عليه 35 م 7 4 2 
24 3-4 عار العدان معيهايد 1 
وَأوْسَطه » وَاخره . وَانتحى واترزة إلى السّحر 5 
اختلفوا فى أن الأفضل تقديم الوتر في أول اليل » أو تأخيره إلى آخره ؟ على 
وحيت لاغايل الشافبى » مع الاتفاق على جواز ذلك . وحديث عائشة يدل 
على الجواز فى الأول دا وسيل والاحر م ولمل إظك كان بحسي احتلافي] الات 
كار 00 لاه 


وقيل. : بالفر 


بين من برجو أن يقوم فى 0 الليا ل » و بين من 


3-0 
مخاف أن لا .يقوم » والأول : تأ خيره أفضل. » والثانى : تقدعه أفضل » ولا شك 


آنا إذا نظرنايال إخر الليل .من بحيث هو كذلاك كان نت الصلذة فة انسل تين 
أولهم لَكن إذا عارض ذللك اجتال تفويت الأصل قدمنام, عل فوات.الفضلق. 
وهذه قاعدة قد وقم فها 0 » ومن جلة صورها 3 ماإذا/كان عادم الماء برجو 


0-0 8 5 ف ل مرا 
٠‏ فهل يقدم التتيمم فى أول الوقت إحرازا للفضيلة اعفقة 


أ يبؤخره إحرازاً للوضوء ؟ فيه خلاف . والحتار فى مذهب الشافعى.: أن ال: 


9 


أفضّل . فمَليك بالنظر فى التنظير بين المسألتين » والموازنة بين الصورتين . 
١ /‏ كر لحنيية الثالك :عن عالشة رضى الله عنها قالت كان 
عي 1 سق من اللدل درك قيرع كلق 


ترك ين" ذلك بحس ء لا خلس فى ىء إلى آخِرهًا » . 
هذَاك قدمتاة < يتمسك به فى حواز الزيادة على 0 


وا)اضة اسدموى باب الوتر ولم بن كر لفظ من أول اللبل 


ور و 


ورواه مسم هذا اللفظ وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجة وا 0 مام أحند 
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وتأولة بعض امالتكية بتأوتيل لا .يتبادر إلى الذهن ...وهو أن مل: ذلك على أن 
الجلوس فى بحل القيام لم يكن إلا فى آآخر ركمة» كأن الأرريع كانت الضلاة فيها 
قياما » 0 جلوساً فى محل القيام » وربما دل لفظه على تأ ويل أحاديث 
ل هنا سا ان السلام وقم نكل قداث » وهذا خالفة للفظ » فإنه 
لا يقع السلام بي نكل ركعتين إلا بعد الجلوس » وذلك ينافيه قولها ( لا بحاس فى 
شىء إلا فى آخرها » وفى هذا نظر . 

واعلم أن محط النظر : هو الموازنة بين الظاهر . من قوله عليه الام « صلاة 
اليل مثنى مثنى » فى دلالته على الحصر . و بين ذلالة هذا الفعل على الجواز » 
والفغل بتتطرق إليه الخصوص» إلا أنه بعيد لا يصار إليه إلا بذليل . فتبق ذلالة 
القغل على الجواز معارّضة بدلالة اللفظ على الخصر . ودلالة الفعل على الجواز عند نا 
أقوى . نم تبتى نر آخر > وَهْوَأن الأ اذيك 5ل امل زا زر اعفاد لمطواضللة 
فإذا تمعناها ونظرنا أ-كثرها ».فا زاد عليه إذا قلنا يحوازه - كان قولا بالجواز 
مغ اقتضاء الدليل متعه من غيز معارضة الفمل له : 

فلقائل أن يقول : يعمل بدليل انع يك لالشسارع لك لمق لتقا تلان 
يصد.عن ذلك إجماع ».أو يقوم: دليل على .. أرث الأعداد الخصوصة ملفاة عن 
الاعتبار .:ويكون الحكى العل دك عله اميك يطلو الزيادة ٠‏ فهناكككق أمزان 


ألحدها : أن ,نقؤل .:مقادير: العبادات يغلت علها:.التعبدة» فلا جزم بأن 
الملقصود مطلق الزيادة : 


الثانى :أ يقول المانع خا :عه لكيام عل تقدار ال نين ا 
و نَ حو و 8 
ات 1 0 والله عن وجل أعلم 


اسه ال كر عفي الصلاة 


م١١‏ -الديث الأول : عن عبد الله بن عباس رخو استنينا 


عه 


أن فم ! المكوات إِلدّكر. ». جين" ضرف النامئ :من الستكتوابة. . 


0 )ا ذانهاع00/0.ع /الحاع عه //:ومتاطا 


دي - 


كن عَلَّ عَهْدِ واصول لاملل الأوفليموبم قال ابن عبان كانت 


0 دا تقر بذاك » إذا تمفتة » . 


وى لفظ 2 وي رفع الشلاضلوة زصول اال الث عليه 


وسل | َّ ال كان 0 : 
فيه دليل على جواز الجهر بالذ كر عقيب الصلاة » والتكبير مخصوصه من حملة 
لذ كر . قال الطبرى : فيه الإبانة عن سعة فعل م نكان يفعل ذلك من الأمراء » 
يكبر بعد صلاته » يكير مَنْ خلقه . قال غيره : ولم أجد من الفقهاء من قال هذا 
إلاإماذكزه ائن اجبيب ,فى الواحة . :,كانوا: يستحبون التكبير فى :العا كر 
والبعوث إثر صلاة الصبح والمشاء ::تسكبيراً عالياً » ثلاث مرات . وهو قديم من 
شأن التايقا عتوعق :مالك تأنه غدشك 
وقد يؤخذ-منه تأخير.الصييان فى الموقف » لقول ابن غبائن «ما كنا نعرن 
انقضاء صلاة رسول الله صل الله غليه وس إلا .بالتكبير.»: ذاو كان مثقدماً ‏ فى 
الصّف.الاون لعل انقضاء الصلاة سماع التسلى . 
وقد,يؤخذ منه :.أنه 1 يكن ثم مسمع جهير الصوت بيبل التسلم يجهارةصوته . 
إل ااعتسعو حو مهوي 
قل الجر رطان سودت ا 
وسلم كان 2 / إِلذَّاذ 


لأشَريك له .1 الل 00 1ع 


عي يت ون مط لحامتنت: ولا قم 5 لْدّمنِك الج . 
وعدت لد ذلك ع مار يدا فسمدتة مرا الثاني بذلك 


: أخرجه البخاري. بهذا اللفظ فى :الصلاة ومسل وأبو داود‎ )١( 
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سدووم ل 


وف لفظ دكات 0 قبل ؤقال 0 واد لمأل » وَكغرَة 


القع ذال ركان 0 عَنْ عُقُوق ف الأثبات وود |[ نات 04 ومن وهات )7 9 


فيه دليل على استحباب "هذا الذكر الخصوض عقب الضلاة ء ولك لا 
اشتمل عليه من معانى التوحيد 'ونسبة الأفعال إل الله تعلق » والنم والإعطاء» 
وام القدرة . والثوات امرتب عل الأذكار ؛ 2 خَنة الأذكار على 
النشان وقلتها . .ونا كان ذلك باعتبار منداولاتها » وأن كلها راجعة إلى الإيمان 
الذى 0 الأشياء ؛و«الجد» الحظء 

ومعنى ١‏ لا ينفع ذا الحد متك الجد » لا نفع ذا الحظ حظة . وإما بنفعه 
العمل الصالح . و « الجد » طبنا - وإ نكان مطلقا - فهو ول عل الفا ألنايًا". 

وقوله « منك » متعلق يينقع ولخ 0 كر نْغ» ينتفع مضي معنى 
2 3 6 وما يقار بها. ولا يعود « منك » إلى الجد عل الوجه الذئ يقال فيه : 

"ملك قليل أوكتيز: عد عناتتلك ب أو رعابتك لى ؛ فإن ذلك ناقم . 

فىأم رمعاوية ذلك : المتادؤةا إلى امتثال ادن وإشاعتها » وفيه جواز 

11 بالأحاديك © وإجراتها مجرى المدموع ؛ والممل بالط ق' مثل 
ذلك إذا أمن تغيلاه .. وفيه قبؤل خب" الواحد" ٠‏ 'ونطو'فرد من أفراد ألا تحضئ كا 
قررناه و تقدم 5 

وقوله. « عن قيل وقال » الأشر رفيه : نفتح اللام على سبيل المتكاية : 
وهذا النبى لابد من تقييذه بالكثرة الى لايؤمن معها وقوع الخطل” واعلطاً: » 
والتسبب |! ل وقوع المفاسد من غير تعيين: ؛ والإإخباز بالأمور الباظلةء؛وقذا بت 
عن النبى صل الله عليه وس أنه قال دكي .بالمزء إن : أن بحدث بكل ماسم 2" 
وقال. بعض السنلك:: لاسسكون إماما. من 'حَدتْ بكل فامعع 


)00 أخرخه اناد ى بهذا اللفظ فى غير موضع وميدلم فى الضلاة وأو داود 
والنسانى [69 أخرجه مسلم من خديث أبى هريرة . 
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- 


وأمام إضاعة المال 6 لخقيقته المتفقعللها : بذلفق غيص احةوييْةَأَوْ نيو ية : 
وذلك منوع , الأن اله تعالى جعل الأموال قياماً لاصالم العباد ..وفى تبذنرها تفوايت 
لتلك المصالم ». إما فى حق مضيعها » أو فى حق غيره . وأما بذله وكثرة إنفاقه فى 
تحصيل مصالم الأخرى : فلا يمتنع من حيث هو . وقد قالوا: لا سرف فى اللير. 
وأنا إنقاقه فى مالح الذنيا» وملاذ النفس على وجه .لا يليق بيحال النفق » وقدر 
مالمرع ففى كونه سفها,_خلاف »روللشهور : ,أنه رسقه رد وقال يعض التنافية : ليل 
رو د البدن وملاذه ؛ وهو غرض صميح . وظا هى القران 
عنع من ذلك .. والأشهر و فى مثل هذا : أنه مباج » أعنى إذا كان الإنفاق فى غير 
معصية . وقد نوزع فيه . 

وأما «كثرة السؤال» ففْيه وخهان . أحدهما: أن يكون ذلك راجعا إلى الأمور 
العامية . وقد كانوا_يكرهون تنكاف المسبائل الج 0 الحاجة إلنها. . وقال 
النى صلى له عليه وس « مل الاي جرم عند الله لله : مسال عن شىء لم حرم 
على المسامين » رم علميم من أجل مسألته» وفى حديث :اللعان : لما سئل عن الرجل 
يجد مع امر أنه رحلا 2-7 رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المسائل وعابها » وى 
حتيث معاوكنة.2 نبى عن الأغاوطات» وى شداة المنائل وصعاتها ؛.1 عا كن 
ذلك مكروهاً : لما يتضمن كتير منه من التكلف ؤ لذن والقطم :., والرجم بالظن 
من غير ضرورة تدعو إليه' مع عدم الأمنامن الثثار » بوتخطأ لظن ا 
المنع من الحكي بالظن » إلا.حيث تذعو الضرورة إليه .. 

الوتجه لتاقل أن يكو ن ذلك برا جما ْإَِتَمَوَالَ الال :! | وعَدتوؤدرق أحَادتك 
فى تملع مسألة النائس .+ ولا شلك أن بعضن سؤال:النامن أمؤالهم: منوع ...ؤذلك 


(- 


حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الخال ».و يكون الباطئ خلافه 2 أو-يكون 


(1) رواه أحمد . ووزد أيضآً ذا سيكون أقوام من أمى يغلطو ققهاءتم بعضل 


السائل! اوفك مراز امكنم 
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سس لاعس لد 


السائل برا راع نأ مره و كاذب فيه : وقد جاء فى" السنة ماندا ل على اعتبار ظاهر 
الخال فى هذاء وهو ماؤوى:|< أنه مات رجل من أهل الصفة ور كدينار بن.. فقال 
النى صلى الله عليه وس :"كان تود رجش كان لله زا امود لأميم كانوا 
فقراء - ردن 2( بون ا ف علمهم 4 بثاء على الفقر وال عدم ٠.ؤظهر‏ 3 معةه 
هذين الدينار بن » على خ_لاف ظاهر حاله . وا المنقوأ لعن مذهب الشافجى : 
جواز السؤال.. فإذا قيل بذلك : فينبنى النظرفى تخصيص المنع بالتكثرة . فإنه 
إن كلت الصورة تقتضى النع . فالسوًا! رام اتوي وإن ل / تقنض انع 
فيلبغى 22 لى هذا المبى على الكراهة للكثير من ١‏ اشؤال رع نخد الم ؤال 
من غير حاجة عن كراهة . ذكون_الكراهة فى الكثرة:أشيد . وتكون هى 
الخصوضّة بالنوئ 

وتبين من هذا 3 أن من كر 5 السؤال 9 مفلا ْ عه لانحرمة 8 يلع أنْ 
لايحمل قوله «كثرة السؤال » على الوجه الأو ل المتعلق بالمسائل الديفية ».أو يعن 
المبى ذالا على المرتبة الأشدية .من السكزاهة . 

وتخصيص المقوق بالأمهاث .مع إمتناعه. فى الاباء: أيضا » لأجن: شدة 
حقوقهن ؛ ورجحان الأمر ببزهن بالنسبة إلى الآباء . وهذا من باب تمخصيص 
الشىء بالذكر لإثلبار عظمه فى المنع 0 ممنوعاً » وشرفه إِنَكَنٌ تامور 
نه . وقل براعئ فى موضم نز التنبيه بكر الأدتى على الأعل : فيض الأدن 
بالك “وات ,تلاقف للقصراف, 

و « وأ البنات © عبارة عن دفون مع المياة : وهذا التتخصيص بالذكن : لأنه 
كان هو الواقع فى الجاهلية . فتوجه النبى إليه لأن الك م خصوص بالبنات . 


« ومنع وهات » راجع إلى السؤال مع شهيمة النبى عن المنع» وهذا حتمل 


ع 


وحهين .احدها :أن ايد انع حت يؤمر بالإعطاء »؛ وعن السؤال توية 066 


: فيكون كر ل واد مخضوطاً لصورة غير ول 2 
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والثانى :أن يحتمعا فى صورة واحذة : ولا. تعاض :بينهما . فيكون وظيفة 
الظالجى أن الأاعلية أل مدوالطيفة المطراد: أن لا يمنع إن.وقع السؤال ..وهذا لابد 
أن يستثى منه ما إذا كان المطلوب محرما. على .الطالب ١‏ ...فإنه. متنع على الممطئ 
إعطاؤه لتكونه معيناً على الإثم . ويحتمل أن يكون الحديث مولا على السكثرة 
من السؤال ..والله أعل . 

لت الحدديث الثالث : عن تعى ب مولى أفىبكر بن عبدال رمن 
ان اللمارث بن هشام - عن أنى صالئم السمان عن ألى هر يرة رض الله عنه 
0 الْْمينَ حرس مر موي عليه وس ؛ ٠‏ ققالوا : 
بأرسول الله قذ دْهَسَ أل اللو ِالتَرَجَات ٠القل‏ وَالنيم القم. ناك 
وَعَاذاك الوا يساوي كابفصل :زر ردن كا ال 3 0 
لاه لي 1 
فد أع 4 سق وَلبقُودَمنْ 0 
و0 ا لمن صَنَمَ مثل 01 قلوا : 
بلى » يأرسول الله ٠‏ قال : شبيحون 00 00 0" 
والزيينا واي شيا مات 1 فرَجَمْ فقرّاهء فاه المَاجرِينَ 2 
فقالوا : ممم إِخْوَ ان أَمْلُ الْأمَْاك ع فنا ». عملا مله ٠‏ قال 
رسول 1 5 الله 0000 :د ل لله نيه من ) إشناذ» 


أل تم كدانت بمض أهل بهذا المدتك . قال وغيت” 
د و ل ل 
َ 0 0 3 0 ودين 2 و حين الله ثملامنا وثلاثيل » 
ل ل أنى صَالحرء فقلت ذلك 
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وعم لت 

فقال : قل : الله أ .كير وَسْيحَان الله وطن لل لحي لز مد جم > 

:كل 7 فوؤر يناوالل يالوم نورق جردو 
60 وثلانين 600 

الحديك تتتلى بالذالة المشهورة بالتفضيل بين الى الشاكر والفقيّر الصالق: 
وقذا اشتهرفها الخلاف ٠‏ والفقراء ذكروا لارسول صلل الله علية ول ما يقتضى 
تفضيل الأغنياء بسبب القرربات. المتعلقة بالمال .. وأقرهم النبى صل الله عليه و 
عل ذلك .:ولكن علمهم مايقوم. مقام تلك الزيادة . فلما قلا الأغتياء ساووهم 
فبها ٠‏ وبق معهم زاجبحان قربات الأموال'. فقال عليه السلام «.ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء »: فظاهره القرريب من النص : أنه قضل الأغنياء بزيادة القزبات 
المالية ..و بعض. الناس تأوّل. قوله. « ذلك فضل الله .يؤتيه. من بشاء », بتأويل 
مستكره » مخرجه عما ذ كرناه من الظاهز . والذى يقتضيه الأصل ؟ أمبما إن نساويا 
وحصل الرجحان بالعبادات المالية ..أن يكون الغنى. أفضل . ولا شك فى ذلك . 
وإنما النظر إذا تساويا فى أداء الواحب فقط . وانقرد كل واجد بمصلحة ماهو فيه 
وإذا كانت المصالح متقابلة ففى ذلك نظر» يرجع إلى تفستير الأفضل . فإن فسر 
بزيادة الثواب » فالقياض يقنتضى أن المصالح المتعذية أفضْل من القاصرة :و إن كان 
الافضل يمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفاتالنقين» فالذتى يحصل لانفسن من التطهير 
للاخلاق » والرياضة السوء. الطباع بسبب الفقر : أشرف . فيترجح الفقراء : 
ولهذا المعنى ذهب الجهور من الصوفية إلى ترجبح الفقير الصابر » لأن مدار الطريق 
على تهذيب النفس ورياضتها . وذلك مع الفقر أ كثر منه مع الغنى » فكان أفضل 


ا 
عع ال 


)١1(‏ أخرجه البخارى بنحو هذا اللفظ ومسل بهذا اللفظ والتنسانى . وذكر 
مسلم بعد هذا الحديث من غير طزيق أنى صائل ما ظاهرزة :. أنه سبح ثلاثا 'وثلاثين 
مستقلة ويكير ومحمد مثل ذلك . وهذا ظاهر الأحاديث . قال القاضى عياض :: وهو 
أولى من تأؤيل أبى صالم . 
ٍ (؟) الواقع اوس » والذى كان عليه أفضل الخلق صلى الله عليه وس وأحابه : 
أن الغنى الشاكر أعظم جباداً » وأقوى صر :شرا تفش مكار 
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وار حت 


وقولة ويذهيك أهل_الإثوو 6 كلل يرل لهو الماك البكتيق . 

وقولة,2 تذراكون له هن سبقكم » حتفل أن براد به البق امعنوى . اهو 
السبق فى الفضيلة .. وقوله « من 2 ) أى 00 ب فى الفضيلة من لا ,يعمل 
هذا العمل . ويحتمل أن براد القبلية الزمائية » والبعدية الزمانية : ولعل: الأول 
أقرب إلى السياق.. فإن سؤاهم كان بعلل أ الفضيلة ع وتقدم_الأغنياء فته - 

وقوله زلا لكو نأ أفضل متكم » .يدل عبل “رجي هذة- الأذ كارا عل 
فصل المال © الؤعك ,أن تلك الفضيلة -للاأغنياءً مشروظة بأن-لا يفعلوا ,هذا انل 
الذى أمر به'الفقراء ٠‏ وفى ثلاث الرواية تغلم كيفية هذا الذكر “وقد كان مكنأ 
يكون فرادى - أ ىكل كلة على حذة - (لقضة ذلك جاز؛ وحصل به 17 ١‏ 
ولكن: بين فق هذه الرؤابة أنه يكون جموعاً » و يكوْنَ العدد للحملة : و إذا كان 
كذلك يحصل فى كل فرد هذا العدد : والله أعلم . 

٠١‏ - الحديث الرابع : ار ا ا أن ا النبى 

ملى اذا عليه وسل صل ف تج وا مرف اط 
كيك درتال دوا ب 0 


و الحية ) كاء مريّم له أعلاء ٠‏ و« الإنبحانية لامعلل 


ته ديل عل رار لاس الثرت دي ال وجلل عل 1 اافتال 2 كر 
| 


0 غير قادح فَْ الصلاة ١‏ 
وفية دليا كلك طلك الاشوع ذو فى الصلاة 3 والإقبال علمها 3 ونق مايقتذضى 
شغل الخاطر بغيرها . 


)١1(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غير موضع . ومس فى ااصصلاة وأبو داود 
والنسائى واءن ماحة . 
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كه 


وفيه دليل على مبادرة. ,الرسول عَنل:الله عليه وسل إلى مضالح الصلاة » 
ون مامخدش :فمها » يحيث أخرج الجيية واستبدل يها غيرها مما لا بشغل : 
فبذا مأخوذ من قوله « فنظر إلمها نظرة » ! 

وبثثه إلى أبى جم ببالخيصةا::لا .يام .نه أن يستعملها فى :الضلاة ,»كا جاء 
ف « حلة عطازد » وقوله .عليه السسلام لغمر «١‏ إن لم أ كلاكرا, لتلهيمها » #ايوقل 
استتبط الفقباء من هذا :كر اهة كل ما يشغل عن:الصلاة من الأصباغ والنقوشل؛ 
والصنائع المستطرفة » فإن الم يعم بعموم علته » والغلة :.الاشتغال عن الصلاة . 
وزاذ بعض المالكية فى هذا :/كرافة غرسالأشجار فى المساجد . 

و ١‏ الانبجانية ».يقال بفتح:الهمزة وكسزها.» وكذلك فى الباء» وكذلك 
الياء. نخفف وتشدد ..وقين:: إنها السكساء من غير عل “فإ نكان فياعل فهو خيصة 

وفيه دلي على.قبول. المدنة من الأحماب والإرشال إلميم والطلن طاامن 
يظن به السرور بذلك أو المساحة.. 


ب اسنقتص "ار لج ن عبد الله بن عباس 5 


قال «كان رسول الله ما ى اله عليه وسلم ْم فى الستقر بين صلا 
لطر وَالمَضْرٍ» إذا كان عل طهر سير 2 وَيحمم بين و زالمشاء 2«( 
هذا الفظ فى هذا الحدتث ليس ىق فكنك مسل.وإنها هوى كنا البخارئ: 
وأنما زوابة.ابن عباس فى النهع بين الصلاتين فى الجلة من غير اعتباز لفظ بعينة': 
فتفق عليه .ول مختلف الفقهاء فى مجواز' الجع فى اذل » لسكن أب حنيفة لمخلصه 
بالجع بعرفة وَمردلفة » وتكق ن العلة فيه : لتك ء لا السفر . ولهذا يقال لاوز 
الج عنذه بعذر السفر » وأخل هذا الذهب : بؤولون الأحاديث الى وردت إل 


ا 
ا الما الوا 21 ر وقتها ء وتقديم الثانية فى أول وقتها . 
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وقد قسسم بعض الفقهاء لجع إلى جمع مقارنة وجمع تأواضلة:+. و[ راد يجمع المقارنة : 
أن ريكوق الغيئان ىوقت واحد » كال كل والقيام مثلاء فإنهما تقعان فق “'وقت 
واحد. وأراد يجمع المواصلة و أن يقع أحدها تدا لك وقد إبطاك تأوايله 
أصحابث أبى ختيفة نما ذكرناة » لأن جمم امقارئة لايمكن فى الصلاتين ؛ إذ لاايقعان 
وهال والجدواء! وأيقال - جع المواصلة أيضاً : وقصد ذلك إبطال ل التأويل المذ كور 
الخال ليزي فلي 

وعتذى::.أنة لا تبعد أن 'يتنزل على الثاى.» إذا وقع التحرئ فى الوقت ٠‏ أو 
وقعت المساحة بالزمن:اليسير بين الصّلاتين إذا وقع فاضلا.* لتكن بعض الزوايات 
فى:الأخاويث ”© لا تمل لفظهاءهذا التأويل» إلا على :بعد كبير» أو لا يحتمل 
أضلدً : فأما مالا حتفل » فإذا/كان يح فى سند فيقطم العذ تؤام ا ايليا 
تأو يله : فيحتاج إلى أن يكون الدليل المغازض له أقوئى من العمل بظاهره.: 

وهذ] الحديث الذىرى السكتاب ليس ميعفختا ويل كلغ البعد و3 كر مرا 
التأويل . وأمل ظاهرك : فإن ثبت أن المع 000 صوزة التأو يل»فا محة 
قائمة به » حجٍ 0 الديل المعارض له أقوى من ذلك التأويل من هذا الظاهر. 

دا لم ع ! ل على الججع إذا كان على ظير ل ا 
بالجع ذ فى غيرهذه“الخالة لسكان الدليل يقتضى امتناع اججم ذ ف عازه لان الاصلكة 
عدم جواز المع » ووجوب إنقاع الصلاة فى وقتها الم لها؛ وجواز الجع ,هذا 
المديث : قد علق بصفة مناسبة للاعتبار ٠‏ فلم يكن ليجوز إلغاؤها ..لكن. إذا 
صح المع فى حالة النزول فالعمل ,به أولى » لقيام دليل آنخر على الجواز فى غير هذه 
(٠ ٠‏ هئ رواية أنن «جكان إذانازتعل قبل ذوال:الشمسن: + أبخر الظبر, إلى 
وقت العصر ء ثم نزل لمع بينهها ». وهو صريع فى المع :نننبما فى وقت الثانية : 
والرواية الأخرى أأوضح دلالة وهى قوله « إذا أراد دان ع بن ال 3 السفر 


أو الظبر حتى بدخل وقت العصر ء ثم مجمع بينهما ) وى الروانة الأخرئ عن 
ابن عمر «كان إذا جد به السير جمع بين الغرب والعشاء بعد مغيت الشفق » . 
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الصؤؤوة أ فنع السير:ء وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا. الوصف : ولا 
يكن أن يعارض ذلك الدليل بالمقهوم فن هذا الحديث.. لأن دلالة ذاك المنطوق 
على الجواز فى تلك الضورة مخصوصها أرجح .. 

وقوله.« وكذلك المغرب: والعشاء.» بريد فى طربيق لجع » وظاهره : ١‏ تبان 
الوصف الذى ذ كره فيهما : وهو كونه على ظهر سير . وقذ دل اديت على اللجع 
نين الظهر والعضر » وبين امغرب والمشاء . ولا خلاف أن الجع ممتنع بين الصبح 
وغيرها » و بين القصر والمغرب »كم لاخلاف فى جواز المع بين الظهر والعصر 
بعرفة"» و بين المغرب والمشاء مزدلفة : 

ومن ههنا ينشأ نظر القائسين فى مسألة الجع": فأحعاب أبى "حنيفة : يقيييون 
امع الختلف فيه على لجع الممتنم اتفاقا “م و يحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق 
ين محل النزاع وبحل الإجماع . وهو الاشتراك الواقع بين الظهز والعصر» و بين 
امرض والمشاء ,ما ماقا أو الة العذر . وغيرمم يقينن الجوازنى محل النزاع 
على الجواز فى محل الإجماع . ويحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق » وهو إقامة الك 


باب قصر الصلاة فى السفر 
١1"‏ - الحديث الآول:: عن عبد الله بن تمر رضى الله عنهما قال 
شوق لو اله غلية وسلٍ . فَكالَ لآ ريد في السَمرٍعَلَ 
َكْمَتْنِ »وأا بكر وحم وَعهْان كَذَاكَ » : 
هذا هو لفظ رواة البخارى فى الحذيث . ولفظ رواية مسلِ 0 


وق الحديث دليل على المواظية عن القضتر ٠‏ وهو دليل عن رححان ذلك . 
و بعض الفقهاء قد أوجب القصر . والفمل بمجرده لايدل على الوجوب + ليكن 
المتحقق من هذه الرواية : الرجحان . فيؤخذ منه . وما زاد مشكوك فية » فيترك : 


علا إحكام ج ١‏ 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


سد عو د 


وقد حرج قول الاشافى.: أن الإتمام أفضل + قيابناً على قوله :.إن الضيام أفضل.: 
والطحيح:: أن القصر أفضل ».أما أولا : فلمواظبة الرسلول صل الله عليه ولبا: 
وأما ثانيا : فلقيام الفارق بين القصر والصوم + فإن الأول يبركء النامةمن الؤااجيب 
مخلاف الثانى:: وكان ابن عمر رضى .الله عنهما لا ترى_التنقل فى .السفن .«لوقال « لو 
كنت متنفلا لأتممت 4: 

فقوله « لا يزيد » يحتمل أو بر يدولا بزيديق .عدر بات الفرض .+ 


و حتمل أن يريد لايزيد تفلا . وله على الثاق أولى . لأنه وروت أحاديث عن 
ابن عمر يقتضى سياقبا : أنه أراد ذلك . و يكن أن يراد العموم . فيدخل فيه هذا 
أعى التأقةى الست تبن لاقضيا + 

وذكره لأنى بكر وعمر وعثمان. » مع أن اللجة قأعة قعل :الول لله الم 
عليه وسلم » بين بذالل أعر اق ساق سبلت 1 يلل 


إليه نسخ 4 ولا معارض راجح 3 وقد فعل ذلك مالك رحمهه لَه فى موطئه 


لتعو يتم بالغيل: 
باب كه 

عب الحديث الأول :عن سهل بن سعد الساعدى قال «رَأَت تت 
رسول نم سل لله علي وجل قَام؛ 1 ان الزن وراءه وهو 
عل ار 58 | كَل المَقَرَى »حتي سَجَد فى أل امثير » ثم عاد 
حتى فرغ بن آخِر صلاته ثبلت اذاي ٠‏ فقال : ما الام » 
ع مهدا ماه 3 0 

وافظ دسل َل عل يا : 
ع0 


' '() أخرجه البخارى فى ل مر ور وأو ذاود والنسائى 
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لد ههخ م د 


2 أو الجالق ». سه تن :سعد .بن مالك الساعدى الأنصازى ٠و‏ بثو ساعدة. 
مرهرالا تصار. متفق عله إخراج حديثه .,مات ستة إحدى ومين .» وهو ابن 
مائة سنة ٠‏ وهو اخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول له صل الله عليه وسل.. 

فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع ثم عليه اللأموم لقضد التعليم.. 
وقد بين ذلك فى لفظ الحديث ٠‏ فأمانين غير ذا القصد : فقد قيا 20 
وزاد أصحاب.مالك - أو من قال منهمب فقالوا : إن قصد التكير بطلت طلاته بي 
ومن:أزاد أن مجيزهذا الا زتفاع من غير قصد:التعلم : فالافظ لا يتناوله:.. والقيئاسن 
لا تق لا نفراد الأصل وصف معتير ُقتضى المناسبة اعتباره . 

وفيه دليل على جواز العمل اليسيرق الصلاة » سكن فيه إشكال على من 

علد التكنيويان_السعل لثلاث تمزرانتا لاصو الى سو اش اودر كان 
'ثلاث:درجات ...والصلاة كانت على العليا ؛ ومن ضرورة ذلك : أن يقع ما أوقمه 

مرخ الفلا م بعد ثلاث خطوات فأ كثر » وأقله ثلاث خطوات والذى 
يعتذر به عن هذ ' : أن“يدعن-عذم التواى تين المطوات “فإن"التوالى شرط 
الإبظال ‏ 100 قيام هذه الصلاة فوق. الدرخة العليا.. 

وفيه دليل على جواز إقامة الضلاة أو الجاعة لفرضن التعليم كا مترح به ف 
لفظ-الخديك ::والزوانة الأخيرة : قد توم أنه نل فى.الركوع” . زتها يقونئ هذا 
باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهراً ؛ لكن الرواية الأؤلى تبي أن" التزو لكان بعد القيام 
من الركوع . والمضير إلى الأولى أوجب . لأمها نض ٠‏ ودلالة'الفاء علن 'التتقئيك 
ظاهرة . والله أعلر . 


و١‏ - الحديث الثانى : عن عبد الله ن عمر رضى الله عتهما : أن 


)١(‏ ؤماالذى :يدعو إلى هذا:؟ جق يعتذر عن عمل وقول الرسول الذى لا ينطق 
عن الموى ء ثم هو يعمل هذا لبعلم الناس . 
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2ك 


رسول الله صلى لله عليه وسل قال نمَنَْه يني" 211 


الحديث صريح فى الأمر بالفسل للجمعة . وظاهر الأمر: الوجوب . وقد 


جاء مصرحاً به بلفظ 'الوجوب فى حديث آخر . فقال بعض الناس بالوجوب » 
بناء على الظاهر . وخالف ال كثرون'» فقالوا بالاستحباب ٠‏ وتم محتاجون إلى 
الاعتذار عن خالفة هذا الظاهر . فأولوا صيغة الأمر على الندب » وضيغة الوجوب 
على التأكيْد كا يقال : حقك واحِب عل . وهذا التأويل الثاق : أضعف من 
الأول ::وإنا يضار إلنْه إذا كان المغارض راجحا فى الذلالة على هذا الظاهر . 
وأقوى ما عارضوا به حديث « من توضأ بوم الجعة فيها ونعمت . ومن اغتسل 
فالفسل أفضل » ولا :يقاوم سنده سند ذه الأحاديث ».و إن كان المشبور من 
سئلاه حيحاً على مذهب بعض أجاب الحديث ...وزيا احتدل. أيضنا تأويلا 
مستكرهاً بعيداً كعد تأو يل لفظ « الوجوب » عل التأ كيد . وأما غير هذا 
الحديث من. المعارضات الم كورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب : فلا تقوى 
دلالته على عدم الوجوب » لقوة ذلائل . الوجوب عليه . وقد نص مالك على 
الوجوب . مله اللخالفون ‏ ممن لم بمارس مذهبة ‏ على ظاهره . وحكى عنه أنه 
بروى الوجوب ول بر ذلك أصحايه على ظاهره . 

وى :الديث دليل على د الأمر بالغسيل بالجىء. إلى اللجعة...والمراد إرادة 
الجىء » وقصد الشروع فيه ٠‏ قال مالك ,نهر واشْتزمل | الاتصال, بين "لسن 
والرواح » وغيره لابشترط ذلك . 

ولد أبعد الظاهرى إبعاداً يكاد يكون مجزوماً ببطلانه » خيث لم يشترط 
تقدم الغسل على إقامة ضَلاة الجعة » حتى اعْتسْل قيل الغروب كف عنده » 
تدان بحن الغسل إل اليوم ق بعض الروأيات وقد تين من بعضل' الأحأديَث : 
أن الفسللإزالة اارواتح .السكرزيية. .. ويفهم منه : أن المقصود .عدم ,تأذى 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس والنساتى والترمتى وائن ماجة 


0 )وانهاع010/0.ع/ا اداع 31 //:5 مانا 


لدبراوم د 


الحاضرين ٠‏ وذلك لابتأى بعد إقامة الجعة ٠‏ وكذلك أقول: لو قدمه بحيث 
لاحصل هذا المقصود لم يعتد زا ا! والمنى إذا>كاق مإبلوما ,كا لفق قطفا ع /أواغاي) 
0 لاقطم : فاتباعه وتعليق الحكك به أولاهق اتباع برد القطءة 

وقد كنا قررنا فى مثل هذا قاعدة ».وهى انقسام الأحكام إلى أقسام » منها: 
أن يكون أصل المءنى معقولا » وتفصيله يحتمل التعبد . فإذا وقع مثل هذا فبو 
1 1 

وما يبطل مذهب الظاهرى. : أن :الأخاديث التى علق فيها الأمر بالإتيان 
أو اللحىء قد.دلت على توجه الأمر إلى هذه الخالة ..والأجاديث التى ,تدل.علن 
تعليق الأمز باليوم لايتناول تغليقه بهذه الالة . فبو. إذا تمسك بتلك أبطل دلالة 
هذه الأحاديث على تعليق الأمر : بهذه الخلة ٠‏ وليس له ذلك ٠‏ ونحن إذا قلفنا 
يتعليقه بهذه الخلة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال :لما استدل: به 

٠‏ ب المديث الثالث: عن جائر بن عبد الله زضى الله عنهما قال 

سل 0 بك عله عا إمده حا بذ ]د 

« جا وَجُلْ والنى صلى الله عليه وسلم تخطى الناس َم ايم . فقال : 
صَلِيْتَ ,أفلان ؟ قال : لا . قال : قم فار كم رَكْعَتينِ » ٠‏ 

وف رواية « فَصَلَّ مَكْمَتَينٍ »© . 

اختلف الفقباء فيمن ذل المستحد والإمام مخظب : هل يركم ركدتى التحية 
حينئذ أم لا؟ فذهب الشافعى وأحمد وأ كثر أحاب الحديث إلى أنه يركم »لهذا 


الحديث وغيرة » مما هو أضمرحمنه . وهو قوله صل الله عليه وسل « إذا جاه أحدك 
يوم الججعة والإمام مخطب فلير ركع وكدنا العو 900 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود والنسانى والترمذى وابن 
ماجة والإمام أحمد بن حنبل . 


(69 رواه مسلم وأو داود والإمام أحمد بن حنبل 
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وذهب' مالك" وأو اخنيفة إلى: أنه لابراكمبماء لوجوّب الاشتغال بالاستماع / 
واستذل على ذلك بقوله صل الله عليه وسل' إذا :قلت لصاحببك والإمام خط 
بوم الجعة : أنطت فقد لغوت » قالوا : فإذا منع من هذه :التكلمةب مع كونتها 
أمراً جعروف :ؤنهناً عق متكز ىق زمن يشنير 2 افلآن ينع من الركمتين - مع اكونهما 
مبنتؤثتين فى زمن طويل ب أولى .ومن قال بهذا“ القول يحتلج إلى الاغتذار عن 
هذا الحديث الذى ذكره المصنف » والحديث الذى ذكرناه . 

وقد ذكروانفيةااعتذارات » ف الغضهًا ضيف الذاومن مشهولاها: :أن هذا 
ضومن اذا نالجع أللفين”((زهو نانك إلتطفائق شدي وها ووه سعارب] بد 
زقاية أغْرق زو اشم بذاك عتتفل ماأشاروا/إلتول الأنهاكان فقيراً :)ا فاراين 
قيامه لتنبتشرفه العيون و ينتصدق عليه : وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وس 
أمره بأن يقوم.لاركعتين بعد جاؤسه. . وقد قالوا : إن ركدتى التحية تقوت بالجلوس 
وقد عرف أن التخصيض على لاف الأصل: ؛ .ثم يبعد 'الجل عليه مع صيغة 
العيوم » وهو قوله صلى الله عليه وس « إذا جاء أحدك يوم الجعة والإمام مخطب» 
فهذا تعمم يزيل توهم الخصوض بهذا الرجل . وقد تأولوا هذا العموم أيضاً 
أدد/ستكر ل 

وأقوى من هذا العذر : ماورد < أن 'النى- صل لغيه وس سكت حتى 
فرغ من :الركعتين » نفينئذ يكن المانع من علام الركوع منتفياً ٠‏ فثبت الركوع . 
وعلى هذا أيضاً ترد الصيغة التى فيها العموم.. 


٠0‏ - الحديث الرابع :عن جار رض الله عنه قال دكات 


ومع 


رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تدم ب حُطبَتون وهو قا فصل 
حاوس 906 . 


دوت < 


(1) لم بروه الشيخان .هذا اللفظ ,قال الشارح ٠.‏ وفى مسم وغيره من حت 
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ابتاك واجيتان عبد اطبورمن الفقهاء ::فإن اتدل 'بقعل الرمنول: ماقم 
قوله « صلوا كا رأيتمونى أصل » ففى ذلك نظر يتوقف على'أن يكون «إقامة 
اإطنتين داخلا نت كيقية الصلاة .. فإنه.إن11 يكن كذلكبكان: .النتدلاله 
عخرد القعل .. 

وفى الحديث.: دليل على :الجلوس نين الخطبتين”. ولا خلاف فيه. وقد قي 
بركنيته . وهو منقول عن أصحاب الثافين. . 

وهذا الافظ ‏ الذىذ كره المصنف 1 | أقنْبعليه بهذه الضيغة ف الصيحيحين 
فن أراذ تصجيحه فعليه إنرازه ٠‏ والله أعل . 

ا ع الندءتث اام عن أن هزيرة وزى. أله أعاقه: أن 


رسول الله ملق مايه وس قال 3 إِذا 2 #العدادا و6 


بو الم الام تطح كقد 17 حو 


يقال : “لثاء بلغو ؛ ولغ الى واللذر لاس قل : ورديكقة الكلام 
را حر فية > وقل بعلاو عل اعلبية أرض]ب 

والحديث دليل على طلب الإنصات فى الخطبة . والشافى برى وجو بة'ق 
حق الأر بعين . وفيمن عداه قولان . هذه الطريقة الختارة'غتلانا:: 

واختلف:«الفقباء أيضا فى إنضات من لا دمع الخطبة .“وقد يستدل بهذا 
نس -حديث حابن «:أن النى صلى الله عليه سل كان مخطب انآ ثم بجلس © ثم يقوم 
فخطب قائماً .. فن نبأك أنه كان يعخطب تجالسساً فق دكذب ٠‏ ققد والله صليت معه 
كلمن الى صلاة» وهو عام يشمل الجعة وغيرها . والذى فى الصجبحين وغيرها 
رواءة عبد الله بن عمر قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسل مخطب خطبتين ٠‏ 
بقعد بيتهما 6 وى رؤانة له أيضتاً عند الشيخين' وأخاب السّنن ( قال كان النى 
صل الله عليه وسار مخطب يوم النعة قائماً ؛ ثم مجلس ثم يقوم »كا تفغلون الآن » 


)١ )‏ أخرجه البخارى: بهذا اللفظ ومسسم وأو داود والنسائى: والترمدى 
وابن ماحه ٠‏ 
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5-2 يم دا 


الحديث على إنضاته لسكوته غلقه بكون مم منطب. .. وهذا عام بالنسبة إلى 
سماغه وعدم سماعه . 

واستدل به المالتكية كك قدمنا على غدم: تحية 'المسحد »من . حيث:إن 
الأمر بالإنصات 0 ععروف وأعلد الوجوت 5 فإذا منع منه ‏ مع قلة زمانه » 
وقلة إشغاله ب فلآن ينم الركمتين - مع نهها سمنة » وطول الاشتغال » وطول 
الزمان بهما ‏ أولى . وهذا قد تقدم والله أعل : 

8 2 الحديث الشادس : عن أى هريزة رضى الله عثه : أن 
عنم مد حي رسيي 2 امم » 53 


مكزاوءقيصه اط جاده 


'ئ قراب بدله وَمَن لله فى السسّاعة لاني 2 


5 
عههاء 


٠ 0‏ ناح فى السَاعة لتر 0 ان 


3 المسّاعة ة الرَابعةٍ كنا 9 حا . ومن" راح فى الساعة 
يه فاه ف ينْضَة . ذإذًا خَرِيمَ الإمَامُ حَضَرَت اللائكة 

ا ن الذ 000 4 

الكلام عليه من ونجوة- 

الأول : اختلف الفقهاء فى.أن. الأفضل التبكير إلى الجعة أو التبحير. 
واختار الشافى. التبكير . -- مالك المبجير واستدل للتبكير هذا الحدية» 
وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية » 'التى ينقسم النهار فيها إلى اثنى عشمر 

1 ارق لسارو اشرما تر ا الامتذار عه أ. ذلك من وحوه : 

7-7 البخارى + وزاد « من اغتسل نوم الجعة غسل الجنابة » ومسلم 
وأبو داود والنسائى والترمذى والإمام أحمد بن جنيل : وقد جاء فى روابة النسائى 
بعد الكنش «ثم دجاجة ثم بيضة» دف روابة بعد الكش ( دجاجة » ثمعصفوراء 
م بيضة » وإسناد الروايتين يح . ففى زوابة الشنات عت فنا ءات 
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أحدها : قد نازع فى أن الشاعة حقيقة فى هذه الأجد زاء فى وضع العرب » 
واستمال الشرع » بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة لات تدل عليه » ل تحر 
عادة العرب بذّلك ٠‏ ولا أخال الشيرع على اعتبار مثله حؤالة لاشلك فنها . وإن 
ثبت “ذلك بدليل تحوزوا فى لفظ « الساعة » وتملوها على الأجناء الى تقع فيها 
الراتب . ولا بذهم من دليل مؤ يد للتأويل على هذا التقدير . وسنذكر منه شيك 


الوحه الثالى : مايؤخذ من قوله « من اغتا ل » ثم راح » والرواح لايكون 
إلا بعد الزوال.. خحافظوا على حقيقة « راح » وتحوزوا فى لفظ « الساعة » 


إن ثبت أنها حقيقة فى الجزء من. اننى عشر.. واعقرض عليهم فى هذا بأن لفظة 
2 راح »محتمل أن راد مها عرد السيرى أى وق ت كان 17 أول مالك قوله تعال 
(؟5 : و فاسْمَوًا إلى د كرالله وذروا البيع ) على تجرد السير » لاعلى الشد والسسرعة 
هذا معنى قوله . وليس هذا التأؤيل معدو الا و 

الوجه الثالث : قوله صلى الله عليه وسلِ فى بعض الروايات « ذالممج ركالمبدى 
بدنة » والتهجير : إنما يكون و فى الهاجرة ٠‏ ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا» 
أو بعد طلوع الفجر » لايقال له مبحر . 

(1) قال الحافظ فى الفتح ( > :؟ه؟) لم أر التعبير بالرواح فى ثثىء من طرق 

رفاح 

ا 8 7 > 3 
3 الحديث إلافى رواية مالك هذه عن سمى وقد رواه ان حرج عن سمئ ‏ بلفظ 
«غدا» ورواه أبو سامة 1 ا “نه عن ألى هزيزة بلفظ « المتعحل إلى الجعة 
كالمبدى بدنة » الحديث . وصححه ان زع غة : ولأبى|اداود من حديث على مرفوعا 
« إذاكان يوم الجعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق » وتغدو الملائكة فتجلس 
على باب السجد فتكتب الرجل من ساعة » والرجل من ساعتين » الحديث . فدل 
جموع هذه الأحاديث على أن الراد بالرواح الذهابٍ . وقد اشتد إنكار أحمد وان 
حبيب,من المالكية ما تقل عن مالك من كراهية التسكير إلى الجعة ..وقال أحمد : 


هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عله وسلل : 
زوب 
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لش - 


واعترض على هذا بأن يكون الهجر من هنر المنزل وتركه فى أى وق تٌكان 
وهذا ا 
الوجه الرابع :..يقتضى: المديث : أنه بعد الساعة الخامسة بيرج الإمام. » 
وتطوى الملاثكةالصحف لاسبتاع الذكر . وسخروجالإمام إنما يكون بعد السادسة . 
وهذا الإشكال إبما ينشأ إذا جعلنا الساعة:هى إلزمانية... أما إذا <علنا ذلك عبارة 
عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال . 
الوجة الكامين +“تتتسق أن يلوق فرلتب الباس: فم كل ساغة:. امكل لبخ 
فا الأول كان كالقرب بدلة.. وكل من ألى ف لثاية كان كن قرب ا 
مع 7 الدليل يقتظ 0 السابق لابشاو يه اللاحق : وقِدٍ جاء فى الحديت « 3 
الذى يليه » ثم الذى يليه » وَمكن أن يقال فى هذا:: إن التفاوت يرجم إلى 


الصفات : 


واعل أن بعض هذه الوجوه لابأس أب إلا أنه برد على الذهب الآخر : أنا 


إذا خرحنا على الساعات الزمانية 1 ببق لنا فرد قم فيه الخال إلى حمتن 
بل يقتضى أن يتفاوت الفضل مسب تفاوت السبق فى الإنيان إلى الجعة .. وذلك 
يتأى منةكامراتب كثيرة الحجدا ٠.‏ فإن تبين اجدليل أن كن ليد نادت لكين دي 
هذا التفاوت الشديد والكثرة فى العدد ؛ فقد اندفم هذا الإشكال . 
فإن قلت : محعل الوقت من المبحير مقسما عل فسة أجراء , ويكون ذلك رادا 
قلت .: يشكل ذلك لوجبين . أجدهما :أن الرجوع إلى هاتقرر من تقسم 
النائات ب إن افوى رعشتر د أولى: )ا +إذا "كان ولا بدن الحوالة أعلى: ألتردخني عل 
الجهور . فإن هذه القسمة لم تغرف لأحماب هذا العلل » ولا استعليت على مااستعمله 
الجبور . وإما يندفم بها لوثبت ذلك الإشكال الذى مضى ؛ من أن خروج 


(1) وجه بعده . أن مصدر هَحِر النزل : اللحجر . لا التهجير . والمراد بالتيجير 
هنا فى الحديث : الشكير كا قاله الخليل . 
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الإمام. لوس عقي الخامسة ؛ ولا إحضور الملائنتكة لاسماع الذكر . 
الثانى؛ : .أن" القائلين بأن المبجير أفضل لايقولون بذلك عل هذه القسمة . 
فإن:القائل قائلان ؛ قال يقول:: بترتيب: منازل. الشابقين. على غير تقس هذه 
6 


الأجزاء الججسة . وقائل يقول : تنقسم الأجزاء ستة إلى الزوال . فالقول بتقسيم 


هذا الوقت إلى خسة إلى الزوال : يكونْ الفا لكل . و إن كان قد قال'بة قائل 
فليسكتف بالوجه الأول . 

الونجْه الثالى من الكلام عَلِنْ الحديث : أنة' يقتضى أن النيضة تقرب'. وقد 
وَرَد ف 0ن < كالمبدئ بلانة غ وكالبدقق ا لخر ِل أن 
هذا التقريب هو الهذى » وينشأ من هذا : أن اسم ( الهدى » قل ينطلق على 
مل هذا ؟ أن من النرّم هديا هل يكفيه مثل هذا 6 أم لا ؟ وقدقال به بعض 
أحاب التاق . وهذا أقرب إل أن يؤحد من" لفما “ذلك اطزيية لذ فيه 
لفظ 8 الهدى »,من أن يأخذ من هذا الحديث . ولكن لا كان ذَلْلك تفتاراً 
هذا »ويبين المراد.منه ذ كرناه هبنا . 

الوجه الثالث : لفظ « البذنة » فى. هذا الديث ظاهرها أنها منطلقة على 
الل مخصوصة ها ؛ لأنبا قو بلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق» وقسم الشىء 
لأيكون قسيا ومقابلا له . وقيل : إن اسم ٠‏ البدنة » ينطلق على الإبل والبقروالقم 
لكن الاستمال فى الإبل أغلب . تله بعض الفقهاء ٠‏ و ينيق على هذا : ماإذا 
قال : لله على أن أضحى, ببدنة » ول يقيد بالإبل لفظا ولا.نية » وكانت الإبل 
مُوَجْودة فول تتعين ؟ فيه وجهان الشافبية . أحدها : التعين.لآن لفظ ( البدنة »> 


مخصوصة بالإبل » أو غالبة فيه . فلا يعدل عنه . والثانى : أنه يقوم مقامها بقرة 
أو سَبْع من الغنم ٠‏ خلا على ماعل من الششرع من إقامتها مقامها . والأول : 
أقرب ١و‏ إن توجدالا بل » فقيل : يصبر إلى أنتوجد » وقيل : قوم مقامهاالبقرة . 


6 - الحديث السابع ::عن سامة بن الآ.كوع - وكان هن 
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اوم 


ماب الشجَرَةٍ ‏ رضى الله عنه قال مكنا لوصول الهس ال 
عليه وس للق نم/ صرف 4 وَلسنَ لتحيطآن ظل” تَسْتظل . به » 

اصع ا وا 
حمس ؛ م تراجسع فليم فنتبمُ الى 6 


وقت ابمعة عند جمهور الما : وقت الظهر » فلا مجو قبل الزوال » وعن 
أجد و إسحاق : عوازها علي وريا. شيك | مدنت فى دالكي» مرريحيك 
إنه يقع بعد الزو ال الخطبتان والصلاة » مع ماروى : أن الننبى صِى الله عليه وس 
« كان يقرأ فها بالجعة والمنافقين » وذلك يقتضى 0 عتد فيه الظل » 
كانوا ينصرفون منها . وليس لاحيطان فىء يستظل به » فربما اقتضى ذلك : 
تكون واقعة قبل الزوال » أو خطبتاها ء أو بعضهما » والافظ الثانى من هذا : 


يبين أنها بعد الزوال 
واءع 1 قوله 2 وليس لاحيطان ظل نستظل به« لاينق أصل 


ين ظاد يستظلون به 5 يلزم من نى لمر فى الأعم 6 و1 اع بإدك ؟ 


جزم ؛ 
الى صلى الله عليه وس كن نقراً بالجعة والناقين داعا . و إِئا كآن يقتنى 
ذلك ماتومٌ لوكان ننى أصل الظل » على أن أهل الحساب يقولون : إن عر 

01 / 
الدينة مس وعشرون درحة > أو 0 غاية الارتفاع : تكون 


نسعة وتمانين . فلآ نسامت الشمس الرؤوس . فإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن 
من 


كَِ 
م 


١ 2‏ مه اه 2 0 5 6 
بابو الب د ليون خياد و اح جور : 
الظل . والمرآد : ظل يكن أبدانهم للاستظلال ؛ ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة 


ولا شىء من خطبتتها قبل الزوال . 
وقوله « جمع »6 بفتح تح الجى وتشديد ال م الكسورة » أى نقم الجعة وا 
« النىء » قيل هو خصوص بالظل ال د لوال نان خ طلا عل تطلق الظل 


فحاز 0 فاء بق إذارخم » وذلك فيا :بعد الرزؤا 


0 01 .ع /اأحاء 5://31مخاطا 


ووم ا 


ووه هي نأ د راط أ شاع ة كال لكان 


النى صلى الله عليه وسلم 5 صلا لعش م ) 1 0 
السَّجْدَةَ ) وَ( هَل أ عَلَ الْإنْسّانَ)0© » 

فيه ذليل على استحباب قزاءة هاتين السورتين فى هذا الل . وكره مالك 
للامام قراءة السحدة فى :صلاة الفرض. + خشية التخليط على الأمومين .. وخض 
بعض أحابه. السكراهة بصلاة السر .. فغلى هذا لايكور: الفا لقتضى هذا 
الحديث . وفى المواظبة على ذلك دام أمر آخرء وهو أنه ربما أدى الجبال إلى 
اعتقاد َك ذلك فرض فى هذه الصلاة . ومن مذهب مالك : 0 هذهالذر بعة 
فالذى.ينبتى دن يقال,:.أما القول بالكراهة معلاقا: يليان ابتدفقه .رذ اميق 
الخال ! ى أنتقع هذه المسقف <- فينبغى 5 تترك و 2 بعضضن الأوقات 04 دما هذه الفسدة 
وليس فى هذا الحديث مايقتضتى فءل ذلك دان.] اقتضاء قويا : وعل ىكل حال فرو 
مستحب »ققد ترك الميسجكنت لدفم المقبيرة المتوقعة : وهذا المقضود يحصلن بالترك 
فور لاوقا » لاسها إذا كان محضرة الجهال » ومن مخاف منه وقوع هذا 
الاعتقاد الفاسر9؟© 

باب العيدين 
00ت ادبت الاوك : عق ع انه ن تورف اله عمد ءلم 


«كان النبى صلى الله عليه وسل ابو ككر وخر اران العيدين كَبِلَ 
المطبة»9, 


(1) أخرجه الببخارى بهذا الافظ فى باب الجعة :. ومسل إوأبو داود والنسائى 
وان ماجه والإمام أحمد بن حنبل . 

(؟) لاتترك السنة لأجل الجبال » بل ينبغى تعلم الجاهل . 

() أخرجه البخارى بهذا اللفظ . ومسل والنساى والترمدى.وانن ماخلا و انه 
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لا لاف فى أن صلاة العيدين من الشعائر المظلوية. شزعاً. . وقد تواتر بها 
القل"لفن يقعلمالتثر... .و ين عن أجيار الأادؤلات كان هذا (طديث من 
آحاد مايدل عليها . وقدكان للجاهلية_يومان مُسَدّان لاعب . فأبدل الله السامين 
منهما هذين اليومين الاذين يظهر فههما تكبير الله وتحميده » وتمحيده وتوحيذه » 
مايرا غات حيط الشزكين نوكين ا! ننه قلاق. شك تن تعالى على بها أنعم 
“نه : من:أداء. العباداث: التعلقة مهما : فعيد القطر +: سكرا لله تعنالى على إتمام 
ضوم شهنرمضآن ... وعيك الأخن” : اشكرا عل المببسادانتا الواقفة "المشةة 
وأعظميا : إقامة وظيفة الحج . 

وقد كيت اأيضاء: أ الصلاة مقدمة .عل! اللطئة فل صلدّة الحيد نأ هذا 
الحديث نيدل عليه . وقداقيل:: إن بى أمية غيروا ذلك .:وجميع ماله خطب .من 
الضلوات فالصلاة مقدمة فيه » إلا الجعة وخطبة يوم عرفة.. 

لقد قوق بين سللاوة اليد والجنة بوذيو أجدهيا: أن عبلاة البعة درضيا 


عين » ينتابها الناس من خارج المصر ». و.يدخل وقتها. بعد انتشارهم فى أشغ الهم ء 
وتصرفاتهم فى أمور الدنيا: فقدمت اليطبة عليها حَتى يتلاحق النامن » ولايفوتهم 
الفرض . لاسها فرض لا /قَضَى على وحهه . وهذا معدوم فى صلاة العيد . 

انناف : أن ضاذة امسق هين طلز ةيل كر ستيقة 1 واإما اقطرت بشرائسل» 
فنيا تان .١‏ والكبر ائط لاجد اجر ى وتتمدر مهار بذ كد ا يالك ركلا اليك و لالد 


هو الصلاة » فلزم تقذعمه . ولس هذا المعنى فى صلاة العيد » إذ ليست مقصورة 
عن شثىء آخر بشرط #“ختى يلزم تقد ذلك الشترط ": 

م١‏ - الحديث الثاتى : عن البراء ن عازب رضى الله عنهآقال :أ 
«خطبع التتى على الله عليه وسل َم الأضى: بَمْد الصّلاة » فقال : 
ل 0 ل ار ا ا 00 
ا ل ل النسك ؛ ومن يك 


: وقد.بطل الفرق الأول‎ ٠ إذن -فضورن.الخطبتان لازم‎ )١( 
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3 الملاة فاو نمك له ٠‏ فقال أيُوباوة' بن نيآر دَعَالُ العف بن 
ب - يارسول الله » إق لكت عن كيل الله 0000 


لِيَوم وم ]كل ورب وأَحيدت أن الَكُونَعَان ميدي 


ءءء 


فى .بس فذحت جا تمد بتكيل أن إلى الصّلاةَ .فقال :ستاك 
ةم قال: يارسول اللهء فإِنَ مدا عاق هئ أحمل لم وهات 


5 


زب 
نا 


نَأ 


أُبرى عن ؛فال :العم 000 ىعن" أ يوك ي0© 

111111111100 3 لابه 
ألعارف أؤسى :عل التكوقة © وماك امراف 007 سس اب اه 
على إخراج حذيثه . 

وآنو بردة بن ثياز :: اسمه هالىء ن نيار » وقيل هالىء بن عبرو . وقيل ؛ 
الحرث بن عبر . وقيل : مالك بن زهير . ولم مختلفوا أنة من بِل» و ينسبونه : 
هالقء بن عمرؤ بن نياز ٠.‏ كان عَمبيا بدريااء شهد العقبة الثائية مم السبعين »فى 
قول جماغة من أهل السنير: وقال الواقدئ :“إنه توق فى" أؤل خخلافة مغاوية”: 

والحديث:: دليلٌ على الحطبة لميْد الأخئ ٠‏ ولا خلاف فيه ..وكذلك هو 
دليل على تقذيم الصلاة عليها »كا قلامناه'. 

«-والنسك"© :هنا نزاد به :“الذنيحة..-وقد يستعمق فنها كثيراً '.. واستعمله 
بعض الفقباء فى نوع خاص » هو الدماء الراقة فى اليج . وقد يستعمل فيا هؤز أعم 
من ذلك من نوعالعبادات . ومنه يقال : فلان ثاشك © 'أى متعبد.: 

وقوله ( من صل ضلاتنا. ونلك نشكنا » أنئ مثل ضلاتنا .» ومثلن ننتكنا . 
وقوله « فقد أصاب النسك » معناه - والله أعلم --فقد. أصاب مشروعية النسنك 
أو ها قارب ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع يقريبٍ من هذا ومسل والنسائى ؤابن هاجه 
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حا 


وقوله « من نسك قبل الصلاة فلا نلك له » يقتضى أن ماذبح قبل الصلاة 
لابقع يزيا عن الأضحية : ولا شك أن الظاهر من الافظ : أن المراد قبل فمل 
الصلاة . فإن إطلاق لفظ « الصلاة » وإرادة وقنها : خلاف الظاهر . ومذهب 
الشافعى : اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين ٠.‏ فإذا منى ذلك" دخل وقت 
الأضحية . ومذهب غيرَة : اغتبار فغل الصلاة واللطنتين . وقد ذكرنا أنه :الظاهن. 
[ وام منشأ النظر فى هذا .: أن .الألف واللام هل برادبها تعريف. الحقيقة ؟ 
فإذا أريد مها تغر يف المقيقة جاز ماقاله غير الشافعى . وإذا أريد.بها تعرييف 
اللانات» الاقف إلا ضلؤة الرتجول صل الله عليه وس » ولا يمكن اعتبار حقيقة 
ذلك الفعل فى حق من ذبح بعد تلك الصلاة فى غير ذلك الوقت . فتعين اعتبار 
مقدار وقتها ]© . والحديث نص على اعتبار الصلاة . ول يتعرض لاعتبار 
الخطبتين » لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين فى هذه العبادة اعتبرها الشافعى 
وف قول. اللى صلى الله عليه وس « شاتك ش ثياة لم » دلالة على إبطال 
0 2 50 ا ل 
ل يعذر فنها بالجبل . وقد فرقوا. فى ذلك بين الأووزات .والمنبيات ... فعذروا فى 
المنهيات بالنسيان والجبل »كا جاء فى حديث معاوية بن الحكى حين تكلم فى 


الصلاة ."ورف ليشيم أن لم سوك مل مركا 3 زايد تلب رداك لسر 


إلا بنعلها . والمنبيات مزجور.عنها بسبب مفاسدها ». امتحاناً للمكلف بالاتكفاف 
عنها ..وذلك كا بكر ن بالتعمد لارتكابها » ومع النسيان والجبل لم يقضد المكاف 
ارتكاب المنهى : فمذرابالجبل فيه . 

وقوله « وان يرق عن أخنا درك ». الذى اختير فيه فتح التاء » بمعنى تقضى 
يقال : حزى عِنى كذا ذأ قضى . وذللك أن الذى فعله : بيقع نكا ء فالذئ 
باق بعذء الكو فساءطتيء 


)١(‏ زيادة من ط فقط 
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جد ويم عد 


وقد صرح فى الحديث بتخصيص أنى بردة بإجزائها فى هذا الحكم اق 


ذه فامتنع قياس غيره عليه . 
١5‏ - الحديث الثالث: عَنجْندّتٍ بن عَبدَالله امحل رض اللدعنه 
0 0 5 2 : 7- . 


عام بام الله 59 
2 3 بن عبد الله تسنيان) ل وام أقبرتة علو الو ويم 
ع يقال فيه : جندب بن سفيان . متفق على إخراج حدثه » يقال : مات 
مبنة أر يع وستين | 
والحديث الذى رواه : في معنى الحديث الذى قبله » وهو أدخل ف الظهور فى 
اعتبار فعل الصلاة. من الأول ».من حيث إن الأول اقتضى تعليق المسكم بلفظ 
« الصلاة » | وقد قلنا: 'إنه عمل أن تكون الأل واللام لاعبد » فينصرف 
إلى صلاة النى صل الله عليه وسلم © فيتعين وقتها » وهذا المحنى معدوم فى هذا 
--- بفلودفيه المكم بلفظ فيه الألت واللام » حت يتأق فيه ذلك 
ع2 الإلها فيان عر فاظل لهو : اقتضى أنة لا تجزى الأطعية ف حق 
من ١‏ يضّل صلاة العيد أصاة ؛ فإن ذهب إليه أحد فبو كد الناس بظاهر هذا 
الحديث ؛ وإلا فالواجب الخروج عن الظاهر فى هذه الضورة » ويبق ماعداها 
بعد الخروج عن الظاهر فى حل البحتثٌ . 
وقذا اتدل نسينة الما فى قوله عليه السلام « فليذيح أخرى » إحدى 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى .غير موضع.. ومسل فى الأضاحى والنسائى 
وابن ماجه ٠‏ وفى رواية لمسم ‏ قبل أن يصلى » أو نصلى » وهو شك من الراوى . 
(؟) زيادة من بط فط 


١ 1 م‎ 
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طائفتين : إما من برى أن الأضحية واجبة » و إما من برى أنمها تتمين بالشرا 


بنئية الأضحية ٠‏ أو بير ذللع» من غير أعتباز لنظ ف التعيين _.ونإنها قلت "ذلك 


لأن الافظ الممين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها : قليل نادز » وصيغة « من » 
فى قوله « من ذبح » صيغة عموم واستغراق فى ح ق كل من ذي قبل أن يصلى . 
فقذ ذكرت لتأسيس قاعدة وتهيد أصل » وتنزيل صيغ العموم التى ترد لتأسيس 
التواد عإا تالور النادرة "آمو معكزه”»' عل ماقزن من قواعدد التأويل فى 

1 


أصول الفقه . فإذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذرة أو 
غيره من الألفاظ  .‏ يبقى التردد فى أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة 
بغي الافظا رع أورسدله على( ابتد ا ,الأضحية من عير.سبق_تعيين: :: 


١8‏ الحديث الرايع :عن ل 
نس 0 ألميد : قَبَدَاً أ بالصّلاة ل 0 قل الكلية . 2« 0 


0 


ل 0 0 
ملظ راود كمعن كروك احم نام اي 1-1 
أي تسب »قات رأ من سطة التسآوء سنا ادن 


2 


فقالت: ل م أرسول الله ؟ ققال: يحوت 30 0 


المشيرٌ ُ 3 فين 10 بن ؛ يلين فى “واب بلآل من 


أقراطْهن وَحُواتيممن 0 


أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة » فقد ذكرناه . وأما عدم الأذان والإقامة 
لضصَلاة العيد : ع عليه » 3 سَيبة : ا اف اردان ين لها ذلك 
)١(‏ أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة ليس هذا أحدها . ومسم وأبؤ داود والنسائى 


0 ا )ذأ أةغاع010/0.ع/ا اداع 31 //:5 مانا 


سس الا ل[ 


عن النوافل 2 وإظبارا لشرفها 3 واشار يعضوم إلى معنىق دوه وشو أنه لوردعا 
اننى صل الله عليه وسل إليها .لوجبت الإجانة .. وذلك مناف اعدم وجوبها. . 
وهذا حسن بالنسبة إلى من نرى أن صلاة الجاعة فرض على الأغيان . 
وهذه اللقاصد التى ذكرها الراوى - من الأمر بتقوى الله والمث على طاغتة 

واللوعظة والتذ كير : هى مقاصد الخطبة . وقد عد بعض الفقهاء من أركان انلطبة 
الؤاجبة :.الأمر. بتقوى الله :و بعضهم : ,عل الواجيب: :..مايشهى ,خطبةاعند 
الغرب.. وما يتأدى به.الواجبفى الخطبة الواجبة تتأدى به السنة فى الطب ةالمسنونة 

وقوله عليه السلام « تصدقن .. فإنكن حطب جهنم » فيه إثسارة إلى 
أن الصدقة من الدوافع لاعذاب . وفيه إشارة إلى الإغلاظ فى النصح عا لله 
دبعت عل إزالة السيب.كرأى الذ نت اللدين قصميما الإنسان.. 

وقيها أيضاً :,العناية بذ ا كر رهاتشتل اللاحة , إليه من الخاطبين. ٠‏ وفيهبيذل 
النصيحة لمن يحتاج إلمها 5 


وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » فيه لهم وجهان . 


أحدهين تادقت إلند بعس التشتاد الاداء من الابدلسين : نه شير ء 
أئ مُصتَحيت من الزاوئئ كأن:الأطل» 4 من سَفَلة النساء » فاختاطت" الفاء باللام ‏ 
فضارت:طاء » وريؤديد هذا : أنه ورد فى كتاب ابن أبى شيبة والنسائى « من سفلة 
النساء 4 ونى روابة أخرى « فقامت امرأة من غير علية النساء» . 

الوجه الثانى : تقر بر الافظ على الصحة .. وهو أن تسكون الافظة أصلها من 
الوسط الذى هو الخيار . و بهذا فسره بعضهم من علية النساء وخيارهن . وعن 
بعض الرواة « من واسطة النساء » وقوله « سعفاء المدين » الأسفع والسعقاءة 
عنم أصائبل حل تلوق مخالغل نوه الأصرلاءهو دواة أوتعظلرة أو فيزها. 

وتعليله. طلى: الله عليه وسلم لوي كت ةي : دَلل على ترم كفران 


النعمة . لأنه جعله سبياً ادخول النار . وهذا السبب فى الشكاية يحو زأن يك ون 
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ح نام حب 


َاجِعاً إلى مانتعاق بالزوج وجحد حقه . وتحوز أن يكون راجما :إلى مايتعلق 
حق الله تغالق من عدم شكزه » والاستكانة لقضائه : وإذاكان البى صلق الله 
عليه وس قد كل ذلك .ف خق من هذا ذنبه ٠.‏ فكيف عن له منهن ذلوب 
أاكثر من ذلك » كترك الضلاة والقذف ؟ 

وأَخَذ الضوفية من هذا الحديث : الطلب للفقراء عند الحاجة من الأغنتاء . 
ولنذا تعن نذا الك رط« الى ذدكزناه : 

وفى مبادرة النساء لذلك » والبذل لما لعلبن يحتجن إليه - مع ضيق الخال فى 
ذلك الزنان ث مايدل غلى رفيع مقامون فى الدين » وامتثال أمر الرشول صلى الله 
0-0 

وقد يؤْخذ منه : جواز تصدق المرأة سن مالخا فى اجلة © ومن أخاز التصدق 
مطلا » منغير تقييد مقذار معين > فلابذ لة من أمر زائد على هذا يمر ر' بهالعموم 
فى جواز الصدقة . وكذا من خصص عتدار معين . 

15> عدت اطام : عن أم عطية الا 
قالت « 0 يخول اك مان الله ع دض أن رج ف العيدين 
ال اق وَذوَات دون كام ا ف ن مز أن مُصَلى الاين «ى 


زق مود عالقا زونك لقو وفرع تان 
دوعا عت رج لط اك 5 001 بدعائيم » 
2 مَك اليوام وطن س0 


« نسيبة » يضم النون وفتح السين بالمزملة بغدها ياذسنا كنة. آآخر اروف » 


مسلٍ وأتو داود والتنسانى 


ومسمم وابو 


)00 خرجه اللخارى فى غير مُوضع بألفاظ ختلفة » 


والترمذى وان ماحه ٠‏ 
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ثم باء ثانى الحروف . وقيل : نبيشة -: بنون و باء وشين معجمة ‏ واختلف فى 
اسم أبيها » فقيل : نسيبة بنت الحرث. وقيل : نسيبة. بنت كمي » قاله أحمد 
ويحبى »قال أنو عر : وفى هذا:نظر »يع فى كون . امعها + نبيبة.بنتاكعب . 
و« العواتق » جمع عاتق ٠‏ قيل : هى الجارية حين تدرك . 

والمقصود بذلك:: بيان المبالغة فى الاجتماع » وإظبار الشعار . وقدكان ذلك 
الوقت أهل الإسلام فىحيز القلة فاحتييج إلى المبالغة بإخراج العواتق وذوات انهدور 

ل ل البروز إلى المصلى هو سنة العيد .. واعتزال الحيض 
ليس بتحر بم حضورهن فيه » إذالم يكن مسجداً . بل إما مبالغة فى التنؤبيه لحل 
العبادة فى وقتها » عل شبيل الاستخسان » أو 3 جلوس من لايصلى مع 
المصلين فى حل واحد.ى ال إقامة الصلاة »كا جاء « مامنعك أن تصلى مع 
اللاووء الست برجل مل ؟ 6 . 

وقوها فى لرواية الأخرى « برجون بركة ذلك اليوم وطهرته »6 يشعر بتعليل 
خروجهن لهذه العلة » والفقهاء - أو بعضهم ‏ يستثنى خروج الشابة التى يخاف من 
خروحها الفتنة . 


باب صلاة الكسوف 


يذل الحديث الأول : عن عائشة رضى الله ع 2 أن الحم 


حَسَفت عل هد ميك 1ك وسل » فبَعت م نادي ينآدى : 


الكادة قائعة . فَاجْتَمهُوا . وتقدّم » فَكيْرَ وَصَل أَريم ركدآت فى 
وَكْعَنَْنِ وأرْبَع سَحِدَات »60 

اكلام عليه من وجوه ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى بألقاظ مختلقة : هذا أحذها ؛ ومسل وأبوداود والترئدذى 
مع اختلاف فى الألفاظ 
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أحدها : قوها « خسفت الشمس » يقال .بفتتح الفاء. والسين . وريقال : 


01 صيغة مالم يسم قاعلا ةا واعذليك التايق اق كوف واكك لوف 


بالنسينة إلى الشاضي] والقلةا . فقيل :© علسوفك الاشاملق أ والتكفوف العمل . وَهذنا 
لا نضح ٠.‏ لأن الله تالخ أأطلقعاعلليوقك اعلة القمارة».وقنلم:: .باسك :.بوقيك ١ه‏ 
هما بمعنى واحد ...و شبد لهذا : اخثلاف الألفاظ فى : الأخاديك .. فأطلق فمهما 
المنشواف والسكتتؤف! مضا أل ولبع..-وقيل::.السكسو “اذهام النواز 
باككلية . والمسوف::«التغيرء أعتى تغير اللون . 

اناا دفاو انككبواف لغشم وكدة ١‏ بالاتفاقلضة أعل بكتتومخ ‏ الشم 
دليله :“فمل الرسول الله صل الله عليه وس هاه لإاحجليه البالق :© لمكظير) انالك 
وعذى لأعارات الاأعنهاك والتألعكية -« .و لياءاكقواقل القدرنة اخزوى افم نا شذاح 
مالك وأصحابه » ولم يلحقها بكسوف الشمس فى قول . 

الثالث :لا يؤذن لصلاة التكسوق“اتفاقاً . والحديث يدل على أنة ينادتى 
لها « الصلاة جامعة » وهى ححة لمن استحب ذلك ٠‏ 

الرابع : سلتها الاجتماع . لاحديث الذ كور . 

وقد احتافت" الاتهاد تميق فيا ب ا جعلتن الدلياء ف" ذلك “الدع 
اختاره مالك والشافى رحمهما الله :.مادل عليه حزيث عائشة وان عباس © من 
6 ركمتان » فى كل ركعة قيامان » وركوعان وسجودان . وقد صح غير ذلك 
أيضاء وهو ثلاث ركدات 2 وأدبع زكعات فى كل ركعة » وقيل : فى ترجيح 
مذهب مالك والشافى : إن ذلك أصح الروايات . 

والحديث صريح فى الرد على من قال : بأمها..ركعتان » كسائر النوافل . 
واعتذروا عن الحديث بأن النى صل الله عليه وسل كان يرفع ريه ليك كال 
الشمس : هل انجلت أم لا ؟فاهالم برها انجلت ركع . 

وى هذا التأويل ضعف ؛ إذا قلنا: : إن سنتها ركعتان »اكنائر. النؤافل . 
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حدم هلام حدم 


كا ن-قال بعض العاماء : إنه 0 أنه بعد الركوع 0 رأى الشّمس ل تنحل 
رع . ثم يرفع رأسه ويختير أ مرا التسشن ٠‏ فإن لم تنحل 3 :وبزيك لكوع 
هكذاء مام م تنجل . فإذا اجات سحد.. ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث الى 
فيها 1 رع فى ريكحة )2 ثلاث » وأريع » ومس .. وهذا على هذا 
المذهب : أقر ب من ,تأو يل المتقدمين +.لأنه جحل سنة صلاة. التكسوف: ذلك 
ويكون الفعل مبيناً لسنة هذه الصلاة . 

وعلى مذهب الأولين بريدون ل خرحخوا فعل الرستوؤل ل الله عليه 06 
فى العبادات عن المشروعية » مع خالفتهم؛ للقياس فى_زيادة ماليس من الأفعال 
المشروعة فى الصلاة . وقد أطلق فى الحديث لفظ « الركمات » عل الركوع .. 

- الحدريث الثائن :عن أب مسعود_ عقبة بن جمرو الأنصارى 


البدرى لطم الشيعية قال :قال رسول لسل وامك در «إن 


ل سس له 


عر يتان من :"رأث امد توافت أله بجماء بده 08 وَْمم م 
ميان وت أحَد ناذا . ارم :)كا مسلواءولاثا 
51-0 600 


فى الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهليدرق أن الكمس ,والتور سكنيقان 
لموت العظاء . وفى قوله عليه السلام :« مخوف الله مهما عباذه » إشارة إلى أنه 
فبغى الكوف عند وقوع التغيرات العلوية . وقد ذ كر أححاب المساب لكسوف 
ا اك سا حادية وكا عفد وين أن ذلك ينان قوله عليه السلام 
« يخوف الله مهما عباده » وهذا الاعتقاد فاسد . لأن لله تعالى أفعالاً على حسب 
(1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم والتسائى وابن ماجه . وقد وقع 
هذا الك كسوف يوم موت إبراهم بن النى صلى الله عليه وسلم .. فانتهز اللهود هذا 
وأشاعوا : أن ذلك لموت إر داهم رندون أن يفتنوا الناس . فتدارك الله الناسن + 
ولذلك خطب النى صلى اله عليه وس خطبة غضب فها غضياً شتكدةا ٠“‏ ؤاللة أعي 
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الأسباف العادية وول فالا خارحة عن لك الأسيابء:.. يفإناقنارته تعالانجاككة 
ع كل سبتٍ ومسيب » فيقطم اماشاء من الأسباب والمنيبات بلضها. عن بع 
فإذا كان. ذلك كذلك فأححاب المراقبة لله تعالى ‏ ولأفعاله »:الذين عقدوا. أبصار 
قلوبهم بوحدانيته » وموم قدرته على خرق العادة » واقتطاع المسبيات عن أسبابها 


إذا وقع ثىء غريب . حدث عندم الموف لقوة اعتقادهم. فى فمل الله تمالى 
ماشاء . وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تحر عليهًا الغادة إلى أن يشاء الله 
تعالى خرقبا ..وهذا كان البى صل الله عليه وسل عند اشتداد هيوب الريح 


7 سات كات دمن ال رم 4 خشية أن تكو ن كريخ عاد » وإ نكان هبوت 
الريخ موجوداً فى العادة . 

والقصوؤ بَبْذا الكلام : أن نعل أن قاذ كأ تاحاب يناسن 
التكسوف : لاايناقكون.ذلك موقا لعباذ الله تغالى: .نما قال لور 

عليه وس هذا التكلام ؛ لأن التكسو كان عند موت ابنه إبراهم ٠‏ فقيل 
اانا كفت لون نامرد أرق لني بى صل الله عليه و وس ذلك . 

وذ اداح انها انام ينامكرت عل بدلا وري تنجل 
لشمس:: إنها .لا تماد د على تلك الصفة . وليس فى قوله « فصلوا وادعوا خَتى 
يتكثف ما بكم » ماتدل على خلاف هذا » اوحهين . 

أحذما : أنه أمر بمظلق 'الصلاة » لا بالصلاة على هذا الولجه. الخضوصض ''. 
ومطاق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء . 

الثنى : لو سامنا أن المزاد الصلاة الموصوفة بالوصفٌ المذكور: لكان لنا 


لا 


أن تحمل هذه الغايةمجموع الممر بت أعى إلصادة وال 1 ]9 
غابة جموع الأمر ين:* "أن تتكؤن غابة لكل والخل عتما عل المرّاذة . 
يكون الدعاء تمتداً إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه الخصوص مرة واحدة 


ويكون غاية للمجموع . 
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18س الحديث الثالث :عن عائشة رضى الله عنهنا : أنها قالت 
0 خسفتٍ لسار ىٍََ 0 الله 55 ع( 15 
رسول الله صلل له عليه وسلم بلاس . فطل ليام 6 2 ال 
الوع ؛ 00 كَأَطَالَ ليام و دن اليا م الأ 2 م 
فأطال الك 3 100000 اكع الأول - 2 د نيال 
الشجوة» ثم كل فى الك الأخرَى مِدْلَمَاقمَلَ فاك دل ؛ 
ثم اصرف ظ وقد تَحَلت الشسم 10 نالا 2 كمد الله ويا 
علي #كل: إت الس وين من آبآت الله لآ مسقَان 
لزت 1 وا 0 م نم دك دوا الله ال 
محمد وَاللّهِ ارد اميا 


وف قله ككل رم ركنت أدبم سَجَّدَاتَ »” 
عا 
التكلام غليه مرن 


اه 
أحدها : ما يتعلق ‏ بلفظ « اللحدوف » بالاسبة إلى الشعس: » وإقافة هذه 


الصلاة فى جماعة .وقد تقدم . 

)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسل وأبو داود والنسانى . وقد وزد فى 
الصحيح , دان سيب هذا القول و ولفظديد أره| 1 لني صلى اله عليه وس - يقال له 
إداهم مات فقال الناس ذلك ».قال الخطابى :كان أهل الجاهلية عتعدون أن 


الللكللوف يوجب حدوث تغير فى الأرض من موت أو ضرر . فأعم 2 صلى الله 
عَليْه وسلم أنه اعتقاد باطل , وعندان حبان 0 غنات الود مو بالمت 


والشعزبن لكان قت لوانت متا العخر » 
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الثانى : قولها « فأطال القيام ».ل نجد فيه خداً . وقد ذكروا أنه نحواً من 
سورة البقرة الحديث آخر ورد فيه . وقوطها « فأطال الركوع » .ل نجد فيه حداً . 
وك كال ال اي من مائة آيّة . واختار غيرهم عدم التحديد 
إلا ما لا يضر عن خلفه . 

وقوطها « ثم قام فأطال القيام » وهو دون القيام الأول » يقتضى أن سنة هذه 
الصلاة :' تقصير القيام الثانى عن الأول . وقد تقدم قول. من استحب ذلك فى جميع 


المتاراكة وكأن اللنيفن فيه 4 أن القاتزا اكه الأول يكرك كيد >ديداسا 


5 


التخفيف فى الثانية » حذراً من الملال . والفقهاء. اتفقوا على القراءة فى هذا . القيام 
الثاى - أَعنى الذين قالوا ببسذه الكيفية فى صلاة الكسوف ‏ وجمهورم على 
كراءة القاغة مه" إل حكن ات واللبه كانم ززاهاوكمة وإجذ ويد يها 
ركوع . والركعة الواحدة لأنثتى الفاتحة فمها . وهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث > 


على ماسئنيه عليه فى مواضعه . 

الثالث : قوطا « 3 شحد فأظال السحود » يقتضى طول السحود فى هذه 
الصلاة . وظاهر 7 الشافى : أنه لايطول السجود فبها ٠‏ وذكر الشيخ 
أو إسحاق: الشيرازى عن أبى العباس تن سرب : أنه يطيل السجود »كا يطيل 
الركوع - ثم الام ؟ اوالجل أدتم ليفك ذلكر و ولإرقان ذلك 
فى خبر . ولوكان قد أطال لتقل »كا فى.القراءة والركوع . 


قلنا لأخبر عن “ذلك فع:أخبار متها - حديث. عائشة وَضى :معنا تعذل: 
:أ 


ا 
وى جراتية] رتوار نباف العا« مانن بيشتردا أطوك منه » وكذلك قل 
لوا سق قدو لعا أو سزكل اونا رذ يذ الله + 

الرابع قولما < ثم ة فعلّ فى الركعة الثانية مثلم 3 ف الركمة الأول » 
ا الكة الا ولع :"أن القيأة الثاني دون القناءالاوكت وأن الركوع 


الثانى ‏ دون الركوع الأول . ومقتضى هذا التشبيه : أن 00 القيام الثانى دون 
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القيام الأول » وأن الركوع الثالى دون الوكوع الأول . ولتكن هل. يراد بالقيام 
الأول ,الوك . مرنهالوكة الأو كيك أربالأولءيق الركقة بالإانية؟ وكلت ف 
الركوع إذا قلنا: قون الركوع. الأول ».هل راد به : الأول من الركعة الأولى » 
أواالارك من الرلخة الثانية .؟ تتكلموا فيه .. وقد رجتح أن المراد بالقيام الأول : 


الأول من الركعة الثانية”' والركوع الأول .. “الأول مك الثائية أيضا.. فيللكو: 
كل قيام وركوع دون الذى يليه . 

الخامس : قوها « لطب الناس مد الله وأ:نى عليه » ظاهر فى الدلالة 
على أن اضلاة' التكسوف خطبة ':: ول بر .ذلك مالك ولا أو احنيفة:٠‏ قال 
بعض أتباع مالك :. ولا خطبة » ولسكن يستقبلهم ويذكرم .. وهذا خلاف 
الظاقركالان لان رك اء للا ليبقتل أن شزيق أنه ابتدأ.بما تيتأ به الخطبة من جدالله 
الكل عند وني 3 0 مْن العذر عن مخالفة هاذا الظاهر : ضعيف » مثل 
قوللم .: إن المقصود إنما كان الإخبار « أن الشمسن والقمرآيتان من آيات الله » 
الإستان لوبق حت ولداللياتة » لارد على من قال .ذلك فى موت" إبراهيي : 
والإخبار بما رآه من النة والنار » وذلك مخصه..زو ]نا استضعتناه .لأن اللطبة 
لاتنحصر مقاصدها فى شىء معين » بعد الإتيان بها هو المطلوب منها » من الجد 
والثناء وا موعظة .. وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا فى مقاصدهاء مثل ذكر 
المنةا وإلثاز » لاك ومسا كان راياتا الله ب بج عل كذلك يؤزالاء” 

السادس : قوله « فإذا اينم ذلك فادعوا الله » وكبروا وصلوا وتصدقوا » 
اختلف الفقهاء فى وقت صلاة السكسوف . فقيل :هومايعد حَلٌ النافلة إلى الزوال 
راز اس امتاسة ما عنم :: يبيد اليه لظام لأن الفيوم من قولما 
« وفعل فى الركمة الأخرى مثل مافعل فى الركعة الأولى » أنها لم تصفها إلا بالنسبة 
إلى 41 اول , وأنينا فد الكل معظم وصف الأولى . فأحالت الثانية علمها 
بطريق التشبيه . وحينئذ يكون الراجح : أن الراد بالقيام الأول : الأول فى الركعة 
الأولى » وبالركوع كنذلك . والله أغر 
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وها اظافن مناغ (مآلاك 1 أو أصحائه | وقيق:: إل مايشد اغلاة«المصير. ٠‏ وغل 
فغ اناق أزاظينا؟ . وقيل: جميع النهار. وهو مذهب الشافى.. ويستدل بهذا 
المديث ..فإنة أمر بالصلاة:إذا رأى ذلك . وهو عام ف ىكل وقت ٠‏ وفى الحديث 
دليل على استحباب الصدقة عند الخاوف » لاستدفاع البلاء الحذور . 

السابع : قوله ( مامن بد غيل من الله من أن يزلى عبده :7 تزنى أمته » 
المدزهون: اتعالن عن هات الأدلك إمغاية دقان ونا رتجلين لمان لاا كي 
عن التأويل » وإما مؤول » على أن يراد شدة المنع والجاية من الشىء . لأن الغائر 
على الشىء مانع له .» ونحام منه .. فالمنع والجاية من لوازم الغيرة . فأطلق لفظ 
« الغسيرة » علمهما من مجاز الملازمة » أ على غير ذلك من الوجوه: السائغة فى 
لسانالعرب والأمر ف -التأوين وعدمه فى هذا : قريب عند من يس التنزيه : 
فإنه حك شرعى أعنى الجواز وعدمّه . ويؤخنم تؤخذ 00 إلا أن 
يدعن الدغى : أن هذا الحك ثبت بالتواتر عن ن صاحب الشرع تأ عنى النع من 
التأوزيل - بوتا قطعياً .. 03 يقابله حينئذ بالمنع الصريح . وقد يتعدى بعض 
خصومه إلى التكذيب القبيح . 

الثامن : قوله « والله لو تعلدون ماأعل ‏ إلى آخره » فيه دايل ء! 0 
مقتضى اندوف » وترجيح التخوريف فى الموعظة على الإشاعة بالرخص لما فى ذا 
من التسبب إلى تسامح النفوس » لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات 
وذلك صرض: خطر :.. والطبيب الحاذق :. يقابل الغلة بضذها ء لاما بزيدها . 

الاسم : قوله فى لفظ « فاستكل أر بع ركمات وأديع سحدات !6 /أظلق 
2 فبريات » على عدد الركوع . وحاء ففموضم آآخر «فى ركعتين » وهذا الذى 

عرنا ليه ؛ أنة تمتك فلن قال من أصحاب ماللك': ]نه الابقرّأ الفاتحة فى الزكو 
الثانى 6 من حيث إنه أطلق على الصلاة « ركعتين » واللّه أعل !1 


3 
0و 


٠6٠‏ - الحديث الرايع : عن أفى موسى الأشعرى رضى الله عنه 
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قال «حَسَفْتِ الس كا ونلاناراوان ئة تيان الايد ونم 1 
فرِعَاء تحتى أ 2 الا » حتى ألى لد آم ؛ فصل 
دع مزع 

ِأَطْوَل قبن ودكوع وود مايه بعل في صَلان 0 قال 
إن هذه الأأت الى سا اله عز وجل الأنكرد 8 أَحَدِ 
وَلأَسليانه : ولك ا يا ل < أ عاد 3 فِذَاَتم ينها 
شَيًْا تافْرَعُوا إل 3 الله وَدعَائُه وَاسْتعْفَارِ 1 

استعمل « الكسوف » فى الشمس سيا تقدم . .وقوله « فزعا يمخشى أ 
تكون الساعة 6 فيه إشارة إلى ماذكرنا من دوام المراقبة لفعل الله » وتحر يد 
الاعطباب العادية ع تأتيرها سانا . 

وفيه دليل على جواز الإخبار بما بوحجب. الظن من شاهد الخال » حيث:قال 
« فعا مخثى أن تسكون الساعة » مع أن القع محتمل أن. يكون اذلك » 
رتيل أن نكون لثيرة 0 خُ :, انكو 
م يبح قوم عاد .و خبر عن النبى صلى الله عليه 20 1 
فالظاهر أنه بنى على شاهد الخال أو قرينة دلته عليه . 

وقوله «كأطول قيام وركوع وسحود » دليل على تطو يله السحود 2 هذه 
اتصلاة . وهو الذى قدمنا أن أبا موسى رواه . وفى الحديْث دليل على أن شنة 
لام التكدرف ف المخد . ودى المتهور عن الملياة . (خكر بض أان مالك 
بين المسجد والصحراء + والصواب المشهور : الأول ٠‏ فإن'هذه الصّلاة تتتبى 
بالانحلاء : وذلك فنص لأن يدتى 'معرفة-ومزأقبة ال الفملق ا" الالقلاء : 
فلولا أن المستحد. راجت لتكانت الضحراء أولى - لأنها أقرب إلى إذراك ال 
الشمس فى الانالاء أقعدته ؛ وأيضا فإنه. مخاف من تأخيرها قوات ' إقامتيا 'بأنّ 
بشرع الاتخلاء قبل اجتماع الناس و ورم > 


ودود 


)١1(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومس الفا 
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وقد تقدم التكلام على قوله علي هالسلام » « لاتخسفان لوك أحد ولا لياتهة» 
وأنه رد على من اعتقد ذلك . 

وفى قوله « فافزعوا » إشارة إلى المبادرة .إلى ماأمر به » وتفبيه على الالتتحاء 
إك ليله تعاللعند الخاوف: #الدعاء اوالاستعفاز “.بو إشارة إلى اأن. الذلوت سبيت 
للبلذيا والعقق بات العاجلة أ يضلا + وأن الاسبتغفاز -والتوالة سببان للمحواء برح 
لما وال إغاوف. 


١6ح‏ الحدت الأول: عن عبد الله بن زيد بن عاصم لاق 


قال م رج التى صلى الله عليه 0 يَسُنسقٍ 5 1 إل الئل تدعو 2 
وَحَوَلَ وداب ؛ م مَل رَكْسَيْن » جَهَرَ فيهما بالقراءة » . 

وفي لفظ م إل الْصَلّ ار 

فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء . وهو مذهب جمهور الفقهاء 
وعند أبى حنيفة : لايصلى للاستسقاء » ولكن يدعى . وخالفه أحابه » فواققوا 
الجاعة . وقالوا : تصلى فيه ركمتآن مجماعة . واستدل لأبى حنيفة باستسقاء النبى 
صل الله عليه وسلِ على المنبر نوم الجعة . ول يصل للاستسقاء . قالوا : اوكانت 
شبنة لاسر ترا! 

وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء : البروز إلى اللصلى . 

وفيه دليل على استحباب نحو يل الرداء فى هذه العبادة . وخالف أبو حنيفة 
فى ذلك . وقيل : .إن سبب التخويل : التفاؤل بتغيير الخال . وقال من احتج 
لذي الطليقة :ما فلس روا لللكون ا تيت غلىغاتقه عند رفم اليدين فى الدعاء » 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسم وأبو داود والنسائى والترمدذى 


وابن ماحه . 
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أو مف امووطر اس الي شل الخال مد تت وداج ”7 

قلنا : القلب من حهة إلى أخرى ؛ أوّمن ظبر إلى نطن : لايقتضى الثبوت 
على العاتق . , بل أى حالة اقتضت اشبوت أوعمدق إحَدى المبتين : فبو موجود 
ف الاجرى رو إن كان نقد قريودمن:المقوظ ى تلاك الخال . فيمكن أن تيدع 
غير قلقه أ والأفزل- عدم ماد ثر من نزول الوعى بتغير الما عند تقييل الرداء . 
والاتباع لفغل رسول لله ضل لاله عليه - أزك من تركه رد احتمال االحضوؤط © 
مع ماعرف فى الشرع من محبة التفاؤل . 

وفيه دليل عل إلى تقدم الدعاء على الصل ع و1 يصرح بلفظ الخطبة . واتخطبة 
عند مالك للشاقسرء عدا الصلاة.. واج بش عو يان هرريرة عضي + 

وفيه دليل على استقبال القبلة عنذ الدعاء مطلقاً . 

وفيّة دليّل: على الجبرق هذة الضلاة -: والتحويل الذ كور فى اذيك 
يكتى فى اتحصيل” ماه :ديمع رد القلّب من-المين :إلى الينا ار : والله أعر . 


مالو اله عط اكاك 200 000 24 


ع اوح بو قار لعل الله 


- 


00 


4 الْسْحِدَ يوم اجمعة 


9 ا 


انل يبه سدسم يديه 
الهم أغثتاء الهم »الم يننا اا د" “ف وله مَارَى 


)١(‏ رواه أحمد بن جنيل وابن ماجه بلفظ م خراج نى الله ضلى الله عليه وسم 


يوما .يستسق . فصلى بنا ركعتين .بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا » الج. وفيه عن نس 
وعبد الله بن زيد عند أحمد « أنه بدأ بالصضلاة قبل الخطنة 4 وعن ابن عباش 


وعائشة عند أى داود « أنه بدا بالخطبة قبل الصلاة » 
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جات 


ف الَماء مره ن سَحَاب ولا قرع » وما نواه وريه يت وَلادَارء 
قال ا 1 وَرَائْو 526 1 تراس "تلكا وت قيار 


لتر ثم ارات 2 قال :فلا وال 1 8 ييا رم 2 قال : 
82 ددل رخا من ذلك اليل ل ا ؛ و سول الله صل الله 


عليه وسلم ايم طبه النابىي فابتوو قري مقتالي: بارسول قا 
مَلَكت الْأَموَال» وَانَطمت لتب » فلغ اله :أن يكبا انال 
ركم وس اقفن في سي 5 ُ ل 2 حَوَئينًا 
و علينات له على الأكام وَالظراب وَ بُطون 5 وَمَنَاتِ 
الشجَرٍ د عثى فى لين . قال شريك 1 


َه 


3 ماي بن مالك : 1 الأول ؟ قال دلا أذرى «ى 
قال رحمه الله « الظرّات » لبان الا 

عناعو الإذنث|الناى أخرنا اليه مسرل للق بشيية قتزكء الفتازلاة 
والذئ دل؛عكى الصلاة: وَاستحبانها لانتاق أن بقع حرد الدعاء فى حالة أخرى 
وإغا كان هذا الذئ حرى فى الجعة بحرد دعاء ٠.‏ وهو مشروع » حيمًا احتيج إليه. 
ولابثاى شرعية الصلاة فى حالة أخرى إِذَا اشتدت الحاحة إلنها: 

وق الخزيرف! ع من أغَلام النبوة فى إخَابة الله تعالى دعاء رسول اللفصل الله 

(1):رواه البخارى هذا اللفظ . ندل وأنو داود لالنلناق .. وسمبت دار 
القضاء : لامها معت ف قضاء دبن عمر رضى الله عفه الذى كته عل نفسه ء 
واأوضئ:اننه:غبد الله أن نباع فيه ماله . فإن جز ماله استعان بتى عدى ثم بقريش . 
فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة ثم قضى دينه : وكان تمانية وعشرين ألفا : 
وكان يقال لما ::: دار أقضاء دين عمر ثم اختصروا ققالوا « دار القضاء » وهى 


ذا مؤان ٠‏ 
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عليه وسل عقيبه أومعه . وأراذ.بالأموال : .الأموال الميوانية . لأنها الى يؤثر 
فيها انقطاع المطرء مخلاف الأموال الصامتة:. و« الشبل »الطرق وانقطاءها : إما 
بعدم المياه التى 'يعتاد المسافر ورودها::.و إما باشتغال النا وشدة «القخط. عن 
الضرب فى الأرض . 

وفيه دلل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 'فن الناس من علا 
إلى كل دعاء ٠‏ ومنهم من لم يعده ؛ لحديث عن أنس يقتضى ظاهره عدم عموم 
الرفع لا عدا الاستسقاء . وفىحديث آخر : استثناء ثثلاثة هرات عا التاة 4 
2 اواك 0 فى هذه المواضم . 
وق غيَرّها : دونه . بدليل أنه ضح رفم لدي عنه صل الله عليه ول فى 'غير: تلاك 
المواضع . وصنف فى ذلك شييخنا أبو مد المنذارئ رحمه الله جز قرأته عليه : 

2 والقزع » سحات متفرق «والقزعة ولتساتة بميوم ةا نان القزع فى الرأس 


وهو أن بحلق : بض 'رأس.الضبى ويترك بعضه . و« سلع » جبل عند المدينة - 

وقوله « وما بيننا و بين سلع.من بلح ولا خارة اس كتدؤلقوله « وما ترى 
في السماء من سحات ولا قزعة » لأنه أخير أن السجابة طلعت من وراء سلم . 
فاوكان ينهم و بينه دار لامك أن تكو الوعة و رجودة . د كن حال بينهم 
و بين رؤيتها مابينهم وبين سلع من دار لوكانت . 


وقوله « مارأينا الشمس سبتاً » أى جعة . وقد بين فى روابة أخرى 

وقوله في ابجبعة الثانية « هلبكت الأموال » أى يكثرة المطر . وفيه 0 
على الدعاء لإمساك رضترين المطن ., كا واستحب الدعام لنزولة ,عند اتقطاعد. 
المي ك1 الأكام» جم ألم كأعناق جع عنق 1 ج 7 
مثل أكنب جمعكتاب + والإكامجم أ ٠‏ مثل جبال جمع جبل ار 
والذاتكات ٠‏ جمع لآ 11 َه امرتفم ا . و« الظ اراب » جمع 


رب يفت 0 مكف الرائعة وى لازو اليه 
6" ب إحكام ج ١‏ 
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حرمت 


وقؤلة «-و بكلوت: الأذواية 'ومتابت: الشحن 6 طلب» ل محصّل 'التقعة! وبيدقم 
لحار لاجإقوقدا دروتطوللقا ر مهلل اق القمطر اه عل الع “لاق «أعلام «النؤة اق 
الاشتطتخاءك سبق مثلةاقى الاسنتشقاءا.:ولله أعل : 
باب صلاة النىوف 
عو ٠‏ ت الخدت الأول : عن عبد الله ىعم بن الطاب رطق الله 
عتهما قال 7 سل 8-1 الله صلى ألله عليه وس 0 قِ 
بض أيامه» فقامت طائفة ممه » وطائفة بإرَاء المَدْوٌ » فصلى بالذين 


3 واو الع بصسكاييزه له 4 وَقضت 
الطائفكآن كم 0 4 

هو الماء : عل بقاء حك ضلاة تلوف فى 00 الله 
عليه ول فى زمانه وُنقل عن ان ألى توس ف “خلافهاء -أخذا من قوله تحال 
(2: 147 وإذا كنت فبهم ) وذلك يقتضى مخْصِيصَة وجوده فنهم . وقديؤيد 
هذا بأنها ضْلاة عل خلا فَالْمَتَاد . وفما أفعال منافية . فِيحوْ أن تكون المتاعة 
قا + بن فغتيلة إمامة“ ستول عل الا ليه وسل . والجهور يدل عل 'مذهيهم 
1 فك كرد صل الله عليه وس ؛ القازنه” الفتكارة لحمل الفتواتوة + 
وهى موجودة بعد الرشول صلى اله عليه ثح . كاهَىَ موجودة فى زمه » 
م الضرورة تدعو إلى أن لا مخرج وكث الصلاة عن أداعها . ذلك يفصي إقامتها 
عل حلاف العتاة تطلقا' - أعى "رمن ارول صل اللاغلية ونث و بتذه ل 
فإذا منت جوازها بد السو عل الوه الذى فعله.. ققد وردت عنه صلى الله علي 
وسل فيها وجوه تحتلفة فى كيفية أدائها نزي على العشرة: .. فن الناس من أجاز 
الكل > واعتقد أن عمن" بالكل لات ن إذا منت 'أنها وقائم مختلفة - قول 
)١( ”‏ أخرجه البخارى بالفاظ مختلفة ومس وأبو' داود والتشساق والتزقندى + 
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محتمل . ومن الفقهاء.من رح بعضن الصفات النقولة ١‏ فأنو خنيفة' ذهنٍ إلن 
جديث ابن مر هذا » إلا أنه قال : إنه بعدسلام الإمام » تأت الطائفة. الأولى 
إلى موضم الإمأم ٠‏ فتقضى » ثم بذهب » ثم تأثى الطائفة الثانية إلى موضم الإمام » 
فتقضى ثمنذهب . وقد أنكر ت عليههذه الزيادة . وقيل : إنها ل ترد فَحَذِيث. 

واختاز الشاقعى زوابة. صائم نن حَوَات عمن على مم النبئ صل الله عليه وسلم 
ضَلاة:الؤف *. واختلتك أحابه :لوص غلى .رواية ,ان عر : حل تضيح صللاتة 
أءلا ؟ فقتل ::إنها ميحة الضحة الرواية. » وترجليح روأية صاط نم باب الأوى: 

واخفاز مالك تزجيح الضفة التى ذككزها سول بن أبئ حثمةاء التى زواها 2 
فى المؤطأموقوفة:. وهن جمالك ,الرواية:المذ كؤرةاى التكتا فى سلام الإمام: 
فإن فبها:« أن الإمام يس وتقضى 'الطائفة: الثاني بعل سلامه 6 

والفقهاء لما رجح بعضهم بعض الرواياتتعل بض احتاجوا إلى ذكر سنت 
الترجيح .. فتارة ,رجحون عوافقة ظاهر القران . وتارة بكثرة .الرواة .'وتارة يكون 
بعضها موصولا و بعضها مؤقوقاً .., وتارة :بالموافقة للأصول فى غير هذه “الصلاة.. 
وتارة بالمعاني ... وهذه.الرواية التى,اختارها أبو حنيفة توافق. الأصول فى أن قضاء 
الطائفتين بعد سلام الإمام . 

وأما مااختاره الشافعى::.ففيهقضاء الطالفتين معاً قبل سلام الإمام . 

وأما مااختاره مالك : ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام ّ : 


١6‏ تاقد مك الثالق “عن بزربدءان رومانء ن صالخ بن خوًا 


بعواتاملت سر اشم سرس كر 
صلاة الحواف 2 أن طائقةً شيا معة ) وَطائقة َه مدو 14 فصل 


بان 1 5 2 نت قا نا وتوا 91 


لاقسيم 2 ا قواء 
م 2 عع 


فصفوا وحَاه لد 04 بات الطائفة لسري 3 فصل بي ا كم 
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ع ضيه 


الى تهت اتا وما أيهم ماس بي » 

لجل الى صَلْ مع رسول الله ملى الله عليه وسل : هو سول 
2 أنى 0 

هذا الحديث هو تار الشافعى:فى صلاة انلموف إذا كان العدو فى .غير جهة 
القبلة . ومقتضاه.: أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قامما فى الثانية , وهذا فى الضلاة 
للقصورة » أو الثنائية .فى: أصل الشرع ....فأما الرباعية :. فهل يننظرها قائماً فى 
الثالئة » أو قبل قيامه ؟: فيه اختلاف لافقباء فى مذهب مالك ؛ و إذا قيل بأنه 
ينتظرها قبل قيامه ؛ فبل تقارقه الطائقة الأولى قبل تشهده بعد رفعه من السجود » 
أو بعد التشيد ؟ اختلف الفقهاء فيه ::اوليئن: فى الحديث دلالة'لفظية :على أجد 


المذهبين : و إنها يؤخَذ. بطر يق الاستنباظ منه . 


وَمتَدْقق: الاذرلكة أرناة: "أن" الطائقة الأول تم لأشنبا مع أبقاء طلاة 
الإمام *. وفيه تخالقة للاأطول فى غيز هذه الضلاة ٠‏ لكن” فيا 'رجيخ من اجهة 
الاك .للأنها إذاقضك؟ وتوجؤنة إلى ا الددوة وجيت قااغة عن الشفل 
بالصلاة . فيتوفر مقصود صلاة االموف . وهو الهراسة على الصفة التّى اختارها 
أبو حنيفة :' بتوجه الطائفة لاخراسة ؛ مع كونها فى الصلاة » فلا ,توفر المقصود من 


الحرامنة". قربا أدى الخال إلى أن يقمّ فى الضلاة الشلرنبت واللئن غير ذلك من 
منافيات ااصلاة ».واو وقع فى هذه الصورة إسكان خارج الصلاة . وليساعحذور . 

(1) أخرجه البخارى ومسم وأو داود والنسانى والتزمذى والإمام أحمد بن 
جنيل”! و «اذات الزفاع 6 هئ غزوة مخط الى مها النى صلى الله عليه وسام جمعا من 
غطفآن قتؤاقفوا : ول يكن بينهم قتال.. وضلى النى صلى الله عليه وس بأصحابه صلاة 
الخوف . وسميت ذات الرقاع لأن أقدامهم ثبت فلفوا على أرجلبم ارق . وقبل : 
لأن الأرض »الى ,نؤلقا' ها كاثت"ذات ألوآن نشب الزقاع'. 
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اموا ماما : أن الطائفة الثانية جم لأنقنبًا قبل فراغ الإماما: 
وفيه ماق الأول . 

ومقتضاه 1 “أنه يشت حتّى م 0 ولسلم .وهو اختيار ال شافعى 
وقول فى مذهب مالك . وظاهر مذهب مالك : نه الإمام يسم »وتقغى الطائفة 
الثانية بعد سلامه . وريما ادعى بعضهم : أن ظاهر القران يدل على أن الإمام 
ينتظرم ليسم مهم © بناء على أنه فم من قوله تعالن ( :2 :©1 قلياوا مَدَك) 
أى بقية “الصلاة التى بقيت: للامام. .-فإذا سم الإمام؛ بم فقدا صلوا معه البقيّة 
وإذاسل قبابم ف يصاوا معه البقية . لأ السلام من البقية, . ولي بلقو الظهور 

| 

وقد يتعلق بلفظ الراوى من برئ أن السلام ليس من الضلاة » من حيتإنه 
قال « فصلى بهم الركعة التى بقيت » لخعلهم مصلين معه لما يسمى ركعة . ثم أني 
بلفظة « تمثيت خالا »وأعوا لأشيع ثم سل بهم ل ١‏ السلام » 
متزاختا عن مسنمى « الركمة 6 إلا أنه ظاهر ضعيف . وأقوى امنه فى الذلألة : 
مأدل على أن السلام من الصلاة - والعمل. بأقوى الدليلين متعين . والمه أعلر : 

٠6‏ ب المديث الثالث: عن جار بن عبد الله الأنصارى رذى الله 
فقا قال « سهدت مع وسو الله صلى الله عليه ونس عله المؤقد) 


مود 


عن عقج) 


تستقفن شف تلش رسؤل الاطل اليه وستاا والمذو كنا وو 
القبلة » وَكَيْر لني على الله علية وسل» وكين جين 020 
اد الع عر ايا د “م مدر 


بالسجدة 0 الى ليه وَقامَ سيد اوحرف حر العد و4 ذلا 
0 قضى الى على اله عليه وسلم السحود : وكام الصّف الى يليه 2 


عيضت ام لؤيهن السرم 4 وَقَامُواء مادم 2 4 وَتَأَضِنَ 
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الملكا اقم سا اي نتيا » 


3-4 


32 رة هُ من ا تع 0007 جيمًا 5 3 اذه بالسحجوة 0 


ارح ال يليه -الْدَى كان مور ع اك قَقَامٌ 


م 0 فْ ءرِ ايدو ء .فلما قفى. التى :صل الله عليه وس 
د وَالصَّفبُ إل بليه د امو الم )ويه لتزالة شحنا معطي 
سم على الاعليه ول » سن جيمًا» ٠‏ قال جاب :كا لصبنع 
كه جد هم » وذ كرة مم _بعايه 2 
طرفا مَنْهُ 04 0 2 2 الف مم النى على الله عليه وسلم 
2 الرْوَة ل دلت الرّقاع 7 

هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو فى جهة القبلة . فإنه تتأتى الحراسة مع كون 
الكل مع الإمام فى الصلاة . وفبها التأخير عن الإمام لأجل العدو . والحديث 
يدل امور 

أحذها : أن الحراسة فى السحود لاافى الركوع »هذا هو امذهب المشهور. 
وى وحه'عن زعم نأا الشافعئ ِ أنه حرس فى الركوع شنا 3 واللذهت - 
لكوك لان الركوع لا ينع من . إدراك ‏ العدو بالبصر .. فالحراسة ممكنة معه 
عخلات الليتجود” 

(١).أخرجه‏ أيضا الفسائى وابن قابجه ‏ والأمام أحمدابن “ختبل قال الحمافظ" ابن 
حجر : (5:17ة؟) إنهم متفقون على أن صّلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق . 
فتغين أن تكون ذات الرقاع بعد بى قزئيظة". فتعين أن. الراد الغزوات الى وقع فبًا 
التقالة .ذو الأويل مننا. #كببر ,ونبو الثايةرنء اك والثالقة. .اميدق ١‏ “والذايسة2 
قريظة . والخامسة : الرسيع . والسادسة : خبير . فيازم من هنا : أن تكون 
ذات الزقاع بعد خبير » للتعتيص" على أعها السابعة 
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يوم ب 


الثانى :.المراد, بالسجود الذى سجده التتى صلى الله عليه وش » وسجد معه 
الضفبة الذقق يليه : كو الستجدتان جميما... / 

الثالث:: اتحديث يدل على أن :الصف :الذى بلى الإمام تخد معه .فى ,الركعة 
الأول » تحرس الصف «الثائ فبها: ونص,الشتافعى اعلى بخلافة». وهو أن 
الصف الأول حرس فى الركمة الأولى . فقالابعض أحابه:: لمله اسهاءء أو- | يبلقه 
الحديث . وجماعة من العراقبين وافقوا الضحيح » ول يذ كر بعضهم سوئبما دل 
علية:أكديث .كأ إسحاق"الشيزازئ:. و بمضبع قال بذلك » بناء على المشووز 
عن الشافئ : أن الحدديث إذا صيح يذهب إليهء ويترك قوله. 

وأا اللراسانيون : فإن بعضهم بع الشامتى »التزال" قع الوسيظ : 

ومنهم م نّآدعى : أن فى اديت زوابة كذلك . ورجح اذه إليه الشافقئ 
أن الت الأول يكلؤن حك ان (خلفه . يكو ناز “له عن أعين؟ الشركين:: 
وبأتة أقرث إلى المراسّة . وهلا مطالبون بإبراز تلك الزواية .-والترجيح إنما 
يكون بعدها: 

الرابع : الحديث بيذل على أن الحراسة ينساوى يما الطائفقان فى الركتين“» 
فاو حرست طائفة واد ةق الركمتين مما © 'فق+ضمة * عتلاتيئم “خلاف لأحتابباً 
الثنافعى 


كدان الخال 
85 ع لذت الأول عردت أ هرتزة رغى الله عنه .قال 
١‏ 5 النى على له عليه وسلم الساني في الوم الذى ملت ,رم 
وخر بيهم لك الصلى » صف يم ا مأ 00 


فيه ع على جواز 200 : ا ورد فيه نهى . فيحتملآن نحمل ذلك 


)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع بهذا اللفظ » ومُسلم وأبو داود والنسائى 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 
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حح اهام حت 


عق الثقى :لغير غرضن ذبنق » مثل إظهاز التفجع على اميت » وتإعظام حال موته . 
ويحمل النهى الجائز على مافيه غرض يح © مثلظلب كثرة :الجاعة 6 تمضيلا 
للاعائهم:».وتتمها للعدد الذنى إوعد بقبول شفاعتهم فى | الميتٌ »كاماثة مثلا!. وأما 
التحائى » فققت“اقين :*] نه.مات' برضن يق فهها عليه فرزيضة الصلاة: ٠‏ فيتعين 
الإعلام: موته ليقام.فرضن:الصلاة عليه : 

وى الحديث :دليل على حواز:الصلاة على الغائب .٠وهى‏ مذهب الشافى : 
وخالك مالك وأبو حنيفة ::وقالا::.. لا.يصى على الغائب و يمتاجون إلى الاعتذار 
عن الحديث . وهم فى ذلك, أعذار ٠‏ منها: ماأشبزنا إليه من قوم : إن فرضٍ 
الصلاة لم تسق ببلاد الحبشة .م حيث مات فلابد من إقامة فرضها + :ومتها : 
ماقيل.: إنه رفع لنبى صلى الله عليه وسلم قرام فشكن جينئذ الضّلاة عليه كيت 
براه الإمام ولا_براه. المأمؤمون .. بوهذا يحتاج إلى نقل يثبته . ؤلا يكتى فيه 
بمجرد الاجتهال . وأما المروج إلى المصل : فلءله لغير كراهة الصلاة في المسجد . 
فإن النبى صلى الله عليه وسل صبل على سهيل بن بيضاء فى المسجد . ولعل من يكرة 
الصلاة عل الميت فى« المسحد :يتمسك به » إنكان لإ مخص السكراهة بكونالميت 
فى المستجد :.ويكرهها.مطلقا وسواءكان الميت ف مسجد أم لا:. 

وفيه دليل على أن سنة الصلاة عل الجنازة : التكبير أربعاً . وقد خإلب 
فى ذلك الشيعة . ووردت أحاديك .م أن النى |صلن الله عليه وس كبر 6 
وقيل :. إن 'التكبير أربماً متأخِرْ عن , التكبير حباً.. وروي فيه بحديث عن 
ابن عباس . وروى: عن بعض اللمتقدمين .2 أنه يكبر على الجنازة ثلاماً » وهذا 
الحديث نزدة : 

/أو١‏ الحنات الكاق' :عن سارت راحو الداعدة فاإرو الد؟ 


9 الثالث «ى 
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وحديث جابر طرف من الأول » وقد ورد عن بعض المتقدمين 7" أنمكان 
إذاحضر الناس لاصلاة صَفِم ضفوقا » طلبالقيول الششفاعة » للحديث المروى فيمن 
صلى عليه ثلاثة صفوف » واعل هذا الذى ورد فى الحديث؛من هذا القبيل » فإن 
الصلاة كانت فى الصحراء » ولعلها كانت لاتضّيق عن صف واحد» .و يمكن 
أن يكون لغيزرذلات والله أعم : 

- الحديث الثالث : عن عند الله بن عباس زطى الله عنهننا 
0 قب بد ماد » َك عليه 


فيه جواز الصلاة على القبر إن ل يطل على الجنازة| »ومن _الناسء من قال؛ 
إما يجوز ذلك إذا كان الولى أو الوالى لم يصليا © والنى صلى الله عليه وبر هو 
الوالى » و1 يكن صب على هذا الميت فيمكن أن يقال :.إنه خاريج عن بحل الملاف 

وقد اتيب عن بعض ذلك : بأن غير النبى صلى الله عليه وسل من أصحابه 
قذ صلى معه » ولم ينكر عليه.» وهذا حتاج إلى نقل من دليل آخْر» د ليس فى 
الحديث ذ كر لذلك ؛ 


وفيه من الدلالة على أن الفكبيز أرنبع : مافى اللنديث قبل » والله أغل'. 
ا 


8 - الخدت الر بع : عن عأئشة رضى الله عنها أن رسول الله 
1 ف اسكنا) 92 -2 22 
0 لله عليه وسلم كفن فى ثلاثة اثوّابٍ بيضن عانية » ليس افا 


(1) هوامالك بن طيرة ٠‏ كان إِذا ضلى على جازة ' فتقال“ الناى علما حرام 
ثلاثة أجزاء. ثم قال:: قال سوك الله دل الله عليه وس« من صل غليه ثلاثة ضوف 
فقد أوجب ) 

(؟) أخرجه البخازى فى غير موضع بألفاظ حتافة. وأستريجه فسا 


١‏ هذا اللف ل 
فى باب الصلاة على القين 
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2 وضع 4 
قيص ولا عمامّة » 


فيه جواز التكفين ا زَاد على الواحد الداتر ججيع البدن قل اجا من 
فى ذلك ؛ ولا يتبع رأى من من منه من الورئة . 

وقوطا « ليس فيها قيص ولاععامة » محتمل وجهين » أحدما : أن لا يكون 
ل ف قم الا املد . رااتاى ‏ أن لككون ةرات 7 0 
لمعن والعاقة » والأول:: نهو الأظبنقى الم 1 

ل الشنمى ا لخامش :عن أم عطية الأنصازية قالت:« دَخَلَ 
موتو كه جر ادك رب 
6 أو تحناء أذ أ تر نلك إِنَ وَأنْكنَ َك - اءوَسِد 
لم و الا .اسان كدر رارقو 


كما فرعتا اذاه . فأعطانا حقوة . قال : أشعراما به تن إزارة » 


6-6 


ادن نامسا فال : ايدان عا ومواضع الوضوء 
مهأ ون أءَ عليه قلت سا ا نون 2 

ونه الانة دهي ريتك ابت زيتوق اللدا طيلخ لله عليه وس .هذا هوالشهور. 
وذكر بعض'أهل النير: أنها أم كلثوم . وقد استدل بقوله « اغسلنها » على 
وجوت عَمْلَّ المييت. .. و بقوله «دثلانا 6 أو سا » على أن الإيتار مطاوب. ىف 
تل اليك ؛ والاستدلاك” بصيعة هذا الأمر على الوب عندئ : نتوقف على 
مقدمة أصولية : وهى حواز إرادة المعنيين الحتلفين: بلفظة واحدة ». من جيث إن 
قوله :« ثلاثاً 4 غير مستقلبنفسه ...:فلا: ند أن يكون داخلا نحت ضيغة الأ 


ع 2 000 0 م . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ء ومسل وأبو داود والنساتى وابن ماجة 
والإغام أحمد بن 'حنبل .: . () أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى غيز موضع » ومسلم 
وأو داود والنسانى والترمذى واين ماجه والإمام أحمد بن حنبل 
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ووم ب 

فتكون ممولةافيهغلل الابتجبات :وى أضل #العطل: :..غلن) الوتجواب: + .فيزاد 

بلفظ:الأمر : الوجوب تالندبة إلى أصلٌ"الغسل ». والتدبٍ بالنسطبة إكى, الإيقار.. 
وقزلة عليه النلام « إن رأيتن ذلك:» تفؤيض إلى رأين: تحب المضلئخة 


والماجة . لا إلى رأبون بحسب التشهى ».فإن ذلك ز يادة,غير محتاج إليها ...فهو 


من قبيل الإسراف فى ماء الطهارة ٠.‏ وإذا زيد على ذلك فالإيتان مستيحبا.» 
وإنهازه::الزيادة. إلى .سبعة ب,فى, بعض الروايات ب الآن الغالب أنمهارلا تجتاج إلى 
الزيادة علمها': واللّه أعلم : 

وقوله « عاء وسدر 6 أخذّ منه :أن الماء المتغير بالسدر نحوز به الطهارة: » 
وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهراً ى أن السدر ممزوج بالماء » وليس يبعد 
أن 'يحدل على أن يكن" الغل:بالماء من غير مرج له بالسندرء بل يكن الماءوالدز 
عرعن فى لأشسلة الراحدة وى ران عرينا : 

وفى الحديث دليل على استحيابٍ الطيب اء وخصوصاً الكافور » وقيل : 
إن فى الكافور خاصية الحفظ ليلان الميت.-: واعل هذا هونالسبب فى كونه فى 
الأخيرة . فانف ل نرق غيرها آدهيه الل يدها ىن فلا حمل التر مي من 
الحفظ لبدن الميت . و « الحقو» بفتح الحاء هنا : الإزار ٠‏ تسمية لنشىء بما 
رمه . وقوله « أشكر نيا اق : احلتة شمارا حا والعفان" :مان الست 
والدثار : مافوقه . 

وقوله « ابدأن بميامنها » دليل على استحباب التيمن فى غسل اميت » وهو 
مشتوان ى حمر الاختال:أيضا < 

وفيه دليل أيضاً على البداءة بمواضم الوضوء . وذلك نشي وقد تقدمت 
إشارة إلى أن .ذلك إذا فل فق الغسل > هل يكول وضوءا يميا : أو ءا من 
الفساية خصرت يه هذه الاعضاء تشريقاء؟ 


و« القرون» ههنا الضفائر .. . وفيه دليل على استخباب تريح شعر اميت 
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اح ايوم ست 


وصفره » بناء بعلل الغالب فى أن الضغن بعد التسريح ».و إنكان الأفظة لا يشغز 
به ص ابا و1 الضف ر لاا عضوت الإلتحكباك” لزاع ب وزاك فيزن طفافك 
الشلافط) فيه:::أن يذل رالثلاث :خلفا وها :“روغ فى خذلالغ! خلانتاا أنيت به 
الاستحباب لذلك ٠.‏ وقنو غر يب" وهوثابت من فغل هن عسل بنت" التبئ 
صل الله عليه وسل: 

نا اظ ورغ العادتوياء ن عبد الله عباس رطق اللّهعنه.ا 


+ ارمع 


ذل كلا زوفن بكار لاوقا عَنْ وَاحلنَةٍ وت كال : 
لوي 2 شرالوالسيلى ا عي ييل لل ء وَسِدرٍ » 


لضو 


ع اه 2 


1 أو بيه ولا ميطاوة ودلا مور اراس فإنه .ببعث زوم 
القيَامَة 8 3 
97 - 1 ع هه 
وق روانة 2 وَلا ماروا ودهه ولا اسه 24 
00 ا 

قال ركقة الله « الورقض » كسب العق 

الحذيث دليل على أن الحرم إذا مات يبق فى حَقَه جم الإحرام . وهو 
مدهي التيانس, . .وحالت .فق ذلك مالاك وأنوتسيفة © وعو مقتضي القناس 
لانقطاع العبادة بزوال محل التتكليف » وهو الحياة . لكن اتبع الشافعى الحديث 
وهو مقدم على القياس . 


وغاية ما اعتذر به عن الحديث ماقيل : إن. رسوا ل الله صلى الله علية وسلم علل 


هذا الحكم فى هذا ارم بعلة لايعلم وحودها فى غيره : وهو أنْة يبعت يوم القيامة 


6 قال الحافظ فى الفتح ( م : يم ) هو مما يتعحب منه » مع كون الزيادة 
قبح التخارى . وقد موبع رأويهاعلما 

0( أخرجه البخارى عهذا اللفظط فى غير موضع ومسمم وآه داود والتسانى 
والترمذى :وائن ماجه والإمام أحمد بن عنبل 


20 /010.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


سيوم 


ملبيا.نوهذا الأم لابعلم ووجوده فى غيرهذا الحرم لغير الى صل الل عليه وس 
لمك ايم فى خو عل النض بعموم علته.. 
وغير هؤلاء برى أن هذه العلة إنها تثبت لأجل الإحرام » ف مكل حرم : 


5 الحديث السايع : عن أم عطية الأنضارية رض الله عنها 
قالت وميا عن انع امار يرم عَكَْنَا» 

فيةةليل عل كراعية اناغ الناء الجنازقء من ار ري .. وهو فى كز 
« وم يعزم علينا » فإن العز يمة دالة على التأ كيد .. وفى.هذا مايدل على خلاف 
ما اختاره بعضن المتأخرين » من أهل الأضول :. أن العز عمة ما أبيج فعله من غير 
قيام دليل المنع.. وأن الرخصة : ما أبيت مع قيام دليل المنع . 

وهذا القول مخال ب لما دل عليه الاستممال اللغوى من إشعار العزم بالتأُ_كيد: 
فإن هذا القول يدخل نحت المباح الذى لا يقوم دليل:الحظن عليه وقد وردت 
أجاديثك تدل على التشديد فى اتباع النساء .أو بعضهن للجنائر 6 أ كثرمما يدل 
عليه هذا الحذيث .كالحديث الذى جاء فى فاطمة رضى الله عنها”'؟ فإما أنيكون 


)١1(‏ أخرجه أبو داؤد والنساتى و والإمام أحمد والخام عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاس قال « قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسيم ميتا مرقلا فوغنار| ضرف 
رسول الله صلق لله عليه وسل » وانصرفنا مثته عر اي 
فإذا تحن بامرأة متقبلة قال : أظنه عَرقبَا قاما ذهبت إذااهى قاطمة . قال لما : 
ما "أخرجك يا فاطمة من يبتك ؟قالت أتيت أهل هذا ألنيت . ٠‏ فزحمات إلهم متهم > 
وعزلتهم به... ققال صا لى. الله عليه وس ::لعلك بلغت معهم: التكبى يكم السكافات 
فقالت : مذ لله )وقد ميك تكو فا مأقدكر قال : لو بلغت معهم الكدىت 
فنك ثر تشديدا فى ذلك » 'وفى زواية « لو لها معهم : مَا ريت الجقّة حتى' براها 
جد أبيك » ولا مخنى قوة دلااته على التحريم لاسما مع قوله صلى الل عله وس 
«العن الله زؤازات المتور )» وأن'حديث أم غطية كان فى أول الأشرء ثم تلع 
محديث فاطمة »كا ورد فى زيارة القبور:؛ 
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سارو 
ذلك اعلومتصبها . وحديك .أم عظية فى عموم الفساء »أو يكون الحديثان ممولين 
على اختلاف حالات النساء . وقد أجاز مالاك:اتباعيق لللحقائز» وكرهه لاشابة'فى 
الأمر, المدتنلكر.. وخالفه غيزه من أعنابة «فسكرهه مظلقاً » لطاع الحديك . 
ملست الحديت الثامن: عن أى هرنرة رضي الله عله عن لني 
علو يه ول تالد «أسْرِعوا باطتازة . مها إن نك لتيل بره 
: ل وَإِن تك نوق ذلك رك 3 ا 00 
: الجنازة وَالكِنَارة - بالفتح والتكسر 2 بعنى واحد . وَيِقَالَ © بالفتتح 
21 : ولك التعئن » الأعل :الى والأسقل الاتقل ٠‏ ف 
هذا : .يلبق الفتح فى قوله عليه انلام« أسرعوأ بالتارّة © يعتئ بالميت 


01 


0 


المفضود بأن استرع :4 والسنة الأسراغ”: كا جاء"فىَ اديت + 'وذاك” * 
لابنتبئ الإسراع' إلى شذة يخاف معنا حدوك مقسدة اميت" وقد جعل الله 
لسكل شىء قدراً . وقذظهرت الملة فى الإسراع من اللديث ٠١‏ وهو قولة < فإنَ 
تك صالحة » إل اد 0 


٠‏ + المدريث التاسع + عن تمرة بن جندب قال «صَليت وَرَاِ 
التهع على الله عليه وسل كل امْرأَةٍ مانت فى تسا قنَآمَ فى وَسُطي]) © 
د لاع إن القيام عيد فيط لكام راصف لدعي وإذارقه 


الحدث ب وهوسكوتنها ماتت فى تغايثباب وصف غير مفتير بالاتفاقة ل-* وما نعو 
جكاية أمر واقم .:وأما وصت كوتنها امرأة: :“فول هو معتبر أم لا" ؟ من :الفقهاء 
6 أجرخه البخازى هذا اللفظ : ومسم وأو داود وعدا والترمذى وان 
ماجه والإمام أحمد بن حنبل 
(؟) أخرجة البخازى بهسذا: اللفظ فى غير موضع ء ومسم وأتو داود والنساق 
والترمذى وابن ماجه والإمام أحمد بن حنيل 
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31 


من الغاه . ؤقال ُ يقام 000 اللنازة غنئ منطلقا.. مهم مخ اعتيرت .ؤقال: 
يقام عند بزأس الرجل. » 'وعجيزة المرأة .:ذكره بعض صنق أحعاب ,الشافى .+ 
أو اتفقوا عليه . وقد قيل:: إن سيب ذلك أن:النساء ل يكن إسترن فى ذلك 
الوقت بما يسترن به اليوم : فقيام الامام عند عجيزتها : يكو نالسترة لا من خلفه 


١6‏ الحديث العاشر : عن أي مونئ معبع الل ن قلسن ب 


لوصول املق اليه وس كتين الصالقة وَاكالقَةٍ والشافة» 
قال رمه الله الحَالمَة "0 الب 7 ترافم مرحو 3 0 


فيه ديل على حرسم هذه الأفعال . والأصل « السالقة 6 بالسين . وهو رفم 
الضوت بالعويل والندب . وقزيب منه : قولة تعالى ( +* : 15 سلقو» بألسنة 
خذاد ) والصاذ قد تبدل من الشين . وم الخالقة 6 حالقة الشعر'. وق معناه : 
قطعه من غير حلق . و« الشاقة » شاقة الجيب و كل هده الأفغال مشعر ‏ بعدم 
الرضئ بالتتضاء » والتسخط له . فامتنعت إذلك . 

95ت الحديث الخادى عش : عن عائشة رض الله غنبا قالت: 
دكَااتَ ١‏ ا لع وان ونه ما ا 
بَرْض المع 27 تعارية# وكات أل سمه وم حَبنَة أثنا 

اك قا 2 ََ 8 رع 

أَرْض الميشة فد كرما ين خآ وَتَصَاوِين” فما ».فرقم َأسَه 
نوات لدوم بليقاله: : أولتك بِدَامَاتَ فوم لجل مكايح با 
عل فرع تهنا م سودوا خند :تلك لضو 0 أولقك تر د اخطلق 
عند ال +2 0 

(1) لم تضله البخارى + ووصله مسل ,وكذًا الإمام مد بن خنبل 

(5) أخرجه البخارى:فىّغير موضع بألفاظ عتاقة:هذا أتحدها ؛أوممئر والنساق 
وفى رواية للشيخين « فى مرظه الذى ماث فيه 6 
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لا و8 د 


فيه دليل على نري مثل هذا الفعل: . وقد تظاهرت :دلائل. الشر بعة على 
المنع من التصوابن والضور '.. ولقد أبعد غاية البعد من قال :. إن ذلك ممول على 
التكراهة 76 وأن هذا التشديدكان فى ذلك الزمان © القربٍ عبد القاس“' بَعبِادةٌ 
الأوتان” أوّهَدا الزمان يك التكثر الإسثلام ‏ 6 وتمبدثتة: قواعده - لا ياواه 
فى هذا للع “. فلا ستاويه فى هذا التشديد هذا أو معناه - وهذا القول عندنا 
باطلن قطلاً: زلانط قد وركا اق آلا اديت الإجبا هطو هذا أمن النشر) نات 
المصورين ٠‏ وأنهم يقال لهم #مأحيوا ماخلفتم » وهذه علة يخالفة م اله هذا القائل 
وقد صرح ذلك فى قوله عليه السلام « المثمهون يخلق الله ») وهذه علة عامة 
مل ماده . الأ خسن رما كن ران - ول لناان عرف فى الك مر 
المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالى ». يمكن أن يكون هو المراد » مع اقتضاء الافظ. 
التعليل بخيره . وهو النشبه يخلق الله . 

وقوله عليه السلام « بنوا على قبرة مسيحداً » إشارة إلى المنع من ذلك" + 
وقد طرح به المديث_ الاير « لمن الله اليبود:والنضارى .اتخذوا- قور أنبيائهم 


١ 3‏ 
مساحد )6 م الوح لاتجعل قبرى وثناً يعبد » 97 . 


٠‏ ب الحديث التاق عضن دعن عائة رضى لله عنهاقالت قال 


رسول لهسا لله غليه ول مرَِه نك ]* قم مه« سنا اليو 


لاوا 511 َأَيائيم مَسَاجِدَ .:قالت: كلاذك أرز كه 

)١(‏ والحديث صريم فى لعن من يبنى الساجد والقباب على القبورٍ في أى زمان 
وأى مكان 4 وَبأق اسم » ومن يرضى بها ويتخذها للصلاة » فضلا غن أن يعتقد أن 
الصلاة فها أفضل من غيرها. لأنه قد اأفضئ إلى-عبادة: القبوزين: وا تخاذمم 1 نلنة) من 
دون الله : وى قوك الله( :مر وأن الشاجد لله .فلا تدغواامع الله أخدا() وليل 
واضح علي أن بناء المتاجد للموق مؤداؤلا ند إلى عبادتها. ودعائها.من: دون الله - 
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ل .ع د 


202و وعمد 


0 خثى أن دّخذ مَسّحِدًا » 

نم ابلدري عابدلر عل امتناع اتخاذ قير الرسطول.طلى الله عليه وسم يعدا 

ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره .٠‏ .ومن الفقهاء من استلال بعدم ضلاة ودين 
ا 0 يكال عير لول للكندرا 

تملك 9 امسوغالة ول خصو عن واس يط ا 

من التهى غن ! اذ بزلا بن تعض الناين لجاز الصاحنتطل ,قبل الرسفيك 


صل الله عليه وس » اكجوازها عل قبر غيره عنده ٠.‏ وهو ضعيف لتطابق المسامين 
على خلافه » ولإشعار الحديث بالنع نه . والله أعم 


00 


4 - الحدرث الثالث عشر : عن عبد الله بن مسعود عه 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « ليس متامن ,طرب الخدوة ؛ 
َع الوب . وهم دعو الطاهليّة ©© 

حلي أن رم 31116 ٠‏ وقد اشترك ‏ مع ماقبله - 
ف شق الليوب ٠‏ واتقرد بغترب الخدود ٠‏ والتضريح بدعوى الجاهلية فيه ٠‏ 
وهى أحد مايدخل تحت لفظ « الصالقة » فى الحديث السابق ٠١‏ و« دغوى 
الجاهلية » يطلق على أمر ين . أجدها. : ما كانت العرب تفعله في .القتال من 
الدعوى . والثانى : - وهو الذى ينبغى أن بحمل عليه هذا الحديث هو ماكانت 
العرث تقولة عنذ موث الميت . كقولم : وأجبلاه واطلافة واعيداة . وأشاقها 


14 الحديث الرابع عشر : عن ألى هريرة رضى أله عنه قال ؛ 


قال رسول الله صل الله عليه وسل « من شه ال حتى ُصلى خْ] 
قراط رودن شهدها حتى دفن 10 قيرَاطان 5 قيل: وما القيراطان ؟ 
)١(‏ أخرجه البخازى فى غير موضع: بألفاظ عنتلفة هذا أحدها . ومسم 


(0) أخرجه البخارى فى :غير موضع » ومستل والنسائى والترمذى-ؤائن ماجه 
1-22 
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لس اماع لد 


قال : 2 لين العظيكان «( م 2 لعا 2 لم 0 

فيه دليل علخ فضل إشهود, المنازةتعفل::الضلاة ‏ . وعند الدفق ».ون الأجر 
وداه يش يوه الدفيب رطضاف إلى شليوةاالضلة ...وقد ووددفا الللديلكف! در اشناعيا 
من عند لأعلياد ؛ رود إلتيراظ عه فل يلرومكن !الج #بومتداو مثّة ادو قل ةثل 
فث لاه و ,أن أصنرتعاتم ةل أرجد وبوهوظ يهاز النشبية ؛ تشبيباً. للدم 
لياط تع 


كتات النكاة 
- الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل لما بن بل - حين بعثه إلى 
تي ل 2 ايم : : ادع لل إن 


9 0 
ا كنم" أ أطاءُ عُوا لك 


.9 رع دا )ار م 


:داف قد 6 عمس اتوكلا 


1 ١س‏ سوه 


إن ليس يننا 


« الركاة» فى اللغة لمعنيين . أحدهها : الماء . الثانى : الطبارة؛. فن الأول : 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسم والنسائى 

(؟) زواه البخارى فى غير موضع ومستلم وأب و ذاود والتاق والترمذئ وان 
٠ 0‏ وكان بعث معاذ إلى العن : سنة عشم قبل حج الننى 
صلى الله عليه وسلم كاه كو لمارف واس يادي 
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دسا يم سدم 


قوم : ركاة الزرع ٠:‏ ومن الثانى : قوله تعالى ( .ه : م١٠‏ وتركيهم. بها ) وسمى 
هذا الحق ركاة بالاعتبارين . أما.بالاعتبار. الأول : فبمعنى أن يكون .إخراجها 
8 للماء قّ المال 7 ص 2 ماتقص مال من صدقة 6 ووحه الدليل منة : أن 


التقصان محسوس باخراج القدر الواجمج/: فلا يكون بغي ناقص: الانار يادة. ثيليه 
إل ماكان تعليه »عل المعنرين ييا أعى :. الفتوى والشفى الزياذة 
أو معنى : أن متعلقها الأموال ذات الغاء . وسعيت الا لتعلقها بهأو بمعنى تضعيّف 
أجورها نكا جاء .« إن الله دق الصدقة حتى تتكونكالجبل 6.. 

01 5 ع 2 5 ع 

وأما بالمعنى الثالى : فلانها طهرة للنفس من. رذيلة البخل » أو لانها: تطبر 
من الذنوب . 

وهذا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدافم ول 0١‏ : أما فى حق الدافع : 
فتطبيره وتضعيف أجوره . وأما فى حق الأخذ : فلسد خلته '. 

وحديث معاذ : يدل على فريضة الزكاة : وهو أمر مقطوع به من الشريعة . 
ومن ججده كفر . 

وقوله عليه السلام « إنك ستأنى قوماً أعل كتاب » لعله للتوطئة والقبيند 
للوصية باستجاع هته فى الدعاء لهم . فإن أهل التكتاب أهل عل » وتخاطبتهم 
لاتتكون كتناطية جبال المشركين ..وعيدة الأوثان ف المناية بهاء والبداءة فى 
شن كان منهم غير موحد على التحقيق أكالنصارى ‏ فالمطالبة متوجبة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين عينا .. وم نكان' موحداً كاليهود ‏ فالمطالبة له : باتع 
بين ما أقر به من التوحيد ء و بين الإقراز بالرسالة .. و إنكان ,:هؤلاء المبود 
الذين كانوا لين - عندهم مايقتضى الإشراك '» ولو بالازوم ؛ يكون مطالبتهم 
بالتوحيد لننى مايازم من عقائده . .. وقد ذكر:الفقهاء : أن م نكان كافراً بشىء + 
مؤمنا بغيره : لم يدخل فى الإسلام إلا بالإعان با كفر به . 
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لاع وعم نسم 


وافنار وماق نيد سادق أن التكفار غير مخاطبين. بالفروع - من حيث 
إنه إنما أمر أولا بالدعاء إلى الإيعان فق . وحجعل الدعاء إلى الفروع بعد إجابتهم 
الإعان .ولي بالقوى » من حيث إن الترتيب فى 'الدعاء لايلزم. منه الترتيب فى 
الولِوت :ألا لرئ. أق الملاة :والركاة لاترعيي انينبلنا اف الوعطوب 5 وقق :قدستقا 
القلاة: فل اللطالبة :ل بالركاة.. وأو الإخبار تجوت الكاق عن الطاغة بالضلاف) 

مع أنهنا متو يتان فى خطاب الوجوب ٠‏ 

وقوله عليه السلام « فإن مم أطاعوا للك بذلك » طاعتهم فى #الإعقان»: 
بالتلفظ.: بالشبادتين:.. .وأما طاعتهم .فى الضلاة : فيختمل ونجبين : أحذها : أن 
يكون امراد إقرارهم :وجو بها وفرضيتها علمهم » والتزامهملما . والثانى : أن 
يكون الراد الطاعة بالفعل ٠‏ » وأداء الصلاة .. وقد رجح الأول بأن المذكور فى 
لفظ الحديث هو الإخباز بالفريضة ٠‏ 'فتعود الإشارة يذلاك إلبها ٠‏ ويترجح الثالى 
بأنبم لو أخيروا بالوجونت ٠‏ فبادروا بالامتثال بالفعل لسك ٠‏ ول يشترط تلفظهم 
بالإقرار بالوجوب . وكذلك تقول فى الزكاة : لو امتثلوا بأدائها. من غنتيزتلفظ 
بالاقراز لسكق.. فالشرط عدم الإتكار» والاذغان للوجوت » لاالفلفظ بالاقرار . 

وقد استدل بقوله عليه الام « أعامهم أن الله قد فرض غلبم 01 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم ».على عدم جواز.نقل الزكاة عن بلد الملل . 
عددئ ضف . ,لأن الأقزبٍ “أن :ام لبها و و ب 
مدامون ؛ لا.من حيبة:إنهم. من أهل الين :.: وكذلك الزد.على فقرائهم »'وإن 
يكن هذاه الأظبن فحتمل احقالا قويا .و يقو به:: أن أعيان الأشخخاضن 
المخاطبين فى قواعذ الشرع. التكلية لاتعتير .. ولولا وجود مناسبة فى باب الزّكاة 


لقطع بأن ذلك غير مغتبر » وقد وردت صيغة. الأمر مخطابهم فى. الصلاة : 
ولا ختص مم قظمات أعئن عام كو إن اختتض م بم خطاب |1 0 
وقد دم بالحديث أن على ل من ملاك 0 لاط لى عن الزكاة 5 
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لداهوعج دا 


وهو مذظيل أ وااعنينة بو ينض كاري م للقي امن جوع انه رضي «أنارلأخوذ 
لاضنلا اوقا ئلا بالمقر ]ومن جلاعي النضات ذال كامر م ] جوذة مله رفت جاه 
والغنى لايعطىمن الركاة إلانى.المواضع المستثناة فىالحديث . وليس بالشديد القوة. 

وقد يستدل: به من نرى إخراج الزكاة إلى ضنف, واحد .لأنه ل يذكرق 
الحديث إلا الفقراء . وفيه بحث 

وقد يستدل به عل وجوب إغطاء الركاة للامام . لأنه وضف الزكاة يكونها 
« مأخوذة من الأغنياء » فشكل مااقتضى خلاف هذ الضفة فالفديث ينفيه : 

ويدل الحديث أيضا على أن كرام الأموال لاتؤخذ من الصدقة »كلا كولة 
والك نّ وهى التى تربى ولدها . والماخض » وهى الحامل ..وخل الغقراوجزواتق 
المال . وهى التى .ترز بالعين وترمق ء لشرفها عند أهلها . 

وابفتكة فيض أق( الذكة وتيت ' موزاساة: للفقؤاةأمْق امال الأغنياء ...ولا 


يناست ذلك الإححاك بأر باب الأموال ....قسامح الشرخ أربات الأموال نما 


ماله نوقلق الستقية عن لمعيه ! 

وفى الحديث : دليل على تعظم أمر مر الظز » واستتجابة..دعوة:المظلوم ».وذ كر 
البى صلى الله غليه وس ذلك عقييب لنهى عن أخذكرائم الأموال : لأن أخذها 
لل . وفيه تنبيه على - جميع أنواع الظل ‏ 

ولام اطديث الثاق : عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه 
قال قال رول اله سل اله عليه وم 8 لس لافيت فم دُونَ تمس أَوَاق 


مِدَمَة . ولا فيا دُونَ نمس ذَودِ صَدَقة . ولا فما دون نخس 


)١(‏ أخرجه اللبخارى فى غير موضع » ومسلم وأبو داود والندتَاق والترتدئ 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حثبل 
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احم اماع مت 


يقال « أواق » بالنشديد والتخفيف » وتخذف الياء : ويقال : أوقية - بشم 
اطمزة وتشديد الياء د ووقية ل( وأفبكبها بعضهع «.والأوقية » أر بغوؤن دزهنا» 
فالنصات ماثئتا. درم » والدرهم : تنظلق عن الخالص حقيقة . فإنكان توهال 
بحت الزكاة حت يبلغ من اتخالص مائق درم و« الذود » قيل :. إنه ينطلق 
على الواحد ٠‏ وقيل : إنه كالقوم والرهط : 

والقديك “دليل'عَلى: شقوظ الزكاة : فا دون :هذه المقاذير من.هذه الأعيان 
وأويختيفة عالفلة اق كلا لون »ا ينطاق رالانقلة تفل[ وكقيز ضف 
ويستدل له بقوله'عليهالسلام (:فيا سقت النماء العشر» وفها 1 ينطح أوادالية 
قل :طون الغلا جديا وهذا عام فى :القليل والسكثير ؛ 

وأحيل عن حذاءأن اللقضود من الهديك:بيان قدر الْخرّج + لابيان ارج 
منه . وهذا فيه قاعدة أضولية ٠‏ .وهو أن الألفاظ العامة بوضم الاغة على 'ثلاث 


مراتب ٠‏ :أخدها : ماظهر فيه عدم قصد التعميم » ومُثل هذا -الحني 3 “والثانية:: 


ماظهر فيه قصد التعمم بأن أورد مبتدأ -لااعلى تبس # القصد, تأسّين'القؤاغد:. 
والثالثة : ملم بظهر فيه قريغة زائدة تدل على التعمسي + ولاقرنينة تذلعىعدم التعمي 

وقد وقع تنازع من بعض: المتأخرين فى القت الأول ىكون المقصود.مئه 
عدم التعمم . فطالب بعضهم بالدليل على ذلك ٠‏ وهذا الطزتيق ليش ميد . . لأن 
هذا أمر يعرف من سياق اكلام » ودلالة السياق لايقام عليها دليلوكذلك 
لوفهم المقصود من الكلام #ررطو لتك الدلير غلئف لشرعا فالناظر يرجع إلى 
ذوقه » والمناظر يرجع إلى دينه و إنصافه . 

واستدل بالحديث من يرى أن التقصان اليسيرق الوزن منع وجوب الزكاة 
وهو ظاهر الحديث .. ومالك يسامح بالتقص اليسير جداً » الذى نزوج تمه الذراتم 
والدنانير رواج السكامل 

وأما.ه:الأوسق »6 #اختلفٌ إأاب الشافىاى. .أن المتدان فنها تقرايت أو 
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مدورو بويت 


حك بد .ومن قال : يإنه: تقر يب 0 وظاهر انديع 2 ايقنفيا أن 
النتقصان و .“والأظ, را أن النقضّان البير ةلدا الذئ لايمنع إطلاق الثم ف 
العرف عرولا عبأبابه أل االفراك + أنه سار 

١1/9‏ د الحدنت الثالثك :عن أ هر بزة رض الله عنه أن الطونالة 


ملى الله عليه وس قال « لعل اسيم فى عَبّدهِ ولا فْرسة صدقة ٠»‏ 
وفى لفظ « إلا زكاة القطر فى الرُقيق » 1 


اججهور على عدم وجوت الزكاة فى عين اميل + :واحترزنا. بقولنا:« فى عينٍ 
الخيل.» عن وجوبها فى قيمتها إذا كانت للتجارة . وأوجب أبو حنيقة,فى. اميل 
الركاة وحاصل مذهبه: ,أنه إن اجتمع الفركور والإناث وحبت |ازكاة إعنده 
قولا واخدا برو إزة اتغردت الزوكور أ ىالإواث ع نعند ذلك بروايتان »رمن حيث 
إن العاء بالنسل لاحصل إلا باجتماع الذ كور والإناث: وإذاوجبت/الركاة فهو 
خير بين أن يخرج ع نكل فرس. ديقاراً ؛ أو يعقوم ويخرج عن كل مائتق درهم 
خسة دراهم . وقد استدل عليه بهذا الحديث” فإنه يقتضى عدم .وجوب الركاة 
فى فرس الل مطلقا . 

والحديث يدل أيضاً على عدم وجوث"الكاة فى عين الْعنِيد ؛ 

وقد استدل بهذا الخديث الظاهرية على عدم وجوب: ركاة. التجارة : وقيل : 


إنهقؤل قديم لاشافعى :» .من حيث إن الديث. يقتضئ عدم -وتجونب .الركاة فى 

ايل 0 ؛ وجيب الجهور عن استدلالم وجبين . : 
أخدها-: .القول: بالمونجب!. ._.فإن ركاة. التخارة امتعلقها القيقة:لا العين:. 

فالشديك ندل هع عدم ٠‏ التخلق: بالعين » فإنه: لى تعلقتالركاة:.بالغين:-من العبيد 


)١1(‏ أخرجه البخارى فى غير موضع ومسام وأبو داود:والنسافى.والترمذى 
وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل 
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سيار 8 0-2 


وأعليل :. لثبتت امابقيت:العين + ولنس-كذلك ....فإنه: لو:نوكا القنية .الشقطت 
الركاة والعين.باقية ...و إها الركاة متعاقة بالقيمة بشرط نية التجارة » وغير ذلك 
ال« العروللة: 

والثانى : أن الدديث عام فى .العبيذ وانليل .فإذا أقاموا الدليل على ,وجوب 
ركاة التحارة كان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه . فيقدم عليه » 
إن ل يكن فيه عموم من وجه . فإن كان خُرتُج على قاعدة العامين من وجه دون 
وجه » إناكان ذلك الدليل من النضوص ٠‏ نعر يحتاج إلى تحقيق إقامة الدلييل على 
ووب رّكاةالتحارة .'و إاالمقدود هنا : بيان كيفيّة النظز بالنسبة إلىهذاالحديث 

والاذيت يذل عل ووب ركاة القطر عن العبيد : ولا يغرف فيه خلاف» 
إلا أن يكونوالاتخازة . وقد اختلف فيه . 

وهنا الزايادة ذاأضق + اقؤله إل مندقة الفظر نوق :“الرقيق :10 لين متفقاً 
علمها ٠‏ وإعا'ه عند مدل ف أعر 3 

م91 - الحديت الرابع : عن ألى قرئرة رضى الله عنه : ان 
لسرم سر عليه وسلم الا ا ل 6" 

0 ا 40 1 
وَامغدن حبار .دوفن الركاز اسن 0 
( الجبار »اهدر ». ومالا يضمن :و« العجماء » الميوان البميم ٠‏ ووزد فى 

بعضن الروايات «جرح العجماء جبار » والحديث يقتضى :أن جرح العحماء 6 
عه : فيجعمل أن. رادلل لا ءسنااتها علط الأبدان والأسوزال رجتملل بن 
يراد : الثنابة على الأبدان فقط . وهو أقرب إلى حقيقة اجرح . وع ىكل تقدبر 


: : / 8 ا 
شٍ يقولوا مهذا العموم ؛ آما جناياتها على:الاموال : فقد فصل فى المزارع بين اللي 


)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ ومسلم وأبو ذاوذ والنسائن .والترمذى وابن 
ماجه والإمام أحمد بن حنبل 
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حدايرة .ع حت 


والغبار» وأوجب على المالك معان ماأثلفته بالليل دون النهار ».ويه حديث عن 
النى صلل الله عليه وسل يقتطى ذلك . 


0 عِِ ب 
وأما حنايائها على الأبدان :فقد كر مها نإذا كان معها: ازا كب 'والسنائق 


والقائد » وفصلوا فيه القول ‏ «واختلفوا. فى بعض الصور» فل يقولوا بالحموم 
فى إهدار جناياتها » فيمكن أن يقال : إن جنايتها هدر» إذا لم يكن ثمة تقصير 
من المالك ع 1 من فى 20 بده »2 ويمزق الحديث على ذلك 3 

وأما الركاز :فالمغروف فيه عند الجرون : أنه دفن الجاهلية » والخديث يقتضى 
أن الواجب فيه : الجس بنصه . وفى 'مصترفه 'ونجهان للشنافعية + أخلها:: إلى أشّل 
الركاة :: والثانى :: إلى أهل"البقء :.وهو اختيار امزنى ...وقد تك الثقباء فى 
حجان يفار لون كن أن على جديا 

أحدها : أن اركاز هل مختص بلذهن والفضة » أو بحرى فى غيرها ؟ 
ولاشافعى فيه قولان . وقد يتعلق بالحديث من بحر به فى غيرها من حيّث العموم . 
وجديد قول الشافعى : أنه مص : 

الثائية ::الهديثك يذل عل أنه لا فزقافى الركاز “بين القليل والشكتيوا» 
ولا يغتبر فيه النصاب . وقد اختلف فى ذلك ٠‏ 

الثالثة : يستدل به على أنه لاحب الول فى إخراج زكة الركاز . ولا خلاف 
فيه عدلةالشافين :كلك والم ولت د بؤلهر ون القد نا اخبلدف: فول فعزاعجار 
الول #"والفرق 1 .: أن الركاز: حدل مله رمن ان كيد" ولا اتنا . أبوالغاة.- فيه 
متكامل . وما تسكافل:فيه العاء لا يعتبر فيه.المول . فإن الحول.مندة مضروبة 
لتحصيل العماء . وفائدة المعدن تحصن كن وتعب شيئاً فشكاات فرشل أرباح 
التحارة اقيُتير فنها الحول . 

الرابعة : تسكلم الفقباء. فى الأر اضى الى بوجد. فيه الركاز ٠‏ وجغل الم 
مختلقاً باختلافها ..ومن قال منهم » بأنسق الإكاز:اتنخنن ءا إما منطلقًاً: أو فى أكثر 
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مداه ونيم سدم 


الصوور رفمور قوب انا لد يننا رلالوعيطالخنافسيقية أن :الا رض. إن /ثانت الماتاكة 
مالك ترم » مسلم أو ذى » فليس بركاز » فإن ادعاه فبو له ٠‏ وإن نازعه منازع 
فالقول.قوله . وإن .م يدعه لنفسه عرض على البائم ٠‏ ثم على بائع البائع » حتى 
ينتعى الأمر إلى من عَمَر الموضم » فإن لم .يعرف . فظاهن المذهسب : أنه حمل لقطة 
وقيل :. ليس بلقطة » ولسكنه مال ضائع. , يسم إلى الإمام ٠»‏ ويحمله فى 
لمال. إويإق وجل الكان وبأ رطب عادر ين قد وكقن اند الاك 0 إذا 
حمات .تيدر المبلع اليل :0 وزراة او حيلف ببواتم داو الثيت :دكن )كرات .دان 
الإشلام عنيةالشافى:..للواجد أر بمة أخانه : 

١/6‏ - ,مك الاميدقا :عن إلى هريرة رضى الله عنه قال 
١ ١ 90‏ ع 2 75 1ك 
2 اا ل ا حمر زذى الله عنة على الصّدقة:. 
فقيل : من 0 0 


عليه 1 0 : ا 


5 7 
1 ا لادان بيه 

الحديثت 0 قَ مواضع منة )» والكلام عليه من وحوه . 

الأول : قوله <'بعث عتر على الصدقة » الأظبر : أن المزاد على ' الطدقة 
الواجبة . وذ كر 'بعضهم : أن تكون التطوع ء احتالاً أو قولا. و إتما كان 
الظاهر أنا. الواجبة لأنها الممهودة' .. فتصرف الألقف واللام إلها ؛ ولأن الع 
إتما يكون على الصدقات المفروضة . 

)١١(‏ أخرجه البخارئ ذا اللفظ » إلا أنه لين فينه ذ كر عمر » ؤلا ماقيل له 
فى العباين ٠‏ وزواه مسلم بهذا اللقظ والنشاتى والإمام أحمد بن <نيل 
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ةو -- 


والثانى : يقال م ينم -. بالفتتح فى «المناضى!. والتكسن فى المستقبل » 
وبالمكتن بالكسزق ا والفتح فى المستقبل سا واطلايث يقتطى:: أنه لاعذر 
له فى القرك . إن« نهم » معنى أنتكر».وإذا 1 خضل له موجب للمنع» إلا .أن 
كان فقيراً ‏ فأغناه الله فلا موجب للمنع :. وهذا ثما تقد العرب فى مثلها اق 
على سبيل المبالغة باللإنبات كا قال الشاعن: 

ولا عيلثاافهم متخي أن موقب وب بهل رفول “للق رقولعتباللكتائب 

لأنه إن يكن فههم عيب إلا هذا - وهذا ليس بعيب فلا عيبت فههم 5 
فسكذلك هناإذالم يتك ربإلا كون الله أغناة وو ري 

الثالث ::«:العتاد. 6 ماأعد الرجل من السلاح " ازاك اوتنا يريك 
وقد وقم فى هذه الرواية « أعتاده 4 وفى أن رى 2 لا »6 واختلف فنا . فقيز 


كه 


« أعتدةة» بالتاء.#ا وقين ل أعبدم  »‏ بالباء: ثانى اهزوف وعلى هذا اختلفوا 


فالظاهر : أن « أعبده » جمع' عبد: . وهو الميوان العاقل المملوك. .. وقيل : إنه 
جمع صفة من قوهم « فرمن عبد »اوهو الصّلب ٠‏ وقيل : المعد للركوب : وقيل : 
السريع الوثب .,وزجح بعضهمهذا بأن العادة ل ير بتحبيس العبيذى سبيل الله 
بحلاف اليل : 


الرابع ؛ فيه دليل على تحبيس المنقولات . واختلف الفقهاء فى ذلك . 
الخامس:: نشأ إشتكال من كونة الم يؤمر:بأخذ. الركاة..منه.» واننزاءها. عند 
منعه . فقيل :. فى جوابه : يحوز أن يكون عليه ,الدلام أجاز لالد أن يحتسلك 
ماحَبّسَه من ذلك فها , يحنل نعليه من الزكاةا ..لأأنه.فى,سبيل .اللا : كاه االقاضى 
قال.: وهو حتحة الاك فى جواز دفعها: لصئف واحك . .وهو قو لكافةالعاماء » 
خلاقاً لاشاففى فى وجوبقسمتها.على الأضنافف القانية.. قال : وعق هذا موز 
إخراج القم ف فى الركاة . وقد أدخل البخارئ هذا الحديث فى «إناب أخذ العرضن 
فى الركاة » فيدل:: أنه ذهب إلى هذا التأويل 
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را ا 


وأقال :اهن انز رن الإشلكاق بلق ماخريق علا أجهة اضميدة تكن مترقه 
إلنهاء» :واستحقه أهل تلاك االلهة.مضنافاً إلى خئة ابلبين ».فإ نكان قد طلك'من 
خَالد ركاة: ناحيسه» “فكيعك عكن من ذلك مع تعين ماحبسه اللصرفه ؟ وإن 
كانقد طلب منه ركاة .الما الذى لم بحبسه ك .من العيئ واارث والماشية -.فتكيف 
بحاسب بما وجب عليه فى ذلك » وقك تعين صرف ذلك الس إلى حهته ؟.. 

وأمازالاستدلال نذلك. عل ,أن:صرف الوكاة إلى صذفت من /المَانية بائز 


ون اأحنة اتوي ذا سيفصعينيا ناا لأشؤ لكوي يمه اال ف ردل لكان 
| 


الإعجزاء فى المسألتين : مأخوذاً. على تقدير ذلك التأويل. . ومااثبت غلى تقدير 
لا.يازم. أن يكون واقماً إلا إذا' ثبث وقوع ذلك التقدير . ول يثنت ذلك نوجه » 
و نبين قائل هذه المقالة إلا جرد المواز . والجواز لا يدل على الوقوع . 

إلا أن بريد القاضئ : أنه حخة مالك وأبى حنيفة على التقدير ٠‏ فقرييبٍ » 
إلا أنه حب التنبيه الأثاللا ينيل الحم فى نفسن الأمر ١‏ 

وأنا أقول : محتمل أن يكون تحبيس ناد لأدراعه وأعتاده.فى سبي الله : 
إرصاده إياها لذللك ». وعدم تصرفه بها فى غير ذلك + وهذا النوع حبس » و إن 
لم يكن تحبيساً . ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ . ويكون قوله « نكم 
لون خاناك مطرزكا إلى “وهم ( منع خالد » أى نظاموته فى نسبته إلى منع 
الواجت » مع كونه صرف ماله فى سبيل الله . ويكون المعنى ': أنه ل يقصد منع 
الواحب » و حمل منعه عل غير ذلاك . 

الساذس : أذ بعضهم من هذا:: وجوب ركاة التخارة.: وأن خالداً طولت 
بان الأربع والأجقيد + -قالوا! بد بولا زكاتسق هده الأشياطاك. الاسا نه يكرا 
للتخارة 1 وق اسنتطلفن مذ الاسقدلالا وإض رعق إنه امعد لآل آمل مملفلات 
غيو متميق لا :ادع .. 

السابع : من قال بأن هذه الصدقة كانت 'تطوعا . “ار تفع عنه هذا الإشكال : 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31 ما 


2 7 


ويكون الب ل الله عليه وس | كتنى با حَ/ّسِه خالد على هذه المهات عن أخذ 
شىء آخر من صدقة التطوع . ويكون من طلب منه شيئا آخر- مع ماحيسه من 
ماله وأعتادها 3 نبل ناش لال له فى مجرى العادة » وعلى سبيل التوسع فى 
إطلاق اسم القلم . 

الثامن : قوله عليه الشلام « فهى علي ومثلها » فيه وحهان ا :أن 
يكون هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام مالزم العباس . ويرجحه قوله « إن 
الرجل صنوأبيه » فإن فى هذه الافظة إشعاراً بما ذ كرناه ) فإن كونه صئوٌ الأب : 
يناب محمل ماعليه : 

ألداق]»: أل سكن تاراطق أذ وقع' ومضى . وهو الشلف طدقة غامين 
من العباس وقد روئ: فى ذلاك حديث منصوص « إنا تعحلنا منه صدقة غامين » 
والضنو الان". وأضَله ف الفغل: أن يجمع التغانين امل رويد . 

ة/ا ا - 0 بن زيد 0 
ل على رَسُو ةيو 0 إن : قنم فى اناس و الول لوي 
+ ار 0 وَحَدُوا فى ريم إذ]: 0 
ما أمبلت] اسه قطي ياك البلكمتال الأنصار ١‏ 1 د 


2041 


28 0 لَه بى ؟ 00 م' متفرّين لق اله ى؟ وَعَالَ 
نم٠‏ نه فى كلا ا قالوا : ا مك 6ق : 
ما مك أن يوا سول الله ؟ قلوا : أله وَرسُولة أن 0 
لاحم لم حعدنًا كذ 58 أ رن أن يذه ل 
بالشاة وَلبَمير » وتدَهَبُونَ برسول الله إل نايك :لزلا لمر 

0 ارا امن الأْنصَار وَلَوْ سك التّا وادي) أو شنا لس 58 
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وأذل اللتطنازا وفشينا ب«الا فعا كشهاة:*والتاس خغازما إن فقون 
لأ جعوسة هبد لقي لين معطلا رض يزان وثدرهم 
بعدى ائرة فاصبروا حتى نلقوني عل الموض «( 

فى الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قاو بهم » إلا أن هذا ليس من الركاة 
فلابيدخل فى بابها » إلا بطريق أن يقاس إعطاومم من الركاة على. إعطائهم من 
النىء واتجس . 

وقوله « 0 وجدوافى أنفشيم «( تعييم خنين يكل حب الأدب.فى 
الدلالة على ما كان فى أنفسهم » وفى الحديث دليل على إقامة الحجة عند الحاجة 
إلمها على الخصم ٠‏ وهذا« الضلال » المثبار إليه ضلال الإشراك والكفر . 
والهداية بالإعإن ,. ولاشك أن ,نعمة الإجان أعظر النعي .ء ححيث لا .بوازيها._شيء 
من أمور الدنيا . نم أتيع ذلك .بنعمة الملقة رذ أعتم من,نعمة الاموال ...اذ 
تبذل الأموال فى تحصيلها.. وقد كانت الأنصار فىإغاية التباعد' والتنافر» م وجرت 

ث 7" . ثم أتبع ذلك بنعمة الغنئ 

وأَكألَ. وفى خواب الصحابة رضي الله عنهم ما أجابوه .: استعال الأدب.» 
والإعتزاف باق 'النتق كى غبة بِعَوّلَالراوق (اكذا وكذا »وقد تبين مشترخ] 
به فى “رواية أخرى .-فتأذب الزاوى بالتكناية» وفى جملة ذلك .:-جير للأنتار » 


وتواضم وحسن مخاطية ومعاثيرة :. 


وف قوله عليه'السلام « ألا ترضون ب إلى اخرنها » إثازة لأنفسهم وتننية على 


ماوقعت الغفلة عنه من عظم ماأصامهم بالنسبة. إلى ماأصاب غيرهم من رضن اللانيا . 
وفى قولهعليه السلام « لولالمجرة » ومابعده : إشارة عظيمة بفضيلة الأنصار. 
)١(‏ أخرجه البخارى بهذا اللفظ فى المغازى . ومسلم فى الزكاة 


() بعاث بالباءللوحدة والعين المبملة - كغراب ‏ ويثلث . كذا فى القاموس 
موضع معروف بين مكة والمديتة .كان فيه آخر أيام الجاهلية بين الأوسس والخزرج ٠‏ 
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وقوله « لسكنت. امأ من الأتضاز ».فى الأنعكام والعدادا» وله أغل.: 
ولا: حون “أن يكون المزّاد!: الننيت قطما.: 

وقوله-« الأتصارشعار » والناسّدثار»«الشغاز » الثوبٍ الذئى يلم الدد» 
و.« الدثاز» الثوت الذى فوقة » واستعال اللفظين >از عن قر مهم واختضاظهم » 
وعييزهم على غيرم فى :ذلك 3 

وقوله عليه ال 0 2 إن ستلقون 2 و « غلم من أغلام النبوة 
إد هو إخبار ع, و يتما لوقع عن و ايم به ضَاٍ لى الله عليه وسلل ٠‏ 
والمراد بالأثرة ساني علميم بالدنيا » والله أعل بالصو اب 

باب صرقة الفط 

1 : الحدرت الآول :عن غبدالله بن تمر رض الدعتهما قال : 
ا الفطر_أَو قال رَمَضَانَ ذأ 
عل الذ كر والأقى َك وَالْمْلوك :صَاءا من كر » أو صما من سَمير 
قال 1 لني تصن ملع من د » ل سند تالكيي». 
وف لفل « أن ” ود 1 شرو النّاس ِل الصّلاة» 

المتعور من شواطيل الكتهاء ربكالا الفظر م “لظاهر هذا المديت :: 
وقوله «فرض »© وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب » -وثداوا « فرَضن © على فعنى 
قدر» وهو أضله فى"اللغة »التكنه نقل .فى عرت الاستطوال إلى الوجؤبة: «الجل 
عليه أولى .لأن ما اشتهر فى الاستمال فالقصد إليه هو الغالت ؛ 

وقولة «رقضان» وق رؤاية أغرى لا هن زمضان-» قد يتعلق "به من ترزى : 
أن: وقت الوجوب : غزوتٍ الشمس'من ليلة:العيذ! ».وقد , يتغلق. به:من برى: :أن 
وقت الوجوبب :.طلوع ,الفجرمن: بوم المينا , .وكلا: الاستدلالين معي + لأن 


)١(‏ أخرخه البخارى ومسلم وأنوؤ ذاود والنسااق والترمذى وان ماحه وأحد 
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إضافتهما إلى الفطر من رمضان لا يستازم أنه .وقت الوجوب ». بل يقتضى إضافة 
هذه الركاة إلى الفطر من رمضان » فيقسال حينئذ بالوجوب , © لظاهر , لفظة 
م فرض » إو يؤكزذ .وقبت) الوحويث امن أمراناحن. 

وقوله. 2« على الل كروالاً نتن » والمر » والمماوك » يقتضى وجوب الإخراج عن 
هؤلا. . وإ نكانت لفظة « على » تقتضى الوجوب عليبخ ظاهراً . وقل اختت 
الفقباء فى أن الذى يخرج :عنم :هل باششرهم الوجوب أو لا. ؟ والخرج يتحمله 
أم الوجوب يلاق اللخرج أولا ؟ فقد نتمسبك من قال. بالقول الأول بظاهر قوله 
« عل الذكر والأتى » والكر والمملوك » فإن ظاهره:: يقتضى تعلق الوجوب بهم ٠‏ 
سكا ذكرنا : وشرط هذا السك : أإمكاق ملاقاة الوجوب للأصل . 

و«الصاع 6 أر بعة أمداد , وللد : رطل وثاث بالبغدادى : وخالف في .ذلك 
أنو حنيفة . وجعل الصاع ثمانية أرظال . واستذل مالك بنقل اليف عنالسلف 
بالدينة . وهو استذلال صحيح قوى فى مثل هذا ٠٠١‏ ولا ناظ رن أي تسق تطمرة 
الرشيد فى امسألة رجع أو بوسف إِلَّ قله © 1 استدل عا د كزتاه . 

وقولة“« صاعاً ين مر" أو ضاءاً من شير 6' يبان هنين الخرج "فى هذه 


الزكاة . وقد ورذ تعيين عن ناا لفسا متعدؤة أزيد غماى:هذا اللذثا. 


فن الناس : من أجاز جميع عن الأطاج يكرت طهر اذيك متها :من 
قال : لامخرج الاغالتا .قوت البلب يا وبإنها ذاكرت هذى الأشياء الأنهدال كلها 
كانت مقتاتة بالمدينة فى ذلك الوقت . فعلى هذا لازىء بأرض مصر إلا إخراج 


لصتل لالج“ القورحة/ 

وقوله «فعدل الناس إلى آخره» هو مذه أبى حنيفة فى ل ٠‏ فإنه يرج 
منه نصيفب صاع... .وقيل : إن الذى عدل ذلك : مغاوية بن:أبى سفيان" . وزوى 
فى ذلك حديث مرفوع إلى:النبى صل الله عليه وسل من جبة .ابن عباس © ولا 


ىك 


يمكن فن قال بهذا المذهب : أن يستدل بقوله « فعدل الناس » .و بجعل .ذلك 
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إجمااً على ه_ذا الك نو يديه عل ,تبر الو جد ,لى لانن ,ابا سعيلد المرزى قل 
إلى ذلك وقلل فرأتها أناي؟ يقلا أزال ألخراجا اكت رجه )ولا خلى 
هذا من :نظر.: 

والبينة في صدقة الفطر بم أن-تؤدى قبل المخزوج إلى الضتلاةة,», .ليحصل: غنى 
الفقير ٠‏ و.ينقطم نشوفه عن الظلب فى جالة الغبادة . 

١١‏ نالحد يرع التالى جرع أ مسميد البو ررضئ لمعنه فإ 
57 بيات النى سق ل عليه تلم عذاع) لمرخ حلم دأ 
مناعا مل #لثير ؛ 0 + أفضلة أوامناطا ره و يتن ولا عاد 
سي الكترلف قال بر مُذَا من هذه يسْدل مدن 0 

بر شير ١‏ اما نا 'قلذ أزال 0 4 على 
رسول اسك ثليه وس »” 2 

وقول كن سعيد57 ضاعا من طعام » ,بريد به البن.. , فيه دليل,على خلافب 
مذهت أين جنيفة » فى أن البر بخرج منه نصف صاع ٠‏ وهذا مي رئحافل المزاد ..» 
وابعد عن التقدير والتق وم بنصف صاع من حديث ابن عمر . فإن فى ذلك 
الحديث نصاً على الم والشعير . فتقد بر الصاع منهما بنصف الصاع من البر : 
ذا يكون خا ابض ء بحلاف حديف أى سعيد 6 فإته يكون أخالقا له . وقد 
كانت لفظة « الطعام » تستعمل فى « البر» عند الإطلاق » حتى إذا قيل : 
اذهب إلى سوق الطعام » فهم منه سوق البر » وإذا غلب العرف بذلك نزل 
اللفظ عليه . لأن الغالب أن الاطلاق فى الألفاظ : على حسب مالخطر فى البال من 
المعانى والمدلولات . وما غلب استعال الافظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب . 

)١(‏ أخرجه البخارى هذا اللفظ ومسم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن 
ماجه والإمام أحمد بن حنيل 

ب إحكام + ١‏ 
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بزل لظ اعليه :.1 هذا بناء عل أل تكون هذا المررك موحوذاً فى “زم اليج 
صلى الله عليه وسلم . وتردد قول الشافعى فى إخراج «الأقط» وقد صح الحديثبه 
وقد ذكر «الز بيب»فى هذا الحديث . والكلام فى هذه الأجناس قد مرا . 
وهل تتعين هذه الأب كانت أقوانا فى ذلك.الؤقت » أو يتعلق الحم بها مطلقاً ؟ 
و« السمراء » براد بها الحنطة الْحمولة من الشام .وى هذا الحديث + دليل على 
ملفل #تمآن معاو ية هو الذئ عدل الصاع من غير (البر» :بنصف الضاع منه 
و يؤْخَذ منه القول بالاججنهاد بالنظر .». والتعو يل على المعانى فى امجملة ...و إنكان 


فى هذا الموضع- إذا ل يرد يذلك نض خاص - مرجوحا بمخالفة النص . والله أعلم 


تم الجزء الأول من شرح عمدة الأحكام بمطبعة السنة الحمدية فى شهر 
شوال سنة ١1/4‏ هحربة . 

ويليه الجزء الثانى . وأوله ( كتاب الصيام ) إن 'شاء الله تعالى": والله الموقق 
والحين على الإتمام. :. وصلى الله وس و بارك عل عبذه السكر يم ورضوله الضطق 


م وعل آأله أجعين ١‏ يسان 
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